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والسوفييتيّة » والمناسئشية 


59 عسل آدهمنته 


الجزءالأول 


متيلا المتمرم 


عى الولف : 


ولد جورج برنارد شو فى يوليو ١8465‏ » ومات فى توفير ١46.‏ يعد أن 
عاش ما يقرب من قرن من الزمان » وهو ثلث عمر « السوبرمان » أو الإنسان 
الاعلى الذى بسر بمقدءه . وظل طيلة حياته الآدبية حتى يوم وفاته متألقا لامع 
الذكاء » خصب القريحة لا تخبو حيويته » ولا بنطؤء ذهنه . وكأنه قد أضاف 
بعمره الطويل امثمر ٠‏ دليلا جديداً على مة نظريته الفاسفية فى التطور الخلا”ق 
وقوة الحياة . كانيرنارد شو عبقريا » وكتميز عبقربته بأنهامن صنع إرادته الجبارة 
وعناده الذى ل يفثر . ولقد أحرز كا يريد تماماً » شهرة مدوية لا بين الشعوب 
الناطفة بالإنجليزية لحسب»ء بل فى العالم أجمع . وعرقت: مميرحياته ؛ جميع مسارح 
الكرة الآرضية » وما زالت تمثل وتتتزع الإقبال والتصفيق من المافين على 
اختلاف مشار.ا . وقد ترجمت أو مثلت أو أذيعت معظم مسرحيات شو بالغة 
1 العردية ».ولقيت وما زالت تلق » ماهى جديرة به من الترحيب . 
كان شو متعدد المواهب » وهو كا قال فيه حواريه ومترجم حياته الفيلسوف 
جود : « كالغاية لا تستطيع أن تحيط بها لما فيها من أتجار متنوعة » كل منها 
يستحق الاهتام,7”أْهُو فيلسوف » وكاتب مسرحى » ومفكر ترف ( ؟! وصف 
نفسه)7)وناقد ساخر من أمع النقاد فى .تاريخ الآدب الإنجليزىء وداعية من أقوى 
دعاة الاشثرا كية فى بلاده ؛ وكانة فى شبابه .من أعلام الجعية الفابية التى تأسست 
سنة م1 وأنضم إليها بعد عامين من تأسيسها بعد أن قرأ ماركس وباكل وهثرى 
جوج وبتلر وآدم سمبيث ويرودون وجيفونز و دى كوينزى وداروين ولامارك 


للق دشو » اؤلفه س ١‏ . م . جود ص 7 طبعة جولاتكز سئة 55ل - 
(؟) دليل الرأة الذكية ص” طبعة كونستابل سنة ١١9‏ . 
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وكل ما وقع فى متناول يده من مؤلفات فى الاقتصاد السيامى بل والعلوم السائدة 
فى عصره جميعاأ » وسرعان ما أصبح خطيب الجعية المفوه » ومحرر كتيباتها 
ومقالاتها . واجمعية الفاسة هى النواة الاشتراكية ال انثق مها حزب العال 
البريطانى » وكانت ولاترال تمد الحركة الاشتراكية فى بريطانيا مخيرة عقوها 
المفكرة » وصفوة مؤيدا وأتصارها © . وكان شو إلى ذلك داعية إلى حرية: 
الفكر » ومكافاً ضد التعصب من كل لون » وكان التعصب للعلم قد بلغ ذروته. 
فى أيامه ؛ لخاربه ووصف العلل بالكنيسة الجديدة ووصف العلباء بأتهم كينتها . 
وكان داعية ضد الحرب » ونصيرا للمرأة ؛ وعخط) لللاصنام المشهورة المعبودة . 
وكفاه جسارة أنه وقف بحطم أسطورة شكسبير » وينال من شهرته فى الادب 
الإنجليزى و.باجمه وينقد مسرحه م لم يفعل أحد من قبل » حتى فضل [بسن عليه » 
بل فضل نفسه عليه . ووقف مع ذلك فى الحلية وحده لاايحد من ينازله إلا قليلا . 
لقد كان من الصعب منازلة شو بذكائه القاهر » واطلاعه الذى ,كاد يسع فروع 
المعارف النشرية جميءاً » وذلاقة لسانه الت ليس لها نظير » وأسلوبه القوى المدين 
الذى وصف بأنه أقوى أسلوب عرف فى النر الإنجليزى لو ع ا ليرا 
بدعابته وخفة ظله ونكتته البارعة الى لا يعق أحودا منها ولا شيا حي نفسه 0 
والى كانت تتكفكف من غلوائه » وتفل من عرمه » وتوقعه أحانا فى التناقض . 
ولكن هذا كان حول خصومه إلى أصدقاء » ونقاده إلى معجبين سواء كان ذلك 
وق اده ٠‏ ثم هو بعد ذلك بيوريتانى متطبر » نباق لا يقرب الاحم 
والخخر » يطلق *اربا ولحية حمراء ؛ فيبدو فى هالة أسطورية جعلته معبوداً لاشياب 
فى بريطانيا » وألمع تاصرة أدبية عالمية فى الربع الأول من القن العشرين . ومنح 
جائزة نويل فى الآادب سنة ه406؟١‏ وقأل عن ذلك : « [إنها تشبه طوف النجاة ألق 
للسايح بعد بلوغه الشاطىء » وتبرع عملغبا الجسم لاغراض [إنسانية وثقافية . 
كان شو فى كتاباته كلبا » وفى أةواله » بل وف حياته الشخصية » يعتير نفسه 


(1) انض المرحوم سلامة موسى إلى المعية الفابية سنة ١608‏ . | 
زع ما أحنق تواستوى عليه وقوفه موقف الدخرية فى أشد مواطن الجد 0 مسر حيئة 
الخالدة « الإنسان والإنان الأعلى » . 
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قافة ويتلا بوكر الأبلاك .وض ةي ةن البقر ٠‏ وبالرغم من أن 

مسرحه الفكرى بعد مدرسة قاهمة بذاتها بين مدارس المسمرح ( العالمى » إلا أنه كان 
يعتى مسرحياتة جرد طعم لاجتذاب النامن إلى المسرح » حيث. يستمعون إلى 
أفكاره والتقاداته وأر اه الإصلاحية . ولذلك كانت مسرحياته ال مطبوعة تتميز 
بالمقدمات أو بالتعقيبات الضافية » التى معن فى شرح أفكاره وآرائه . فشو بالرغم 
.من عفريته ولسانه اللاذع وقلمه الحاد » ( وذلك له أصله النفسى انحتوم فى ام 
.وظروف تكوينه الآولى ) ؛ هو جاد كل الجد فا يقول ويفعل , هو أبعد الناس 
عن السنطحمة والابتذال » بلكان أشد الناس كراهية للسطحية والابتذال. ومن ثم 
كان له أثره العميق الغائر فى الرأى العام البريطاني » وفى الفكر العالمى ؛ وأحدث 
أثورة عنيفة فى الكثير من الأوضاع السائدة » وجعل الثاس بعيدون النظر فى كثير 
امن معتقداتهم وأحوالحم . هاجم الاستعار البريطاتى الذى هو المرة العطنة 
لا رأسمالمية البريطانية . والذى قام على أخس الاساليب وأشدها وحشية ومنها 
تحارة الرقيق » وأفرد مبذه المناسبة الصفحات الطوال لدفاع مجيد عن شبداء مذبحة 
دنشواى سنة+. ١9‏ فى مقدمته المستفيضة لمسرحيته : و جزبرة جون بول الاخرى»»؛ 
ودافع عن حرية إيرلندا » وانتقد نظمالزواج والتعليم والخدمةالعسكرية الإجبارية ؛ 
والطب والاطباء لما تقوم عليه العلاقة بين المريض التألم والطبيب الفقير »» 
على أسس غير إنسانية بذاجت عسل الطيب المأدية » بل قوث عياله يتوقفه 
على طول مدة المرض وكثرة عدد الارضى ١‏ ولك بع عن الأناشة رةه 
حياته كلها » كانت ضد عدم المساواة فى الدخل بين الآفراد » لانه فى رأيه أصل 
كل البلاء . 

وصف شو من :الكثيرين بأنه مشعوذ وممرج ومضحك بلاط (© وفوضوى 
«وبورجوأزى»2 "© ولكن #قته بنفسه » و[إيمانه مايقول » وإرادته الخلاقة جعلته 
>كتب فى مجلة ١‏ سترداى ريقيو» واسمه لم يزل فى بداية شبرته سنة 1884 : 


٠15145 طيبعة مكنيلان سنة‎ 4٠ و. تعرشل فىكتاءه : عظاء معاصرون ص 4؟ ء‎ )١( 
: من كتاب كر يستوفر كودويل‎ ١ (؟) وصفه لنين بأنه رجل طيب » وقع بين الفايين ص‎ 
., ١5680 دراسات فى ثقافة محتضرة » طبعة يودلى هيد سئة‎ « 
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ه لقد ظللت عشرة أعوام أدخل فرءوس الجاهير بعنادوإصرار لم فق ذا مثيل > 
أ إسان ذى ألمعى على در جة غير عادية من اللباقة 0 والآن أصبح هذا جزءا 
لا يتجرأ من 'لرأى السام فى انجلئرا » وليس من 5رة فى الآرض ولا فى السماء 
يمكنها أن تغير من هذه الحقيعة شيئا » . والواة قع أنه لم ينجح فى !5 اح الناس بتفوقه 
وحنب ويل بالكين من أفكاره الاساسية أضا . فق ٠‏ ى د هذه 
الافكار » وهى تصبمح سياسة الدولة الرسمية يؤمن بها اجمبيع عبالا ومحافظين » 

وأم ٠١‏ تحقق من ذلك : تأي السكك الحديدية وتأء م مناجم الف<م والحديد 
والصلب » ونظام راف السام لق بلغت أكذا من .4.]: من الدخل » 

والتأمينات الاتاعية لنى بدأت بمشروع بفردج وتوجت بتأمم الطب والعلاج »+ 
ونالت المرأة حق التصويت ودخلت البرلمان » ونالت إيرلئذا موطنه الاصلل » 
استقلالها » وتحررت معظم المستعمرات من رقة الاستعار البريطانى وبقيتها. 
فى الظريق إلى ذلك . 

لقدكانت حياة شو حياة عبقرى فذ يرتفع فى نظر الكثيرين إلى مرتبة أعظلم 

المصلحين وطبعت عصرنا كله بطابعها » والحديث عنها يطول ويتشعب » بل يحاو 
ويعذب» ومن شاء من القراء أن يقرأ عن شو ماكتيه حواريوه وتقاده ومترجمو 
حياتهمن الآوروبيين والعرب وثم كثيرون أذ كر منهم : لشسثرتون وهندرسون 
وبرسون وجود وهاردس ووارد وسلامة مومى والعقاد وعبد الطيف شرارة 
والدكتور على الراعى والدكتور »هذى علام ٠.‏ . 

عليم السكماس 2 

لاحظ شو أنكتتاب الاقتصاد معنون ف التعقيد » بل يتعمدون التعقيد فما : 

يكتبونه سىَّ لا يفومهم أحد » أويا يقول عاهم » حى لا كتشف أحد أنهم 
لايغ,مون مايكتبون222: حرصاً على إحاطة أنفسهم بالاهمية والغموض والرهبة ما 
يفعل الأطباء بتذاكرم الطبية . ولاحظ شو نم فىكتاءاتهم يخاطبون الرجل 
داكا » ولا يعترفون للمرأة بوجود ؛ بل المق لا يعتّرفون يوجود رجل أو امرأة. 


)002 دلق الر ]ماق كنة قدي سان طبعة كواستابل . 


لا ةكت 


إن هى إلا أرقام وأرقام جافة » واصطلاحات لا حياة فها ولا إنسانية » وإن لم 
تخل من غراية وسغافة . فاعترم أن يضع كتابا جامعاً : بل موسوعة كاملة فى 
الاقته اذ السياسى » أو العم السياسى 15 حاو للجمعية الفابية أن تسميه » ويخص 
المرأة فيه بالخطاب دون الرجل . ووضع فيه خلاعة تجاريه وقراءاته فى السياسة 
والاقتصاد والاجماع والدبن وقير 15 ما حفل به الكتاب الذى بلغ 5م أصلا . 
والحق أنه ليس من أديب غير شو يمكنه أن يخوض فى مثل' هذه الموضوءات. 
الجافة » ثم يعالجبا يا عالجبا بأسلوبه الفريد وخفة ظله » ووبراعته التى تجعل الحياة 
تدب فى هذا الصرح الجامد من الأرقام حتى ليصبح دين يديه سجالبون أخرى . 
وشو له خبرة طويلة فى الحركة الاشتراكية فى بريطانيا » ومارس الكفاح النقابى؛ 
وتولى عدة مناصب فى مجالس البلديات سنوات طويلة من شبابه » ورشح راو 
لعضوية البرلمان ولكنه"ؤن يرفضبا دائماً . هذا بالإضافة إلى ثقافته الموسوعية الى 
نكاد تجمع ثقافة عصر بأكله . فهو يتحدث إذن عن كل فرع حديث خبير مدقق » 
ويجعل للقارى” يلبث وراءه ليلاحقه » بل ير غمه إرغاماً على أن يفتح عينيه 
وحواسه ‏ وملكاته جبيعاً . فبو ينتقل به من أساطير أنجولد سى. إلى أدم ميث » 
وءن أفلاطون إلى [بسن » ومن نيوتن إلى آبنشين » ومن باستير إلى ستالين » 
براعة الساحر الحاذق » الذى هدف من وراءكل عبارة » بلكل إشارة إلى ثىء 
محدد واضح » وهو إقناع القارى” بوجبة نظره » بل نغيير عقليته تغبيرا شاملا . 
وكان شو يؤمن بقوة الإقناع » وبأن الناس تنغير بعد الاقتناع . وكان هدفه قاله 
تشسترتون أن بمنح الجبور جزءا من عقله . وكان سلاحه فى ذلك ٠‏ بالرغم *ن 
انساع دائرة معلوماته » واتساع الهوة الثقافية بينه وبين جمبوره » هو الوضووح 
وقد قال فى ذلك : « الوضوح “هو أعظم وأثمن المواهب . إن موهبة المع هى ' 
القدرة على الإيضاح . وأنا يمكننى أن أوضح أى ثىء لآى إنسان وأجد متعة فى 
ذلك.6©2. وذاك قول إنسانمؤءن بما يقول »غنى بالآدلة والبراهين » إنسان جعبته 
مماوءة بالحقائق والاسانيد ابتداء من أوليات المعارف ف التاريخ المكتوب إلى 


. > حود ص ه؛ » على اسان اوبرى بطل مسرحية « أصدق من أن يكون صالحا‎ )١( 


لم الحم سدم 

آخر خسر فى جريدة الصباح ؛ مع طواعية فى المنطق ؛ وسلامة فى الذوق وإصابة 
لفصل الخطاب . 

والكتاب الذى بين. يدى القارى*؛ هو أ كبر مؤلفات شر على الإطلاق ؛ وقد 
توفر عليه بلاث سنواتكاملة(© لم يكتب خلاها مسرحية واحدة ؛ ول برح منه 
شيئاً يزكر إذا قيس بأرباحه من مسرححية واحدة لا تكلفه ثلث الوقت ولا عثر 
الجبد الذى يذلهفيه. وصفهو نستون تشرشل بأنه أعتم أعماله قنام0) للد 
وم ها به كثيرون واعتبروه مضيعة لوقت شو »؛ وتعطيلا لملكته الفنية ؛ وأنه لم 
يضف جديدا إلى ميدان العلوم السياسية والاقتصادية . ٠‏ وهن هؤلاء جود الذى لم 
يكاف نفسه عناء قراءته2©. ولك ن الكتابفى حد ذاته»وصدوره من شو بالذات» 
يعتير حدما فذا فى عالم الآدب والاقتصاد السياسى مع . لول مرة يكتب أديب 
عظم »كتاا فى الاقتصاد » لآول مرة يدفع الحياة فنان عظم » فى الارقام 
ل عماناك ووقاها بقدرته الخلاقة إلى حقائق إنسانية نابضة ؛ قريبة إلى 
النفوس يكن أن تناقشها السيدات بدكل بساطة ووضوح فى قاعات الاستقبال 
حول المدفأة . ش 

وإذا كانت المشكلات الى عالجبا شو فىكتابه » لم تمس وترا حساسا فى نفوس 
النقاد المثقفين الإنجليز المترفين » فإنها بالنسبة لناء نحن العرب فى مرحلتنا الثورية 
الراهنة » نمس أدق أمور حماتنا اليومية » وتتصل بكل ما يخطر على بال المواطن 
العادى فى الآمور العامة . بل إنه يجعل المسائل العامة » مسائل ثضصية تهم كل 
مواطن : وتعنيه بالدرجة الآولى . 

والفكرة الآساسية فى الكتاب » هى فكرة المساواة المطلقة فى توزيع الدخل 
القومى بين اللافراد ؛ بصرف النظر عن السن أو الجنس أو البئة » بل سواءكانوا 
«تعطلين أو عاملين . وهى فكرة تبدو لاول وهلة غريبة » أو مثالية . ولكنها 
هى بعيئها التى نادى بها كارل ماركس وأوجرها فى شعاره عن جتمع الشيوعى 


. وقيل خمس‎ )١( 
. (؟). + عطياء معاص روث 0 أونتون تمرشل ى‎ 
١ .1١14 ه64 حود ص‎ 


حدر احم 


المرجو وهو : مكل حسب طاقته ولكل نحسب حاجته . وذاك بعد أن ينتقل 
امجتمع من المرحلة الاشتراكية الرأهنة الى يسود فها مبدأ : من كل بحسب طاقته 
ولكل حسب عمله وهو المبدأ الذى نبذه شو عل أنه غير واقعى . ففكرة المساواة 
عند شو تلتق مع فكرة ٠اركس‏ عن امجتمع الشيوعى على أساس أن احتياجات 
البشر المادية » لا تتفاوت كثير! بين فرد وآخر كا سين شو . ويلتق شو مع ماركس 
فى أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بعد تأمم جميع وسائل الإتتاج . وإن اختلفا اختلافاً 
أساسيا فى الوسيلة . فاركس يؤمن بالعنف والطفرة » وشو يؤمن «بحتمية التدرج, 
وبالطريق البرلانى'2. وشو يعتبر هذه المساواة فى الدخل » الشرط. الأساسى 
اضمان استقرار أى مجتمع إنسانى . وهى سبيل الخلاص الوحيد بعد ويلات 
الحضارة الرأسمالية التى تحرى إلى مصيرها الحتوم بسرعة مذ هلة لاضابط لها . وقد 
استند فى ذلك على حجة طريفة » وهى أن فرص اختيار الاذواج والزوجات 
المتاحة للناس فى مجتمع طبق تتفاوت فيه الإيرادات والثقافات تفاوماً كبيراء هى 
فرص محدودة تحدود الطبقة الى ينتمى [لها الشخص . فإذا ما تحققت المساواة 
المثمودة فى الدخل » اتسعت فرص الاختيار أمام الراغيين فى الرواج ؛ تحيث 
تشمل أبناء امجتمع كله بلا غضاضة أو حرج أو قبود » وفى هذا ضمان أى ضان 

لتحسين: سلالة الجنس البشرى » ومن ثم يقاؤه . 
وقد حدد ه . ج . وبر الحد الآدتى للدخل ء للمواطن فى امجتمع الاشثراكى 
المأمول بلغ ...4 جنيه فى العام وأطلق عليه انم الدخل الاسابى . وهو 
ما يك للشخص لتى يكون له بيت ريق » وشقة فى المدينة » ومكتبة » وسيارة » 
وبيانو» وإحدى وسائل الرياضة الخلوية . ووافق شو على هذا الرتم . وقال فى 
إحدى مقالاته الفابية 29 إننا إذا بلغنا هذا المستوى » ثم تفاوت الناس بعد ذلك 
4 قهذاالحد الآدنى ؛ ما شاء لمم التفاوت » فلن يحدث ضرر اجتماعى أوصحتى من 

بك ولن يتهدد الجنس البشرى 0 الانقراض » أو.خطر السلالات الرديئة . 


)١(‏ لامجال هنا لعقد مقارنة بين نظرية ماركس عن فائض القيمة » ونظرية جيفونز عن 
القيمة الإمجارئة وعى التق أخذ بها شو وأخذت بها البعية الفابية .'! 
(؟) كتاب « المقالات الفابية » س8 ١؟‏ طبعة جوري آلن سنة 1١5148‏ . 


حدد وات 


ففكرة المساواة الى يدعو لها شوء ليست مجحرد مساواة رقية فى الثروة » 
بل هى فى الواقع العمل على رفع مستوى العيشة إلى هذا الحد الذى افترضه وباز > 
وذلك عن طريق امتلاك الدولة لوسائل الإنتاج بالتعويض» وفرض الضرائبه 
التصاعدية ؛ غير التتساعدية» بما يكفل للدولة دفع هذ! التعووض » والحد من الفوارقه 
الجسيمة بين الطبقات »كل ذلك بالطريقالبرلمانى» ووفقاً لقانون ١حتمية‏ التدرج». 
وذلك حت يختق الفقر نهائيً من الجتمع » فقدكان شو عدوا لدوداً للفقر »كأن شمة 
تأر بينهما » فم أجد أقوى ولا أروع من شو فى حملانه على الفقر » فقد وصفه بأنه 
جرية الجراتم » بل وباء يذيغى على كل شعب متمدن أن يقضى عليه بلا توان » 
لأن الإنسان لا يمكن أن يفكر فى الاخلاق أو فى الال أو فى آدميته نفسبا » 
إلا إذا ضمن قوت يومه وقوت عياله أولا كي قال أفلاطون . والفقر لايقتصرأثره 

عل الفقراء » بل يعدى الجتمع بأسره . فبو على حد قوله فى مقدمة ماجور بربارا : 
د مصدر القذارة والدعامة » والخيانة » والمرض : والذل » والفحش » والمشكر » 
والجرعة , . ش 

ونحن الشعب الفقير » الذى تتركر أهدافه السياسية والاقتصادية والاجتاءية 
فى هدف واحد » هو القضاء على الفقر ومحوه من الوجود ؛ ورفع مستوى الميشة » 
نفس الاساليب الى اقترحبا شو وفصتابا تفصيلا » ندرك جيداً مدى الصدق فى. 
حديث شو ومطابقته لواقعنا الراهن » حتى كأن شو يخصنا بالخطاب . 

وفى الكتاب لمسات رائعة » بل ومضات عبقرية » عند ما عابم مشاكل المرأة 
فى سوق العمل » بل مشاكل الرجل عند ما يضطر لبييع ذمته وضميره من أجل 
لقمة العيش فيستوى مع المرأة الى تنيع جسدهاء يل إن خطره الاجتماعى مضاعف . 
ثم فى تعريفه للحرية » ذلك التعريف الفريد » وهى أنبا وقت الفراغ الذى يصنع 
المرء فيه ما يروقه لا ما يحب عليه » وفى وصفه للعاطلين بالورائة(2© باللصوصية » 
لارتكا هم أحط أنواع الجراثم الاجتاعية » وهى جربمة الكسل . 


(1) أدخل الرئيس جال عيد الناصر هذا التعبير الموفق جدا فى لغتنا . وآثرنا استخداءه لنصفه 
به طبقة الأثرياء القاعدين وهم من أسماتم شو ب : ط830 1016 فط1' 
(؟) وصف شو ذلك مهم بأنه تفاق معكوس . 


ل 3 


وبالرغ ما قاله شو فى الديمقراطية وعيوبهاء فبو على غير ماظن .ه الكثيرون 
كان يؤمن مها كأفضل النظر الممكنة . ولم ,مدل عامبا اافاشية التى تبأ لما بالاتبيار 
قبل أن م ذلك سئوات طويلة . وبالرغم من ..5. 0 احا ؛ ه تفورقه الذى 
لا يشلك فيه اثنان » وبالرغم من قوله المرة بعد المرة إنه اشترااكى لا لآنه بحب 
الفتراء بل لآنه يكرههم ويتمنى زوام من الوجود ء وبالرغم من حفريته آلمرة 
بالماركسيين الذين يحاولون كالقديس فرنسيس » أن يحعلوا من البروليتارى الفقير 
صما و[لتبا معيوداً2©. وباار خم من إمانه بالسوبرمان أو الإنسان الاعلى » إلا أنه 
كان يفعل ذلك من شدة حبّه لأنأس » ومن فرط لمفته التى تبلغ حد تفاد الصير » 
لآن يراه جميعاأ فى مستوى مغيثى لائق ؛ وفى مستوى عقلى وثقافى وخاق رفيع . 
وما شبت ذلك قوله فى أخريات أيامه : إن تحر ب ىكعلم » ومثقف للناس » أأئيتت 
لى أن المواطن العادى لا ننقصه الكفاءة السياسية والآهلية السياسية » ولكنه فقط 
جاهل . جاهل بالحقائق . وأنا لا يمكننى أن أغير” عقول قرائى » ولكنى أستطييع 
أن أزيد من معأ رفهم9©, . | 

أما لماذا خص المرأة بالقول » فق حقيقة الآ لآنه يرى فى المرأة كا كان 
يرى يسن فبها أمل الإنسانية . فهى تقوم بأعظ وأنبل عمل فى الوجود وهو حفظ 


هم 


النوع البشرى من الانقراض . فرسالة المرأة الغريزية » هى البناء » على عكس الرجل 


الاقتصادية من الرجل . وكان شو يعلق أهمية حقيقية علىالمرأة بسد دخولها البرلمان» 
لكى تصلح مفاسد اإنظام البرمانى » وتقوءة اعوجاج الديمقراطية الإنجليزية . 
أما لماذا خض" الذكية ءن النساء فذلك لآنه كان ذكيّا وكان معاسّما . والمصلم 
الذى الخلص فى عمله » يفترض سلفا حسشن الفهم أو على الأق ل الرغبةفى حسن الفهم 
من لاهيذه . والدليل على <سن .ظنه هذا » هو هذا الكتاب نفسه بل هذا السفر 
الضخم الجامع الذى جاء كرد على سؤال بسيط واحد وجبته [ليهإحدى السيدات 00 
() وست هو كلك مثيم لضان نكوي 
(؟) حودص ١١ا١1.‏ 
١؟)‏ هى أخت زوجته : مارى ستبواتكولمونديلى وإليها يهدى الكناب . 


وهو :ما هى الاشتراكية ؟ ثم لعله يتحدى بذاك 'الذساء جميعاً » أن تقر [حداهن 
على نفسها بالغاء . 

بقيت ملاحظتان : الأولى أننا وجدنا أن لابد من تزويد مدل هذا الكتاب 
الهام » بالحوامش الضرورية لتفصيل ما أوجز الأؤاف . ومع ذلك ترجمة 
لشخصيات وتعليق على أحداث كان يفترض شو فى قارئته الإنجليزية الإلمام ما .. 
والثانية أننا رأينا أن ننقل فهرس الحتويات , يا كتبه شو بنفسه مفصكلا » حيث 
يعتبر حق موجزأ وافيا للكتاب كله . وقد تعمد شو ذلك . ليوفر على الثقاد . 
ال#ترفين عناء قراءة الكتاب نفسه » ولعلبه بأنهم » وم الفقراء من ذوى الإيرادات 
المحدودة جداً » قلّما يقرءون كتابا كلسّفوا بنقده . يقول ذلك عن تجرية شفصية 
لانه كان نفسه ناقدا عترفاً00. 

و بعد : 

فإنى أرجو أن أكون قد وفّت بءض التوفيق فى نقل النص الكامل للطبعة 
الكاملة للكتاب طبعة ب# ١‏ . وآمل أن أكون قد حمات للقارى” العربى ولونفحة 
خفيفة من روح شو الإنساق الطروب . فإنى لاءترف أن مبمة.نقل أسلوب شو ٠‏ 
هى مرمة صعبة تتحدى كل ملكات المترجم .؟ 

القاهرة أكتوير ١957.‏ 
دوكتور 


و ملارى 


. ١5م1 «قدمة طبعة كونتابل سنة‎ )١( 


3 س | نحتويات 


تت ١‏ تت 
مدألة مطوية يعادحثها 


الاشترا كية هى رأى أو وجمة نظر فى طريقة توزيع الدخل ف البلاد ٠‏ توزيع 
هذا الدخل ليس ظاهرة طبيعية : إنه مسألة تنظم 5 عرضة للتغيير كأى تنظم 
آخر . وقد أصابه التغيير فى خلال المدة التى تعها ذا كرة الأحياء؛ إلى حد أنه كان 
ليبدو فى نظر الملكة فيكتوريا » أمرا شائنا بعيد!ا عن أن يصلاق ؛ ولا يزال فى 
تغيير مستمر من عام إلى عام . . ولذلك فإن ما يحب علينا أن ننظر إليه بعين الاعتبار؛ 
لا هل يتغير نظام التوزيع عندنا أم لا » بل إلى التغيرات التالية ان ترغب فى 
حدوثها لكى نصل إلى إستقرار 5 ى مزدهر . هذه هى المسألة المطوية » الى 
أعيد بحئها فى القرن التاسع عشر نحت لواء الاشتراكية ؛ ولكنها مسألة يحب على 
كل إنسان أن يكون فبا رأيه الشخصى الأاصيل دون أن يتلقاه من الاشيرا كيين . 


00 بت 
التوذيع 


عملية التوزيع ليست استحداثاً ثورياً » ولا هى من الطقوس ال موسومة : إنها 
حدث ضرورى لا يمكن تأجيله » يتتكرر فى الحياة المتحضرة كل يوم وكل ساعة . 
وبما أن الثروة تتتكون من طعام » والطعام إذا لم يستهلك فى الحال » يصبح غير 
صالم للأكل » وتشكون من مواد قبل بالاستعال » وتبلك إذا احتفظ بها بدون 
استعال » فلا بد إذن من توزيع الثروة واستهلا كبا فى الحال . والادخار مستحيل 
والاشياء لاتبق طويلا صالحة. أما مايسمى ادخاراءفهو صفقة تعقد بينتخص يمتلك 
طعاماً فائضاً » وآخر يريد استبلاكه ؛ فيسميح الآول للثانى باستهلا كه فى مقابل 


خدمة أو ثىء يقدمه له فى المستقبل . وفيما بين الاثنين لا بوجد شىء مدخر » 


الات 


لآن أحدهما يستبلك ما يدخره الآخر ٠‏ أما القول بأن على كل [نسان أن يدخر » 
فهو مخف وهراء محض . والا.ة التى تتوقف عن العمل ؛ لا بد أن تبلك فى غضون 
أسبوعين حتى ولو كان كل فرد فيها قد« ادخر ء مليونا . 
ح م جد 
يباغ نصيب كل فرد 

هذه المسألة لا نسوى نفسها بنفسها . يبحب أن بتولى القانون نسوتها » ويتولى 
البوليس تنفيذ ذلك . إذا كان لا بد من تغمير أنصبة الافراد » فلا بد من تغمير 
القانون . أمثلة على: نظام التوزيع القائم حاليا . واليوم أصبح هذا التوزيع يسىء 
الشعور العام بالعدالة » ويتناقض مع الصال العام . لدرجة أن اشوأز منه الناس 
بصفة عامة . والكن هذا الاثمتزاز لا بمكن أن يكون له تأثير سياسى إلا إذا 
نرجم إلى لغة الارقام الحسابية. لايمكن أن تعاح المشكلة يحاول تقريبية : بحب أن 
تحدد هذه الحلول التقريبية بالضبط . وما أن الثروة » تقاس بالنقود » فيجب أن 
بتم التوزيع على أساس الدخل . 

حت 1 حت 
لاثروة بغير عمل 

يما أن الآمة تعيش من اليد للفم » فلا بد من الغيام بعمل إنتاجى مستمر » 
وإلالم يوجد.باطعام لتوزيعه . ولسكن بالرغرمن أن كل فرد يأكل الطعام . إلا أن 
كل فرد ليس مرغم على العمل لانه فى ظل الظروف الحدرية ؛ يستطيع كل منا أن 
ينتج أ كثر بكثير ما يكنى لطعام شخص واحد . ولو عمل كل فرد » الحصل كل منا 
على قدر كبير م وقت الفراغ : ولكن من الممكن ترتيب الأمور بحيث يقوم 
بعض الآفراد بكل العمل » ولا بتاح لحم أى فراغ '» وذلك لك يتاح للآخرين 
كل الفراغ دون أن يعمنوا . وهذان النقيضان » يتمثلان فى الاشرا كية الكاملة » 
والعبودية الكاملة ٠‏ أما نظم رق الارض » والإقطاع » والرأسمالية فبى مرأحل بين 
ذلك والصراع المتواصل الذى دشمتهالافرا اد والطقات » لتعديل نصييهم من العمل 


ل جح[ مهد 


ولتوزيع الثروةووقتالفراغ بما فيه صالحهم الخاصءهو المفتاح لتارخ الثورات . 
وإسلب الاكتشانات والاختراءات العصرية » تزداد قيمة اأرأهنات فى هذه 
اللعية» زيادة هائلة» وتتفاوت الفروق يها . 


خم لدم 
الشيوعية 


بحب أن ننظر لاشيوعية بدون تحيزن شخصى أو سياسى أو مذهى » على أنها 
طرية»لاتوزيم كأية طريقةأخرى وكانت هى الطريقةالىاتبعها الحواريونقديما وهى 
تمارس فى أتحاء العالى » فى نطاق العائلة . ولا غنى عنها فى نطاق المدن الحديثة . 
لجميع الخدمات والمرافق التى ينفق عليها من الميزانية العامة » والتى هىتحت تصرف 
كل فرد بدون تيز ءتعتير مماذج للشيوعية فى التطبيق . فالطرق والكيارى والجبوش 
والاساطيل ؛ وإضاءة الشوارع ورصفبا » ورجال البوليس » والكناسون » ومفتشو 
الصحة » كلها تماذج مألوفة وظاهرة . 


الشيوعية طريقة مرضية لاتوزيع ؛ ولا يمكن الجدال فيها » لدرجة أن الذين 
على وعى بها ؛ قد يتساءلون ماذا لا بصبح كل شىء شيوعيا . الاسياب التى تحول 
دون ذلك . يمكن تطبيق الشيوعية فقط فى المرافق والخدمات الضرورية أو النافعة 
لكل إنسان؛ والتى تتمتع بموافقة الجميع وتأبيدم الآدبى والاخلاق. يمكن بسطبا 
حيث تشمل الآمور الى يكون المواطنون على استعداد اللاخذ والإعطاء فيهاء تماما 
كا يدفع صاحب الزورق العوائد لإنثماء ساحة لعب الكركيت » ما دام لاعب 
الكريكيت سيدفع العوائد اصيانة البحيرة »ولكن الخدمات الى تشب حولها 
خلافات جدية فى الرأى » مثل خدمات الكئيسة » وبعض المنتجات الى يعتقد 
بعض الناس أنها مفسدة أو ضارة» مثل المشروبات الك<ولية » فذه تستبعد من 


7 ال قت 
بال الشيوعية . وتطبقالشيوعية عادة خاسة » لآنتطبيقها ضرورى فى حالة الإنفاق 
على العلل » وعلى الثقافة عموماً » ولآن المواطن العادى لا يدرك أهميتها بالدرجة الى 
تله قبل أن يدفع تكا ليها . واذلك تضطرالحكومات إلى مننم هذه الاشياء للناخبين 
بدون أخيذ رأيهم فيهاء تاركة إياهم يعتقدون أن مراصدج ربنتش والمتاحف الوطنية 
والمتحف البريطانى وما إليها » قد وهبتها لنا الطبيعة بلا مقابل . 

١ -‏ د 

تعرض ف الوةت الحاضر أو تطبق سبع طرق لاتوزيع : 
١‏ أن لكل واحدة أو واحد ما تذتجه أو ما بنتجه . 


ب لكل ما تستحقه أو يستحقه . 

)_ لكل ما تستطيع أو يستطيع أن يضع يده عليه . 

غ ‏ لعامة الناس ما يكفيهم للبقاء أحيباء ؛ يننا يعماون طول اليوم » 
والارستقراطيين الباق . 

هل تقسم الجتمغ إلى طبقات ؛ ويكون التوزيع متساويا » أو قريبا من 
ذلك » فى نطاق كل طبقة » وغير متساو فيا بين الطبقات . 

. فلنستمر على ما نحن عليه . 

: الاشترا كية : أى نصيب متساو لكل فرد‎ ٠ 


العدالة الظاهرية فى هذه الطريقة . اعتراضان دامغان عليها : 
)1١‏ من المستحيل أن نتأ كد من مقدار ما يذتجه كل شخفص حى عندما يكون 


الثىء المنتج » شيئاً ماديا . 3 
(ت) معظظ عمل الناس عيارة عن تتديم خدمات » لا مجرد إتتاج أشياء 


ا #ؤ ل 


مادية . إن أوضح مثال للإنتاج الفردى » هو الطفل الذى تلده أمه ؛ و لكن الطفل 
نففة نافدة » وليس مصدرا للدخل . يتكافاً الإنتاج المادى : وأداء الخدمات ء» 
فى الواقع العمل » بأن يدقع للعال أجوراً بحسب الوقت الذى يستغرقه إنتاج السلعة 
أو القيام بالخدمة ؛ ولكن هذا لا يسلك بنا إلى الطريقة التى تريدها »لان حساب 
الوقت يصب متعذرا » عندما يؤخذ فى الاعتبار » الوقت الذى أنفق فى تأهيل 
العاءل لاداء عمله . أمثلة توضيحية . مشال المرأة المتزوجة الى تدير بدا وترعى 


بش 8 جه 
لكل وا<دة ما تستحقه 
الذين ثم فى رغد ءنالعيش» بياون إلى الاعتقاد بأن هذا هو الحاصل ,الفعل . 
الظروف أل تؤيد هذا الرأى . الحقائق الى تدمغه بالسخف.. اقتراحات لتينى هذا 
المبدا » وجعله مطبقا فى المستقبل . الاءتراض الآول والاخير؛ هو أن ذلك ثى* 
غير يمكن . فلا يمكن قياس الجدارة والاستحقاق بالمال . وحقيقة هذا الاص 
بمكن تأكيدها فى الحال » بتناول أى مثال واقعى لآى شخصين من الأدميين » 
ثم محاولة تحديد قئة وغل كل مسا عل حين مزلياها أورصومها. 2 
| اهما 
لكل واحدة ما تستطيع وضع يدها عليه 
تفترض هذه الطريقة سلفاً » أن الداس متساوون فى القوة على وضع اليد 
والاغتصاب سواء كانوا أطفالا أم شيوضاً » يحرة أم أناساً صميحى الاجسام 
فى زهرة العمر . أى أنها تفترض سلفاً وضعاً لا وجود له . وفما عدا ذلك فى 
بكل بساطة دعوة لا أخلاقية » يراها المع خطة مستحيلة » حتى القراصنة » إذا 
كان عليهم أن يبقوا معاً فى جماعة واحدة لآى فثرة من الزمن . ومع ذلك فهى 
طريقة مسموح بها فى الوقت الحخاضر فى محال التجارة . السطو واستخدام العنف 
بطريغة غير قانونية محرمان ؛ ولكن التاجر يمكنه أن يحصل فى مقابل تجارته على 
(0) دليل امرأة الذكية 


سم مؤ ده 
أكبر قدر يستطيعه من المال ؛ ويدفع فها أقل قدر يستطيعه ؛ وصاحب الارض 
يمكنه أن يستخدم العنف الذي يخوله له القانرن » الحصول على أقصى ما يمكن 
. من المال فى مقابل استخدام أرضه . وقد أدت هذه الرخص المحدودة لانتزاع 
ما يمكن انتزاعه » إلى تنائج غير مرضية لدرجة أن القوانين تصدر باستمرار 
التخفيف من ويلاتها . إن هذه الطريقة » وهى فى الحقيقة ليست طريقة على 
الإطلاق » يحب أن تستبعد بسبب آثارها الوخيمة . 


١١ 55‏ 58 
حكم الآقلية 


الطريقة التى تنص على جعل الأقلية من الاغنياء » والأكثرية من الفقراء غ 
نجححت لمدة طويلة » وما زالت تطبق بنجاح . المزايا التى تعزى لها . الطبقة 
الغنية بصفتها حامية للثقافة وراعية لها . وإيرادات الأغنياء بصفتها «ستودعاً 
التقود التى ترود امجتمع بذلك الرصيد الضرورى هن: الاموال الفائضة » المسمى 
برأس المال . امتيازات الاغنياء هى ضان لوجود طبقة حاكة . صلاحية هذه 
الطريقة عندما تتخذ شكل: النظام الإقطاعى . كيف تطبق بنجاح فى القرى 
وفى قبائل الاراضى الجبلية فى اسكتلندا . كيف نشلت فى المدن . لا فائدة فها 
للحضارة المنمدينة » ذلك أن كل أعمالنا الإدارية والحسكومية تتم بواسطة موظفين 
عموميين بالاجر . وهذا يسلبها من جمسع دعاواها إلا من «زعم واحد : أمها 
تزودنا برأمن الال عن طريق إشباع حاجات الآقلية بحيث تفيض أموالهم عن 
احتياجاتهم . وحى لو تحةق هذا الإشباع » فهو باهظ النفقاتاغاية . ولا يوجد 
أى ضهان » على أن الاغنياء سوف يستخدمون شيئا من إيراداتهم كرأس مال» 
أو على أنهم إذا فعلوا ذلك » فسوف يستثمرونه فى داخل الوطن حيث اثبتد 
الحاجة إليه إلى أقصى حد . هناك وسائل أخرى لمع رأس المال وتزويد البلاد 
به . هذه الخطة تتهار وتتحط, » تحت وطأة عيوبها الحائلة . 


دغ[ لد 


التوزيع بحسب الطبقات 


هذا هو الحاصل الآن إلى <دما ٠‏ نتشأنا على الاعتقاد بأن الملوك » كطبقة » 
ينبغى أن ينالوا نصيبا أ كبر من العال الفعلة ؛ وهذا هو الحاصل بصفة عامة . 
ولكن الملوك ينالون نصيبا أقل كثير مما يناله ملوك صناعة الحديد» وبارونات 
صناعة لم الختزير الحفوظ ؛ والعال اليذويون غير الفنيين ينالون نصيبا أكبر 
من عل ريات لذن لا يتصلن عل أى شوم من عانم » بتي علهم أن 
تعيشوا من امم الاستاذية الضئياة ٠.‏ رجال ألدين حصاون على تنصيب ضكّيل جدا 0 
وممسار المراهناث فى السباق » يحصل على نصيب كبير ٠‏ لايستطيع إنسان أن يحداد : 
الفدر الذى شغى أن يتالوم 1 ومع ذلك فلا يستطيع [نسان أن يبرتر حصوهم 
على ما يحصلون عليه: فعلا » بأية حجة معقولة . والذين يقولون إن من المسك به أن 
يال الكناسون نصيبا أقل ما بناله مديرو البنوك » لا ستطيعون أن يحددوا 
مقدار ذلك الفرق » وبدون هذا التحديد يصبح قوم بلا أدنى وزن فى اللسوية.: 
السياسية لموضوع التوزيع . إن الحجة الرئيسية فى إثراء طبقة معينة. من الناس 
هى أن ذلك نهم من خلق لون من التفوق الوثتى الموهوم يض عليهم المبابة 
والساطان » وهى أمور ضرورية فى تنظم الجتمع » ولكن الاشخاص الذين يتمتعون 
بالنفوذ والسلطان فى المجتمع العصرى » م فى الغالب أشد فقرا من جهة المال» 

من الاشخاص الذين يحكمونهم . أمثلة توضيحية . إن السلطان الحقيق لاعلاقة 
له بالمال . ش 

5 ؟؟١‏ 5-5 
ترك الآمور على ما هى عليه 
ترك الأمور على ما هى عليه كالقول برك الآمور تجرى فى أعنتها : اعتراف 


بأنها ان تبق حيث تركناها . التغمير قانون من 5وانين الطبيعة ؛ وعئدما تبمله 
البرلمانات وتحاول الكنا نس أن تتجاهله » فإن نليجة ذلك تكون لا تجنب 


ل ا وة## اسم 


التغييرأت » بل جعاها تفع مسرعة ل وإساءة تقديرها »وق الغالب تكون فاجعة ٠.‏ 
ومالم تتغين القواننن والتشربعات الدينية بالكثرة وبالسرعة التى تحدث بها ألوان 
. الثقشاط الى تحكمرا وتسيطر عليها » فسيحدث ضرب من التوتر يقضى حت 
عل الحشارة لا يخفف منه إلا انتشار أفكار عصرية جديدة فما يتعاق 
بالحكومة والكنائس . 
جد ١‏ 55 
1 يكن كل خص ؟ 


دراسة الفقر . الفقر لا ينتج الشقاء » بل ينتج الذل والموان ؛ ذلك ما يجمله 
.خطرا على الجتمع . وشرور الفقر معدية » ولا يستطيع الاغنياء أن يتجنبوها بأية 
وسيلة من وسائل العزل الممكنة . الاشياء الجذابة فى الفقر . السخافة الى تقول 
بالسماح بوجود الفق ركوسيلة للعقاب. لا بمكننا أن نحتمل وجود الفقراء ييننا دائما . 
قانون [ليزابث . ما هو مضمون الفقر . آلام الأغنياء . لا بمكن تجنب هذه الالام » 
إلا بأن بتخلوا بإرادتهم , عن الكسل والهم ؛ أى أن بيتخلوا عن الامتيازات 
الوحيدة الى يضفيها علهم الثراء . وما دام الاعتراض قائماً على وجود الاغنياء 
والفقراء على السواء » يبرز هذا السؤال : 5 يكفى كل شخص ؟5 يكنى للحياة البدائية ؟ 
ماكان يكنى جداتنا » لا يكفينا الآن . ليس هناك حد للاحتياجات الكالية للجنس 
البشرى . فالسؤال بتطبيقه على الحياة المتمدنة » ببق بغير جواب . مشكلة التوزيع 
لا كن حلتها » بإعطاء كل إنسان ما يكفيه . فلا يستطيع قط أى إنسان أن ينال 
كفابته منكل ثىء . ولكن من الممكن أن نءطى كل إنسان نفس المقدار . 

هس 
ماذا بحب أن نشتربه أولا؟ 
تأثير التوزيع فى الصناءة . الاقتصاد السيامى » أو فن إنفاق الدخل القرى 


ما يحقق أكير قدر من الصا العام.. أهمية النظام الذى تنتج السلع بواسطته . 
فالسلع النى تسكون الحاجة إليها أعظ ‏ يحب أن تفتج أولا” . يحب أن يتقدم الطعام 


لوادت 


والملابس والمساكن فى الترتيب على الرواتح العطرية وا نجوهرات ؛ واحتياجات 

الاطفال يحب أن تسبق على احتياجات الكلاب المدللة . ولا يمكن بغير المساواة 
فى القرة الثرائية » أن تحافظ على هذا النظام الحيوى فى الصناعات التى 
تروتد المشثرين بحاجاتهم . عدم المساواة فى الدخل » يغير هذا النظام ويقلبه 
رسا على عقب بطريقة ميئوس «نها : فالعمل الذى يفبغى أن يبذل لإطعام الاطفال 
الجائعين ينفق فى [نتاج الكاليات التافهة . ويبرر ذلك بالقول بأن المشترين 
بمنحون الوظائف والاعمال للعشال : مخافة هذه الدعوى . 


ند ١5‏ ِ 
تحسين النسل 

'تأثير التوزيع فى صغات الناس وطبائعهم كآدميين ٠.‏ مشكلة ترئية الآمة. 

فى حالة تربية الحيوانات » فالمشكلة بسيطة وإن كان هذا الفن صعباً وغير مؤكد » 
لآن الحيوان إتما يو لد ويرنى من أجل تحقيق غرض واحد معيكن » مثل إمدادنا 
بالطعام » أو للسباق أو جر العربات . والخبير فى تربية الماشية يعرف بالضبط 
أى نوع من الحيوانات يريد توليده . ولا أحد يعرف أى نوع من البشر تريد 
توليده . فلا كق أن نقول إن أنواعاً معينة من البشر لانرغب فى وجودها ٠.‏ 
ولذلك فطرق خبير تربية الماشية لا يمكن تطبيقها على الناس : فلو جاء أستاذ يحنون 
من عاء السلالات » وأقام مزرعة لتوليد الاجناس البشرية » فإن القائم على أ 
هذه المزرعة لن يعرف غرضه الذى يهدف إليه » أو من أن يبدأ أوكيف يبدأ 
العمل . ومن ثم فسوف نرتد مرتمين إلى اللجوء إلى العامل الطبيعى للجاذبية 
الجنسية » ونتخذه دليلنا الوحيد . إن عامل الجاذبية الجنسية عند الآدميين ليس 
شيئا عامأ مختلطاً بينهم » ولكنه نوعى” وذاتره داما : نحن نختار أزواجنا وزوجاتنا . 
ولكن هذا الاختيار يتراجع أمام عدم المساواة فى الدخل » الذى يحصر اختيارنا 
فى دائرة ضيقة من أبناء طيقتنا الاجتتاعية : أى من أشخاص لم [يرادات مساوية 
لإيراداتنا ؛ والتنيجة هى انتشار السلالات الرديئة » والشقاء العائل . إن أم 0 
التوزيع الحس »هو أن يفسح مجال الاختيار الجنسى » بحيث جعل أفراد الآمة 


كلهم ؛ قابلين للازاوج فما ينهم بلا عائق . والمساواة فى الدخل هى وحدها 
القادرة على تحقيق هذا الشرط . 
١ط‏ - 
احاك والقانون 

بالرغم من أن العدالة لا يحب أن تجعل أى اعتبار للأشخاص ء إلا أن الحام 
لابد وأن تنظر بعين الاعتبار لللأشخاص إذا كانت إيراداتهم غير متساؤية . 
اللفروض أن تتم الحااكة على يد محلفين منتخبين من أقران المدعى علهم وليس هذا 
فقط.ء بل منتخبين من أقران المدعين أيضا وجماعة المواطنين كلهم . وهذا ثىء 
.مستحيل تطبيقه » فى مجتمع متمدن يتألف من أتخاص لم إيرادات غير متساوية » ْ 
ذلك لان الشخص صاحب الدخل الكيير , ليست له المصالم والامشيازات نفسها 
الى لصاحب الدخل الصغير . والوصول إلى اجام يكلف أموالاة ؛ ويحال 
بين الفقراء وبين الحا 1 إما بسبب فقرمم وإما بسبب توعشد الاغناء إيام 
وتهديداتهم لم بأن يحروم للحاكة . مساوى” نظام الطلاق والنفقة . عملية بيع 
الآزواج والزوجات . الابتز از . عيوب فى حاك الجنايات . فساد القانون نفسه 
من منبعه الآول فى البرلمان » على يد الاغلبية من الآثرياء هناك . قسوة القوانين 
آل تعاقب على جرية السرقة التى يرتكها الفقراء فى حق الاغنياء ٠‏ الإعفاء التام 
من العقاب لج ريمة كسل الاغنياء وتبطلهم » وهى جربة السرقة التى يرتكيها 
الاغنياء فى حق الفقراء. ومكذا تتسيب عدم المساواة فى الدخل فى انحراف القانون 
عن العدالة » ما يؤدى إلى نوع من الفوضى وعدم احترام القانون , وانتشار ٠:‏ 
إحساس عام بالشك فى ذمة الحامين . 

ب م١‏ ع 
الأغنياء الكسالى أو العاطلون بالوراثة 

الكسل ليس معناه عدم الأشاط . إجباد الأغنياء لأنفسهم أكثر من الطاقة » 
ولجووم إلى ه العلاج بالراحة » أى أخد أجازات إجبارية . رياضاتهم الخطرة . 
والمرهقة . البنت تبذل جهدا فى الرقص » أ كثر ما يبذله ساعى البريد فى المثى . 


5-3 101 _- 

تدريب الاغنياء القدائى , على الطريقة الاسيرطية . سرعان ما يتبعما الأغنياء 
الحدثون . الذين يبدأون أول مايبدأون بمارسة عادة القعود بلا أى عمل أو نشاط . 

الوظائف الدباوماسية والعسكرية » تحفظ على الاغنياء النشطين نشاطرم 
الوظائف الإدارية التى لا يدفع فيها أجر . إدارة الإقطاعيات . البرلمان . تأثير منع 
الحل وحياة الفنادق » فى زيادة احتتالات العقم التام » والإغراق ف التفاهة 
والانغاس ف الملذات . الحاللات الشاذة للعاملين البارزين الذن له م دخول غير 
مكنسية . فلورنس نايتنجيل وجون راسكين . المقصود بالكسل الامتصادى ليس 
عدم النقناط » ولكن الاستهلاك يدون إنتاج . محاولة تحقيق السعادة والحرية 
331 مل كلق سن امل بلا عمل يشغل الإنسان نفسه به » هى حاولة 


تتصف بالغر ور المضحك . 


الكقينة بوالسوية والميدك 


مدرسة الكئيسة فى القرية . توقير الاغنياء » يوصف للتلاميذ على أنه ولاء 
ودين . اضطباد نظار المدارس والمءلمين الذين بلقنون التلاميذ أخلاقيات المساواة . 
فساد الجامعات والصحف . صعوية الفصل بين الاشياء الزائفة الى تلقن التلاميذ . 
وتعلن فى الصحف »ء مصاحة الاغنياء » وبين المعرفة الصادقّة » والاخبار الحقيقية» . 
الى للأغنياء والفقراء فها مصلحة مشتركة . 


يت 06 يت 
لملا نصس عل ذلك ؟ 
نحتمل وجود سوء التوزيع 14 بل نعضذه و نؤيده لار تباطه بكثير من المنافع 
الشخصية والمتع الصغيرة التى يحلها لنا عن طريق أعمال الإحسان والمهرجانات ؛ 


وفرصة كسب جائرة السباق فىكلكتا » أو أن ئرث ثروة من قرب يبول . وهذه 
المرجانات والجوائر يدرك مغزاها أضيق الناس عقولا » فى أشد الطبقات جملا » 


هذا با بق شرور النظام .» وهى شرور قومية كبرى » لا يدرك مغزاها إلا 
أصحاب العقول المدرية » القادرة على فهم المشاكل العامة . وبدون هذا التدريب 
يتبدد المورد الطبيعى الذى يزودنا بالعقول المدركة الواسعة الافق . والفمر هؤ 
سيب حدوث هذا التبديد على نطاق مروواع 8 ومن ثم بحل بنا قحط مصطائع فى 
العقليات السياسية القادرة على تولى أمور الدولة » .ويضطرنا للء الوظائف العامة 
من الدرجة الاولى يمستخدمين من الدرجة الثانية غالبا من الدرجة السادسة من 
حيث الكفاءة والذكاء . إن صيرنا على شرور عدم المساواة فى الدخل » يرجع فى 
الواقع إلى افتقارنا للعقول النيرة والافكار الملبمة : 


وب 
أمساب إبجحابية للمساوأة 


تقسم الدخل بالتساوى » قد وضع هوضع التجرية الطويلة . . والعمل الذى يتم 
فى العالم قد ثم كله تقريباً » ويتم بواسطة جموعات من الأاشفاص يتناولون دخولا 
منساوية . وظأهرة عدم المساواة الموجودة حالياً » هى بينالطبقات لا بين الافراد . 
وهذا الوضع مسكتب علدا : فليس هناك احتتال لآن يضطرب هذا الوضع من 
المساواة بين أفراد الطبقة الواحدة يسيب اختلاف شقصياتهم الفردية . وقد يأتى 
هنا أو هناك » أفراد شواذ غير عاديين 2 فيشقون طريقهم إلى طبقة أعلى أجر 0 
أو يقذف ب إلى طبقة المشردين الذين لا يدفع لهم ثثىء ؛ ولكن القاعدة السائدة 
هى أن كل طبقة » تظل محتفظة عستواها الاقتصادى » وإلا فإنها ترتفع أو تببط 
كطيقة ؛ وفى أى مستوى تنكون فيه » تظل عرتفظة ظاهرة المساواة الداخلية 
بين أفرادها . إن الناس يبقون حيث كانت أوضاعهم الطبقية . والمساواة فى الدخل 
أبعد من أن تنكون شيا مستحدثاً » وهى #رية قديمة معمول ها » وهى التجرية 
الوخيدة الممكنة » التى يمكن أن تطبق بين الآفراد العاملين فى الصناعة المنظمة 
تنظما حديثا . فالمشكلة إذن ليست مشكلة [دخال المساواة كنظام » بل هى مشكلة 
بسط هذا النظام بحيث يخرج من نطاق الطبقات إلى نطاق الجتمع كله . 


ثَ ف 58 
الكفاءة والمال 

للساواة فى الدخل مزية كيرى : هى ضمان الترقية على أساس الكفاءة 
والجدارة . فى حالة عدم المساواة فى الدخل ٠‏ تحجب جميع اازايا والكفاءات » 
عزية واحدة : هى <صول الشخص عل دخل كبير ؛ وهى ليست كزية عللى 
الإطلاق ‏ إن الدخول الهائلة ‏ تأتى عن طريق الإرث إلى ثصيات تافهة لاتساوى 
شروى نقير » أو بطريق التجارة الماكرة فى الرذيلة أو باستغلال سذاجة الناس ؛ 
هذا يننا يشعر الأثخاص من ذوى الكفاءة الحقة بالمذلة » ذا ما قارنوا بنساتهم 
بجنيهات المق والباباء والاستغلاليين . إن صاحب إيراد ألف جنيه فى السنة » 
يتزع الأسيقية حا من صاحب المأئّة » وذلك من حيث الاعتبار الاجتماعى 
والشعى ؛ مبما كان ترتيب جدارتهم عكس ذلك ماما . الاشخاص المتساوون 
فى الدخل ؛ لن يكون بينهم امتياز إلا امتياز واحد » هو امتياز الكفاءة الشخصية . 
فإن أصحاب الامتياز الطبرعى والمواهب الطبيعية , هم على رأس الدعاة بدأ المساواة 
فى الدخل » ويعارضهم دائاً معارضة هريرة » الاثخاص العاديون .طبيعتهم 
أو الآقل من العاديين » الذين يستحوذون علٍ النصيب ال كبر من الدخل القوى . 


الاق 


من الحجج التى ساق ضد مبدأ المساواة . أن الشخص إذا لم يكسب أ كثر من 
الآخر مقايل اشتغاله يحد أكثر ؛ فلن يحد فى نفسه الداقع للعمل يحد أكارٍ 
أو العمل وقتا أطول . والجواب على ذلك أنه ليس من الءدل ولا من المرغوب 
فيه؛ أن يشتغل الشخص يحد أكثر أو لوقت أطول من غيره . فى المصانع 
والصناعات الآلية » من المستحيل بذل جهد إضافى أكثر مما هو مطلوب : فالعمل 
اللجاعى يسير وفقا لسرعة الآلة » ويتوةف عندما تتوقف الالة . حافز الاجر الإضاى 
لا بغرى الكسول » الذى ليس له إلا غرض واحد هو أن يتجنب العمل بأى من . 


ا قث 


وعلاج ذلك هو الإلزام المباشر أى جعل العمل إجباريا . إن ما نحتاج إليه » 
هو حافز لللجتمع ككل »؛ يحفزه على أن يختار لنفسه مستوى ٠رتفعاً‏ للمعيشة * 
بدلا من المستوى الموين البليد الذى هو فيه » وكل مستويات المعيشة المرغوب فيا 
مكنة التحقيق . نظام عدم المساواة لن بحققها لنا » وليس هذا فقط » بل 
سيحيطها إحباطاً . مشكلة العمل القذر . بالفحص نتبين أنه يتم غالبا بواسطة 
انوا انام عورا ؛ ومن م فالعمل القذر فى وقتنا الحاضر لا يتم تحت تأثير 
حافر الاجر الإضاى . نتبين أيضا أن عددآ من أقذر الاعمال يقوم بها أرباب 
امون من تربوا تربية أرستقراطية » وإنلم يتمتعوا بإيرادات غير عادية . الاءتراض 
على العمل القذر » هو فى الحقيقة اعتراض عل عمل حمل وضة الانخطاط الاجتتاعى ؛ 
الحافر الحقيق الفعال للعمل » هو احتياجاتنا » وهي, متساوية » ويدخل ضنها 
الحاجة إلى وقت الفراغ : 


١61 5-‏ تت 
استيداد الطيعة 


لو توقف الجنس البشرى عن العمل ؛ لهلك جوعاً:. لا أحد يطاق اسم العبودية 
على هذا الإجبار الطبيعى على العمل ؛ وجوهر العبودية هو أن تجيرى على حمل 
عبء العمل عن فص آخر سلم الجسم » بالإضافة إلى نصوبك من عبء العمل . 
التعب المع » والمتعة المتعبة . جهل الناس يفن المتع بالحياة . أساليب النصب 
والاحتيال فى مجالات التسلية والمتعة المعدة إعداداً تجارياً . العمل هن أجل 
ا حواية والمتعة » أكثر تروحا للنفس من تضييع الوقت والمال . العمل الحمل يحعل 
الإنسان يرحب بأى تغيير حتى ولو كان مما : ومن ثم تسير القطارات الخصصة 
للرحلات وقضاء الأجازات بصورة بشعة منفرة > العمل هو أن نعمل ما بحب 
علينا أن نعمله ؛ الفراغ هو أن نعمل ما نحبه ؛ الراحة أو عدم القيام بأى عمل ) 
ضرورة من الضرورات اتى يفرضبا العمل » وليست فراءاً . العمل قد يستغرق 
اهام الإنسان وجهده » لدرجة يصبح معبا ضربا من الى أو الجتون ؛ مثل جنون 
إدمان الخر . التحذير الذى ألقاه إلينا هريرت سبنس . 


5 7 


- هه" د 
مشكلة عدد السكان 

أمام كل اقتراح لتحقيق زيادة عامة فى إيرادات الآفراد ؛ بنبض الاععراض 
القائل بأن مزايا هذه الزيادة» ستنتلعها أقواه الأثخاص المتزوجين الذي نلد.هم عدد 
كبير جدا من الاطفال . وهناك زعم آخر برل ؛ بأن حالة الفقر الراهئة » ترجع 
إلى أن العالم أصغر من أن وين يل امن الطدام يم اذاي ى 200 
هو أن هناك عددا أكير من اللازم من الناس » يعيشون كطفيليين عالة على 
رفاقهم بدلا من أن يعملوا فى الإنتاج . أمثلة توضيحية من نظام الخدمة فى البيوت . 
زيادة عدد السكان ؛ تؤدى إلى تقسم العمل » وتزيد منثراء اجتمع بدلا من افقاره  .‏ 
حدود هذا القانون : قانون تزايد الغلة . احتالات تضاعف عدد الأدميين ؛ المشكلة 
ليست مشكلة الطعام.فقط » يل أيضأ مشكلة مساحة الآرض اللازمة لهم . يحب 
أن يوضع فى الاعتبار » السرعة الى يتزايد مها عدد السكان » وكذلك الرغبة 
النهائية فى تحقيق الزيادة . إن عدداً كبيراً من الاطفال غير المنتجين » قد يؤدى 
إلى تجويع أسرة » وإن كانت الامة ككل تملك فرصا غير محدودة للعمل للبالغين 
من أفرادها ؛ لذلك يتبغى أن تتحمل الدولة جميع نفقات حمل وولادة وتربية 
الاطفال . الحوائل الى تقام لاحد من ترايد عدد السكان . الحرب والطاعون 
والفقر . وسائل مئع الل » أو تحديد النسل بالطرق الصناعية . وأد البنات . 
رأى النى عمد فى هذه العادة. . الرأسمالية تتسبب فى وجود الطفيلية على نطاق 
هائل » وبذلك تسيبت فى ظبور زيادة مكرة فى عدد السكان قبل الآوانٍ ؛ يحد 
من هذه الزيادة بواسطة وفيات الأطفال » وأمراض الفقر » وأمراض الفخفخة . . 
المساواة فى الدخل بمكنها أن تخلصنا من هذا ء» وتضع مشكلة عدد السكان على 
أساسيا الطبيعى. تعالم الجامعات بخصوص هذا الموضوع تزعم أرث القانون 
الطبيعى لتناقص الغلة هو الذى يلعب دوره الآن ؛ هذه التعالم ليست إلا مظاهر 
للفساد والتعفن الذى دب فى العلوم السياسية بفضل الرأهالية . إمكانية خدوث 
7 [قليمية أو محلية فى عدد السكان » وبعال يشكرمن نتن عددا انه : 
د : 


وف ننه 


د أوضن - 
العلامة المميزة للاشتراكية 

الاشتراكية ثىء مستقل تمام الاستقلال » عن الاشتراكيين أو كتاباتهم 
وأقوالهم . « الانضام إلى صفوف الاشثرا كيين , . كثير من الدعاة الاشئراكبين 
م كذلك لاعتقادهم فى وم كاذب سمى ه المساواة فى الفرصة » » وهم خليقون 
بأن بَراجعوا عن معتقداتهم » إذا تبينو! أن الاشتراكية معتناها المساواة غيد 
المشروطة فى الدخل بين الميع » بدون اعتبار للشخصية أو الموهبة أو السن 
أو الجنس . هذه هى العلامة الحقيقية المميزة للاشتراكية » وهى امحك الذى ,تميز 
به الاشتراكيون عن المحسنين الخيرين » والاحرار » والانقلابيين والفوضويين » 
والوطنيين » والتقابيين » والساخطين من جميع الأنواع . نصيحة هارى كاتر 
أل تقول » « لكل واحد دجاجة فى القدر » هى نصيحة طيبة ورحيمة ؛ ولكنها 
ليت اغا كه ؛ 


-/1!- 
الامتقانة وعنك لقي 


المصلحون الواة » الذين يعتقدون أن الدنيا يمكن إصلاحبا بالجبود الفردية . 
أمرك لنحدم بأن يتناولوا معك الغذاء . عدم المساواة ليست غلطة الاغنياء . 
الفقر ليس غلطة الفقراء . الاشبراكية لا علاقة لها بإعطاء الصدقات » أو بالكرم 
الشخصى »ء أو بالير بالفقراء . الاشتراكية تمقت الفقر والفقراء » ولا علاقة لما 
بموضوع التخفيف من آلامهم » يا لا علاقة لما بتخفيف متاعب الغنى والاغنياء : 
الاشتراكية تعنى القضاء علهما معأ بلا شفقة ولا رحمة . الارتياب فى الفضائل 
التى تغتذى على الالام . الإعانات والصدقات » أمور ضرورية فى الوقت اللخاضر» 
كاضمانضد الفردوالثورة ؛ ولكنهاشر ور اجتاعيةخطرة . وعموهن:خ1) غ6 مدعسوط 
أى حق اللبو ومشاهدة ألعاب المصارعين . لا ممكن احكومة أن تتلافى هذا 
العيب » إلا بعد أن تمتلك سلطة تشغيل الناس فى الوظائف » وهذه الآن فى أيدى 


د ##4 سدم 


الأفراد والشركات . يحب أن تصبح الدولة هى صاحبة الآرض » وصاحبة العمل ؛ 
والممولة للشروعات . لا يك أن تعرفى هدف الاشثراكية » وأن تقتنعى بإمكان 
تحقيقها . الوصايا والمواعظ لا جدوى منها بدون قوانين ؛ والاشتراكية من البداية 
إلى النهاية » هى مسألة قانون وليست مسألة استقامة شخصية أو <ب للخير . 


غ5 - 
الرأس#الية 


الرأسعالية يمكن أن تسمى باسم أ كش ملاءءة » هؤ « اليروليتارية » . القضام 
على الرأسمالية لا يعى القضاء على رأس المال . النظرية الاجتتاعية اا رأسمالية . 
مدرسة مشنستّر . الملكية » فردية أو عقارية » وشخصية . سلطات ملاك الاراضى . 
القييز بين الملكية الفردية » والممتلكات الشخصية . الملكية الفردية جزء لا يتجرأ 
من الرأسمالية . تناقضها مع الاشتراكية . الاحزاب احافظة والعالية » هى فى 
أعماقبا أحراب تعمل إما على إبقاء الملكية الفردية وإما على إلغائها على التوالى . 
الملكية الآدية . 


ا 
مشنزياتك من السوق 


مثال من عدم المساواة فى التوزيع » تجدينه فى داخل الدكان . لا ثىء يمكن 
الحصول علية بسعر التكلفة : كل سعر عليه زنادة أو علاوة لحساب الملكية 
الفردية . متوسط أثمان الإنتاج للسلعة المعروضة فى البلاد كلها يعطينا سعر التكلفة 
الحقيق للسلعة . هذا هو السعر الذى تبدف إليه الاشتراكية . فى ظل الرأسمالية 
التحدد سعر جميع المنتجات المحروضة » عل أساس تكاليف [نتاج ذلك الجانب 
عنطريق تأميم صناعة الفحم » يمكن أن عد الجبور » بالفحم بمتوسط سعر التكلفة 
للطن . أمثلة على مرافق وخدمات كثيرة مؤممة موجودة لدينا حاليا . 


مذاو# لم 


»ام 
ضرائئك 


التذمر من الضرائب . الحكومة تقدم خدمات وهرافق المحة عل ىأساس سعر 
التكلفة بالنسبة لا ؛ ولكن هذه الاشياء تتضمن أسعارا إضافية عالية دفتها - 
للاستغلاليين وأصحاب الاراضى فى مقابل المواد الخام » والخدمات » وأراضى 
البناء الى يقدمونما لحا . فرض الضرائب عل الدخول غير المكتسية » كوسيلة 
لتجنب هذه الزبادات فى الاسعار » بل كوسيلة لإقامة المرافق أو الخدمات كلية 
على حساب أصحاب الأراضى وال رأسعاليين . ضريبة الدخل ء والضريبة الإضافية » 
وضربة الركات . القرض الوطن . الضرائب كوسيلة لإعادة توزيع الدخل . 
قرض الحرب . قثمل المؤسسات الخاصة » ونجاح المصانع التى تديرها الدولة 
ع أثناء الحرب . 
العو ايد الى تدقعينها 
طريقة فرض العوايد » تجعل مُنها صورة تقرييية لضريبة الدخل. كيف يستغل 
دافعو العوايد . أمثلة توضيحية : ماتمة البلاط » شركات الشحن » وتجارة انور . 
قانون الفقراء » وتحارة البلديات » ومصلحة البريد كأدوات للاستغلال . 
0-7 ذفن عي 
مارك 
الإيحار هو أسط أشكال الاستغلال وأكثرها صراحة , الفرق بين إيحار 
المنزل وثمنه . إيحارات الأراضى ف المدن الكبرى . ساطة منح الحياة أو الموت ؛ 
أو الننى » التى يتمتع بها أماب الآملاك . مراعى الغنم . غابات الغزلان . قيمة 
جميع التحسينات » يستّولى علبا فى النهاية » أصعاب الأملاك . الضريبة الواحدة . 


ل | 


5 
ماهو رأس المال؟ 


تعريف رأس المال . المال الفائض . الصفة المر>ضيدة للحضارة ال رأسمالية . 
الخث فى وعظ الفقراء وحضهم على الادخار . رأس المال قابل للتلف والملاك » 
ولذلك يحب أن يستهلك فى الال » وباستولا كه يختنى من الوجود . خطر ١‏ كتناز 
الاموال. عدم ثبات قم النقود . التضخم المالى . خفض سعر العملة . الإنفاق 
المسشمر ثىء ضرورى ٠‏ 

ابه 
الاسثار والمشروعات 


من أشخاص لآخرين وتأجيل للمطالبة بحق الطعام . استغلال الجائعين بواسطة 
الاذكياء 3 نمو الإقطاعيات ..مثال تو ضبحى 0 لقصر ربق وحديقة 6 9 وتطور 
حتى أصبح ضاحية سكنية . الملاك الذين يفتقرون إلى الموهبة الضرورية فى إدارة 
الأعمال » يمكنهم أن يؤجروها . المشروعات الكبرى . بحر رأس المال . 
بك م اء 
حدود الرأسمالية 


رأس المال لاغنى عنه للحضارة ؛ ولكن الامتلاك الفردى لرأس المال» 
يصبح فى النهاية عقبة فى سييل الحضارة »ويقلب نظامالافضلية فى استخدامه . أمثلة : 
مصاع تقطير النور » من جهة » والفنارات والمواتى من الجبة المقايلة ..الخطأ 
فى الظن بأن الاسعار المنخفضة والمبيعات الكبيرة ؛ أكش جلبا للريج من الاسعار 
ا مر تفعة والمبيعات المحدودة , حالات لتوضيح هذه النقطة : «رافق التلغراف 
والتليفون .كرات الثلج فى صناديق البريد . الررج التجارى ليس دثيلا ' على الفائدة 
الاجتاعية التى تتحقق من ورائه . 


بالرغم من أن رأس المال يبدأ من الجبة الخطأ ء إلا أنه يساق فى النهاية 
إلى الجبة الصواب . الاختراع والخترعون . الآلات التى توفر الجهد . القوة : 
المائية والبخارية والكبربائية : البضائع المصنوعة باليد » والبضائع المصنوعة 
بالآلات . رخص الأاسعار . بالرغم من أن الثورة الصناعية قد اصطبغت بالشر 
إلا أنها ليست شرا فى حد ذاتها . الرجوع إلى الوراء ليس ممكنا ولا هو 
مرغوب فيه . 
١ 558 1‏ م 


رأس المال لا وطن له » فكل مكان وطنه . القيود على التجارة فى داخل 
الوطن » مبما كانت نافعة» إلا أنها تطرده إلى خارج البلاد . مثال : تحارة 
المسكرات قد تطرد إلى [فرقية إذا ما فرضت علبها ضرائب عالية فى إنجلراء 
وحر”مت فى أمريكا : تجارة الرقيق لا قدرة فائقة على اجتذاب رأس المال . 
منع تجارة الرقيق » ويأن بعده تطبيق غير مباشر لنظام العمل الإجبارى بواسطة 
ضرائب الكوخ وما إلها . تطويز البلاد الأخرى بفضل الرأمال البريطاق» 
مع إهمال استغلال الموارد الصناعية فى أرض الوطن » وإهمال تحسين مدننا . 
المنافسة الاجندية التى يشكو منها الرأسماليون » قد جاءت ف الغالب نقيجة لقياموم 
بأتقسهم بتصدير رأس امال . 

-_ 84 عث 
الإعانات وإنقاص عدد السكان والجنات الطفيلية 


استعارات رءوس أموالنا فى الخارج » تأتينا بواردات مجانية بلا مقابل 
فى صورة أررباح . إنفاق هذا الإيراد ينبح المواطنين وظائف وأعبالا وا 


وى كك 


مع ذلك أعمال و روظائف طفيلية , فا موظفون فى هذه الأعبال » قد بكونون أ كثر 
نعمة ة وتدليلا” "من موظق الصناعات الإتتاجية ؛ وهم ذا بالإضافة إلى اختفاء 
المدن الصناعية » وإحلال منتجعات الراحة 'الجنكاية لدبا » قد يخاق جو" 
من الرخاء المتزايد » والمتعة الراقية فى جميع الطبقات ؛ولكن ررد ال 
الج راتت 91 وي حعر م ولق لننذا الماع القلاء مزلا لبتي 
التخلصمنهم عن. طريق الحجرة المكفولة » هذا أوسعمل على تهدئتهم بالإعانات . 
إذا لم توقف العملية عند د » فسوف تتحول ا#لبرا إلى بلاد الفنادق الفاخرة » 
ومدن المئعة ؛ يسكنها نزلاء الفنادق الآغنياء » وخدم. الفنادقي ».ومن فى ركابهم . 
هن موردين وموزعين » وكلهم يعتّمدون اعتتادا تاماً على الاموال القاذمة من البلاد 
الأجنبيه . تستطيع هذه البلاد فى أية الحظة أن تفرض الضرائب. على دخول 
الرأسماليين الغائبين عنبا ء بحيث لا ببق لما أثر » وتتركثا لوت جوعا . : 


التجارة الخارجة وراءة ل 


رأس المال المدخر حديًا هو وحده الذى يمكن تصديره . رأس الال المستبلك 
فى تأسيس المنابجم والسكك الحديدية » والمنشات الصناعية الثابتة » لا يمكن شمنه 
فى السفن إلى خارج البلاد . عندما يصاب السوق الداخلى بالركود يسيب تين 
أساليب الإنتاج » أو انقطاع الطلب على البضائع ». يحب على المنشأة أن 
تغلق أيوابهاء أو تبحث لها عن أسواق فى الخارج . هذه هى بداية التجارة الخارجية . 
النجارة مع البلدان المنمدينة » تقف فى سبيلها الرسوم الجركية الوقائية أو منافسة ' - 
الصمّاع امجليين لا . أكثر الأسواق إغراء وجذا للارباح هى البلاد المتخلفة » 
الى ليس فها جمارك » ولا صنّاع ؛ ولكن يفبغى حاية بحارة السفن » وتمناتها » 
من أعمال الذبح و النهب التى يقوم بها الأهالى . هذا يؤدى إلى إقامة حطات التجارة » 
حيث تطيق الثانون البريطانى. . وضم هذه الحظة للتاج » يجعل منبأ نقطة أمامية 
للإمبراطورية البر يطانية ؛ ؛ وتصبيح حدودها » جبة أمامية . وكقالة الآمن فى هذه 
الجبية بالبوليس بتطلب: بالضرورة ضم المنطقة الخارجية على القانون الواقعة 

( + ) دليل المرآة الزكية 


لتك 11 شك 


عاصتها إلى الجانب الآخر من العالم ... 


00 
الامبراطو ريات تتصادم 


تصادم الامبراطوريات النامية . حادثة فاشوده . مطالبة ألمانيا بمكان لها 
تحت الشمس . حرب ١4‏ - 1418 . تطؤر احتراف الجندية » إلى نظام التجنيد 
الاجبارى . ضغط التجارة ال رأسمالية يؤدى «صورة آلية إلى حدوث توترات 
وهذه التوترات هى المسؤولة عن الحروب الحديثة » وفساد الطبيعة البشرية ليس 
هو المسؤول عنها . فظائع الحروب إذن لا تعتس ذريعة لليأس من الصلاحية 
السياسية الجذس البشرى . نحن نحتفل بذ كرى انتهاء الحرب العظمى » لا بذكرى 
إشعالها . الاصل الحقيق للبلوى ... 


5ك الم عت 
لد لاحر 

ْ لا اعتراض عل التجارة الخارجية لذاتها . الحاجة لوجود نظم دولية كالماجة 
إلى وجود نظ قومية . الاتحادات التى تعلو على القوميات' . والكومنولئات » فى 
مؤ سسا ت مرغوب فها بدرجة كبيرة : كلما قل تالحدود كان هذا أفضل . الاتحادات 
دين الدول تعتّرضها حقيقة صابة » وهى أن الرأسمالية تخلق جوا من المنافسة العالمية » 
وتسعى لا إلى الاتحاد من أجل المصلحة المشتّركة » ولكن إلى القلك من أجل 
المصلحة الفردية . ال رأسمالية تقاوم استقلال الشعوب وحق تقزير مصيرها . و يرجع 
ذلك إلى تلكؤها فى التخلى عن غناها . مستعمر اتنا وقتوحاننا .رأس المال بطبيعته 
جشع » ولذلك لا >كنه أن يتوقف عن الصراع إلا إذا قّتل . ومن ثم" تأتى المفارنة 
بين حضارتنا » وتلميذ الساحر » الذى أطلق العفاريت ليقوموا مخدمته » ولكنه 
لم يتمكن من إيقافهم عند حدهم عندما أصبحت حياته معلقة بالتخلص منهم . 


سسا به اسم 
7 
كيف تثرا ؟ الثروة ويتحلل الرجال 
تفال آدم ميث . المواهب والمزايا المتعددة الحر" الفردى . الجول الذسى وعدم 
الكفاءة اللدّذان يتميز بهما المستخدم بسيب تقسم العمل . الجهل الفنى المطبق » 
الذى يتميز به العامل الواقف أمام الالة . الشكوى التى يحأر بها أوليقر جولد ميك 
وراسكين وهوراس . العلاج ليس فى الرجوع إلى الوراء » بل فى توزيع الفراغ 
المتاح بفض لالإنتاج بالجملة » توزيعاآً متساوياً . الجول والعجر موجودان ف البيوت 


العصرية » بنفس الدرجة من الخطورة ا فى المصانع . . . 
كي 1 نع 
العجز من أعلا ومن أسفل 

بما أن العجز لا بمتد إلى فراغ العال؛ فن المهم أن صلوا على الكثير من 
الفراغ . لسوء الحظ توزيعه مىء مثل توزيع الدخل ؛ اتيجاه ا رأسمالية نحو تقسيم 
السكان إلى طبقة تقوم بالعمل كله وبدون فراغ » وطبقة لاعمل لما ء وتحصل 
على كل الفراغ.. النظام الإقطاعى يتجدّب ذلك ؛ بوضع جمييع الخدمات العامة 
على عاتق ملا”ك الآأراضى 3 تقل هذه الخدمات إلى البيروقراطيين سرك الطبقة 
' المالكة أو الرأسالية » أشد محرا من البروليتاريا من حيث القدرة على إدارة 
الصناعة . هذا العجز يتزايد ينمو الحضارة الرأممالية » ويمكن اعتباره أحد 
مظاهرها . 


حا ل 
المرئة الوسطى فى الحياة 
بيهم » لإدارة العمليات الصناعية » ولإتجاز العمل الذى تتضمنه . كيف ووجبت 


لاآ# سم 


هذه الضرورة . حق الإبن البكر فى الإرث 8 الآبناء الأصغر سنا » >رمون من 
الإرث ومن الملكية . البن . رجال الاعمال . الكتبة. احتكار الطبقة الوسطى 
التعليم ؛ يتحطم . وتفتم أبوابه الآن للبروليتاريين الاكفاء » وكذلك للابناء 
الصغار وسلالاتهم . النتيجة هى صلابة عود الابناء الصغار . البنات الحرومات 
من الملكية . فتم أبواب المبن لمن . احتكار المرأة الطبيعى للبنة التدبير المذلى . 


وهذا لا يخاق ما يسمسّى قضية المرأة وحسب » بل قضية الرجل أيضاً ... 


5 56 ب 
أفول نحم صاحب العمل 

كان صاحب العمل هو سيد الموقف فى عرد الشركات الصغيرة ذات رأس المال 
المتواضع . الشركات العصرية الكبرى . أصبحت أكبر من موارده . الشركات 
المساهمة تحل محل الشركات الصغيرة » والرستات تحل محل الشركات المساهمة . 
لات بيع الاصناف المتعددة تغزو تجارة القطاعى . الحاجة الآن إلى رءوس 
أموال هائلة . نتيجة ذلك : صعود نجمالممول » ووظيفته الخاصة أن يدير رءوس 
أعوال: كيده ؛ وأن يروج لها لدى الشركات حى تقدم على استخلاها . وهكذا 
يصبح صاحب العمل - المالك للشركة ‏ صا حب عمل موظفاً لدى الشركة »و بصدفته 
موظفاً » يسقط فى عداد البروليتاريا . لا يستطيع ابنه أن خلفه فى منصبه » وكان 
فى و..ءه ذلك عندما كان صاحب العمل هو المالك . اختفام هذه المحسوبية فى مجال 
الاعمال , يعتير كسيا اتاعيا » ولكنه يلغى التوريث ف طيمّة أصماب الاعمال 
وال رأسماليين . « اارتبة الوسطى فى الحياة » النى امتدحها ديفو ورفعها إلى مكان 
عال ؛ أصبحت الآن أقل الطبقات مرتبة فى الجتمع ... 


البروليتاديا 


شعار كارل ماركس .. سقوط صاحب العمل من أبئاء الطيقة المتوسطة » 
فى عداد الموظفين اللروليتاريين » يؤدى إلى ظبور الاشتراكية . المعية الفابية . 


سس هالا سل 
نجاحبا كمعية للطبقة المتوسطة . فشل منافسها الاشتراكيين كمعيات للطبقة 
العاملة اننم الطبقة مكار أسمالية . الحركة النقابية » أو معنى آخره رأسمالية 
الطعة العاملة الروليتارية .. 

لاع - 

سوق العمل واللوا تح المصنعية 
أصعاب الأعمال والمستخدمون عل السواء » يشترؤون فى أرخص الاسواق » 

ويبيعون فى أغل الأسواق المفتوحة لهم . النتيجة هى:تعارض المصلحة بين مشترى 
العمل وبائعه . الحرب الطبقية . قطاءات الحرب الطبقية . الرقيق يلون عناية 
الثقاب عنها . القيود الى فرضتها القوانين المصنعية . معارضة أسعاب الأعمال . 
خاوة,م لم يكن لها ما يررها من حيث الآثر الذى أحدثته اللوائح . معارضة 
البروليتاريا . مصاحتها الابوبة فى تشغيل الاطفال . الاسعار فى سوق العمل . 
قيمة العمل تمبط إلى الصفر . نظرية الرأسمالية . مدرسة منشستر . قشل النظام 
الرأسالى فى الوفاء يضماناته . الجيش الاحتياطى . من المتعطلين . مرسوم الملكج 
إليزابث ٠‏ الماجأ . تشغيل الأحداث .هو فرض إجبارى تقريباً يضطر إليه الأباء . 

حبك م 5597 

النساء فى سوق العمل 
أجور الرجال هى 52-6 0 ا النساء هن أجون أفراد . تتممجة ذلك 0 

أن تصبم المرأة البروليتارية المتدوجدة أمة لعبد رقيق » وأنتدخلق التقاليد النى تحكم 
بأن الرجل هو كاسب القرت 3 عمل الرأة 2 ف ألبيت عدو من الظاهر 2 كأنه 3 عل 
يجانى 2 ولذلك ُبؤ لا يعتطر عله قط ؛ وعتديا يدقع للنساء أجرهن على العمل 
مباشرة » ينبغى أن يكون أقل من أجر الرجال . الأساء فى طبقة الملا”ك يحتمين 
وداء شروط الزواج « ونساء الطيقة المتؤساة >تمين وراء قوأ فين ماسكية النساء 
المزوجات . تشغيل البنات فى العمل المرهق » وهن يعتمدن اعتّادا جنوئيا 


عم ا 


فى معاشهن على أجور آبائمن » بمكسّن المون من استغلال بعضها بعضاً » ويخاق طيقة 
من النساء يعملن بأجِرَ أقل من أجر الكفاى ٠‏ دون أن يتعرضن للجؤع . 
منافستون لبعضهن بعضا يخفض أجور جميع نساء طبقتهن » إلى أقل من مستوء 
الكفاف » والنتيجة هى : أن النساء اللواق بلا زوج أو أب شواض النقض ق 
أجورهن » يضطررن إلى تعويضه باحتراف البغاء » أو احتّال متاعب الإرهاق 
الزائد عن الحد . وسوء التغذية . أجر الخطيئة يكون فى الغالب أعلى كثير من 
أجر الفضيلة . قوانين إثبات البنوة » ومزايا الحصول عل أطفال غير شرعيين . 
د فتاة أغنية القميص , وفتاة « احترس من البوية » دعارة الرجال : رفا قالرقص » 
الحامون » الكمتبة » الصحفيون » البرلمانيون امحترفون » الاطباء .. الح. الفرق ى 
النوع بين الدعارة الجسدية المفروضة عل الرأة » والدعارة الفكرية المفروضة 
غل الرجل :: 
م : -_-- 
رأسمالية الاقايات 


مقاومة البروليتاريا للرأسماليين . الاتحاد هو أول شرط من شروط المقاومة . 
الاتحاد صعب أو مستحيل بين العال المتفر”قين فى أماكن متباعدة : ( خدم 
الييرت » والعال الزراعيون ) وبين المال الذين يتفاوتون تفاوتا طيقيا كيين : 
( الممثلون ) . الاتحاد سبل بين عمال المصانع » والمناجم ؛. والسكلك الحديدية . 
سلاح الاتحادات: هو الإضراب ؛ سلاح أصعاب الاعمال: هو الاتحادات المضادة » 
وإغلاق المصانع . الحرب بينهم فى أسوأ حالاتها . الخيانة . هياج منشستر 
وشيفيلد . ١‏ تحديد مقدار العمل » ؛ و « تحديد مقدار الإنتاج , . ما يتكاسفه 
الجتمع فى هذه الحرب . الرأسمالية عاجزة عن وقفبا لآن الروح النقابية ليست 
إلا تطبيقا للبدأ الرأسمالى على العمل ٠‏ كا يطبق على الأرض وعلى رأس امال . 
مقاومة أصماب الأعال . عحاولة منع الاتحادات العالية واعتبارها مؤامرات 
إجرامية . رفض تشغيل العال التقابيين . اتحادات أصاب الاعمال تتحو”ل إلى 
اتحادات للصناعات . الضحايا . ير المال بعد إدخال الآلات » يرغم الثقابات 


ل وم د 


على قنك بأجر القطعة بدلا من الآجر بالساعة . الفساء والبنات يراقن 
الألات فى المصانع » وتؤلسّف لمن نقابات خاصة بهن . فشل البروليتاريا فى أن 
يضمنوا لانفسهم أى نصيب معقول من زيادة الإنتاج القوى الذى تخرجه الآلات . 
لاوح د 
فراق تساد 

عدم دوام المزايا التى انتزعتها الثقابات من أصحاب الاعمال بواسطة الإضرابات 
يبحعل من الضرورى على البروليتاريا أن تعمل على إقرارها فى صورة قوانين ثابتة 
( لوائح مصنعية وغيرها ) » ومن ثم" : ظبور نواب عمال فى البرلمان ؛ وف النباية 
ظبور حزب عمالى مستقل . اللواتح المصنعية تبدأ بحاية الاحداث والنساء » ويذلك 
تحمى الرجال أيضآ فى نفس الوقت ف المصانع . عندما يتوقف النساء والاطفال 
عن العمل » تنوقف الآلة عن الدوران ؛ وعندما تتوقف الالة عن الدوران بجحب 
على الرجال أن يتوقفوا عن العمل . كيف انتزعت هذه الامتيازات ' من البرلمان 
بسبب الانقسام فى صفوق الرأسماليين » بينها كان المال هناك أقلية لا وزن لها . 
فى سنة 1860 يحم أحاب المصانع احتكار ملاك الآراضى لعضوية البرلمان. 
اللوائح المضنعية كانت عثابة انتقام ملا”ك الآراضى لآنفسهم . هذان الحربان 
الرأسماليان» يتنافسان عل التأييد الشعى » برشوة البروليتاريا حقة التصورت . 
اللروليتاريا فى الهاية تنال حقبا الكامل فى الانتخاب . وف هذه الأناء برزت 
الاشتراكية إلى الوجود » تحت زعامة الطبقة المتوسطة » وحملت على عاتقها تعلم 
البروليتاريا سياسياً . الاوهام الخيالية » النى تتصورها الطبقة المتوسطة عن 
البروليتاريا فى المصانع. فشمل اللمعيات الاشتراكية فى الحلول عمل" الحركة النقابية . 
تجح اجعية الفابية معية من أبناء الطبقة المتوسطة تتغلغل فى جميمع التنظمات 
القائمة . تأسيس حرب العال ف البرلمان كاتحاد سياسى بين المعيات الاشتزاكية 
والنقاءات . تاريخ حرب العال حتى سنة ١499‏ . ١مل‏ التقابات الععالية لا إلى 
الاشتراكية » بل إلى ال رأسمالية. التى يسيطر علا الما وتخضع فها الطبقات 
المتوسطة وذوو الاملاك اصلحة البروليتاريا . ولماكان للبروليتاريا ميزة الاغابية 


سس وج مسا 
فى العدد ؛ فإن هذا النظام سيفيد الأغلبية ؛ ولكن هذا الوضع لإ ت,ضمه 
الطبقات المتعلة والمالكة » لدرجة أمهم يضطرون إلى الاستنجاد بالاشتراكية 
3 لتخليصهم منه . : 
28 
رأس المال الجلى 


رأسالمال يتحول إلى آلات » وأدوات» وتسبيلات أخرى للعمل . الاعتقاد 
الخاطىء بأن هذه العملية يمكن أن تصبح معكوسة » أى يمكن للآلات والادوات 
أن تتحول إلى مال فائض ١‏ سائل » للإنفاق . لماذا تبدو هذه العملية المستحيلة فى 
نظر رجال الآعمال العمليين ممكنة الحدوث » بل تحدث كل يوم ؟ طبيعة الصفقات 
و المبادلات التى تضالتهم . ما أن هذه المبادلات تتم بواسطة أشخاص قلائل فى كل 
مرة » فإن محاولة فرضها على الطبقة الرأسمالية بأسرها فى نفس الوقت بالضريبة 
على رأس امال ٠‏ لا بد وأن يكون مصيرها الفثمل . دخل الرأسهالى دخل حقيق : 
ما إن يستثمر رأس المال مرة واحدة , حتى يصبمم شيئاً خياليا » لأنه قد استبلك 
فى عملية تحويله إلى 1 لات وتسبيلات للعمل . ضريبة الشركات » هى اسمياً ضريبة 
على رأس الال » ولكنها فى الحقيقة ليست كذلك » ويعترض عليه من الناحية 
العملية »كا أنها غير سليمة نظريا . محاولة تقدير ثروة البلاد على حسب جموع قيمة 
الممتلكات الثابتة » هى عحاولة جنونية . 


00 21 د 
سوق المال 


سوق امال ليست سوق لشراء وبع امال الفائض » ولكن لتأجيره . الفرق 

بين التأجير والافثر اض ٠‏ الال المدفوع فى مقابل تأجير المال الفائض ؛ يسسّى 
فى مجال الاعمال ه فائدة » وفى امجالات الاقتصادية القدمة العبد «جنواء الحرمان ». 
فى حمالة المال الفائض النقدى المعروضق سوةالمال» يلتزم صاحب امال أمام مؤجشره 
بنه سالترام المؤجّر أمام صاحبامال » لآن رأ الال إذا لم يؤجتّر»مإك ويتاف 


عوامل التحلمّل الطبيعى . “الفائدة السلبية . الوظيفة الحقيقية لسوق للال هى أن 
بييسع الدخول السنوية مقايل مبالغ متجمدة من المال الفائض السائل . أسعار هائلة 
الفوائد » يدفعبا الفقراء . سعر البنك ( القطع ) . إقراض الشركات . المسئولية 
الحدودة . أنواع الاسهم والسندات . المياومة والسماسرة . العلاقة بين صفقات 
بورصة الأوراق المالية » والصناعة » نكاد تنكو فى الغالب علاقة اسعية فقط . 
تحذيرات . الشركات الوهمية . الشركات الحقيقية الى ذهبت ريحها وأفلست. 
ه أرباحك تأت إليك عند الإعادة الثالثة لتكوين الشركة ء . الجازفات التى تحف" 
بالمشروعات الى يقوم ما رجال الاعمال المشر بين بروح الجماعة » ومن ذوى الضمائر 
الحية » والبصيرة البعيدة والخيال الواسع 


نين لان يُ 
خطورة وضع المرأة كزوجة لمقاص ٠‏ مع وشراء أسبم وضمية بأسعار خيالية . 
كيف اصحام هذا مكنا. لق م الدقع. 2 البورصة . الثيران والدببة والوعول 3 
الكونتانجو وبدل التأجيل . اشتزان الدببة . الخسائر التى يتعرضون لها هى فقط 
خساثر ف الفروق د الاسعار 04 وليست 5 المياخ لغ الأصلى . الغطاء . الصفقات 5 
حضائية ريع غير 58 لامشاط والطاقة ا والدهام البشرى وتخدث 


هذا كل يوم : 


2 6ه 58 
أعمال البنوك 
المال الفائض اللازم الاغراض التجارية بة؛ يؤجر معظمه من أكواب البنوك. 
الأموال المسحوبة على المكشوى:(أى الى تزيد عن الرصيد المودع). الكمبيالات 
الختصومة . سبعر القطع فى البنك . كيف يحصل أصاب البنوك على المال الفائض 
الذى يتعاملون به . الزبائن لايحب أن يسحيوا ودائعهم فى وقت واحد .كلية دن . 
الد'ثن ليس.رأس مال : إنه وجبة نظر بجر”دة خالصة » مكوتنها مدير البنك فنا يتعلق 


مقدرة العميل على سداد ها عليه من السلع الى أعطيت له مقدماً . الدئن شأنه 
شأن رأس الال المستثمر هو اصطلاح خيالى . والخاط بينه وبين رأس المال » 

هو اعتقاد خاطىء وغلطة خطيرة 5-1 لرجال الأعمال العمليين. الآوهام اابنية 
على هذا الاعتقاد الخاطىء . سعر القطع فى البنك يعتمد على العرض والطلب لذال 
الفائض المتيسر له . الطلب الفسغال . اقتراحات بشأن فرض الضرائب على رأس 
المال وعل الن"ين . مثال افتراضى ... 


اللقفود 


النقودكأداة للبيع والشراء . النقودكقياس للقيمة . النقودكادة خام تستخدم 
لاغراض أخرى » ولذلك فابا قيمتها بصرف النظر عن استخدامبا كنقود . هذه 
الخاصيّة الاخرى للنقود ضمان ضد خيانة الحكومات وخراب ذمها . خفض سعر 
العملة . النقود الورقية . التضخم . . أمثلة وقعت بعد الحرب . الانكاش . الاستقرار 
المالى هو الثىء الرئسى الذى نعتمده كيف نحا فل على الاستقرار . التقليات 
فى قيمة النقود عم يدل عليها حدوث ارتفاع أو هبوط عام فى الأسعار . الششيكات 
وغرف المقاصة »كوسائل للاقتصاد فى العملة . الشيوعية تستغنى عن نقود الجبيب. 
نك انجاترا كبنك لاصعاب البنوك . العملة التى لها قيمة ذاتية هى أضمن أنؤاع 
سنلات وأ كرها رار + 


التبي فهرس الجزء الأول 


اجدء الذول. 


يعاد ببحثها 


من السبل عل" باسيدى العزيزة » أن أشير.عليك بالرجوع إلى الكتب الكثيرة 
الثى تبث موضوع الاشتر اكية الحدثية » واك تتايم بع صدورها منذ أن أصبحتع 

لاشترا كية من المسائل الدستورية النى ينظر إليها نظرة الاحترام فى هذه 0 ( 
0 العقد الثامن من القرن الماضضى . ولكنى أنصحك بل أحضك بمو 
ألا تطالعى سطراً واحداً فى هذه الكتب إلا بعد أن تقعد قلعي دوك 9 
أصدقائك - فتناقشوا فيا بينكم كيف يحب أن توزع الثروة فى بلد ما من البلدان 
المتمدنة الحترمة . ثم تحاولوا من تلقاء أنفسكم الوصول إلى أحسن طربقة بمكئة 
لذلك بقدر استطاءتم . 

ذلك أن الاشترا كية ليست سوى وجبة نظر يراها بعض الناس فى هذا 
التوزيع ٠‏ وليس من الحتم أن تتكون وجبة نظرم هذه أفضل من وجبة نظرك » 
أو أفضلمن وجبة نظر أى [إنسان آخر .فم يجب أن مكون نصيبكمنالثروة ؟ 
وك يحب أن يباغ نضيب جارتك ؟ ما هو ردك على هذه الاسئلة ؟ 

وبما أن الرأى لم يستقر حتى الآن على إجابة ثمايّة لهذه الاسئلة فعليك أن تن 
. عن خاطرك ذلك الوم الكاذب الذى يسيطر علينا مئذ الصغرءوهو أن جميعالنظم 
والقوانين التى نعيش فى ظلبا بما فبا نظم توزيع الدخل المشروعة وحق الناس فى 
القلك ٠‏ إنما هى أشياء طبيعية موجودة منذ الأزل مثل : الطفس . وحالة الجو. 
ألا إنبا ليست كذلك أيداً 1! وسيب وجود هذه النظم فى كل مكان فى عالمنا 
الصغير فإننا فس بأنها قد وجدت دائما وأنها ستظل موجودة دائما » وكأنها أشاء 
منفصاة مستقلة عنا وتعمل من تلقاء نفسها . وتلك لعمرى غلطة خطيرة . وحقيقة 
الآأى أن هذه النظم والقوانين كلبا لا تزيد عن كونها بجحرد وسائل » وأساليب 
مؤقتة نضطر إلىاستخدامها اضطراراً. وكثير منها لا مطاع ولا معبأه حت من القوم 


الحسنى النية» لولا وجود عسكرى بوليس على كثب أو سجن غير بعيد . واليرلمان 
عندنا لا يفأ يتناولها بالتعديل والتبديل لأننا لا نرضى بها أبداً.وفى بعض الاحيان 
تلطب وتدلغى كلية لتحل محلبا قوانين ونظم جديدة » وأحمانا تبدل » وأحيانا 
تشهمل وتطرح باعتيارها «صدراً للمضايقة.فأما الجديد منها فلا بد من عرضه على 
مجالس التشريع لجعابا صالحة ( أو مناسبة ) أو لجعابا تلام الغرض منها الملاءمة 
كلبا » لو كان المشرعون غير ميالين إليها . ولا تهاية أبداً لهذا الطب والتعديل 
والتجديد . والسبب فى ذلك هو أن القوانين الجديدة إما وضعت لإرغام الناس 
على القيام بأعمال لم يخطر ببالهم القيام بها من قبل ( مثل شراء طوابع التأمين ) . 
أما القوانين القديمة فيوقف العمل بهاحتى يباح للناس أن يفعلوا » ماكانوا يعاقبون 
عليه من قبل . ( مدل قانون إباحة الزواج بأخت الزوجة المتوفاة أو بشقيق الزوج 
الذى اختاره الله إلى جواره) . فأما القوانين السارية المفعول فبجرى علا التعديل 
ثم يعدال هذا التعديل , ثم يعدّل هذا مرة ثالثة » تمامآما تصنع الأم عريلة طفاما 
رتقاً وترقيعاً حتى لا يكاد يبق من الرداء الاصلى خيط واحد . وف الانتخابات 
تحصل المر مون على الاصوات بفضل ما يقدمونه من وعود للناخبين باستصدار 
قوانين جديدة أو بإلغاء قوانين سارية.ومنهممن يعد بإبقاء الأوضاععل ماهىعليه. 
وهذا شىء مستحيل . لآن الاوضاع لم ولن تبق على ماهى عليه . 

ففى مدى أجيال قليلة » تقع تغيرات لا يصداق أحد أنها مكنة الوقوع ‏ 
فالآولاد من الجيل الجديد يعتقدون أن نظام السنوات التسع فى المدرسة » ونظام 
معاشات الشيخوخة ومعاشات الآرامل وحق المرأة فى الانتخاب » وظبور النساء 
فى قاعات الب لمان ( بنصفيات ) قصيرة أو وقوفين مترافعات فى الحا م هرتديات 
أرواب انحامين » يعتقدون أن هذا كله جزء من نظام الطبيعة وأنه كان هكذا 
وسيظل هكذا إلى الآبد . ولو جاء إلى جداتهم شخص ققال لمن إن مثل هذه 
الأمورستقع لرميئه بالجنونو' بال . ولو مما إلى علمجد اتهم أن 4 شخصاسعى 
لتحقيق هذه الآمور لفدا فى نظرهن وغداً وشريرا أنيا : 

فإذا ما رغبنا إذن -فى أن نقوم بدراسةنظام توزيع الثروة الى نحص ابا كلسنة 


فيا ييننا » فعلينا ألا نصنع صنيع الاولاد الصغار » أو صنيع الجدات اللكبار ٠‏ بل 


0 قا 


ينبغى أن نضع نصب أعيننا دائما أن نصيب كل واحد منا » هو عرضة للتخير كل 
نوم تقرسأ » بصورة أو بأخرى »ما دام الرلمان قاماء و أن نظام التوزبع عندما 
نودّع الدنياسيكون مختلفاً عنه اليوم يا مختلف نظام اليومعنالنظام الذىكان سائدآ 
فى القن الماضى » بل بشكل أعجب مما كانت الل فيكتوريا تتوقعه أو تحلم به . 
و اللحظة التى تظنين فيها أن النظام الحالى لتقسيم الارزاق بين الناس هو نظام 
أبدى ثادت تحكمينعلى نفسك بأنك قد تحجّرت وصرتمن مخلفات الماضى . وأى 
تغير حدث فى قوانيننا ونظمنا معناه أن نقوداً قد أخذت بطريقةمباشرة أو غير 
مباشرة من جيب ( قد يكون جيبك أنت ) م وضعت ف جيب آخر . وهذا 


هر السر فى أنهئاك جماعة من السياسيين حبذو نالتغيير وجماعة أخرى يعارضونه . 


إذن ليس الهم هو احمال حدوث تغييرات كبرى فى نظام التوزيع أو عسدم 
حدوها ) فالتغيير اتوقوعبا محتوم ( ولكن المهم هو نوع التغييرات الى ترين أنت 
وأصدقاؤ ك بعد التفكير والبحثأ:ها كفيلة بأن تجعل الدنيا مكانا أفضل للعيش فيه . 
والمبمأيضا هونوع التغييرات الى ينبغى مناهضتها والوقوففىوجههبا لآنها ستتسبب 
' فى وقو ع كوارث ومصائب لك ولكلالناس . وأيا ما كان الرأى الذى ستستقرين 
عليه فى هذا الشأن فسوف بكون رأيك قوة إيحابية دافعة : لآن رأيك هو جزء 
من الرأى العام . والرأى العام يققف - عاجلا أو آجلا ‏ وراء كان النغييرات الى 
تصيب النظم والقوانين إذا قدر طا البقاء. والرأى العام يقف وراء رجال البوليس 
والسجانين الذين يفرض علمهم تنفيذها خطأ كانت أو صوابا ما دامت قد صدرت 
وأصبحت ضن قوانين البلاد المعمول ما . 
أجل : من امهم جداً با سيدق أن تسكوى لنفسك آراء خاصةؤهذا الموضوع. 
وإياك أن تغفل أبداً عن القاعدة القدمة الى وضعبا الفلاسفة الطبيعيون وهى أن 
الطبيعة تمت الفراغ . فبذه القاعدةتسرى على رأس الإنسان . فلايوجد ما يسمى 
رأس فارغ على الرغم من وجود رؤوس ذوات حصانة طبيعية ضد كل فهم 
وإدراك»وضد كل ما هو جديد.وتلك الرؤوس توصف بأنها صلبة جامدة مدل كرة 
البلياردو» بسبب عجرها عن التفكير أو القيام بأىنشماط على . وأنا أعرف مقدماً 
أن رأسك ليس من بين تلك الرؤوس . لانه لو كان كذلك فلن تكوق من 


تارئات هذا الكتاب . ولذا فأنا أحذرك من أنك لو تركت ركنا من رأسك 
فارغاً ‏ مبما كان صغيراً ‏ ولو لحظة واحدة ‏ فسوف تندفع إليه أفكار 
الناس الآخرين من جميع الجبات لتسد فراغه : من الإعلانات ومن الصحف ومن 
الكتب ومن النشرات ومن الإشاءات ومن الخطب السياسية ومن المسرحيات 
والآفلام ‏ وبمكنك أن تضيق إلى هذا : ومن هذا الكتاب أيضا !! 
حسنهذا ؛ وبالطبعلن أنكره. فأنا عندما أحضك على الاستقلال بتفكيرك . . 
(5! تمضنا عليه مربياتتا وأمباتنا ومدرساتنا بالرغع من أنهن يقرعن رءوسنا بالعصا 
فى اللحظة التى تختلف معبن فى الرأى ) لا أقصد أن تغلق عينيك وترفضئ رأى 
كل إنسان آخر . فأنا نفسى ‏ بالرغم من أنتى مفكر ترف أو ثىء من هذا 
القبيل ‏ إلا أنتى أجدنى مضطرا لآن أقبل آراء أستعيرها من أشخاص آخرين 
فى كثير من المسائل الحامة التى لا أستطيع أن أ كو“ن لنفسى رأيا خاصاً فها . 
ولا أن أنقد الآراء الى أستعيرها من الغير . فثلا أنا أعتير رأ ىكبير الفلكيين 
ال رسميينالذى يقول:إن الساعة الآأن هىألثانية عشرة. قضية مسلّمة لاتقب لالجدل . 
وإذا ماسافرت إلى بلدة غرسة فأنا أسلثم برأى أول شخص ألقاه ذا ماطلبت 
منه أن يدلتنى على الطريق إلى الحطة. وإذا مثلت أمام القضاء لامفر من أن أساسم 
بتلك القاعدة القانونية السخيفة التى تقول إن الملك ذات معصومة من الطأ . هذا 
وإلا فلن أنتفع بركوب القطارات » ولن تسُوى مشا كلى القانونية أبداً . ونحن 
لايمكتنا أن نبلغ ا أو ٌقدم على فعل إذا لم نصدق مايقوله لنا الاشخاص الذين 
بعرفون عن الموضوع | كار ما نعرق بحم عملهم ؛ بل بالرغم من أننا نرقض 
الاقتناع سعض القواعد القانونية الجامدة لب تقول بعصمة بعض الاشخاص الذين 
نعم أنهم معرضون للخطأ إلا أننا مازلنا ندافع عنها » وتتقبابا بالرضى ٠‏ وهكذا 
نجد أنفسنا ‏ بسبب جهلنا فىكثير من النواحي ‏ مضطرين لان نمضى فى طريقنا 
بعيون معصوبة وأذهان مغلقة؛ برغ كل النصائح والمواعظ النى نسمعباء والتى تحثنا 
على أن نفك رتفكير! مستقلا وبشجاعة:وعل أن نحتفظ بأصالتنا قبل أى شىءآخر. 
كان القديس بولس(2© رجلا مندفعاً ضحل التفكير بدليل احتقاره للنساء صفة 


)١(‏ 1ن :5 قديس ورسول ومن كبار المواريين الأوائلء كانت رسالته عداية الوثنيين. 


ةع سه 
عامة . وقد هتف ذات هرة صاتحاً ٠‏ أقيموا الدليل على صمة جميع المسائل ثم 
استمسكوا بقوة بما هو سايم وقد نسى القديس بولس ف اندفاعه أن من المستحيل 
عن |كامراء آن نمت صحة كل ثىء بالدليل ؛ ختى إذا توفرت لا المعرفة اللازمة 
إذلك فلن يكون لد.ها الوقت الكافى . والمرأة المشغولة فى عملبا اليومى ليس عندها 
مايسمى بالمسائل المطروحة للبحث والمناقشة .كل شىء بالنسبة لها هو مسألة منتبية 
مفروغ منها ؛ اللهم إلا حالة الطقس . وحتى هذه فتعتير مسألة مفروغاً منها إذا 
ما انتبت من شراء الملابس اللازمة سواء للصيف أو الشتاء . 

فلباذا إذن قد القديس بولس نصيحته ؟ لايد أنهكان سيتبسين أنها غير عملية » 
إذا ما فكر فبا مدة خمس دقائق . 

وعلة ذلك أن المسائل المفروغ منهاء أوالمسلسّم بباعلم ينته البحث فيها قط . لآن 
الاجوبة علها لم تسكن فى يوم من الأيام وافية أو حقائق نهائية . ونحن ما نخطط 
اننم ونضع ال 1 فى مجتمع بلا نظم ولا قوانين . 
ونحن لانستطيع أن نقم نظماً كاملة » لآننا أنفسنا لسنا كاملين . وحتى لو مكنا 
من وضع نظم 0 أن نضع نظمآً شاملة خالدة تصلح لكل زمان 
ومكان . ذلك أن الظروف تتغين باستمرار » والقوانين الثى قد تصلم لنسين من 
الراهءات الحبيسات فى أحد الأديرة ؛ من المستحيل تطبيقها على أمة من أربعين 
مليونا من الآدميين الطلقاء . ولذا فإن واجبنا هو أن نيذل جبد طاقتنا فى زماننا 
هذاء وأن ترك أبناءنا نا وخلفا دنا فى ةتلفس اعرانن عفتنا ما اتعطاعوم 
إلى ذلك سبيلا . ومادامت .القوانين التى نضعبا موقوتة بزمنها » فإن كل مايتعلق 
بها من أمور يكون موقوتاً بزمن معين كذلك . 

وقد يكون هذا الزمن ‏ فى امجال السياسى ‏ اثنى عشر برا وقد يكون اثنى 
عشر قرنأ بمقدار مابين دخول نفسّس وخروجه » أو عوك برمسته من.عبودالتاريخ. 

وعلى هذا فإنه قد تأتى فى التاريخ أزمات » يعاد فييا يحث بعض المسائل التى 
ظلت مطوية منذ قرؤن طويلة . 

وفى واحدة من تلك الازمات الرهيبة التى مخض عنها التاريخ . ؛ جاء القديس 
بولس وصاح صيحته الخالدة بأنه ليس ف العالم مسائل منتهية » وأنه يفبغى علينا 

(4) دليل المرأة الذكية 


0-7 000 لكا 


أن نعيد النظر فىكل شىء بأنفسنا من جديد . وكان القديس بولس يعيش ف عالم 
ببودىكله » ولم يكن فى هذا العالم ماهو أعظم قداسة من شريعة موسى » ولم يكن 
فيه ماهو ألزم بالاتباع من عادة الحتان المقدسة . وكان الدين كله والقانون كله 
يرتكزا نعل هاتين القاعدتين . ومع ذلك جاء القديس بولس ودعا اليهود إلى نبذ 
الشربعة الموسوية » وإلى أن يسنبدل بها نقيضها وهى شرعة المسيح . ثم أعلن على 
رءوس الأاشباد أن الحتان إجراء لا أهمية له . أما الثىء الهم والذى لا غنى عنه 
لطبارة الروح وخلاصبا : فبو التعميد . وما دام قد دعا إلى ذلك ؛ فبل كان أمامه 
زلا الدعوة لحرية الفكر وفتح مغاليق العقل وإلى الاستهداء بنور القاب؛ لكى 
يتمكن بها من مواجبة جميع القوانين وجميع النظم أيا كانت . 

وكأنتى أراك الآن ياسيدتى بعين الخيال تقفين ضمن المريدين والاتباع 
امجتمعين حول القديس بول ستستمعون [ليه. بل إننا جبيعاً نقف اليوم هذاالموقف 
نفسه . فبا هى ذىمسألة ظلت مطوية فى ثنايا النسيان حقبة كاملة .من التاريخ » 
ألا وهى مسألة توزيع الثروة » والملكية وماهيتها وأصلبا . هذه المسألة قد 
تثاءبت خأ وفتحت أشداقها واسعة أمامنا الان . وينبغى علينا أن نحذو حذوها . 
فنفتهم عقولنا وأذهاننا المذلقة على سعتها ؛ ثم نستعد ليحثها . 

وعندما قلت إنها قد ظبرت ؤْأة »لم أنس أنبالم نكن فى أى يوم من الآيام 
مطوية تماماً » خصوصاً بالنسبة لللفسكرين الذين لا هم" لهم إلا بحث النظم ونقدها . 
ققبل أن يولد القديس بولس يمثات السنين » تصايح الآنبياء فى خلواتهم ومعايدهم 
يرفعون عقيرتهم بالاحتجاج على المظالم التى يعانيها الناس فى ظل الشريعة الموسوية 
وبشروا بمجىء المنقذ. الذى سيتولى تخليصنا من ظلببا ووحشيتها . ولم أنس كذلك 
أن أنبياءنا نحن والذين نسمّبهم الشعراء أو الفلاسفة أو رجال الدين » قد أعلنوا 
طيلة مئات السنين عن #خطهم على انقسام الامة إلى أغنياء وفقراء إلى كسالى 
قاعدين وعاملين كادحين . ثم إذا بلحظة من اللحظات تأنى فيها المشكلة وتقفر خأة 
على مسرح الأحداث »؛ وتصبح حديثا على كل لسان ؛ وموضوعا للبحث يدلى فبها 
كل إنسان بدلوه ؛ بعد أن بقيت مطوية لا يتسامع بها غير قلة قليلة من الحواربين 
الذين كانوا يسيرون على هدى أنليائهم من الذين استشهدوا فى سييلبا . وجأة إذا 


د إج سدم 


بالانساء الشهداء وأتباءبم القلياين » ,تكاثرون و«نتشرون لتصبح من بينهم معارضة 
برلمانية قوية سرعان ما تتحول وتصبح حكومات قوية ثابّة الآركان . 

أما أنيازنا الإنجلين فم لانجلائد ممواومم1 29 ولاتيس «مصنامآ 29 
وسير توماس مور عموكة ووطةوط2 «زه 229 وجرن بانيان ملتجصد8 ج105 640 
وجردرج فوكس >«إه1 وهج06012) (*») وجولد سميث طاتدوة[ه© 29 وكراب 
وططوع 019 وشللى تو[اعطهة 2 وكارليل 116و ىق وراسكين مم20 
000 و1 017 ومعبم كثيرون من الأنصار والدعاة الشجعان الخاصين 


. من الشعراء الإتجليز القدأى‎ ١ 4 ولم لامجلاند لوسوس و سا باء‎ )١( 

(0) هيو لأتيس مهد هآ طون ١666 - 145٠١‏ أسقف بيطاي وأحد دعاة 
حركة الإصلاح . ش 

(9) توماس مور 40 ١‏ ل وسه ١‏ صاحب الرواية السكلاسيكية الصسهيرة « يوطؤيا » 
وقد قعامت رأسه فى برج لندن مارضة اللك . 

(4) حون بائيان موهةظؤ - غهم١١‏ واعظ طائفة الوارج . سجن وكتب فى سجته 
مؤلفه الشبور « رحلة الحاج » » يفضله ٠‏ شو ٠‏ على شكسيير : 

(5) جورج فوكس :وه( ١41‏ أحد رجال الدين البارزين فى اتلترا ٠‏ ويعتبر 
مسا لجاءة الكلويكرز . 

(1) أوليفر جود سبيت م« ن؟ س ع ١80‏ شاعر وروا وكاتب: مسرحى شهير . 
أهم رواياته ١‏ ممناوده© 10 مرو5)0 فط5 - 11م وعلته17 ذه مدعل مطل 
أأشبر تعائده : 5هلآء 9و1 مط - وعة17:11 لعنودء2 فط 

(0) جور كراب عه - ١8480‏ شاعر [تليزى تأثر به سير والثر سكوت وتوماس 
ماردى » من أشعاره هطا 02 و1916 - 1168195165 طوتعو2 عط ٠‏ طعدهعه8 عط 
7111 عط1 ١ 58811 ١‏ 

(4) شيللي الغاعر الاتجليزى الشبو ر . منالشعراء الطبيعيين ومن أثمة الشعر ورواده الأوائل . 
جوبرو ‏ ؟؟ ١‏ كان صديقا للشاعر بيرون ٠‏ 

(5) توملس كارليل ١/546‏ س 184١‏ كاتب وفيلسوف ومؤرخ إتليزى مشهور من أمم 
مؤلفاته : الأبطال- تاريعغ فردريك الأكبر . كروهويل حياته وخطاباته ب المافى والماضر-- 
اثثورة الفرنمية ‏ سارئاس ريزأرتاس» من تلاميذ هكير هاردى وجون راسكين ٠‏ 

: جود راسكين 1415 ساء كنب وناقد بريطاقى . له أكثر من حخسين مؤلفا‎ )٠١( 

)١١(‏ ولم موريس ولد ١943 - ١+4‏ شاعر إتبليزى نابه . اشتراكك ورجل أعمال 
ومصاح اجماعى ومحاضر ٠.‏ صاحب جموعة أشعار بعثوان ٠‏ الفردوس الأرضى » . ومن أعماله 
د سيجورد » و« أناء من الهبول »* ٠‏ : 


الام د 


الذن يتتمون إلى مختلف الملل والمعتقدات » أو لا ينتمون إلى أية ملة أو عقيدة 
ومن لم تسمعى عنهم قط . ولقدعمل هؤلاء على أن تظل المسألة معروضة على 
بساط البحث لمن جاء بعدهم بمن أوتى قيساً من نور إلهامهم . ولكن عامة الناس 
من الرجال والنساء » لم يعيروها أدنى التفات . حتى كانت أيامنا هذه التى نعيش فيها 
أنت وأنا » فإذا ينا نرى رجال السياسة يحلسون فى مقاعد الصف الآاول 
فى مجلس العموم » وفى جميع الجالس النشريعية فى أوروبا » ومن ورائهم جماعات 
حلة بس ناح من ال التهب اادج مرضي بدت ا عدم ا 
يوم » إذا بنا ثراهم ينادون بأن النظام القائم لتوزيع الثروة » قد أصبح نظاماً 
عخيفاً وشاذاً بصورة لا تحتمل » ايم أن يحرى فيه تغيير أسابى » 
هذا إذا أردنا أن ننقذ حضارئنا من الدمار الذنى كان مصيرا اكل” الحضارات 
القديمة التى نعرفها » والذى تسيب فيه نفس هذا الشر القائم اليوم ٠‏ 
تلك هى يا سيدق الاسباب التى تدعوك إلى النظر للموضوع » على أساس أ 

مسأل جديدة معروضة للبحث » ولم تصبم بعد قضية مسامة أو 0 
وتدعوك أيضاً إلى أن تفتحى ذهنك إلى أقصى حد ممكن . وأنا بما لدى من خيرة 
قديمة فى هذه المسائل » أنييك بإصرار إلى عدم الاننظار حتى يأتيك الحل الجاهر 
الشافى للمسألة » سواء منى أو من"أى شخص آخر . ولكن عليك أن تحاولى أولا 
وقبل كل ثىء أن تعثرى على الحل تحبودك الخاصة . فإنك ‏ حتى لو جانيك 
التوفيق فى الوصول إلى الحل ٠‏ الصحيح 'فسوف عسين شديدة الاهتام 
بالموضوع » وف ذلك وحده مكسب كبير . ولس هذا وحسب بل ستكونين 
أقدر من ذى قبل » على فهم الحل الصحيح إذا ما عرض عليك . 


؟” ْ 

2 
كل إنسان الآن ؛ يدل أن الاشترا كية هى مشروع لتوزيع دخل الآمة بطريقة 
جديدة : ولكن ماقد خقى عليك » هو أن دخل البلاد يحرى توزيعه بيننا فى كل 
يوم وربا فى كل دقيقة . بل إن عملية التوزيع هذه يفبغى أن تر ىكل يوم حتى 
لو بق على ظبر الآرض شفصان لاقنسام الدخل . ونقطة الخلاف ليست على مبدأ 
التوزيع » بل على طريقة التوزيع » على مبلغ نصيب كل تخص من الدخل » وعلى 
أى أساس ينال ذلك النصيب . قال القديس يولس : «١‏ .من لايعمل لايأكل » 
ولكن با أن القديس بولس كان سنى” الظن بالنساء » فلم يجعل للاطفال حساباً 


اعئده . والاطفال لايستطيعون أن يعملوا ؛ وإنكانت شراهتهم فى الا كل مذهلة ٠‏ 
ولكننا إذا لى نطعمهم فلن تلبث الدنيا أن تخاو من الناس . إذن هذا الحل لايجدى , 


وبعض الناس يتخيلون » أنهم إذا ادخروا الأموال فإن ثروة العام سوف 
كن الاحتفاظ بها . وهذا هراء وحديث خرافة . إن معظ مافى العام من ثروات 
: لاكاد يكن لإطعاءنا وإبقائنا على قيد الحياة مدة أسبوع واحد . فالعالم كله 
يخيش يوماً بيوم . ويمكن لقضيب الحديد» الذىنقاب به النار فى حجرة الاستقبال؛ 
أن يعيش دهراً طويلاء دون أن بسه فساد » ولكننا لانقتات بقضيان الحديد . 
ونحن نفعل كل مافى استطاعتنا لافظ طعامنا حتى ببق صا حاً أطول مدة يمكنة » 
فنضع البيض فى مواد كيميائية لحفظه » ونع“ السسردين فى العلب » ونيجمد الحم 
فى الثلاجات » وتجفف الابن » إلا أن الوضع لاءزال مع ذلك » هو هو بقسوته 
ومرارته . فنحن إذا لم نسرع باستبلاك ”معش مالدينا من طام خلال مدة 
وجيزة » بعد إعداده للا كل سواء يخيزه أو طبخه أو صيده ؛ فسرف ,تطرق إليه 
الفساد نحا 6 تاق نقواسنا » أو ذا كله اقرتسسدبق تسمفنا حت اللاابن لامي 


قم له 
مدة طويلة : إذا ماليسناها فى أعبالنا الشاقة ؛ ثم هناك الغسيل الذى يبلى أمئن 
الثباب . وريما عمدت إلى حذائك » فركبت له نعلا أو نصف نعل من الكا وتشوك 
لإطالة ععره ؛ ولكن نعل الكاوتشوك سوف يبل هو الآخر . 


إن كل عام بطل علينا » يحب أن اب معه حصولا جديدا من الحبوب؛ وقطعانا 
جديدة من الغنام والماشية . فنحن لانستطيع أن نعيش على ما قبق من محصول 
العام الماضى . وبما أن السنة القادمة لم تأت بعد » فعلينا أن نعيش فى حدود مواردنا 
فى العالم الحالى . علينا أن نقوم بصنع الاشياء ثم فستبلكبا ؛ أن نبذر ثم نحصدء 
ثم نطبخ وتخيز ونأ كل . أن نربى ا ماشية ثم نذبحها ونلتهم الحوما ( مالم نكن 
نباتيين مثى) » نوستخ الملاابس ثم فغسلبا » وإلا متنا من القذارة والنتن ومن الجوع. 
أما مانسميه ادخاراًء فليس ف الواقع سوى عقد صفقات للستقيل. مثلا : إذا خبرت" 
ماثة رغيف ورغيفاً . فلن [ كل إلا الرغيف الواحد » ولا أستطيع ادخار الباق» 
لانها سوف تتعفن بعد أسبوع .كل مافى وسعى أن أعمله » هو أن أعقد صفقة 
مع شخص آخر » يكون فى حاجة.إلى المائة الرغيف الزائدة » لك بأ كلبا فى الحال 
هو وأسرته أو من يشتغاون /سابه » فأعطيه المائة الرغيف بشرط أن يعطينى 
هو مثلا » خمسة أرغفة طازجة فى كل سئة من السنوات القادمة فى المستقيل . وهذا 
لاعتير ادخاراً, للأرغفة . المسألة لم نزد ع نكونها صفقة بين طرفين : طرف 
يرا أن يحسب حساب المستقبل ٠‏ والطرف الثانى يريد أن يستهاك كيات كبيرة 
فى الحال . وننيجة لذلك فأنا لا أستطيع أن أدخر ؛ إلا إذا وجدت تخصاً آخر 
يستهلك . أما القول بأن فى وسعنا أن ندخ ركلنا » وفى وقت واحد » فبو تف 
وهراء . وحقيقة الآمرء أن هناك قلة ضئّيلة من الأغنياء الميسورين ممن يملكون 
أكثر مما يحتاجون إليه ؛ هؤلاء مكنهم أن يدخروا للنستقبل ٠‏ لتأمين حياتهم 
بالطريقة التى وصفتها . وم لايصنعون ذلك , إلا إذا كان هناك أناس آخرون 
يستبلكون أ كثر مما يمتلكون . إن بطرس لابد له أن يستبلك ما يدخره بولس . 
هذا وإلا فسدت مدخرات بولس وتعفنت. وفما بين الاثنين لايوجد ثىء مدخر» 


إن الآمة كلها » لابد وأن تقوم بصنع خبزها ء ثم مأ كله وهى سائرة فى طنيقها . 


حب 80 لسدا 


0 أمة تتوقف عن العمل » لايد وأن نموت باحق ولو كان كل جل وامرأة 
رطفل فبا » تلك القصور والضياع ومليونا من الجدهات فى صناديق التوفيل 
والينوك . وعند ما تقع عينك بعد الآن على زوجةرجلغى ( أو زوجة أىرجل ) 
وأهوتيق رأسها وتتحسر عل تفشى عادة الإسراف » والتبذير بين الفقراء ‏ والحميقة 
هى أن من المستحيل أن يدخروا كابم فى وقت واحد ‏ عندائذ هركى أنت 
رأسك أسفاً على جبل نلك الزوجة الفاضلة . و لكن أرجو ك بالله عليك » ألا تثيرى 


عافترال م ,أن سيد عل اطي هرايها ‏ 


يبس سسسس_السيع 


لد م 


فيب لز ؟ 


والآن » ها أنت ذى أصبحت ترين ضرورة القيام بالكثير من الأعمال » 
كالخيز والطبخ » والخدمة , وأعبال الحسابات كل يوم . وبعد الفراغ من خيز 
الأرغفة » وصنع مختلف الاشياء » يحب أن توزع بين الناس فى الحال. » لكل 
نصيبها أو نصيبه الذى حدده القانون . فا مقدار هذا النصيب ؟ وما هو المقدار 
الذى بحب أن نحصل عليه كل منا ؟ ولماذا تحصل كل منا على هذا المقدار بالذات 
بلا نقص أو زيادة ؟ نحن نرى أمامنا أرملة كادحة » تعول ستّة من الآطفال » 
وتحصل على رغيفين كل أسبوع » وف الوقت نفسه نرى رجلا أعرب_منحلاة 
متبطلا » يحصل كل يوم على ماايكقى لإطعام ست عائلات كادحات مدة شهر 1 
فبل هذه طريقة معقولة للتوزيع ؟ أليس منالآفضبل أن تعطى الآرءلة نصيبآ أكير 
ويعطى الاعرب نصيياً أقل ؟ هذه الأآسئلة لانستوى ننفسها ينفسها ؛ ولكن 
القانئرن هو الذى يدولى نسوتها . ولو انتزعت الآرملة من الاعزب رغيفاً من 
أرغنته ‏ ألق بها البوايس فالسجن » وأرسل أطفالها [لىماجأً الايتام . والبوليس 
يفعل ذلك » لآن هناك قانونا ينص على أن نصيها من الخيز رغيفان ٠.‏ وهذا 
القانون يمكن بالطبع ؛ تعديله أو [لغاؤه فى البرلمان إذا مارغب الشعب فى ذلك » 
وأدلى بأصو اته صا لهذا الغرض . ومعظم الناس إذا ما اطلعواعلى هذه الحقائق » 
بقولون : إن القانون يفبغى تغبيره . وعند ما يقرأ الناس فى الصحف أخبار أرملة 
أمريكية » مات عنها زوجبا ولا منه ولد واحد . له معاش قدره ١6.‏ جنها 
فى الأسبوع للإنفاق منه على تربيته ». ولكنها تلجأ إلى الحاكم شاكية من ضآلة. 
المبلخ » فيزاد معاشها إلى مائنين , بِينا يعلم الميع أن هناك أرامل أخريات ) قضين ٠‏ 
حياتهن من أولا إلى آخرها كادحات ناصبات » لإعالة أسرات كبيرة » ثم ختمن 


ل كام سم 


خاتية بعد ذلك فى الملاجى” » عندئل لشعر الناس بوجود ظل قادح » وغماء 
أثيم » فى نظام توزيع الارزاق بين المواطتين » ويرون وجوب تغييره على الفور . 
وم بالفعل يعملون على التخفيف من سوءات هذا النظام » بتعديله تعديلا طفيفاً » 
عن طريق اقتطاع جانب يسيط هن نصيب الأرملة الغنية فى شكل ذرائب » 
ثم إعطائه للآرملة الفقيرة فى شكل معاش للشيخوخة » ومعاش للأأرامل » وإعانة 
بطالة » وتعليم ١تدائى‏ يحانى لأولادها » وغير ذلك من الاشكال . ولكن الارملة 
الأمركية.تبق .بعد كل هذا متمتعة بأكثر من ماثة جنيه فى الاسبوع » تقبضها 
لتربية الغلام » بالإضافة إلى دخلها الكبير الخاص » وتبق المرأة الفقيزة فى أقصى 
المدينة لا تستطيع أن تحصل إلا على عشرة شلنات فى الاسبوعكعاش ٠‏ أوينتهى 
ما المصير إلى ملجأ العجرة . فالتفاوت لايزال كبيراً وغير عادل » لدرجة أننا 
لا نكاد نلحظ أى أثر للتعديل الذى حدث ف قانون التوزيع . إن كل واحد منا 
يطمع فى نظام أكثر عدالة وأكثر إنصافا .كل واحد فيا عدا الذين يحنونخيرات 
النظام الظالم . ومن حيث إن هؤلاء لايؤلفون أكثر من واحد على عشرة من . 
الشعب » والكثير منهم يسليون بعدم عدالة وضعبم ء فإنئا بمكننا القول بأن هناك 
شعوراً عام بالسخط على نظام التوزيع الحالى للثروة » وأن هناك رغبة عامة 
فى تغييده تأسرع وقت » وتتجلى هذه الرغبة بتوع خاص بين أولئك الذين يعلمون 
أن من الممكن تغييره ٠‏ ش 


: ولكنك ياسيدق لا تستطيعين أن تفعلى شيئًا فى هذا السبيل » إذالم تعرى 
تام القانون الجديد , الذى تريدين استبداله بالقانون الحالى . ولا فائدة من القعود 
ثم تقولين : من العار أن تحصل مسز « ( » على ألف جنيه فى اليوم » ومسن ده 
المسكينة على شلنين ونصف فقط ! لو شدّت تغيير القانون » وجب عليك أن تحددى ٠‏ 
ما يحب أن تحصل عليه مسز « 1 » بالضبط » وما يحب أن تحصل عليه مسر «ن». 
بالضبط . هنا تيدأ المتاعب الحقيقية . وكلنا على استعداد للقول بأن مسز «وب» 
يحب أن يكون نصييَا أكبر ما هو الآن » ومس ٠‏ يحب أن يكون نصيبها أقل . 
ولكن إذا ما طلب هنا أن نحدد مقدار الزيادة والنقصان ؛ دب بيئنا الخلاف على" 
الفور : هذا يقول شيا وذاك يقترح شيئا آخر . وتبق الاغلبية 'منا ساكتة ليس 


سم رم مم 


عندمم ما يقولونه . وربما انيرت واحدة فتقول : إن مسز «٠‏ | » أولى لها أن تخجل 
من نفسها » أو تأتى أخرى فتقول : إن مسز «سء تستحق ما هى فيه من فقر . 

أما مؤلاء الذين لم يفكروا قط فى الموضوع » فيقولون : إن الحل الآمثل هو 
أن نترككل واحدة تحصل على ما عندها من المال . أى ترك الأوضاع على ما هى 
عليه . ولكن هذا ليس حلا للشكلة . بل إنه سوف بحرن إلى التساؤل عنطربقة 
توزيع الاموال أيضأ . والنقود ليست إلا قصاصات من الورق ؛ أو قطماً من 
المعدن » تمننح لمالكبا حقاً فى كذا وكذا من الأارغفة أو من البيرة أو من الماس 
أو من السيارات وما إلى ذلك . ونحن لا نستطيع أن تأكل النقود أو نشربها 
أو نلسها . إن ما يوزع هو الساع التى تستطيع الاقود شراءها . فكل ثىء يدفع 
ثمنه بالنقود . وإذا جاء القانون ومنمم مسز «سء عشرةشلنات عندما تبلغ السبعين 
فق التو أو منح السيد الصغير , ( ء ملاثة لاف شلن قبل أن يبلغ من العمر 
سبع دقائق » فإنه فى الواقع قشم الأرغفة والسمك والثياب والمنازل والسيارات 
وعربات الأطفال » فيا بينهما 6 لوكانيسلم [لبماهذه الاشياء بدا 5 » لاالنقود 
التى توازى مها . 


حت 4 
00 
درفل 

ا ا » لابد من أن يوجد العمل الذى 
ينتجبها . فلا أرغفة يدون فلاحين وخبازين . وف عالمنا هذا » عدد قليل من 
الجرر الصغيرة ؛ تبعد عنا آ لاف الأاميال ؛ يعيش فببا الرجال والنساء: يصطاون 
تحت أشعة الشمس ٠»‏ و يقتّاتون بيار جوز الحند التى تقذفها [ليهم القرود من أعالى: 
الاثئيمار » دون أن يحركوا شاكتاً . أما نحن » فليس هنا أدتى احتهال ولا أبعده 2 
من أن نعيش فى يوم من الايام مثل هذه الحياة . إننا إذا لم نقم بأعمالنا اليومية 
بلا توقف » فسوف نتضور جوعاً . وإذا وجد بيننا القعود الكسلان » قللإن 
هناك من يقوم بعمل رجلين » هذا وإلالم يحد كلاهما ما يأ كله . وهذا هومًا دعا 
القديس بولس لأن يقول قولته : « من لا يعمل ؛ لا يأكل . . لقد فرضت علينا 
الطبيعة عبء العمل اليو ؛ ولا بد من توزيع هذا العبء عليئا » م توزع القروة 
آل ينتجها العمل .. 2 . 

ولكن ليس ضروريا » أن يكون توزيع الثروة وتوزيع العمل بصورة متائلة. 
فربما استطاغت امرأة واحدة أن تنتج أكثر بكثير من القدر الكافى لطعامبا » 
وإلا تعذر علينا إطعام الأطفال » وهلك العجائر جوعاً . وما أكر ما نرى من 
نساء لا يملكن غير يدين كادحتين ؛ ومع ذلك قد علن بعرق جبينين أسرات 
كبيرة قد يكون من بينها أبوان شيخان » هذا علاوة على تديير إيجار البيت كل 
شير ٠‏ كا أنه قد أصبح من الممكن الان 0 
المائية والبخارية والكبر بائية والآلات الحديثة 0 حيث تستطيع أمرأة واحدة » 
أن تنتج أكثر ما كانت تلتجه ألف امرأة منذ مالة وخمسين عاماً مضت : 

كا أدت سيطرة الآلة على القوى الطبيعية ‏ مثل الرياح والماء والنار الكامئة فى 
الفحم ؛ إلى توفير قد ركبير من العمل » وإتاحة قد ركبير من الفراغ » مما يتحتم 
أن بحرى عليه نظام التوزيع أيضاً . ولو افترضنا أنعمل شخص واحد لمدة عشر 


سماو" لمم 


ساعات سيكق لإطعام عشرة أتخاص مدة يوم واحدء فإنهم يمكنهم أن يوزعوا 
الانصبة فما ينهم بعدة طرق عتتلفة يي ا ل 
على عاتق واحد مهم » تاركين القسعة الآخرين يت يتمتعون بوقت الفراغ كله . 
بالإضافة إلى تناول طعامهم يجاناً . ٠‏ وآما أن قوم كل فرد منهم بعمل ساعة واحذة 
فى اليوم » ويتمتع بتسع ساعات فراغ ."أو بأية طريقة أخرى بين هانين . مثلا : 
يمكنهم أن يرتبوا أمورهم حيث يعمل ثلاثة منهم عشر ساعات كل يوم » يكتجون 
فها ما بك لثلائين صا » ويقعد السبعة الآخرون بلا عمل 0 
بل مع قعودم هذا سيلت.مون طعام أربعة عشر نفرآ » ويستخدمون ثلاة 
خادما لتلبية طلباتهم » وبق بعد هذا طعام يكو الثلائة الكادحين» لكى 0 
فى مواصلة كدحهم . 

وثمة طريقة أخرى للتوزيع :سان ل ددا وو ةقاعا يوم » 
أكثر ما يكى لطعامبم » بشرط ألا “بفرض علييم عبء العمل إلا بعد بلوغهم سن 
النضج » وبعد أن يتلقوا قدراآ طيبآً هن التربية والتعلم » وسمح لحم بالتوقف 
عن العمل عنده! يبلغون سن الخسين ٠‏ فإن بلغوها لم يكن عليهم إلا أن بتعوا 
فسهم بقية حياتهم . وهناك غير مذه عشرات وعشرات من طرق التوزيع 
الختلفة » تتردد بين الاستعياد والاستغلال المطاق ع وبين المساوأة المطلقة فى توزيع 
العمل ووقت الراغ والثر وة . وليست النظم المسماة بأسماء: العبودية» ؤرق الارض» 
والإقطاعءوالرأسما لية؛ والاشتراكية؛ والشيوعية » فى مضموتماوجوهرها إلا ظرقاً 
عتتافة لعملية ازيم تلك الى وصفتاها . وليست تواريخ الثوزات » إلا وصفا 


للنتائ التى ترتيت على صراع بن الأفراد أو الطبقات » قاموا به بهدف تيبر 
نظأ م ازريم لمصلحتهم . 

والأن أرى أن من الأفضل أن نركز اهتامنا مؤقتا على موضوعتوزيع الدخل 
الذى ينتجه العمل . ذلك أن أقصى تفاوت هموجود بين تخص وآخر فى العمل أو 
فى وقت الفراغ » لا يكاد يذكر إلى جانب التفاوت الائل بين الناس فى الدخل 
والنىيرجع إلى استخدام الآلات والاساليب الصناعية الحديثة . فأنت مهما فعلت 
فان تستطيعى أن .تضعى فى يوم الرجل الغنى أكثر من أربع وعشرين ساعة “ب 
تستطيعين أن تضعى فى.جييه أربعة وعشربن مليوناً من الجنهبات »دون أن تلزم: 


بأن حرك خنضره للعمل فى كسما . 


لو أتى كنت موفقاً فى شرح ما عرضته عليك حتى الآن » فرجائى [ليك ؛ أن 
تيذلى ولو محاولة واحدة » فى أن تحرى أمرك» و تتارى الطريقة التى تفضلينها . 
لنوزيع دخل بلادك , وإياك أن تلج إلى الاشتراكيين » أو إلى ال رأسماليين » أو 
إلى صحيفتك المفضلة » تسأليهم عن الحل الصحيح . فلن يزيدوك إلا بلبلة وحيرة ؛ 
هذا إذا لم يتصدوا عن عد إلى تضليلك . فكرى إذن فى الموضوع شفك ٠»‏ 
وتصورى لحظة » أنهم قد أقاموك وصية على أموال الامة » ووضعوا بين يديك 
دخل البلاذ كله » ثم عليك أن تقوى بتوزيعه بين الناس » حيث يحقق أكبر قدر 
من المصلحة لكل فرد فى الآمة . 

ومبذه المناسبة ' أنصحك بأن تغفل نصيبك أنت ونصيب أولادك وأقاريك 
وأصدتائك » ولا تفكرى فيه حتى لا تتدخل عواطفك الشخصية فتفسد نزاهتك . 
ورما قالت بعض النساء :« كيف يتأت لى ذلك » وأنالم أفكر مطلقاً فى إنسان 
آخر غير هؤلاء » كا أنى لا أعرف أحداً غيرهم ؟ » ولكن مثل هذه الأقوال » 
لا تحل المشاكل الاججتاعية » فل توجد إلرأسمالية والاشتراكية لتوزيع الثروة على 
معازف وأصدقاء سيدة واحدة » ولكن لتوزيعها على كل فرد فى اجتمع ٠‏ وحيث 
أن الكمية المطلوب تو زيعبا كل عام حدودة ؛ فلو حصل أبن مسر ديكثز أو ابن أختها 
أو ابن أعر صوحباتما : على نصيب أكير » فإن ابن مسر جونسون» أو ابن أختها 
أوان أعر صويحباتهاء سيحصل على نصيب أقل . وعلى هذا فيجب على مسر ديكان ؛ 
أن تنم نفسهاء وأسرتها وأصدقاءهاء وليس هذا وحسب » بل يح بأنتفىطبقتما 
كذلك . يحب عليها أن تتخيل نفسبا ‏ بصفة مؤقتة ‏ ملاكا منزلا من السماء ؛ 
نعمل فى طاعة الله » دون أن يكون للبصالح الدنيوية أى تأثمير عليها » وألا تلق 


دنا د 


بالا لثتىء عدا الواجن الملق على عاتقها » وهو تقدير نصيب كل فرد ء من الدخل 
القومى.؛ حيث بتحقق أكير قدر ممكن من المصلحة للعالم ماديً وروحياً . ' 

وأنا أعل بالطبع » أنه لا يوجد بيذنا من يستطيع النبوض بهذا الواجب الثقيل . 
ولكن علينا أن نسعى لهذه الغاية يدر الإمكان . وأعل أيضا » أنه ليس ثمة 
ما هو أكثر إثارة للحتق » من تلك الثرثرة الجؤفاء » الى يصك بعض الناس مآ ١‏ . 
أسماعنا » وهم بمطروننا بنصائم فى أن نكون مستقلين » وى أن نشكر تشكيراً . 
استقلاليا » مع أنهم يعون جيدا أن عقولنا ليست ف الغالب إلا عقول. القطيع » 
ونصيها منالاستقلا ل الفردى جد قليل »بل إتى مستعد لآن أسمع » بغير استغراب 
ولا دهشة » أنك عندما دفعت عن هذا الكتاب » قد دفعت أجرى» لك أقوم 
نيابة عنك همة التفكير . ولكن بالقه عليك » هل من الحصافة أن تترى واحدا 
مثلى » بمى أفكاره عليك ؛ أو يحعلك تعتقدين أنها أفكازك أنت ؟ الحذار الحذار 
من هذه .الأحابيل التى أنصها فى طريقك !! وخير لك يا سيد أن تتركينى ؛ لكى 
أطلعك على الأفكار الى بحثت فملا فى هذا الموضوع » وال قت أنا وآخرون 
غيرى بدراستها لنوفز وقنتك» ونعفيك من كثير من الجهد والعثرات وخيبة الآمل » 
أفيذا أفضلبما لو حاولت أن تتعرفى عل وجهتك » بالمرور فى أزقة ودروب مسدودة ' 
سيق أن ارتادها قبلك المرتادون » وعرفوا أنها لا تؤدى إلى ثىء ٠‏ 

إليك إذن بعض الآفكار التى اقترحت أو جر”بت من قبل » ولنبدأ بأبسطها : 
ألا و حى:فكرة العائلة » وال ابتدعبا الحواريون وأتباعبم : 

كانت العادة السائدة بينهم » أن يأنى كل فرد إلى بمتلكاته جميعها فيط رحبا فى 
فى بيت المال . وكان كل واحد يأخذ من بيت المال ما يحتاج [ليه » كان هذا 
فريضة ديئية مقدسة » لا تجوز عفالفتها أيدآً . لدرجة أنه عندما بدا لانانياس 
وسافيرا(2© , أن حتفظا لنفسهما بثىء من المال » أنزل القديس بطرس0© 
علييما صاعقة » قضت علِهما فى التو والساعة لانهما ه كذبا على زوخ القدس» . 


)١(‏ وعتطمجود5 2ت مم أناياس وزوحته. سافير امن أعضاء الجتمع المسبيحي 
الأول » وقد:عاقبهما القديس بطرس بالموت الفجاقى بالصاعقة » بسبب الكذب . 
(؟) 26162 .]5 القديس بطرش . أحد الحوارين الاثتى عر . 


0 ل الك 


تلك هى فكرة الشيوعية فى نقاتما البدائى » وما زالت بعض الماعات الديشية 
الصغيرة تزاوها وتعتاةبا إلى يومنا هذا . وفى تلك الجاعات يعيش النأس جتيا 
إلى جنب ؛ ويعرف الواحدمنهم أخاه معرفة ووثيقة » كأنهم أسرةواحدة . ولكن 
المسألة لا تكون هذه البساطة ؛ إذا أردنا تطبيقها على اللماعات الكبرى من البشر» 
حيث لا يعيش الناس جنيا إلى جنب عيشة واحدة » بل لا يعرف الواحد منوم 
جاره الجاور . بل إننا لا نستطيع مارسة هذه الشيو عية البدا ئية » فى نطاق الاسرة 
العصرية إلا بصورة جز ئية محدودة . فالاب.مثلا يعطى جزءاً هن هر قمه للام 1 
ويفعل مثل ذلك الاولاد » عندمأ يبدءون فى العمل وكسب القوت . وتقوم الام 
بشراء الطعام وتضعهعلى المائدة أمام انيع » ويشترك ابجميع فى أكله على المشاع . ومع 
ذلك فكل منهم حتفظ لنفسه بنصيب من دخله » لمصروفه الشخصى المستقل . 
والحياة فى مثل هذه الاسرة » ليست شيوعية خالصة » ولكنها شيوعية فى بعض 
نواحها » وملكية فردية فى نواح أخرى . فكل عضو ف الآسرة » يرتكب 
الخطيثة التى ارتكيها من قبل أنانياس وسافيرا» ولكنهم لا يحدون مبرراً للكذب 
بثمأنها ( ون كانوا يفعلون ذلك أحيانا ) لآن من المتفق عليه فيا بينهم » أن من 
حق الاولاد أن يحتفظوا بثىء لانفسهم لمصروف الجيب . أما الاب فيحتفظ 
لنفسه بثىء للجعة والطباق . والأم تبق 3 لنفها ما تشيرى ه ثيامما » هذا إذا 
با 


ونيادة على هذا » فإن مثل هذه الشيوعية فى الآسرة » لا تشمل. الجيران 
وجيران الجيران . فلكل بيت طعامه المستقل » ومائدته المستقلة » لا يشترك فبا 
سكان الببوت الجاورة ؛ وليس من حقهم أن يفعلوا ذلك . ومع ذلك » فبناك: 
بعض الاستئناءات فىهذا الصدد . وتقع هذه فى المدن العصرية الكيرى . صبيح أن 
٠‏ كل أسرة بتاع ما يلزمها من الجعة » مستقلة فى ذلك عن غيرها فن الآسر » إلا 
أنهم جمبيعاً يحصلون على حاجتهم من الماء بطريق المشاع . فهم يدفعو نكل شهر 
ما إسمى بعوائد المياه » وتجمع هذه العوايد فى بيت عام للمال » ويتولى هذا البيت 
تزويدكل مازل بالمياه بصفة مستمرة . وتسحب الآسر من هذه المياه»كل على قدر 
احتيياجاته سواء” قات أ مكثرت 5 


و دنفس هذه الطريقة ‏ يدفصون ثمن إضاءة الشوارع ورصفبا ؛ وأجرة رجال 
البوليس الذين يحرسونها » ونفقات إقامة الجسور. فوق الآنمار » ونفقات عملية 
التخلص من الهامة . ولا يوجد يننا من يفكر فى أن يقول : « أنا من عادق 
آلا أخرج من مب بعد الغروبء ولمأستدع طيلة حياتى رجل البوليس مرة وأحدة» 
ولا عمل لى هناك فى الضفة الثانية من النبر » فلا حاجة بى إلى عبور الكويرى 
أبدآ ؛ وبناء على ذلك : قلن أشتّرك فى دفع تكاليف هذه الآشياء؛ ٠‏ إنكل واحد . 
يعرف أن الحأة فى المدينة لا يمكن أن تستمر » بدون إضاءة الشوارع ؛ ورصفياء 
وإقامة الجسورء ويدون رجال البوليس والمرافق الصحية . وإن أى إنسان مشاول 
| أو طر القراش وإن لم يغادر فراشه أبدا » أو أى أعبى لا بقدر مصابيح. 
الشوارع كليا أن تبدد ظلام عيقيه ؛ كليم يعتمدون فى حياتهم على تلك المراقق 
العامةكالاصحاء سواء بسواء ء للآنهم يضمنون عن طريقيا » وصول زادمم وطعاموم : 
إلهم » وتوفير اللآمن والرعاية الصحنة لهم . ومثل هذا القول ينطيق على الجيش 
والاسطول والبوليس؛وتطيق غلٍ الفنار البعيد المنعزل فى عرض البحرء ويتطبق . 
على أى مصباح من مصابيح التشارع ؛ وعلى صالة الاحتفالات العامة فى المديئة : 
وعلى حالس البرلمان . لجميع هذه الاشياء ينفق علها من الآاموال العامة » الى 
تألف من يموع ما ندقعه من عوائد وضرائب . وكلبا قد أنشئت لمصلحةكل قرد 
بلا أبة تفرقة أو ييز ينهم ء وبالاختصا كلها مؤسسات شيتوعية أو عامة . 


ونحن ندفع العوائد السنوية والضرائب » للإبقاء على هذه الشيوعية . ولكننا 
لا نصنع مثل صفيع الحواريين القدماء » فنطرح جميع متلكاتنا فى بيت المال بل 
نسام فها بقدر طاقتنا . وطاقتنا هذه تقدر لت ا 0 
ذلك . ولكن الذين يساهمون قبا تتصيب قليل » يتمتعو ن بالحق نفسه فى استعمال 
المرافق العامة كالذين يدفعون النصيب الاكير سواء بسواء . بل إن الغرباء القادمين: 
على المدينة » والمشردين الذين لا يدفعون شيا على الإطلاق » يتمتعون بالمرافق 
العامة على قدم المساواة مع الأخرين . الصف والكبير » والامي والحقيي » 
والفاضل والشرير » والأسود والابيض والأصفر , والشحيح والمتلاف » والسكير 
والصاحى » والسمكرى والخياط » والجندى والنجار ؛ والغتى والفقير » والشحاذ. 


د هم" 
والاص كليم سواء فى <ق استعال هذه المرافق المشاعة والتمتع بها » وهى الى 
ركلف الامة الكثير من النفقات لصياتها . وهذا النظام معمول به ونايجم ماما » 
ول مخطر ببال أحد أن يتقدم بأقتراح 6 يمنع الناس من المرور فى الطريق العام » 
إلا إذا دفعوا إتاوة معيئة » وأبرزوا .بطاقة تحقيق شخصية موقعا عليها من اثنين 
من أصحاب العارات ار مين . ومع هذا فإن الشوارع التى شين فيها ء تكلفك 

من المال أكثر من أى مكان آخر تذهبين إليه » وتدفعين أجر دخوله فىكل مرة» . 
مثل المسارح ؛ أو أى مكان يازم أن يقدمك شخص قبل دخولهكالنوادى . 


00 دليل المرأة الذكية 


داب 
عرز تم ١‏ 


هل خطر لك قبل الآنءءن مطالعتك فى الجرائد ؛ أن ااشيوعية ليست هن قبيل 
الأساليب والافكار الشريرة » النى تفتقت عنها عةولالثوربين الروس؛ وقطاع الطرق 
البريطانيين والأمر كيين . بل هى بالفعل إحدى الوسائل المشروعة والمعترف بها 
عندنا لتوزيع الثروة؟ هل خطر لك قبل الآن»أن ]لهواريين الآولين قد باركوهاء 
وجربوها ؟ هل خطر لك يوما ما أتها تؤلف جانبا جوهريا من حياتنا اليوهية ؛ 
ومن حضارتناء لايمكن الاستغناء عنه أبداً؟ الارجم أن مثلهذه الخوا طر لم تطف 
يخيالك قبل الآن . وإنى لازيدك القول ةأؤكد لِك أنه كلمازاد تغلغلالمرافق الشيوعية 
فى حياتنا وحضارتناء زاد نصيرنا من القّدن والثرق !! ونحن الآن فى وقتنا هذا » 
لايمكن أن نخطو خطوة واحدة » بدون المرافق المشاعة » ونحن فىكل يوم نزداد 
فها توسعاً ونمد سلطانها فى مختلف نواحى حياتنا بصورة مستمرة . ونحن إذا 
شئناء استغنينا عن بعض المرافق العامة المشاعة . مثلا لو شئنا لجعلنا على 
كل طريق حاجزا خشليا يعترض المرور ء فلا يعبر فص إلا إذا دفع إتاوة 
أو فرّضة معيئة » ونحن مازلنا نرى بأعيننا الآ كشاك الآثرية » وبقايا العوارض 
الخشييةء وهى لاتزال قائمة على الطرق الزراعية القدعة » منذ كانت أمثال هذه 
المكوس والضرائب تفرض عندها عل ىكل عابر» ونحن لو شنا لازلنا أعمدة النور 
من الشوارع . وا كثريئا بدلا منها رجالا حملون المشاعل ليضيئوا لنا الطرقات 
بالايل . ولانزال نرى فى شوارعنا الآثرية رجالا مبمتهم إطفاء مصابيح غاذ 
الاستصباح بعينوم القانون. ولو شئنا لااكثرينا رجالا للمو ليس أولاجيش بالمومية 


)١(‏ لايقعد إاؤلف هنا بالطيع الذهب السابى العروف > لككثه يقصد بان مزايا المراغق 
العامة فى «قابل المرافق والخدمات الخاصة . 


ل 


,أو بالمغطوعية» لتولىحراستنا وحمايننا ,ثم فس حهم بعد أن يؤدوا مهمتهم. لوشئنا 
لفعانا كل ذلك » ولسكبئنا نخرص على ألا نقدم على ثىء ٠ن‏ هذا . فعلى الرغع من 
كثرة تذمر الناس من العوايد والضرائب - م يفعلون اليوم وكل يوم إلا 
أنهم يحصلون من ورائها على قوائد أ كار بكثين من أى أموال أخرى ينفقولها . 
لقد اعتدنا على وجود الكبارى التى تشيّد لنعبر التهر عليها دون أن نفكر أبداً 
فى أن ندفع ملما واحداً لقاء استخدامبا فى عبور النهر . لقد بلغ من اعتيادنا هذا 
الامر» أن بعضنا يعتقد ‏ كالاطفال ‏ أن الكبارى هى أشياء قد زودتنا بها 
الطبيعة » ولا تكلفنا شيا . وإذا ماتركت هذه الكبارى وأهملت » سقطت 
وانهارت . ثم لوجدنا لخجأة » أن عل ىكل واحد منا أن يبحث لنفسه عن طريفة 
يعبر بها النبر » هذا مخوضه برجليه خوضاً ؛ وذاك يعيره سباحة؛ وغيرهما يوجر 
قاريا . عندئذ وعندئذ فقط»نعرف مزايا المرافقالمشاعة»وأن من الواجب ألا نبخل 
عليها بالدراهم القليلة التى ندفعها محصل العوايد فى سفبل صيانة الكويرى وامحافظة 
عليه . ونحن ‏ والحق يقال قد تجرفنا حمى المبالغة » فنعتقد أن مبدأ الشيوع 
ثىء عظم ورائع » ومن ثم يفبغى أن يكو نكل ثىء مشاعاً . 
ولكن هذا أيضاً لاحل المشكلة . فإننا قد جعلنا الجسر ( الكوبرى ) مشاعاً . 
للجميع » على أساس أنْكل فرد فى الامة إما أنه يستغمله شخصياً » وإما أنه سيستفيد 
من وجوده . وفى وسعنا أن نضع فى هذا الشأن قاعدة عامة :كل شىء فى البلد يمكن 
لكل فرد أن يستعمله أو يستفيد من وجوده » كنا أن نجمله مشاعاً أو ملكية _ 
عامة . فالطرق والكبارى ومصابيح الشوارع ؛ ومصادر المياه النقية » قد أصبحت 
ملكية شائمة بين الجيع فى المدن » بطبيعة الحال . وإن كان الناس فى القرى » 
والمناطق الريفية النائية » لايزالون يترون المصابيح ويحملونها فى أيديهم فى الليالى 
المظلة » ولا يزالون يحصاون على حاجتهم من الماء هن آبارهم الخاصة . وإنى لأاقول 
أيضأ . إنه ليس ثمة مايدعو لآن يبق الرغيف غير مشاع للجميع حي الآن . فليس 
مناك.أجل ولا أعظم ولا أشرف ولا أنفع للبلاد من أن يختق منها منظر طفل 
جائع ؛ وأن يختق القلق من وجوه الآمبات وربات البيوت » من شدة تفكيزفن ' 


ا 


فى تدور ثمن الرغيف الأسرة . وكذلك بمكن أن تصبح السكك الحديدية ملكا(©. 
مشاعاً للجميع بالطريقة نفسها . وتكنك أن تتسلل بإحصاء الكثير . . والكثير من 
المرافق الى يستفيد منها كل فرد فى البلد » والنى من أجل ذلك يمكن بل يفبغى 
أن تصبح مشاعة . 

ولن يستطيع * ثىء أن بو قذك عن ضرب هذه الامثلة الى ينطبق عليها هدا 
القول » <تى تبلغى المرافق والمؤسسات والاشياء التى يستفيد منها كل فرد . قنحن. 
عندما تجعل الماء مشاعاً للجميع » فذلك أمر عادى . ولكن ماقولك فى الجعة 5 
ما قول المتعصب ضد شرب الخور إذا ماطلينا هه أن يدفع عوائد وضرائب 
لكى تمكن جيرانه من الحصول على حاجتهم من الجعة ؟ إنه بلا شك شيعترض 
عل ذلك حجتين : الا ولى أنه سيدفع أمواله فى ثىء لأيستعمله ولن يستعمله أبدا . 
والثانية أنه برى أن شرب الجعة عمل غير صالم لايرضى عنه الرب » ويؤودى فى النهاية 
إلى ضعف الصحة والجر بمة والعريدة والفسوق وما إلى ذلك . وإن مثله ليفضز 
: السجن على دفع الضرائب لمثل هذا الغرض 

والكنيسة هى أوضح وأبرز مثال فى هذا الشأن . فكنيسة إنجلترا مؤسسة من 
المؤسسات الكيرى الشاعة » جميع ممتلكاتها موقوفة لحساب الرب » معايدها , 
ومواعظرا وجمعياتها مباحة لكل إنسان » وأساففتها يقءدون فى البرلمان يحوار 
النبلاء ذوى الآلقاب والرتب . وبالرغم من ذلك » فتحن لم نتفق حتى الآن على 
جبيع د إنحلترا . ولا يزال الكثيرون منا يعتقدون أن منصة الاجتماع 
الكسى التى تخصفٌ علها الشمعدانات فى ذكرى العشاء الآخير » تشبه كثيرا | المذيج 
فى الكنيسة الرومانية الكائوليكية » من أجل ذلك » جعلنا ضر سة الكنيسة 
ضريبة اختمارية أى يمكنك لو أحببت أن تؤدما أو تمتنعى عن أدائها . وعندما 
جاء قانون التعلم سنة «.؟1 » فوافق على منح جانب فق "أموال الدؤلة لمدارسن 
الكنيسة » امتنع كثير من الناس عن دفع الضرائب » وفضلوا أن شعرضوا لتوقيع 
الحجزعلى متلكاتهم وأثاث بيوتهم » وبيعها فى المزاد العلنى كل عام »على أن يدفغوا 


)١(‏ كانت السكك المديدية فى إتجلئرا فى ذك الوقت غير مؤممة ( ١971‏ ) ولكنها أممت 
أثناء تولى المال الحتم عام ١54‏ . 


وه ل 


ملما واحداً من أمواهم لا-كنيسة . وهكذا فلى أنك اقترحت أن يطبق مبدأ الشيوع 
على شىء لايستفيد من ورائه ‏ أو على الآقل لايوافق عليه كل فرد وكل 
شخص فى البلاد ؛ فإنك باقتراحك هذا تجليين على رأسك المتاعب .كلنا نستخدم 
الطرق واللكيارى ؛ وكلنا موافقون على أنها أشاء ضرورية ؛ ولكننا نختاف مع 
بعضنا البعض ف المسائل الديفية » وفى ا مزاج الشخصى » وفى اختيارنا لآما كن 
انابو وما إلى ذاك . ونحن على أثم استعداد لآن نتشاجر ونفاتل بوحشية بسبب 
هذه الخلافات , لهذا ؛ فنحن نجعل الطرق والكبارى حقا مشاعا دون أن يشكو 
من ذلك إنسان » ودون أن يمتنع أحد عن دفع الضرائب . أأما إذا حاولنا تطبيق 
مبدأ الشيوع على نوع معين من أنواع العبادات » أو إذا حاولنا أن نطبق على 
الجعة والنورء مانطبقه على الماء الآن» وما ينبغى أن نطبقه على الاين فى المستقبل 
إذا ماتوفرت لنا الحكمة الكافية حيث نقدر صحة الآمة تقديرها المق » إننا إذا 
حاولنا شيا من هذا القبيل » ثارت فى وجوهنا جماهير الناخيين » وصوتوا ضدناء 
وهاجمونا دكل سبيل . 
ونحن نستطيع - إلى حد ما أن نحتال على هذه المشكلة » بالالتفانى حولها » 
ودّناولها من زاوية خض : زاوية الاخذ والعطاء » أو المنفعة المتبادلة »-كبذا 
الذى يتم بين الاشخاص الذين يريدون لأنفسهم أشياء متتلفة . مثلا : بعض الناس 
يبون الآزهار » ولا بحبون الموسيق ٠‏ وآخرون يبتمون بالرياضة والتجديف 
ولا نعنيهم الآزهار أو الموسيق . ومع ذلك فكل هؤلاء الناس » على اختلاف 
أهوائهم لا اعتراض لديهم على أن يدفعوا الضرائب لإنشاء متنزه عام » فيه 
: أحواض للأازهار. وفيه ملاعب «للكريكيت» » وحيرةللتجديف والسياحة » وفيه 
كشك لعزف الموسيق . إذن فلن تعترض ورا » على أن تدفع ثمن ما تريده 
بباتريس بشرط أن تدفع بباتريس من ما تريده لورا . 
وهناك أيضا كثير من الاشياء لا يستخدمبا » بل لا يفوم معناها إلا الأقلون. 
ومع ذلك ؛ فاجيع يساهمون فى تكاليفبا ؛ لآننا بدونها لن يكون عندنا علم 
ولاكتب ولا لؤحات فنية » ولا حضارة ولا مدنية على مستوى رفيع . فلدينا 
متاحف عأمة . نعرض فبا أحسن اللوحات وأروع القاثيل ؛ وعندنا مكتيات عامة 


عو ا نجد 


تضم أ<سن المؤلفات » وعندنا مراصد عامة » يراقب منها الفلكيون النجوم » 
ويقومٌ فيا علماء الفلك والرياضيات ٠‏ بعمليات حسابية غامضة يستحيل علينا أن 
نفهمها؛ وعندنا معامل عامة للأحاث يشتغل فها علياءء المفروض فهم أنهم يضيفون 
جديداً إلى معلوماتنا عن الكون : كل هذه المؤسسات تتكلف نفقات طائلة » 
علينا أن نشترك جبيعاً فى تحمّابا » مع أن فينا الكثيرين لم بطأوا فى حياتهم متخفاً 
أو معرضا للصور , أو مكنبة عامة » حتى ولو كانوا يسكئون قريبا منهاء أو لصق 
الجدار . ولن #دى بين كل عشرة أشخاص » واحداً - م بالفلك أو بالرياضيات 
1 أو بالعلوم الطبيعية ٠‏ ولكننا جميعا نحتفظ شكرة عامة عن فى أناهناء الاشماء 
ضرورية ؛ ولذلك لا نعترض على الإنفاق عليها من أموالنا . 


بل إن الكثيرين منا » لا يعلمون أننا نحرى علببها أية نفقات قط » ويظنون أن 
هذه المنمآت قد وصاتنا بصفة هدايا من بعض الشخصيات . ومبما يكن من أمر 
فالواقع أن مجتمعنا يحتوى على قد ر كبير من المرافق المشاعة » حتى وإن لم نعم من 
أمرها شيئا ؛ ويتضح ذلك من طريقتنا فى الكلام عن المؤسسات العامة » فنحن 
نسمها مؤسسات مجانية » أى لانتكاف عند دخولا شيًا. فنخن نذهب إلى المعرض 
القوى للفنون وإلى المتحف البريطانى وإلى الكاتدرائيات » ولا ندفع .شيئا عند 
الباب » ويظن البعض أن هذه المؤسسات قد نشأت من تلقاء نفسبا » أو هى 
نبت شيطانى » ظبر على جانى الطريق . ومع ذلك فبذه المشآت تكلفنا أموالا” 
طائلة من أسبوع أبن . فالمتحف البريطانى » يحب أن يكنس » وينفض عنه 
الثراب و تمسح أرضيته وتليك بعنا ية واهتيام كش من أى بيت » لآن كثي رمن 
الناس يدخلونه ويطأونه بنعالهم الموحلة . أمنا مرتبات العلماء الأفاضل الذين 
يتعودونه » فى نافبة » إذا ما قيست بتكاليف صيانته ونظافته وتنظيمه . وبالمثل 
تحتاج الديتة العامة » إلى عدد من البستانيين أكبر مما تحتاجه أية حديقة خاصة . 
فيجب أن تشناب أتجارها » وتقتلع .نبا الحشائش الضارة .. ويعنى ببذرها” 
وتسميدها , وما إلى ذلك مما يحتاج إلى مكاليف باهظة تدقع فى الآأجور وأبمان 
البذور وأدوات الصيائة . والقاعدة أنه لا أخذ بلا عطاء . فنحن وإن كنا لا ندقع 
أجرأ لدخول هذه الآماكن العامة »إلا أننا ندفع هذا الآجر على شكل عوائد 


به ايأامدت 


وضرائب . ويستطيع المتشرد المسكين ؛ أن يفات من دفع الإيجارات والعوائد ؛ 


أن يعيش ف العراء » يفترش الارض ويلتحف السماء » ولكنه إذا وقع أسيراً 
مزاجه واشترى من أقربتدكان حاير » أو طباقأ» فإنه عندئل سيدفع فيه » ما يوازى 
مانية أضعاف نه الحقيق بما فى ذلك تكاليف زراعته وإعداده ابيع .والحكومة 
تحصل على فرق القن هذا » لتنفقه فى الأغراض العامة . أى لتنفقه فى سهيل المرافق 
العامة المشاعة وامحافظة عليها . وأفقر النساء طراً » تدفع هى الاخرى نصيبها 
بااطر بقة نفسها دون أن تدرى فى كل مرة تذهب لتشتّرى أى مادة من المواد 
الذذائية أو التمويفية الخاضعة للضريبة . ولو أن هذه المرأة الفقيرة ؛ علءت أنما 
تتحمل الجبد والعناء وتشق روحبا » لى تدفع فى النباية أجر كبير الفلكيين 
فى المراصد الملكية» أو لشراء لوحة فنية جديدة للبعرض القوى للفنون ؛ فربما 
أعطت صوتها فى الانتخابات القادمة ضد الحكومة » لانها خدعتها وحماتها على فعل 
ذلك . ولكن با أتها لا تع ؛ فبى نكتتق من أمرها بالتذثمر » وإظبار سخطبا 
على ارتفاع أسعار المأكولات . وقد نظن أن سيب ارتفاع الاسعار» هو صعوبة 
' الحصول عل المواد التموينية »أو يرجع إلى أحوال الدنيا » أو إلى الإضرابات », 
أو لآى سبب آتخر يجعلبا تتحمل دون أن تديم التكوى . ولو علبت هذه اارأة 
أيضاً » أن ها تدفعه من جيها » إنما يذهب الإنفاق على الملك واالكة » فقد 
لا تمترض أو تحقدء وللكن إذا عرفت أنبها تدفع أجور ألوف الخادمات اللوااق 
يذسان أرضية مجلسى البرلمان وغيرهما من المبانى العامة » فلن ترضى بذلك .. لن 
ترطى أن تساعد الخادمات على أكل عيشبن » انبا ف أو هنيق بالمساعدة . 

وهكذا نرى أن بعض النظم الشيوعية التى نطبقبا : قد فرضت علينا بدون 
عرا فنا : وحن نتحمل تكاليفبا دون أن ندرى ما نفعل . وعلى أية حال » فإنبا 
تشمل فى الغاب خدمات ننتفع ها كلنا » أو هى ضرورية لنا » سواء كنا متعلدين 
لندرك أهميتها » أو جبلاء لا نعرف لا معنى . 

والأن ؛ لنءد مرة أخرى إلى الاشياه الى تختلف علها أذواقنا . عرفنا أن 
الصلوات فى كنيسة إنجاترا » والجعة » والنييذ » والمشروبات الروحية » والمسكرات 
من جميع الانواع ٠‏ هى عند بعض الناس لازمة لاحياة كالشمس واطواء . وتعتين ٠‏ 
عند آخرين شروراً وكفراً وسمومآ قاتلة . بل إن أذواقنا لتختاف حول اللحم 


اليا -- 


والشاى . وهناك أشياءكثيرة لا يرى فها أحد أذى ولا ضرراً » ومع ذلك فليس 
لاحد رغبة فهبها داعال مثلا أية سيدة عن المدية الى تفضل أن تشهدى إليها "ن0 
فستقول لك واحدة» إنها تفضل كلماء و أخرى تفضل :جز امو فوناء» والتلميذة الجتهدة 
ستطلب «ميكروسكوباء ؛ والبنت النشبيطة سترغب فى دراجمة بخارية : موتوسيكلا » 
واللواق يؤثرن القعود فى بيوتهن » يفضلن الكتب والصّور » والبيانو» واللواى 
كان إلى معيشة الخلاء والطهواء الطلق » يرغين فى الحضول على بنادق » وقصبات_ 
صيد السمك وخيو ل وسيارات . ولو أننا طبقنا نظام الشيوع على هذه الاشياء » 
بالطريقة الى نطبقها على الطرق والكبارى » فسينجم عن ذلك خسارة كبرى » 
وستضيع أمول طائلة لدرجة الحاقة والسفه . فلو أننا ضنعنا من « الجراموفونات » 
أو ربيناءن كلاب التدليل ما يك لإمداد كل امرأة بكلها . ولو أننا نا بصن 
«ميكر وسكوبات؛ وهم وتوسيكلات:بحيث تسكن لآن نعط ىكل فتأة «ميك روسكو باء. 
ود«موتوسيكلاء» فسوق نحد بين أبدينا أكواماً وأكواماً من هذه الاشياء » وقد 
تركتها الفتيات اأزاهدات فيا » أو اللواتى لابحدن فى بيوتهن مكاناً يضعنها فيه ؛ بل 
إنهن لو حصلن عليها فلن يتمكن من بيعبا » لآ نكل واحدة ترين اقتناء مثل هذذه. 

الاشياء؛ أصبح لديا ما تريد . والننيجة المتمية » هى أن تلق هذه الاكوام 
فى سلةالبملات . 

ولا بوجد مخرج من هذه الورطة » إلا أن نعطى الناس تقوداً بدلا من . 
الاشياء المصنوعة , ثم نتركبم أحراراً يشترون بها ما يشتبون . فبدلا من [عطاء . 
مس زميث « جراهوفوناء وكلباً » يساو ىكل منهما خمسة جنيهات » ينما هى لاتريد . 
إلا « الجراموفون:» سوف تلق الكلب إلى عرض الطريق » وبدلا من أن نعطى . 
مسز جونز« جراموفونا وكلباً وهى لا تريد سوى الكلب - ونحن على يقين من 
أنها ستلق ه بالجراموفون » فى صندوق القامة ‏ بدلا من [ضاعة عشرة جنييات 
هى من الكلب و ه الجراموفونء الزائدين عن الحاجة » نعطى لكل من مسن ميث 
ومسز جونز خمسة جنهات . فتشترى «مس رميث» جرأموفونباء وتشارى مسرجونز 
كلها لمدلل وأعيش كل منهما ب يعد ذلك سعيدة ا ا 


0 


ا كه 


هنا تكرن فائّدة النقود . إنبا تمكئنا من الحصول على م نريده مباشرة » 
لا ما يعتقد الغير أو يظنون أننا نريده . ومثل هذا يقع عندما تتزوج سيدة شابة » 
فإذا بأصدقائها يقدمون ا الحدايا مناسبة زواجبا » ولا يقدمون لها تقوداً . 
فتجد معبا بعد ليلة الزذاف » ست سمكات «بكلاه , كبيرة »وسبع أو ثماتى ساعات 
حائط أو منيات ٠‏ وليس عندها زوج واحد من الجوارب الحريرية . ولو أن 
أصدقاءها لديم ذرة واحدة من العقل » لاعطوها نقوداً ( وأنا أفعل هذا دائماً )» 
ولو كان عندها هى ذرة من العقل » لقبات النقود ( وهى داكا تقبلبا ) وعنذئذ 
يصبح عندها 2 د بكلاه» واحدة» وساعة حائط واحدة أو منيه واحد 
( إذا كانت ترغب حت فى اقتناء مثل هذه الآلة الفظيعة ) والعدد الكبير من 
الجوارب الحريرية . إن النقود هى أعظم الآدوات نفعا فى هذا العالى وأكثرها 
جاباً للراحة » وتسيرا للآامور . وحن لا بمكن أن نستغنى عن النقودء أو أن 
نصنع شيا بغير النقود . وقد قالوا لنا إن حب المال هو أصل جميع الشرور . 
في العالم » ومع ذلك فالمال فى حد ذاته » هو أعظم الخترعات التى اخبرعبا الإفسان 
منذ بده الخليقة وأ كثرها نفعاً . وإذا كان بعض الناس قد بلغ بهم الحق والسفهء 
. أو بلغ بهم البخل والح » بحيث يؤثرون المال على أنفسهم » فالذنب فى هذا ليس 
ذنب المال . 


هانحن أولاء قد أصنحنا ندرك ونفبم أن علية توزيع الانصبة » يفبغى أن 
تحرى سئة بسنة » وموسماً عومسم وشهرا بشبرء وأسبوعاً بأسبوع ؛ ويوماً يوم )»2 
وساعة بساءة » بل ينبغى أن تحرى دقيقة بدقيقة . وأن هذه: العملية يحب أن 
تكون فى شكل توزيع الأموال » حتى ولو تحققت جزئيا بالطريقة البدائية ؛ 
طريقة فكرة الشميوع ف العائلة القديمة الى مارسها الحواريون » أو تحققت بطريق 
العوائد والضرائب » وهى فكرة الشيوع الحديثة المطبقة على الطرق والكبارى 
ومصابيح الثتوارع وغيرها . ولكن هذا من ثأنه أن بعود بنا مرة أخرى 
إلى نفس الاسئلة السابقة التى بدأنا مها وهى : م يبلغ نصيب كل فرد ؟ ما هو 
نصيى العادل ؟ وما هو نصيبك العادل ؟ ولماذا كان كذلك ؟ والشيوعية لم تنجح 
فى حل المشكلة إلا حلا” جرئيا . وإذا » فلايد لنا من جولة أخرى ف الموضوع . 


- /1 اح 
رقم 


كثيرا ما تقترح الطريقة الآنية للتوزيع » وهى لآول وهلة » تبدو كأن فها 
إنصافاً كبيراً الطبقات الكادحة : ذلك أن نترك لكل شضص » ما قام هو بإنتاجه 
من ثروة البلاد . ( والشخص هنا يتضمن المؤنث والمذكر ) . وهناك من يقح 
أن يأخن كل واحد ما يستحقه , نحيث بحرم الكسالى والاشرار وااضعفاء » 
و ركبم بموتون جوعا . ويأخذ الكادحون والطيبونوالاذكياء كل ثىءايعيشوا 
ويتمتعوا . ثم هناك نفر من الناس لا يرالون يؤمنون بالحكية القدمة المأثورة » 
الى تقول : من استطاع أن بأخذ شيتا فليأخذه . ومن استطاع الاحتفاظ ما أديه 
فهو له . وإ نكانوا نادراً مايجبرون ه فى أيامنا هذه . ومن الناس من يقول ليأخذ 
العامة والدهماء من الناس ٠‏ ما يكفهم لسد الرءق » حتى ينتهى أجلبم الذى قدره 
الرب لم » وليأخذ الخاصة والاعيان والأكابر الباق1 وإنكان هذا القول أيضأء 
لا بال صراحة ويا كان يحدث فى القرن الثامن عشر . وأخرون يقولون : فأنقسستم 
أنفسنا إلى طبقات » وليتساو أفراد كل طبقة فما بينهم ؛ ولا يكون التفاوت 
إلا بين الطبقات . مثلا يحصل الرجل من العال على أجر قدره ثلاثون شلنا 
فى الاسبوع ؛ ومن العال الفنيين على ثلاثة أو أربعة جنيبات . ؤهن الاساقفة 
على ألفين وخصمائة جنيه فى السئة » ومن القضاة على خمسة آلاف » ومن كبار 
الأساقفة على خمسة عشر ألفآ . أما زوجاتهم فلبن ما يفلحن فى استخلاصه من 
برائنهم » كل بحسب مقدرتها . وأخيراً هناك الذين يحتقرون الموضوع » ويقولون 
بكل بساطة : ه دع الامور تجرى فى أعنتها »» أى ترك الاوضاع على ما هى عليه . 


| 


أما الاشتراكيون فيقولون إن جميع هذه المقترحات لا تصلح . وأن الحل 
الوحيد الامثل هو أن نعطى كل شفص أصيباً يساوى نصيب الآخر . مهما كان 


سس هل[ الس 


هذا الشخص محوزاً أم شاباً » ومبما كان نوع العمل الذى يقوم به . وأيا كان 
أبوه وأيا كان أصله وفصله ( والضمير هنا يسرى أيضاً على المذكر والمؤنث ) . 

فإذا ما استعرضت هده الممترحات » ربا تتزيجين من هذا الاقتراح أو ذاك » 
وربما صدم بعضها مشاعرك . ولكنى أناشدك مناشدة » ألا تلق باللوم على » 
أو أن تلق بكتانى إلى النار . فأنالم أفمل شيئاً زلا أن نقلت لك عختلف المقترحات 
والافكار » التى عرضت من قبل » أو جر بت فعلا فى حدود ضيقة » وأنت على 
كل حال ؛ لست ملزمة بأن توافق علها » أو على أى اقتراح آخر ؛ ولك مطلق 
الحرية فى أن تفكرى بنفسك » فى إيحاد حل آخر أحسن منها ججيعاً . ولكنك 
يا سيد » لست حرة أبداً فى أن تشطبيها بحرة قل » وتنفيها من ذهنك » بحجة 
أنها لا تعنيك ولا تبك . فالمسألة بالفعل هى مسألة طعامك الضرورىء ومأواك 
| الضرورى . هى جزء لا ينجزا من حياتك اليومية . وأنت إذا لم تتخذى فها 
قراراً نفسك » فإن الذين يشجعونك على تجاهابا أو إهمالها » سوف يتخذون 
م هذا القرار نياية عنك . وإنى أطمئنك مقدماً » أنهم سوف يبتمون بنصيهم 
هم لا بنصيبك أنت . وعندئذ قد تجدين نفسك ذات يوم خارجة بغير نصيب 
فى التوزيع . 

وأنا لا أبالغ . فقد رأيت نفسى مثل هذا حدث » بكل قسوة وبلا أدنى 
رحمة . رأيته تّكرر أماى طيلة ععرى الطويل الذى عشته عبل الارض ٠‏ أفى 
مسقط رأسى وهى بلاد تبعد عن انجائرا بمسيرة ساعة سفر عند أقرب'تقطة فيها » 
رأيت كثيراً من السيدات ذوات الحسب والفسب والاصل العريق ذوات المركز 
الاجتياعى المرموق ٠»‏ ينتبى بهن الحال إلى ماجأ العجزة » فى حالة تثير الشفقة » 
لا لثىء إلا لانبن كن يعتقدن أن مسألة توزيع الثروة ليست من اخنتصاصين » 
وأنبن ما دمن عائشات فى حبوحة من النعمة واليسار » فلا حاجة ببن إلى النفكير 
وإجهاد الذهن فى ثىء . فليا أن وقعت الفأس ف الرأس » وتيدل الخال غير الخال » 
. طفحت نفوسهن بالمرارة وبالحقد على الذين كانوا السبب . ولكنهن لم يدركن قط 
حقيقة الآمر » ولا كيف حصل الذى حصل . ولو تعلين هذا منذ البداية * 
فربما استطعن تجنب ااصير المظل الذى اتتبين [ليه بدلا من العمل بكل ما لديين 
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من: قوة » على التعجيل بخراب بيوتبن ٠‏ كالتى سعت إلى حتفها يظلفبا . 
.من امحتمل جداً يا سيدتى » أن تلتهى إلى هذا المصير السىء نفسه , إذا لم 
تحرص تاماً على فهم كل ما يدور حولك من أحداث ..فالعالم يتغير الآن بسرعة 
كبيرة ؛ كا كان يتغير فى أيامين الآولى عندما “كن بحسين أن الآيام ثمابتة كالجبال 
الرؤاسى . ولكن الدنيا تنغير: من حولك » وتتغير بأسرع كثيراً من ذى قبل . 
وإنى لاعدك وعد حر أنك لو صبرت صرراً جميلا » حتى تلتهى من قراءة هذا 
الكتاب ( ويمكنك أن تفكرى قليلا وبثىء من التقدير » فيا كلفتى كتابته من 
جبد وعناء » بدلا من المتع بكتابة الممرحيات !1 ) أعدك أنك سوف تخرجين 
منه بمعلومات غزيرة » عن طريقة تطور الأاحداث » وتغيرها » وعن الخاطر التى 
تحف بك , والفرزص الى تتاح لك » وأكثر بكثير ما تحصسّلت عليه فى جبيع 
كتبك المدرسية . ١‏ 
وبناء على هذا » سوف أتناول تلك المقترحات السبعة » واحدة بعد أخرى 
فأشرحبا لك » وأدرسها معك فصلا فصلا ء حتّى تتمكنى من الإحاطة بكل مايقال 
عنها » سواء لحا أو علبا , ش 
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الطريقة الآولى المقترحة اتوزيع » فى أن نعطى لكل واحدة ( أو واحد ( 
ما أنتجته بعملبا بلا زبادة أو نقصان . وتبدو هذه الطريقة عادلة تماما . ولكتنا 
إذا حا ولنا تطبيقها على الواقع ؛ اكتشفنا استحالتها تماماً . إذ نجد أن من المستحيل 
أن نحدد بالضبط مقدار ما أنتجه الشخص .كا أن جانبا كبيرا من الأعبال فى هذه 
الدنيا » لا يتيج أشياء مادية ملدوسة ؛ أو يعدل ويغير فى الاشياء المادية التى تخرجبا 
لنا الطبيعة . هذه الأاعمال هى الى تنتحصر فى أداء خدمات معينة بشكل أو بآخر . 
فصاحب الحقل ومن معه من الفلاحين والعال الزراعيين » يقومون ببذر 
:حقل القمح » وحصاده . ولكن لا يوجد من يستطيع أن يحدد مقدار القمح الذى 
ْ قام كل منهم بزرأعته وعندما تدور الألات فى مصنع ه للدبا بيس ء مثلا » وتقوم 
بإنتاج الملايين من « الدبابيس . » فلن نجد من يستطيع القول » إن كدا وكذا من 
الدباييس هى من إنتاج الشخص الذى وضع تصمم الألات ,» وكذا وكذا من ' 
إتتاج الشخص الذى اخترع الآلات فى أول الآمرء أو المبندس الذىقام بتركيها » 
أو الصانع الذى قام بصنعبا » وهذا دون أن نذكر شيئاً عن الاشخاص الآخرتن 
الذين يشتخلون فى مصنع الدب بيس نفسه . إن المثل الوحيد الذى يمكن أن تطبق 
فيه هذه الطريقة فى التوزبع » هو مثل المرأة عندما تقوم بالإنتاج » من جبدها 
الخاص ء من قياهها بالجل تسعة أشبر طويلة مضنية » وتعرضبا خلال ذلك 
الأمراض والخاطر ؛ وكل ذلك تقوم به بمفردها دون معونة من أحد » أو مساهمة 
'من أحد » أى إلى أن تلد مولوداً جديداً . وللكن حتى فى هذه الخحالة الفريدة » 
لا نستطيع أن نعطيها ما تلتجه وحسب » لانها لا تستطيع أن تعيش على ابه 
طفابا » ولانا أيضاً لا نستطيع أن تأكله . بل المكس هو الصخيح . فالطفل فو 
الذى يعيش على حساءها » ويمتص حياتها 5 


«ورو بفسن كروزوء فىجزيرته الصحراوية العجيبة» استطاع ‏ وله الحق ‏ 
أن يدّعى ملكية القوارب والأاكواخ , والاسوار الخشدية التى قام ؛صنعبا ببديه » 
مستعينا بالمواد التى زودته ما الطبيعة . له الحق فيها لآنها لم نكن ثمرة عمل 
أى شخص سواه . ولكن بعد أن عادهدرو بنسن كروزوء إل المديئة »لم يكن ليجسر 
.على أن يمد بده 3 فيأخن كر سيا أو منضدة فى بيته مدعيا أنها من عمل بده . فإن 
هذه الآشياء » من عمل عشرات وعشرات من الرجال : رجال الغابات الذين 
غرسوا الامجار » والحطابين الذين قطعوها » والنجارين والبخارة والشيالين الذين 
قاموا بنقابا » ثم هناك النجارون الثين نشروها فى ألواح وعروق ؛ والعال 
الفنيون الذين تولوا صياغتها وتعكيلبا وتنجيدها وطلاءها » حتى تصبح فى هيأتها 
الأخيرة كراسى ومناضد . ولا حاجة لذكر التجار والوسطاء « والقومسيونجية » 
ورجال الاعمال الذين أشرفوا على العملية كلها منذ البداية » وكانوًا طرفاً فى جميع 
صفقات البيع والشراء » ولا الذين أنشأوا الدكاكين واخازن وبنوا السفن وسائر 
من اشتركوا فى ذلك . ولو أن ثفصاً تأمل الموضوع مدة دقائق قليلة » فسوف 
يتضح له أن أى محاولة للتوزيع » تقوم على أساس إعطاء كل عامل ٠١‏ أنتجه هو 
بالضبط » سيكون مثلبا كثل [عطاء كل قطرة من قطرات المطر "ية الميأه نفسها 
التى أضافتها هى بالذات فى خزان المياه فى منزلك . وهذا طبعاً مستحيل . 


إن الشى* الوحيد الممكن تنفيذه » هو أن ندفع لكل ثاص نقودا ء على قدر 
الوقت الذى يقضيه فى العمل : والوقت شىء يمكن قياسه بالارقام . ومن السبل 
جداً أن تدفعى اعامل الذى يشتغل ساعتين » ضعف المبلغ الذى تدفعينه له إذا 
اشتغل ساعة واحدة . وهناك من' يعمل بأجر سّة بذسات ف اأساعة » وهناك من 
يعمل نانية عشر بساً فى الساعة » ومن يعمل باثنين وأربعين شلنآ فى الساعة ٠‏ 
الواحدة » بل هناك من يعملون بمائة وخمسين جنا فى الساعة'. وهذا التفاوت 
ارغيب فى أسعار العمل » يتوقف عل عدد المتنافسين فى الصنعة الواحدة . 
ويتوقف أيضاً على ما إذاكان الذين يشتغل لمسابهم أغنياء أم فقراء . فأنت مثلا 
تدفعين للخياطة شلنآً لى تخيط لك 'ثوبك فى مدة ساعة . أو تدفعين الدلن نفسه 
اعامل الذى يقوم بقطع الأخشاب لمدفأتك لدة ساعة ؛ هذا بالطبع عندما يتوفر 
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العدد الكافى من الخياطات والعال المتعطلين الذين يتخرةون شوقاً للقيام بالعمل » 
والذين يحاول كل مهم مز احمة زميله وإغراءك بتفضيله هو عليه . وهو فى سبيل 
ذلك يعمد إلى عرض خددءاته عليك بأقل أجر مكن لا يكاد بمسك عليه رمقه. 
1 لا يكاد ببق روحه فى جسده . هذا فى الوقت الذى ندفع فيه للممثلة المشهورة 
أخجرا امبروعتا شاوح بين ,.١‏ جنيه و ..” جنيه » وندفع لمددسية الاوبرا 
المشبورة هذٍ!. المبلغ نفسه فى الليلة الواحدة . لآن الجهور الذى يريد مشاهدتبا 
أو الاستاع [ليها » سيدفع أ كثر من هذا المبلغ . وأنت تدفعين لاجراح المشهور 
٠‏ جنيه فى نظير استةصال زائدنك الدودية ؛ وتدفمين مثل هذا المباغ للنحاى 
اللامع » لى ينرافع عنك فى امحمكمة . والسبب هو أن الجراحين والنحامين 
المشهورين » قلة نادرة » وأن عندهم من المرضى والزبائن كثيرون وكثيرون » على 
استعداد لدفع مبالغ كبيرة لم . وم بالطسع يفضلون التعامل مع هؤلاء على تضبيع 
وقتهم العغين معك . هذا هو ما يسمى بتحديد سعر وقت العامل » أو هو بالأحرى 


ترك هذا السعر لمحدد نفسه ينفسه » عن طريق العرض والطلب . 


وقانون العرض والطلب هذا لسوء الحظ» قد يؤدى إلى نتائج غير مرغوب 
فها إطلافاً . ذلك أن نظام التوزيع الذى تحصل بموجبه امرأة ما على شلن واحد: 
وآمراء أخرى على ثلالة آلاف شلن » فى نط ساعة عمل وا<دة» لا بمكن أن 
يتفق مع مبادى* الاخلاق . ومع ذلك فبو الواقع الذى يطبق الآن. والذى 
لايحب ولا يبغى أن يقع .أو يطبق أبداً . فالغلام الصغير الذى بتصادف أن 
بكون متمتعا بوجه جذاب يلفت الأنظار » أو برشاقة فى الحركة والإشارة » 
أو لدبه ثىء من الموهبة القثيلية » هذا الغلام الحددّث » قد يكسب بالعمل فى السينا 
أكثر ما تكسبه أسّه من حرفة عادية ‏ مثات المرات . بل هناك ما مو أنى 
وأسوأ . فالفتاة الحسناء » تستطيع أن تتكسب باحترانها الرذيلة » أ كثر تكثير 
فق أختا غير الحسناء الى تعمل كروجة شريفة » أو أم رعوم ٠‏ 

هذا فضلا على أنه ليس من السهل فىكل حالة أن نقيس الوةقت الذى ينقضى 
فى العمل »م قد يتبادر إل الذهن لآول وملة . يح أن ما تدفعيئه للعامل لقاء 
ساعتين عمل » هو ضعف ما تدفعينه له لقأ ساعة عمل وأحدة. وهذه عملدة 
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حساب بسيطة » .ل عملية جمع ١‏ -ل 0-١‏ ولكن تعالى بنا إلى عملية 
التوزيع بين مغئية الأوبرا ووصيفتها التى تساعدها على ارتداء ثميابها . أو بين 
العامل غير الففنى والطبيب . فى هذه الحالات سيتعذر عليك تحديد الوقت الذى 
يتساوى فيه الجميع فى الاجر . فالوصيفة والعامل غير الفنى » 161 يقومان بعمل 
بسيط يستطيعه أى [نسان سلم الجسم دون حاجة إلى تدريب أو دراسة طويلة 
مضنية وشهادات من الجامعة وما إلى ذلك . والطبيب عايه أن بقَضى ست سئوات 
فى الدراسة الطبية والقرين » بالإضافة إلى قدر طيب من التعلم العام » قبل أن 
يهل هزاولة مبنته . والطبيب يحتج بأن وراء خدمته الت يقدمها لك ؛ ووراءكل 
دقيقة يقضبأ إلى جانب سريرك » توجد ست سئوات طويلة من الدراسة المضنية 
والكدح المتواصل » لم يتل عليها أى أجر . وكل عامل فنى » يستطيع أن يحت 
بالحجة نفسها » من أن هناك سبع سئوات قضاها فى القّرين » قبل أن يضرب 
عطرقته . أما مغنية الأويرا فيتعين علها أن تقضى وقتا طويلا فى حفظ دورها » 
حتى وإن لم تتلق دروسا فى الغناء يا يحدث أحيانا . ويمكننا أن نسلسم بهذا العامل 
الجديد الذى تدحل فى الموضوع » وأنه ينبغى أن يوضع له اعتبا ركبير . ولكن 
لا بوجد من يستطيع أن بحسب بالضيط مدى هذا التفاورت ومقداره؛ سواء 
حساب الوقت » أو حساب امال . 

والصعوية نفسبا تواجبنا » إذا ما عقدنا مقارنة بين عمل امرأة ذكية » وعمل 
امرأة محدودة الذكاء . فربما ظنذت أن عمل الذكية يساوى أ كثر . وهذا معقول . 
ولكن إذا ما طلب إليك أن تحددى مقدار الزيادة بالجننهات والشلنات والينسات 
فسوف ترفعين على ألفور راية التسلم » وتعودين مرة أخرى » إلى قانون العرض 
والطلب ؛ ليحل لك الإشكال , اعترافا ننك بأن الفوارق بين الأعمال لا بمكن 
قماسها تحساب النقود . 


نما كنت مشغولا فى سرد هذه الآمثلة اعمال الختلفة , خلطت بين الاشياء 
المادية المصنوعة » وبين الخدمات المبذولة . ولكن من المهم أن ندقق قليلا فى 
القييز بينها . ذلك لآن . بعض الناس الذين لا يفكرون ف الأ » بميلون إلى 
الاعتقاد بأن ضارب الطوب » أكثر إنتاجا من رجل الكنيسة . ونجار القرية 
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عندما يوم بعمل حاجز خشى » يمنع الماشية من أن تدوس حقل القمح » بحد 
بين يديه شيئًا ماديا مصنوعا , يستطيع أن يطالب بأجرة يده على صنعه » حتى 
يدفع له الفلاح صاحب الحقل أجرته . ولكن عندما يقوم الغلام القروى بإحدات 
ضَجة وضوضاء لكى يطرد الطيور عن الحقّل.» فبو لا يضع يده على ثىء مادى 
يثبت قيامه بالعمل » مع أن الضوضاء الى أحدثها لا تقل فائدتها عن الحاجزر 
الحشى . وساعى:البريد لا يعمل شيئا محسوها على الإطلاق » فبو يقوم بتوزيع 
الخطابات والطرود . و «عسكرى البوليس, لايصنع أى ثى* قط . وجندى الجيش 
لا يكتق بعدم صنع أى شىء بل إنه نتاف أشناء وأشياة: والطبيب فى بعض 
الآحيان يقوم بصنع حبوب الدواء ؛ وهذا ليس عمله المقيق ؛ بل إن عمله هو أن 
يقول لك متى تقناولينالحبوب » وأى نوع منبا يصلح لتتعاطيه ؛ إلا إذاكان عنده من 
التعقل ما يحعله ينصحك بألا تقربى أى نوع منها على الإطلاق ‏ وكان عندك أنت 
من التعقل ما بجحعلك تنبعين نصيحته الصادقة » لا نصيحته الضارة المؤذية . والحاى 
لا يقوم يصئع أى شىء مادى ؛ وكذلك رجل الدين » وعضو البرلمان » والخادمة 
فى البيت ( ولو أن هذه قد تقوم بكسر الاشياء وتحطيمبا ) والملك والملكة 
والممثل وغيرهم . فإذا ما فرغ هؤلاء من أداء أعمالهم » لم يبق تحت أيديهم ما يمكن 
وزنه أو قياسه أو تقدير قيمته » كبذا الذى يبقيه الصانع اليدوى تحت يده حتى 
يستوفى أجره . كل هؤلاء يقومون يخدمات ؛ كلهم يعملون فى خدمة آخرين . 
فالادمة فى بيت سيدها » والبائع فى خدمة صاحب الدكان » وساعى أبريد فى 
خدمة الحكومة » والملك فى خدمة الدولة .. وكل واحد من خلق الله بلغ سن 
الرشد أو الحل ؛ يعتير نفسه فى خدمة المولى وفى طاعة الله »كا بحاو لفريق مئا أن 
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ولا بد انا من أشخاص يعرفون طريقة صنع الأشياء » وأشخاص يتولون تحديد 
وقت صنعبا » والكنية اللازمة منها . لا بد من وجود هؤلاء الاثخاص » جنبا 
إلى جنب مع العال الذين يقومون بصنعبا فعلا. وقد يحدث فى حياة القرية البدائية 
أن يقوم الشخص بصنع الثىء ء بعد أن يكون قد اخترعه وصصّمه بنفسه أيضا . 
مثل الحداد أو النجار أو البناء فى الريف . أما فى المدن الكبيرة » وفى الريف 
)١(‏ دليل المرأة الذكية 


المتحضر فبذا شىء مستحيل الوقوع. فبناك طائفة من الناس مبمتها صنع الآشياء . 
وطائفة أخرى مبمتها التفكير وإصدار القرارات» لتحديد نوع الآشياء النى 
ستصنع » ومتى وكيف وك يصئع منها . بل تقوم بتحديد نوع العال الذين 
سيقومون يصنعبا . 
ولو ثم تقس العمل بهذه الطريقة بين الناس ف الريف » لتحسنت أحواله 
1 . فإن من أكبر العيوب ف القرية » أن الفلاح هناك يقوم بمبام عديدة . فهو 
لا يقوم بزراعة الحصول وتربية الماشية فقط ( ولو أن هذين العملين لا علاقة 
لاحدهما بالآخر أيداً » وكل منهما يتطلب خيرة ودراسة وجبداً مضنيا ) بل عليه 
أيضا أن يقوم يدور رجل الاعمال والتاجر وكاتب الحسابات » وذلك عندما 
تولى أيضا مبمة بيع حصوله وماشيته . مع أن هذه الاعمال كلبا معقدة وتختاف 
ماما عن مبنته الاصلية وهى الزراعة ؛ وتحتاج إلى طوائف أخرى من أرباب 
المون . ومع كل هذا » وكأن هذه الآعمال لا تتكفيه » إذا بنا نرى الفلاح يقوم ” 
بإدارة شئون ببته وأرضه . فالمفروض ف الفلاح عندناء أنيسكون فلاحاً وتاجراً 
وبتقن عدداً كبيراً من المبن الاخرى » وبعد ذلك يكون عمدة فى بيه وأرضه » 
أوشيئًا من هذا القبيل . كل «-ذا فى وقت واحد ٠.‏ والتنيجة أن الزراعة عندنا 
أصبحت فوضى . فالفلاح امجتهد » نراه فقيراً لانه لا يعرف فن التكارة «أضول 
البيع والشراء ؛ والذى يحيد التجارة فقير لآآنه لا يعرف شيئًا عن الفلاحة ٠.‏ وكلا 
الرجلين فى الغالب زوج مكروه ؛ والسبب أن عملهما اليوى» ليس بعيداً عن جو 
البيت ٠‏ بل إن الفلاءم يواصل عمله وهو فى البيت 2 وحمل معه هناك كل متاعبه 
ومشكلات عمله ؛ وهو ليس كالموظف الذى يغاق على مشكلاته فى العمل باب مكتبه 
البعيد فى المدينة » ولا يفكر فبها إلا عند عودته إليه فى الصباح . والمدينة ملوءة 
بطوائف عديدة من الناس » هؤلاء يقوهون بعمل بدوى » وهؤلاء بأعمال 
الحسابات » وهؤلاء فى السوق فىأعمال البيع والشراء ؛ ولكنهم جميعاً بغين استثناء 
يتركون أعمالهم وأعباءهم وراء ظبورثم » عندما يعودون إلى بيوتمم . 
ونلتق بالمشكلة نفسها » عند ما نرى المرأة وهى تقوم بأشغال البيت . فاارأة 
فى ألبيت مفروض فيا » ومنتظر منها » أن تنبض بواجبات ومبام جمة . والمرأة . 


حون ارانيد 


قد تصلح لتنكون ربة بات ( أى مشرفة على شئون البيت ) ولكنها لا تصلح أبداً 
لان تطبخ الطعام . ورا لا يسبب هذا أى ضرر ف المدن الفرنسية » حمث يعتاد 
أفراد الآسرة جميعاً ؛ تناول جبيع الوجبات الحامة » خارج المأزل فى أقرب مطعم . 
ولكن نساءنا فى الآرياف ؛ تمن بإدارة شُون البيت » و بالطب فى الوقت نفسه . 
وهذا بيحدث دائماً إذا لم نتيسر لن استخدام طباخ . وقد يتصادف أن 
تكون السيدة ربة بيت بارعة » وطباخة بارعة أيضا ء ولكنها تعجن تهماماً أمام 
تربية الآولاد . وإذا لم آستطع استخدام مربية مدرية للأولاد » تسيّن عليها أن 
تقوم أيضا بهذه الوظيفة التىلاتجيدها . هذا تسوء أحوالها » ويتطرق الاضطراب 
إلى بيتها . وإن من نعم الله الجزيلة على مل هذه السيدة وعلى أطفالهاء أن المدارس 
(وهى جزء من النظام الشيوعى) ترحها من مشكلات الآولاد ومتاعب الآاولادء 
معظم ساعات الهار . وواضح جداً . أن المرأة التى يساعدها الخدم فى أعمالها 
المأزلية » أو تحمل عنها المطاعم والمدارس بعض أعبائها » لديها فرصة أوسع لكى 
تحيا حياة أفضل من الى تجمع بين هذه الوظائف الثلاث الختلفة . 

إن من أعظم الخدمات الاجتاعية الى يممكن أن يؤديبا أى شخص لبلاده » 
وللإنسانية جمعاء » أن يقوم سُربية أسرة ء والإشراف على أمورها . ومع هذا 
فلا يزال بين الناس ميل شديد » إلى اعتبار عمل المرأة المتروجة » ليس عملا على 
الإطلاق ؛ وأنها لا تستحق عليه أجرا , ما دام عملا لا يذتج منه شىء يمكن بيعه 
فى السوق . والرجل بحصل عل أجر أكبر من أجر المرأة » حجة أن وراءه أسرة 
: يتكفل بها ويعوها ؛ وإن كان ينفق هذه الزيادة على لخر والقمار » فلا تستطيع 
زوجنه أن تقف فى وجبه . أما إذا كانت تشتغل فى يبته مديرة له الاجر ٠‏ فائها 
تستطيع أن تستخاص منه أجرها المقرر بقوة القانون. والرجل المتذوج هو الآخر 
حد نفسه فى المأزق نفسه , إذا ما اتلاه ريه رزوجة سكيرة تنفق مصروف البيت 
على الخر » ولا حيلة له معها ؛ فإذا كانت أجيرة عنده » استطاع أن يزج بها فى 
السجن تهمة السرقة إذا فعلت الثىء نفسه. 

والآن » وقد كثرت الشواهد والامثال بين أيدينا » كيف تستطيع المرأة 
الذكية» أن تحدد بالضبط قيمة ساعات علا بالنقود » بالمقارنة إلى قيمة ساعات 


اعم د 


عمل زوجها ؟ ولتنصورى مثلا أن الزوج قد أخذ المسألة باعتبارها عملية تجارية 
حتة : فقال : « يمكتنى أن أستأجر مديرة لبيى بكذا » وخياطة لملابسى بكذا » 
وسيدة اطيفة لمعاشرتها بكذا » ويجمع قيمة كل ذلك يكون الحاصّل هو القيمة 
المكافئة لوظيفة الزوجة.. ولكنه حتها سيجد أن المبلغ أكبر بكثير من أن يستطيع 
الوفاء به !! وإنى أترك لك أنت أن تتخيل الزوجة بدورها »وهى تستأجر لافسها 
زوجا بالساعة وباليوم كا تستأجر عرية بالآجرة !! 

ومع كل هذا » فلا مفر من توزيع دخل البلاد بين الزوجات والاذواج  »‏ 
وبين الغرباء على السواء . وحيث إن معظم أبناء البلاد ثم [ما زوجات أو أزواج؛ 
فإن تطبيق مثل هذه الخطة » سيصبح مستحيلا , لآن من المستحيل أن نتدخل بين 
الآزواج والزوجات 5 رأينا بأعيننا . وبالتالى فهذه الطريقة الآولى للتوزيع 
لاتصلح البتة . أما الطريقة القدئة التى تقول بإعطاء الرجل كل شىء وترك المرأة 
وشأنها لتنتزع منه كل ما تستطيع الحصول عليه . فقد أسىء استغلالها بصورة ٠‏ 
بشعة . مما أدى إلى صدور القوانين لماية متلكات الزوجات » وصيانة حقوقبن 
فها ؛ والتى بمقتضاها » أصبح فى وسع المرأة الغنية المتزوجة من الرجل الفقير » أن 
تحتفظ جميع أموالها ومتلكاتها لنفسها . بها يتعرض زوجبا للسجن مدى الحياة 
.إذالم يقم بسداد الضرائب المستحقة على هذه الأاموال والممتلكات . وعلى أية حال 
فإن من بين كل عشر أسر » (سعاً على الأقل ليس لها أبة أموال ولا بمتلكات 1 
وعلى هؤلاء أن يدبروا أمورمم » فى حدود مكسب الرجل من حرفتة أو عمله أو 
وظيفته . وعند هذه النقطة . تواجهنا أغرب الغرائب الحسيّرة؛ الزوجة لا تستطيع 
أن تتحصل على ثىء لنفسها » وأكبر الآولاد إشتغل بأجر قدره شلنات قليلة فى 
الأسبوع » والاب يتحمل الفرق بين أجر هذا الابن وتكاليف معيشته . وعلى 
هذا فإن الذين يعملون على تشغيل الأحداث » وإرهاقهم بالعمل وبأجور منخفضة: 
نما مم فى واقع الآمر يرهقون الأباء » وحملوتهم أعباء فوق ما يحملون'. ولنا 
عودة إلى هذا الموضوع فما بعد. 

والخلاصة أنك لو حاولت حل المشكلة » بتطبيق ميدأ إعطاء كل واحد 
نحسب ما ينتجه » أو تحسب قيمة ساعات عمله محسوية بالنقود ؛إذا حاولت تطبيق 
هذا المبدأ على الزوجة والأطفال ورب العائلة » فستجدين أن ذلك من رابع 
المستحيلات » بل هو عبث لا يقدم عليه إلا مخبول . 


0 
نونعي 


أما الطريقة الثانية المقترحة » الى بتعين علينا أن 5 ؛ فهى أن نعطى 
كل واحدة فالنتحته أو مأهى جديرة به. كر 1 | من الناس بدكهوما الذين 
لدهم كفايتهم من لم يعرفوا طعم الجوع والعرى ‏ يعتقدون أن هذا هو مابحدث 
بالفعل الآن . أى أن المرأة امجتبدة النشيطة المقتصدة » لايمكن بأى حال أن تقع 
فريسةالبؤس والحاجة. ويعتقدون أن الفقر سيبه الكسلءوعدمالحرص» والسّكرء 
والقمار: وخيانة الامانة: أى الخلق السى” بوجهءام. ويدلل هؤلاء الناس على قوطم » 
بأن العامل السى* السيرة » يحد صعويةةكبيرة فى الحصول على العمل أ كثر بما يحد 
العامل الصالم الطيب السيرة . ويقولون : إن الفلاح أو صاحب الأارض » الذى يقام 
ويراهن بالكثير من الآموال » أو يرهن أرضه » سينتهى به الامر إلى إضاعة 
أمواله ومتلكاته » ثم إلى الفقر والبؤس ؛ ورجل الأاعمال الذى بمل أعماله سينتهى 
إلى الإفلاس . ولكن فاتهم أن هذا كله لايثيت سوى أنه لابمكنك أن نأ كلى 
الكعكة ؛ وتملكها فى الوقت نفسه . وهذا ليس معناه .أن حقك فى الكمكة 
كان حقاً عادلا مشروعاً . إن كل ما ذكر من الامثلة : ثبت أن ثمة رذائل معيئة » 
أو نقط ضعف فى شخصية الإنسان » تجعانا فقراء . ولكنهم ينسون أن هناك رذائل 
معينة أخرى تجعلنا أغنياء بل فاحثى الثراء . فإن الاشخاص القساة القلب » والنانيين 
الجشعين » والاثعاء المتشددين » والذين يقفون من جيرأتهم رأصدين منتهزين فرصة 
ضعف تبدوملهم لينقضوا علهم؛هؤ لاء فى العادة يصرحون أغنياء فاحثى الثراء . 
هذا بالطبع إذا كان لديم من الذكاء والحصافة » ما يعصمهم من الادى والمغالاة 
ف الطمع ٠‏ ومن ناحية أخرى . نرى الاشخاص الكرماء» أمضاء: النفوس » المشر بين 
بحب الماعة , الودودين الطييين » الذين لافشكرون أبداً ى انتباز الغرص » 


ع 
أو استغلال نقط الضعف فى الآخرين » نراه دائمآ فقراء » خصوصاً إذا كانوا 
مولودين ققراء : هذا بالطبع مالم يكونوا متمتعين عواهب غير عادية . هذا » 
والأوضاع الى نحن علها اليوم » تقرر أن بعض الئاس يولدون فقراء » وبعضهم 
علاعق فضية فى أفوأههم . . أىأن الناس مقممون فعلا إلى أغنياء وفقراء؛ من قبل 
أن يبلغوا السن التى تتحدد فيها ثخصيتهم ؛ قبل نكون لم أية أخلاق على الإطلاق . 
إن الاعتقاد بأن نظامنا الححاضر فى توزيع الثروة » يقوم على أساس:الاستحقاق » 
حتى ولو بثىء من التقريب » إبما هو اعتقاد سخيف وهضحك ك وأثم معأ . ٠‏ ويلبغى 
أن نستبعدهء وننفيه من أذهاننا نبائيا ويلا أى تأخير . إن أى إنسان يستطيع 
أن يتبين » أن طريقة التوزيع هذه ستؤدى ما إلى تتائج عكسية لما هو مطلوب . 
إنها ستجعل قلة من الناس فى قة الثراء ؛ وستجعل الملابين الكثيرة من المتهدين 
النشيطين الكادحين » فى حضيض الفقر والبؤس. 


لعل أول تعليق مخطر يبالك ء ياسيدتى الدّكية ‏ عل ما قيل » هو أن الثروة 
إذا لم تكن موزعة بحسب الاستحقاق » فإنها أولى أن نكون كذلك . وأن علينا 
أن نبدأ فى الحال » بتغيير قوانيننا » بحيث يصبح الآخيار الط.ون م الاغنياء » 
وبحيث لايتفاوت غنامم وثراؤم إلا بحسب مالدهم من طيبة وخير . وعلينا 
أن نحرم الأشرار الفاسدين » حسب مافى نفوسهم من شر وقساد . وهناك عدة 
اعتراضات على ذلك . وأول اعتراضمنهاء كاف لآن يحسم المسألة حسما نهائياً » وهو 
ا ال بالنقود ؟ 
خذى مثلا أى شخصية من بنى البشر » ذكوراً أم إناما , ثم انظرى هلف استطاعتك 
أن تمررى نصيب كل منهم » ؛ على أساس مزيّلته أو مريّتها . فإذا كنت من أهل 
الريفء فلتأخذى مثلا حداد القرية وقسيسها » أو غسالة القرية مدر ستها :"كأمثلة 
نبدأ بها . فق أيامنا هذه » يحصل القسيس على نصيب أقل ٠ن‏ نصيب الحداد . 
وقد بنال نصيباً أ كبر . ولكن هذا لايحدث إلا” نادراً وفى بعض القرى الكبيرة 
فقط . ولكن دعى جانباً ما يحصلون عليه الآن» فأنت تحاولين أن تقيمى نظاماً 
جديداً » وأوضاعا جديدة » يحصل فبها كل واحد على مايستحقه فعلا . م أنك 
لست فى حاجة إلى تحديد أنصتتهم فى صورة نقود وأموال : كل مانريده منك » 


1-2 د 


أن تحددى نصيب كل منهم بالنسبة للآخر . مثلا ؛ هل من رأبك أن يحصل الحداد 
على نصيب يساوى نصيب القسيس ؟ أم ضعف نصيب القسيس ؟ أم نصف نصهب 
القسيس ؟ أو أقل أو أكثر قدا ركذا وكذا ؟ إذ لافائدة من أن تكتق بالقول:إن 
أحدهما يحب أن ينال أ كثر » والاخر ينال أقل . بحب أن تكونى مستعدة لآن 
تقولى أ كثر بمقدا ركذا بالضبط أو أقل قدا ركذا بالضبط . 

حسن إذن»فكرى فى الموضوع . القسيس قد حصل على تعلم جامعى . ولكن 
هذا لبعد مزه مسب له . فالفضل فى تعليمه يعود إلى أبيه . ويتبع ذلك أنه 
لامكنك أن عنحيه شيئًا فى مقابل شىء لافضل له فيه . ومع ذلك ٠‏ فالقسيس 
يستطيع ما عنده من تعلم وتربية » أن يطالع فى كتاب العبد الجديد المكتوب بالاخة 
اليونانية » الامر الذى يعجر عنه المداد تامأ . ومن جمة أخرى ٠»‏ يستطيع 
الحداد أن يقوم بصئع حدوة حصان بسروولة؛ وهو ثىء لااستطيعه القسيس . فم 
آية من آيات العهد الجديد » تساوى حدوة حصان واحدة ؟ ما عليك إلا أن تسألى 
هذا السؤال السخيف ٠‏ لترى أنه لايستطيع أحد الإجابة عليه . 

وإذا كانت عبلية حساب مزايا الناس » هى عملية متعذرة ولا جدوى منها » 
فلياذا لاتحاولين قياس عيويهم ؟ افترضى مثلا أن الحداد يسب الدين ويلعن ويِشتم 
كثير! » ويسكر من حين لآخر !! وكل واحد فى القرية يعم ذلك . أما القسيس فبو 
يعرف كيف يوارى مساوته » وحتفظ بعيوبه فما بينه وبين نفسه. . لايطلع علمها 
أحداً . ولكن زوجته تعرفها . وزوجته لن تبوح بها إليك ؛ إذا ماعرفت أنك 
سو تقتطعين جانباً من أجر زوجبا ء بسبب عيوبه . وبا أنك تعرفين أن القسيس 
بشر وغير معصوم » فلا بد من أن تكون له بعض العيوب . ولكنك لن تستطيعى 
معرفتها . ومع ذلك ٠‏ فافرضى أن له بعض العيوب » وأنك استطعت الاطلاع 
علها و[حصاءها !! افرضى مثلا أنه سى' الخلق وأنه منافق أو أنه حب للمظاهر ) 
أوافرضى أنه متم بالرياضة البدنيةوعفالطة التأنقين » أكثر من اهتيامه بالدين !! فهل 
باترى هذا العيب يضعهفى مستو ى الحداد من حيث السوء والفساد ؟ أو إنه أسوأً منه 
مرتين ؟ أو أسوأ مرتين وربعامرة ؟ أو أنه نصفه فى السوء فقط؟ وبعبارة أخرى : 
إذ أعطينا الحداد شلنا » فبل نعطى القسيس شلنا مثله » أو ستة بنسات أو شلنين ؟ 


واضح أن هذه إلآسئلة لا يمكن أن يلقها إلا أحمق . فإننا فى اللحظة الى بيبط 
فها من عالم المعنويات الاخلاقية » والتعميات المجردة » إلى التفاصيل العملية » 
وواقع الحسابات فى دنيا التجارة والعمل » يتضح لكل إنسان عاقل » أنه لاعلاقة 
البتةبين المخصال الإنسانية » حسنةكانت أم سيئة » وبين المبالغ المالية كبيرةكانت - 
أم صغيرة . وقد يبدو للكثيرين أن من الآمور الشائنة » أن يحصل الملا الذى 
يضرب خصمه بقوة 'نكق لطرحه أرضاً مدة عشر ثوان » على مبلغ من ا ى ‏ ال 
يساوى ما يحطل عليه كبير أساقفة «كثثر برىء » من وظيفته كر ئيس أعلى لكنيسة 
انجلترا فى تسعة شبور . ولكن أى واحد من الذين تهولهم هذه الفضيحة الشائنة » 
لا يمكنه أن يرجم الفرق بين استحقاق الرجلين » إلى أرقام وأوراق نقدية . 
وأى من القائلين بأن الملا أولى بأن يحصل على مبلغ أقل ما يحصل عليه كبير 
الأساقفة ؛ لا يستطيع أن يحدد مقدار ذلك بالأرقام . إن ما يحنيه اللا 5 من ست 
أو سبع دقائق فى الملااكة » يك لدفع ماهية قاض لمدة ستين . وكلنا متفقون على 
أنه لااثىء فى الدنيا أدعى للسخرية من ذلك ٠‏ وأن أى نظام لتوزيع الثروات » 
يؤدى إلى مثل هذه المبازل لابد أن يكون نظاماً فاسداً . ولكن الظن بأنه 
كن تغييره بحساب الارقام , [نما هو أشد مخفا من النظام نفسه . مثلا أن نحسب 
أن أوقية م نكبير الاساقنفة تساوى ثلاث أوقيات من القاضى وتساوى رطلا من 
للدم ٠‏ إن فى وسعك أن تحسى عدد الشموع النى تساوى رطلا من الزبد بسعر 
السوق ف أى يوم من الآنام » ولكنك., لو حاولت أن تحسى قيمة الروح 
الإنسانية » والتفس اليش »كان أقصى ما يمكن أن تصل إليه فى هذا اجال 2 
هو أن تقول : [نها جبيعآ متساوية فى القيمة . . إن نفوس البشر تقف أمام بارئها » 
على قدم المساواة تام . وهذا بدوره لا يساعدك فى قليل أو كثير , على تحديد 
نصيب كل منهم من الثروة . ولا مناص من أن تظرحى الفكرة كليا جانيا » : 
وأن تسللى بأن طريقة التوزيع على أساس المزيّة والجدارة هنى أصعب من أن 
تنفع فها تقديراتنا وحساباتنا غير المعصومة من الخطأ . 


558 


الطريقة الثالثة » تقول : بأن ننرك كل واخدة حرة فى أن تأخذ ماتستطيع وضع 
يدها عليه . وهذا سيلغى ال لام والامن من العالم . ولو كنا جميعاً متساوين 
فى القوة البدنية » :وف الخحيلة والدهاء » فريما كانت أمامنا جميعاً فرصة متساوية . 
ولكن عالمنا يضم الأطفال والششيوخ والعجزة . بل إن البالغين القادرين » ولوكانوا 
فى سن واحدة ؛ وعلى درجة واحدة من القوة الجسمانية » يتفاوتون فى حظهم من 
الطمع والخبث والدهاء . ولهذا لافائدة ترجى من هذه الخطة » ولن نليث طويلا 
حتى نسأمها . إن عصابات القراصتة وقطاع الطرق أنفسهم » يلجأون إلى التفاهم 
فيا بينهم بهدوء » عندما يقومون بتقسم أسلاءهم وغناتمهم » ويفضلون ذلك على 
طريقة قطع الرقاب بالسكا كين . 


٠‏ والسطو والهبوالعدوان أمور محرمة قانونآً . ومع ذلك فا زلنا نسمحفجال 
التجارة والبيع والشراء ؛ لكل واجد أن بحصل على كل مايستطيع الحصول عليه ؛ 
دو نأى اعتبار لشخ ص آخر إلا نفسه ؛ وصاحي اللكان» أو تاجو الفخم ء قد لايد 
بده إلى جيبك » لينثئل عحفظتك » ولكنه يحملك تدفعين فى بضاعته الى يديعبا لك 
المبلغ الذى يريده ويحدده هو . وكل إنسان حر فى مجال العمل الحر والتجارة . 
حر فى أن يحصل على أقصى مابمكن ‏ وأن يعطى أقل مايمكن » فى مقابل استثار 
أمواله » مادام يستطيع [رفام زبائئه وعملائه والمستهلكين على قبول ذلك . يمكنه 
رقع قيمة إيحارات البيوت » دون:أى أعتبار لتكاليف بنائها » أو لفقر المستأجرين . 
وهذه الحرية العجيبة »'تتولد عنها نتائج خطيرة وأضرار جسيمة » لدرجة أن أ كثر 
القوانين الجديدة التى تصدر بصفة مستمرة » قد وجّلرت للحد-منها وكبح جماحها ٠.‏ 


010 
وقد ثرى أن من أمم مظاهر حريتنا » أن تتمكن من إنفاق أموالنا » واستعال 
متللكاتنا » على حسب ما ئراه أفضل لمصلاحتنا » إلا أن من الواجب بادى” ذى 
بدء » أن نمدد مقدار الأموال والممتلكات الى تشعطتى لنا للشروع فى استغلانها . 
ونا التحديد أو التوزيع يحب أن بتقرر مقتضى قانون أو نظام معين . 
أما الفوضوية ( أو إلغاء القانون ) فلا جدوى منها . ولا بد لنا إذن.من متابعة 

البحث والتحر#ى » حتى نعثر على قانون عادل يمكن تطبيقه . 


خحه ١١‏ 5 
0م 

أما الاقتراح الرابع » فيقول: بأن تختارى شخصاً واحداً من كل عشرة أشخاص 

رمثلا ) ثم نض عليه ثرام عريضاً » دون أن يكلف بأى عمل . فى الوقت الذى 
تفرضين فيه على النسعة الآخرين العمل والكدح طول اليوم وكل يوم ٠‏ ثم 
لا تعطيهم من ثمرة عملهم » إلا ما يكنى لإبقائهم على قيد الحياة » ولإبقاء أسريم 
وأطفالهم » ليظلوا رهن عبودهم حق تدركهم الشيخوخة والموت . وهذا 
هوما تحدث فى الوقت الخاضر » على وجه التقريب . ذلك أن عشرة فى المائة من 
أفراد الشعب البريطاتى » يملكون تسعين فى المائة من جميع الممتلكات فى البلاد . 
بينا لا ملك بقية أفراد الشعب أية متلكات على الإطلاق 5 وإنما يعيشون من 
أسبوع لأسبوع » على أجور لا تتكاد تنكو للطعام الضرورى » وف حياة قوامبا 
الفقر المدقع . والفضيلة الوحيدة التى يمكن أن تذكر لهذه الطريقة فى التوزيع » 
هى أنها تمدنا بطبقة من الارستقراطيين أى بطبقة من الاغنياء القادرين على 
تثقيف أنفسهم » واحتال نفقات التعلم الكثيرة » وهؤلاء محم امتيازمم » 
يصبحون مؤهلين لحك البلاد وسن القوانين وامحافظة عليها » وتنظم الجيش 
وقيادته من أجل الدفاع الوطى » وإنعاش العلوم والمعارف والفنون والاداب 
والفاسفة والدين ؛ وجميع النظم والنواحى الختلفة الى تمن مها الحضارات 
والمدنيات الكبرى عن جرد جموعة من القرى البدائية . وهؤلاء الارستقراطيون» 
يأخذون على عاتقهم أيضاً » إنشاء المبانى الرائعة » ويرتدون غالى الثياب وفاخرها » 
ويبثون بمظهرهم الرائع » المبابة والخوف فى قالوب الخارجين على القانون. 
ثم ثم بحعلون من أنفسهم وساوكيم » مثالا حا يحتذى » لكل من يتطلع إلى المسلك 
الحسن والحياة الممتازة . وظن رجال الاعمال والتجارء أن هناك ما هو أم من ' 
ذلك . فإننا بمنحهم من الثروات والآموال أ كثر بكثير بما مم فى حاجة إليه ‏ 


لاوس 


يمكنهم من إدخار متالغ طخمة من الاموال الفائضة » المسماة رأس المال » 
فيستغلونها ف مد السكك الجديدية 3 وحفر المناجم ( وإقامة المصانع المملوءة 
ش بالآلات والمددءوشتى الاساليبالتى سبتدع لإنتاج الأزيد من الآهوالوالثئروات. 


هذه الخطة المتترحة للتوزيع » تسمى حك الآقلية . وهى ذاتها نفس الفكرة 
الإنجليزية القديمة » النى عن ع اد لا : طبقة أرستقراطية تعيش 
على ما لدبا من ممتلكات » وطبقة شعبية : تعيش من عمل يدها . هى فكرة القلة 
الفنة 2 والمكترة الشقيرة . وقد تمحيت مذ الللريقة هرا ارلا :وما والت رهن 
التطبيق . وواضح أننا لو أخذنا أموال الأغنياء » فقسمناها على الففراء ؛ ونحن على 
حالتنا هذه ؛ فسيصبح الفقراء » أقل فقرا مما كانوا بدرجة طفيفة لا تذكر » ولكن 
المدد الفائض منرءوس الآاموال سوف يتوةف ء لآ نالبلاد كلبا لن يوجد فهها تخص 
واحد يستطيمع أن يدخر ملما . وننيجة ذلك ٠‏ أن تتقوض وتنهار قصور 
الإقطاعين الريفية الميلة » وتتبخر العلوم والفنون والمعارف والآداب وكل 
ما نطلق عليه اسم الثقافة . هذا هو السبب الحقيق فى أن أغلبية الناس يؤيدون 
بقاء انظام الحا ؛ ويقفون إلى جانب الارستقراطية » مع أنهم م أنفهم من 
الفقراء . مثلا إذاكان فى:مقدور عشر نساء إنتاج ١٠١‏ جنبات لكل منهن فى السنة 
فإنبن يرؤن من المكمة ومن الافضل لمن » أن تقنع قسع نساء »بلغ .ى جنيها 
للواحدة فى العام فقط . على أن يغدقن عل العاشرة مبلغ .4ه جنيها فى السنة 
بمفردها . ثم لا بطلين منها .أن تؤدى أى عمل » ولكن تجعل من نفسها سيدة 
متعلمة وحاكة بأمرها ؛ عل أمل واحد : هو أن تحاول أن تجعل عمابن أغزرر 
إنتاجا وأوفر ثمرة لمصلحتها الشخصية فقط . هؤلاء النسوة يفضلن تطبيق هذه 
الطريقة فى التوزيع على أن يعطوا لكل واحدة منبن ١١١‏ جنيهات بالتساوى . 
ونحن إذا كنا نطبق نفسهذا النظام فى الوق تالحاضر »فلاننا مرغمون عليه إرغاماً. 
أغلب الظن أننا نطبقه لاننا لا نعرف أننا نطبقه » ومن الجلى أننا لو تبينا ما نحن 
صانعون » وفتحنا عيوننا على ما حولنا وما نحن فيه , ثم تيسرت لنا الحرية للتضى 
فيه أو وقفهحسب مابترامى لنا أنه الحل الأوفق » فربما اخترنا أن مضى فى الطريق 
نفسه الذىكنا نسير فيه ومازلناء على أمل أن تسكون عندنا طبقة أرستقراطية » 


عد امس 


تتولى صيانة الآشياء الرفيعة الممتازة فى عالمنا » بدلا من أن نتحول جميعاً إلى 
جماعة بانّسة تتساوى فى الفقر والبؤس » مكبلة فى أغلال العمل اليدوى البداتى . 


ولكن المساوى* والآهوال التى نحمت عن هذا النظام » بلغت من البشاعة 
حدا جعل الدنيا بأسرها توشك أن تهب ثائرة فى وجبه . ولو وقع اختيارنا 
على هذا النظام دون غيره » لوجب أن تكون أول خطوة نخطوها فى سبيل 
تطبيقه » هى أن تحدد الشخص لانن أرااحة الأرتراكاة ,ركفا نا 
الاختيار ؟ طبع يمكننا أن نبدأ بعمل قرعة . ثم نترك الارستقراطيين يز وجون 
فما بينهم » ويخلفون فى مرا كزم الممتازة أكبر أبنائهم . ولكن المأساة فى الموضوع » 
هى أننا بعد أن نكوكن أرستقراطيتنا ونعدها وننقق علها » لا نجد تحت أيدينا 
ضاناً بأنهم سوف ينفذون المشروعات» ويصنعون الاشياء التى أردثنا أن ينفذوها 
ويصنعوها » والتى دفعنا لحم منها غالياً . وحتى لو توافرت النيات الهسنة عند 
الارستقراطيين » فإنهم يحون البلاد أسوأ حكم ؛ لام فى عزلة تامة عن عامة 
الشعب » بحيث لا يستطيعون أن يفهموا أو يدركوا احتياجاتهم ٠‏ بل نهم 
يستخد مون سلطتهم لزيادة ثرائهم أكثر وأكبر » وذلك بإرغام الشعب على العمل 
والكدح أكثر وأكش » وعلى قبول أجور أقل وأفل . وهم ينفقون المبالغ 
الطائلة على الرياضة واللبو وألوان المع الحسية ء والمظاهر الكاذية » وينفقون 
أقل القليل على العلم والفن والمعرفة . كا أنهم «تسببون فى انتشار الفقر على نطاق 
واسع » بسحب الايدى العاملة من مجالات الإنتاج النافعة » ورصدها للقيام 
بخدماتهم المنزلية العديدة » والتى لا فائدة فيها . وهم تبر بون من الخدمة العسكرية ٠‏ 
أو للتحقرن بالجيش * م ولونه [لىمعرض للأازباء والآاءمة والفخفخة » وستخدمونه 
أداة للقرر والكيت فى داخل البلاد : وأداة للغزو والفتح فى خارجبا . رمم يفسدون 
التعليم فى المدارس والجامعات » بهدف وضع هالات الجد على رءوسهم ؛ وإخفاء 
اذك ومخازيهم . ٠‏ ويفعاون نفس الفعل بالكنية . وحاولون جبدم [بقاء عاءة 
الناس فى الفقر والجبل والله: نوع ؛ لكى جعلوا مز ن أنفسهم ومن طبقتهم شيئاً هامأ 
لا يمكن الاستغناء عنه . وى النباية » لم يكن هناك مفر من اننزاع مسؤولياتهم 


ولطاتهم ميم » وإعلئ لبرنانات » والنؤسات والمصا الام هلة : «ولوزارة 


لل ١‏ .اتلك 


الحرب » والأدميرالية» والمنظات الختلفة فى المدن » وللأوصياء فى قانون 
الفثقراء » ونجالس المقاطعات والأبرشيات والاحياء » ومجالس المديريات » 
التى يحلس فها موظفون يقبضون أجورم من الحكومة . وبالاختصار نقات 
سلطاتهم إلى هيتات من متف الاشكال والآلوان ٠‏ تعتمد فى ماليتها » على 
الضرائب وعلى تبرعات الآهالى . 


وحينما يقع هذا وقد وقع هذا بالفخل ب تتتق على الفوركل الحجج الثقافية 
والسياسية والإنسانية » الث تحتج بها الارستقراطية لتبق على نظاءها . ويقع 
هذا التحول كلنا نمت الحياة فى المديئة وتعقدت وتطورت » وحلت المدئة حل 
القرية بالتدريج . وْإِذا حلا لإحدى الاميرات أو النبيلات من ذوات الأالقاب » 
أن تستقر فى إقطاعيتها النائية » البعيدة عن العمران أو الى لا تصلها بأقرب مكان 
متمدن ؛ إلا قرية صغيرة على مبعدة عشرة كيلو مثرات من محطة السكة الحديدية » 
حيث الحياة .فى بداوتها الآولى ء قسوف يلجأ رعاياها من أهل المنطقة إلى نبالتها . 
وسوف يحدون عندها كل ما لا يستطيعون أن ينتجوه » ويصنعوه. بأيديهم 
وبعملبم اليوى . فالآميرة صاحبة الحول والطول » هى فى نظرهم ء رمز الجلال 
والعظمة والاسبة » وتتركز فى شخصها الحضارة الإنسانية بما فها من مو ورفعة » 
وما يحيط بها من خيال وأحلام . وهى بالفعل تستطيع أن تنجز لهم أموراً » 
حارون فيا ويعجزون عن التصرف بإزائها » حتى لتبدو فى عينهم مثل صانعة 
' المحجرات . وبمكنك أن تجدى مثل هذا الوضع وطبق الآصل » فى كل قبائل 
والهاءلاند » أو قبائل الأراضى الجبلية فى « اسكوتلنداء قبل أن مها يد المدنية . 
كنت تجدين كل قبيلة من تلك القبائل ء تتخذ لنفسبا من بين رجالها رئيسآً 
أو شيخاً » يمنحونه باختيارهم ورضام ؛ نصيب الآسْد من الآرض الصا حة ؛ ومن 
مقتنياتهم وأسلا.هم التى يستولون علها فى غاراتهم على الأعداء . وقد لجأت هذه 
القبائل إلى هذا النظام » بمحض إرادتها » لآنهم وجدوا أنهم لا يستطيعون أن 
يقائلوا » أو ينتصروا فى قتالهم » بدون رئيس لسوسهم ؛ بل وجدوا أنهم 
لا يستطيعون العيش مع بدون زعم » يكون هو مصدر القانون ومنفذه . لقد كان 
الزعم أو الرئيس أو الشيخ بالنسبة لهم » مثل موسى بالنسبة لبى إسرائيل 


عد ه46 لد 


وم تابون يضر بون ف الفيافى والقفار . وكان زعم د الطايلاند , كالملك فى مالكته» 
وكالاميرة فى مقاطعتها . ورعاياه يدينون له بالولاء بدون تفكير » وصورة 
غريزية لاشعورية : 

ولكن زعم قبيلة «الحابلاندء هذا » إذا سار فى شوارع المدينة الكبيرة » فلن 
تسكون له ساطة أقل « كونستايل » يلقاه فى طريته . بل قد حدث بالفعل » أن 
«كو سابل البوليس»كان يقيض أحمانا على مثل هذا الزءم»وكانت ساطات المدينة 
تغوم بشنقه . وحينا تغادر الاميرة إقطاعيتها » وتسافر إلى لندن لقضاء عطلتها 
السنوية » فإنها هناك لا تساوى شيئاً » اللبم إلا فى أعين معارفها وأصدقائها 
الخصوصيين . وفى لندن يقوم الموظفون » ومستخدمو الحكومة من جميع الرتب 
والدرجات » بجميع المهام الى تتولاها هى فى الريف . ولو خطر لها أن تغادر 
البلاد تبائيا » لتقم فى أمريكا أو أورويا » حتى تتفادى دفع ضريبة الدخل فى 
بريطانيا ؛ فأن يشعر بغيابها أى إنسان فى لندن . وبظل كل ثىء فيها لسير فى طريقه 
الطبيعى كاكان يسير قبل رحيلا . أما الأهالى الذين يعيشون فى أرضبا » يؤجروتما 
وبزرعونها ويشتغلون فها » لكى يوفروا لها الأموال التى تنفقبا فى الخارج ؛ 
فلا بناهم من سفرها ثىء إلا الغبن والظل والإهمال » وينقلبون عليها يشتمونها 
ويطلقون عليها اسم اللاجئة أو الحارية من وطنها وأملا كبا . 

فلا يحب بعد ذلك أن يتعجب الإنسان كثيراً » إذا لم يعد الناس يتقبلون 
- الأقلية بقبول حسن » وبرضى واختيار . والآن 'ينتزع من هؤلاء الاغنياء 
فى كل يوم جانب كبير من أموالهم » بواسطة الضرائب وضرية الركات » . 
حتى تضاءلت ثروات الآسر القدممة بسرعة كبيرة » وتقاص ظلبا » فبلغت مستوى 
ال مواطئين العاديين . وبعد أن كر عدة أجيال على تطبيق طضردة التركات الثقيلة 
السارية فى الوقت الحاضر » فسوف تذهب عنهم [قطاعياتهم ومتلكاتهم ماما . 
وعندئذ لن تنفعهم ألقاهم ولا أحسابهم » بل ستجعل من فقرمم ويؤسهم موضوعاً 
للسخرية والاستهزاء . وقد بدأ هذا يحدث الآن فعلا . فإن أشبر قصورنا الريفية 
وأعظمبا » قد احتلتها الآن أسر رجال الأعمال المقتدرين الذين تنتمى أصوهم 
إلى الطبقة الشعبية جد . وبعظها استولت علها جمعيات عاو نية ؛ وحوالتها إلى دور 


-١451ة‏ د 

للنقاهة والاستشفاء ء أو [لىساحات لعقد المؤتمرات » أو نواد عمالية » أو فنادق 
ومدارس وملاجىء . بل تحول يسضبا فعلا إلى بمارستانات (مستشفيات ) . 

لاءد إذن من مواجمة الحقيقة الواقعة . وهى أن معظم الناس الذين تظلتمم 
حضارتنا ومدنيقنا الحديثة » يعرشون فى مدن كبيرة » حيث تتوقر السككالحديدية 
والسيارات » وخدمات البريد والتليفون والتلغراف » وينتشر قها الراديو 
و«الجراموفونء . وهذه الوسائل كلبا قد تقلت حماة المدينة ووسائلبا وأساليها » 
إلى مناطق الررف النائية . بل إن أصغر قرية من قرى الريف » أصبح لها الآن 
أبرشيتها الخاصة بها » وقوة بوليسها انحلية . فى مثل هذه الظروف الجديدة » 
تتبدد كل دعاوى النظام القديم » الذى يحعل قلة من الناأس شديدى البراء » 
والاغابيةكادحة ناصبة , لا تحصل على الكفاف إلا بشق الآنفس - إن مثل هذه 
الطريقة لنوزيع الأروة » قد اختفتالآن ؛ ولم تعد تصلح لثىء» ولا لمناطق قبائل 
رالمابلائد.. 

ومع ذلك » فلا تزال هناك حجة واحدة » يمكن أن تستحق المناقشة » يحتج ببا 
رجال الأعمال : للإبقاء على طيقة من الاثرياء الفاحشى الثراء » تعيش على حساب 
بقية الثدعب . ويعتيرها رجال الأعمال أقوى الحجج لتأبيد حم الأقلية . وهى أننا 
بمنحنا قلة من الناس » ثروات أ كبر مما يستطيعون إنفاقها وتيديدها » فسوف . 
يتوقر لم فائض مدخر من المال وهو رأس امال ( ورأس س المال هو المال المدخر ) 
عكنهم أن يقوموا باستثماره دون أن يخشوا مغبة الفقر والإملاق . يقولون أو أننا 
وزعنا الدخل القوى بين الناس بالنساوى . فلن حصل كل منا إلا على زيادة ضثّيلة 
تفيض عن -احتياجاته ( هذا إذا زاد ثىء ) وتكون النتيجة أننا ستنفق كل 
دخلنا أومعظمه » فلا يبقفائضمدخر لصنعالألات » وبناء المصانع » ومد السكك 
الحديدية » وحفر المناجم وما إلى ذلك . ولا بشك أحد فى أن الأموال المدخرة » 
هىضرورة لاغىعنها » لاحفاظ على مقومات<ضارتنا » لتظل فى مستواها الرفيع . 
ولكن من المؤكد أنه ليس هناك وسيلة أشد إسرافاً » ولا اك بكرا وبديدا 
للجبود والآموال » من هذه الطريقة المقترحة . 

ونندأ القول » بأن من للبم جداً ٠‏ ألا يوجد الادخار » إلا إذا سبقه 
إنفاق و دكنية كافية : : أى أن الإنفاق يأتى قبل الادخار ٠‏ إن أية أمة تبدأ فى صنمع 


اله ده 


الآلات البخارية » قبل أن صل أطفالما على كفابتهم من اللبن » حتى تقوى أرجلهم 
على حملبم» هى أمة حمقاء قسىء الاختيار . ولكن هذا هو بالضبط ماتصنعه الآمة» 
عندما تختار لنفسها النظام الذى يحعل الافلية من أبنائها أثرباء» وأغلبيتهم الساحقة 
فقراء . وهو بالضيط مانفعله الآن . وحتى لو جعلنا للآلة اليخارية الاسبقية على 
توفير اللبن الكانى اللاطفال » فليس هناك مايضمن حصو لنا علبا فعلاء أو أننا إذا 
حصانا عليهاءأمكننا إقامتها للعمل.وها نحن قد جر بنا السادة الإقطاعيين فى الريف 
الإنجليزى ؛ أعطيناهم الأموال الوفيرة » مجازفين بها على أمل أن يشجعوا الفنون 
٠‏ والعلوم ويتوضوا بها » فاكان منهم إلا أن أنفقوها على صراع الدبكة وسباق الخيل... 
وكذلك هناك نسبةهائلة من أموالنا نعطها للأقلية الحاكة على أمل أن يستثمروها 
كرءوس أموال » فإذا بهم ينفقونما على أهرائهم وشهواتهم ونستطيع أن نقول : 
إن الاغنياء لايفكرون ف الادغار » إلا بعد أن ينفقوا وينفقوا حتى يتعبوا من 
الإنفاق . بل إننا نراهم عا كفين دائما على اختراع أساليب جديدة للإنفاق والبذخ 
الشديد » مما لم يكن يحل بها أجداده منذ مائةسنة . ثم إذا زاد لديهم الدخل » ونيقت 7 
بقية بعد بذخهم » بحيث لانبجدون ما يفعلون به [لا.أن يستثمروهكرأس مال أو أن 
يلقوا به فى الحواء » عندئذ لن يعوقهم ثىء عن أن يستثمروه فى أمريكا الجنوبية » 
أو جتوب أفريقيا » أو روسيا أو الصين » ف الوقت الذى نقف فيه عاجزين 
عن تطبير أحائنا الشعبية الفقيرة الى تشبه المياءات القذرة»ء بسبب الافتقار 
إلى روس الأموال فى بلادنا . ونحن نرى كل عام مات الملايين من الجنهات » 
ترسل إلى خارج البلاد مبذه ااطريقة . ثم نشكو بعد ذلك من المنافسة الاجندية 
فى الصناعة » فى الوقت الذى نسمح فيه لل رأسماليين عندنا أن يزودوا الاجانب 
بالآلات الى انتزعوها من مصانعنا نفسباء ومن 'أيدينا » ليلقوا بها إلى المنافسين 
ق خارج البلاد 1 


وطبعا سينيرى الرأسماليون زاعمين أننا بهذالم تردد فقرا » بلازددنا غنى . 
لأن الفوائد الى سترحبا رءوس أمواهم » ستعود فى النهاية إلى موطنا الاصل 
أى بلادنا . و[نهم ثم لجأوا إلى استئارها فى الخارجء لانها تجلب أربااً أ كبر 
ما لو استغلوها داخل البلاد . ويؤكدون لنا أننا أصبحنا بذلك أ كثر ثراء 
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ورخاء . بسيب تصدير رءوس الآموال » لآن ماينفقونه فى داخل البلاد سوف. 
بزداد . وهذا بدوره سيتيح للمال البريطانيين فرصاً أ كثر اعمل ولالكسب . 
ولكن أى ضمان عندنا » على أنهم سوف ينفقون.أرباحهم داخل الوطن . إن 
الارجح » أنهم سينفقونها فى مون تكاراو ء وما دوراءومصرء وما لاأعرف من 
الملدان. وى لو أنفقوا ما يتفقونه داخل الوطن »؛ وأتاحوا للمال فرصا للعمل ؛ 


جولف فى العالم ؛ بدلا من الورش والمصانع » أصبح لدينا أحسن الفتادق وأتفمباء 
وبدلا من المبندسين وصناع السفن والخبازين والنجارين والنساجين والغرالين » 
أصبح عندنا سفرجية ووصيفات وخدم وحثم ووصيفات شرف وقبرمانات 
وحراس للملاعب وغابات الصيد ورؤساء خدم وغيرمموغيرهم. وأنكلهؤلاء ينالون . 
أجوراً أفضل »؛ وبليسون ثياباً أرشق وأنخم من ياب العال المنتجين » الذين حلوا 
ليم . إن علينا أن نتدبر حالنا الذى صرنا [ليه وسنصير إليه » إذا أصبح عمالنا 
عاجزين عن [طعام أنفسهم وإطعامنا » عاجزين كعجر الاغشاء القاعدين المسطلين . 
افرضى مثلا أن البلاد الاجندية » أوقفت تصدير المواد الغذائية لنا بسبب ثورة 
نشيت هناك ء يعقها إلغاء ديوتهم المستحقة لل رأسماليين البريطانيين » كا حدث 
قْ روسيا أو بسيب قيام البلد الاجنى بفرض المزيد من الضرائب أو الضرائب 
التصاعدية على الا باح المكنسبة من الاستارات البريطانية . أى مصير سنتتهى [ليه 
ف مثل هذه الحالات ؟ .بل أى مصير ستنتبى إليه إذا زادت ضريبة الدخل 
المفروضة فى البلاد الاجنبية ؟ رما يستطيع الخادم الانجليزى أن يقباهى بأن انجلترا 
بلاده تستطيع أن تلمع حذاء المليونير » أحسنمنأى أجنى . ولكن أية فائدة تجنها 
من ذلك » .إذا أصبح هذا المليونير الكبير معدماً بعد أن انتزعت منه متلكاته 
وصودرت؛ أو صفّيت ثروته لسداد ضريبة الدخل » ول بعد يملك حذاء لتلبيعه ؟ 


ولأبد لنامن العودة إلى موضوع رأس المال هذا فبابعد » بتفضيل أ كثن". ولكننا 


ا 


نكت فى هذا الفصل » بأن نبين أن الفكرة القائلة بالا تكال عل قلة من الناس » 
لتتولى هى تدبير رأسمالنا الوطنى » هى فكرة خرقاء. وليس عيها ققط فى أنها 
٠‏ تسمح بالإسزاف والتبذير على أوسع نطاق » بللانهاتعرض ثروتنالخطر الضياع. 

ويتزايد هذا الخطر كلما حدثت فى العالم أية تطورات سياسية » كالثورات 
والانقلابات . أجل ؛لم يبق فا مقالة ثقائل » اللبم إلا أن تتكون قضاء محتوماً 
لاحيلة لنا فى رده . وهذا ذعم باطل لاينهض عي ل قدميه لحظةواحدة . فإن الحكومة 
تستطيع أن تحد” من الإسراف وأن تفرض وسائل معينة لاستخدام ثر وتنا كرءوس 
أموال » بطرق اقتصادية سديدة » أفضل ما يمكن أن تقوم به أقليتنا الثرية البائدة» 
وككيفية أقل استهتاراً وطيشاً . .وهذا ماقامت به الكومة بالفعل وسارت فيه 
شوط كبيراً : وتستطيع الحسكومة أيضا أن تؤم البنوك »كا سوف:نرى يعد قليل . 
وهذا وحدهكفيل بأنيحرتد الآقلية من سندها الاقتصادى الأوحد. - 


ا 


ولننتقلالآن إلى الطريقة الخامسة المقترحة وهى . أن المجتمع وإن كان عل ىكل 
فرد فيه أن يعمل » إلا أنه بحب أن يقسم إلى عدد من الطبقات اختلفة »؛ سب 
أنواع العمل التى تزاوها كل طبغة 1 ركل طبقة ( والآحري أن تسمى علائفة ) 
بحب أن تنال أجوراً تختلف عن الطبقة الأخرى : مثلا هناك الكناسون والزبالون 
والفسالات » وماسمات البلاط » وجامعو القامة من الطرقات . فأجور هؤلاء 
ينبغى أن تكون غير شك أقل من أجور الاطباء ورجال الدين والمدرسين ومغنى 
الأويرا وأرباب المبن بصفة عامة . وهؤلاء بدورم بطبغى أن الوا أجورا أقل 
من القضاة » ورؤساء الوزارات والملوك والملكات . 


وقد يتبادر إلى ذهنك أن هذا هو الحاصل بالفعل فى الوقت الحاضر . 
اللو كد أن هذا حيح فى حالات كثيرة رف الع ل 
ذلك ؛ ويحتم على الأشخاص الذين يمون إلى مبن أو حرف أو طوائف مختلفة » 
أن تتفاوت أجورهم بحسب ممتتهم وحرفتهم وطائقتهم لحرت النادة عندنا أن 
المدرسات فى المدارس ورجال الدين والآطباء يصفتهم سيدات وسادة متعلدين 
كرون نض أن تكون أجورم أعلى من أجور الآميين الذين يعملون بأيديهم 
اليومية أو بالاجر الأسبوعى ٠‏ ومع ذلك فتحن نرى فى الوقت الراهن أن 
«الأوسطى» من العال الذى يقف أمام الماكينة » وإن لم يتظاهر بأنه شيد ترم 
أو حاصل عل شبادةكذا وكيت » يقبض أجراً أكبر بكثير من أجور رجال 
الزن رضي الاطباء . والمدراسة أو مربية , الاطفال » تكون عظوظة ا و 
عاشت فى مستوى الطباخة المأاعرة . 000 كبير من أطيائنأ » بل من أشبرم 
ظلون يعانون من شظف العيش حتى يبلغوا مسن الأربعين أو الخنسين . وك من 


ود 


قسيس يعول أسرة كبيرة » براتب لا يزيد عن سبعين جنيهأ فى العام . إذن حذار 

من أن تقعى فى تلك الغلطة الشائعة التى تقول : إننا ندفع اليوم للمتعلمين والمثقفين 
أكثرما ندفع للعال اليدوبين ء وإن الاعمال العقلية والفنية أعلى أجوراً من الاعمال 
الت تعتمدعل العضلات. الاغلب أن أكثر الناسعلياً لايحصاون إلا” على التو راليسير. 
وربما لاحصاون على ثىء قط. بل قد نكون الثقافة والتعلم » إذا لم تصاحبها ثروة 
ويمتلكات «وروية » ضارة بصاحها لا مزية تفيده فى كسب قوته وتساعده على 
العيشفى«ستوى معقول . أما معظم الرجال الذين يكوةنون أكبر وأضخم الثروات فى 
حالات التجارة والمال والأعمال » فهم فى العادة رن لا متعون 0 مزية من 
حيث الثقافة أو التعلم م أو حتى الحسب والنسب . وكان بعض القديسين والعباقرة 
0 يعرف بعبقر ينهم و بعظمتهم إلا بعد أن ماتوا بزمنطويل ٠»‏ كانوا 
ىق حياتهم أمثلة حمة للفقر والبؤس اللشرى . 


وئمة وهم خاطى” آخر »ء علينا أن ننفيه من أذهاننا ونطرحه جانباً ( هذا إذا 
كنت تتخبطين فى مثل هذه الآوهام » فإن لم تكونى كذلك فأرجو معذرتك على 
سوء ظنى ) ذلك أن نتومم أن بعض الناس ل 0 
ينفق غير هم . وإنى أقول : إن وجبة الطعام ١١‏ تى ملل بطر ن العامل » وتقى صلبه » 
كافية لآن تملا طن الملك وتقم: صلبه . وكثير من العال. يأكلون ويشربون أكثر 
مما يأكل املك وبشرب اك ملا بسهم فى وقت أقصر كثير ما يفعل 
الملك . وملكنا فى الواقع ليس ثريا بالمعنى المفبوم للثراء هذه اليام . وربما ينظر 
روكفار إلى جلالته كا ينظر إلى مسكين بانس » لا لآن مسثر روكفار عنده أموال 
أكثر منه خسب . ولكن لآن مسر روكفار غير مازم بأن ينفق أمواله فى الحفاظ 
على عرشه الكبير » أى أنه ليس مازماً بالصرف والإنفاق على ناس آخرين . 
لكن إذا أردت: معر فة تكاليف احتياجات الملك ومسير روكفار الضرورية ع 
فستجدبن أنها لن تزيد على تكاليف أى شخصين آخرين يعيشان عيشة مرة بدرجة 
معقولة . ولو ضاعفت للملك راتبه ؛ فلن يأكل ضعف ماكان ,أكله , ولن يشرب 
ضعف ماكان يشريه » ولن ينام عدداً من الساعات ضعف ما كان ينامه ملء جفونه» 
ولن دتى مازلا جديداً حجمه ضعف حجم قصر يكتجبام 5 وان يتذوج ملدكة 


سابوم( سه 
أخرى لتكون له أسرتان يدلا أ ة واحدة . والمرحوم مسر كار نيجى 
الثرى المعروف عند ما بلغت ألوفه إلى مئات الالوف:ومئات الآلوف إلى ملابين 
أنتهى به الام إلى التخلص منها وتبديدها فى وجوه الخيرء ذات العين وذات الثمال 
بالأكوام . لآنه كان قد حصل فعلا على كل ما بم إذسان بالحصول عليه » وعلى 
كل ما يمكن للنقود أن تشتريه سواء لنفسه أو لأسرته . 


وهنا قد بخطر ببالك هذا السؤال وهو : اذا إذن نعطى بعض الناس أكار 
من حاجتهم » ونعطى آخرين أ قل من حاجتهم ؟ والجواب على ذلك أننا فى الغالب 
م نعط لحم شيثا . وواقع الال أنهم إنما يحصلون على ما بحصاون عليه » لآننا لم 
تتخذ ى قرار فى الموضوع ء ول نحدد لهذا أو لذاك ما ينبغى أن يحصل عليه . بل 
تركنا الاوضاع رهنا للظروف » تركنا الانصية لعامة الناس يختطفوتها اختطافاً 
وينتهروتبا انتهازاً . أما الملك والعليةمن القوم أى ذوى المناصب الرفيعة » فإننا 
قصدنا أن تمنحهم دخولا حسنة » قصدنا إلى ذلك عن عمد » لى يصبحوا فى 
مركز خاص متمين يكفل لمم الاحترام والمهابة بين عامة الناس . ومع ذلك فقد 
أثبتت التجارب وشواهد الحال » أن السلطان لا علاقه له بالثراء. والدخل 
الكبير . فليس فى أوروبا من هو أكثر مبابة من البابا . ولايستطيع إنسان ما 
أن يقول إن الباءا رجل ترى. ففى بعض الاحيان يكون للبابا أبوان. وأشقاء 
وشقيقات من صمم الشعب » وفقراء وى مركز مالى متواضع لاغاية . بل إن البابا 
نفسه أفقرمن خيّاطه الخاص أو من بقسّالهالخاص. وقبطان الباخرة يحالس ويخالط 
عشرات من الناس » يستطيعون أن يلفوا بماهيته الشهرية فى عرض البحر دون أن 
يفوتهم شىء . ومع ذلك فإن سلطة القبطان فى سفينته سلطة مطلقة » لدرجة أن أشد 
اركاب وقاحة واجتراء لا بحسر على معاملته بغير الاحترام والتبجيل . ورئيس 
الكنيسة قى القرءة » قد لا يبلغ دخله , سمس دخل أحد رعاياه من الفلاحين 
الذين يقع اختياره عليهم لمساعدته فى عيله , وأداء واجبه الدينى . وقد يكون 
كولونيل الفرقة أفقر رجل بين مرءوسيه الجالسين معا إلى مائدة الطعام فى 
الشكنات . وقد لك الواحد هن مرءوسيه أكثر بكثير من ضعف دخله ومع 
ذلك فهو رئيسبم الاعلى . وأعظمهم سلطاناً ونفوذاً . أجل . إن المال ليس هو 


حا ا اد 


سر الساطان ولا هو شرط الإمارة . والذين يتولون مقاليد الساطة بيننا » ليسوا 
أكثرنا غنى بأى حال . فأكداب الملابين فى عرباتهم الفارهة » يطيعون أوامر 
عسكرى المرور ٠‏ وفى نظام البرتوكول الاجتهاعى يتقدم النبلاء على أعيان الريف 
الإقطاعيين»ويتةدم م ؤلاءعلى رجال المهن» ورجال المهن يتقدمون على التجار » وتجار 
اجملة يتقدمون على تجار القطاعى 6 وتجار القطاعى يتقدمون عل العال الفنيين 
وهؤلاء يتقدمون على العبال غير الفنيين أو اليدويين . فإذا كانت الاسيقية فى 
البرتوكول » تتبع دخل صاحما وثراءه » فسوف يتقلب النظام السابق رأسا 
علىرعقب . وسيسبق اميع التجار ورجال المال » وسيتحتم على البابا واملك » 
أن يليسا قبعتهما احتراماً فى حضرة مقطرى النور ؛ ومعيثى لوم الختزير فى 
علب الصفيح . 

ومع ذلك » فإننا عندما نتحدث عن سلطان الاغنياء وجاه الاغنياء » فإننا 
نتحدث عن شىء حقيق موجود لا شك فيه » لآن الرجل الغنى يستطيع يحرة قلم 
أن يفصل من خدمته أى شخص لا يروقهمنظره » ويستطيع سحب صفقاته ومعاملاته 
مع أى تاجر لا يعامله بالاحترام الكافى . ولكن مقدرة الشخص عل تحطيم شخقص 
آخر أو سحقه » هى ثشىء مختلف ماما عن السلطة العامة » السلطة اللازمة لحفظ 
القانون والنظام فى الجتمع- فربما تخضعين لأوامر قاطع الطريق » الذى يسدد 
مسدسه إلى رأسك » وبطالبك إما بنقودك أو نحياتك . وقد تخضعين لاواس 
صاحث الملك, الذى مخيرك بين دفم الزيادة فى الإبجحار » وبين حمل متاعك على 
ظبرك وجر أولادك وراءك إلى الشارع . مثل ذلك لا يسمى خضوعاً لاسلطة » 
بل هو خضوع للتبديد . أما السلطة الحقيقية فلا علاقة لحا بالمال » وهى عادة فى 
قبضة أتخاص ‏ ابتداء من الملك إلى خفير القرية - أققر وأرق حالا من كثير من 
الناس الذين يتلقون أوامرثم ويطيعوما . 


كه 
رآ لديا فكلا 


والآن ماذا عن الطريقة السادسة للتوزيع ؟ الطريقة التى تقول بنرك الآمور 
على ما هى عليه .كقول القائل :م دع المقادير تجرى فى أعنتها » . ومعظٍ الناس من 
أنصار هذه الطريقة . حتّى ولوكانوا يكرهون ماهم فيه . فالناس قد جباوا على 
الخوف م نكل جديد » خشية أن يحعل التغيير حياتهم أسوأ ما كانت . أولئتك 
م امحافظون . ولو أنصفنا لقلنا إن أى واحد من امحافظين لا يمكن أن يزعم وهو 
محتفظ بقواه العقلية ( اللهم إلا فى موسم الانتخابات حيث لابقول أحد الحقيقة ). 
أن من المستطاع أن نحتفظ بالاوضاع على ما هى عليه » بمجرد أن نتركها تحرى 
فى أعنتها » أو بمجرد إلقاء جبلبا على غارما . 

وقد تبدو هذه الخطة لآول وهلة سبلة مريحة لا تكلفنا شيئا . ولكن الواقع 
المؤلم أنها ليست فقط صعبة التحقيق ٠‏ بل مستحيلة ماما . عندما وقف «يوشع» 
واطوهل وأم الشمس أن تقف على جبل «جبيون, بغير حراك » وأم القمر أن 
يقف ابا فى ؤادى أجالون» لمدة +” ساعة فقط ‏ وهى مدة بسيطة لا تكاد. 
تذكر - كان رجلا متواضعا جدا ء إذا قيس بإخواننا الذين يتخيلون اليوم » أن 
العالم سيقف ثابت. بلا حراك » أو سيبق بغط فى نومه غطيطا » بشرط أن تخرص 
على عدم إيقاظه . ومع ذلك فنحن جميعا نعرف أن «يوشعء كان نى أيامه الخوالى 
يطلب تحقيق معجزة من المعجزات . 

وان يشير من الامى شيئا أن نكت بالقول : إن الاوضاع قد بلغت حداً من 
السوء لا يمكن السكوت عليه » أو إننا لا يمكن أن نصير على بقَاء الآمور على 
ما هى عليه . فإن رد أتباع الطريقة السادسة سيكون بسيطا: من لم يقبل الوضع - 
الراهن فليفعل ما بدا له فلا سديل إلى تغييره . وجوهر المشكلة هو أن الأوضاع 


لش هءؤ سد 


لن تبن أيدا على ما هى عليه مبما حرصت أو حرصوا على عدم التدخل فيها . مثل 
هذا إذا امتنعت عن تنظيف حجرات بيتك » ثم تتوهسين ؛ أنك ستجدينها على 
حاها فى العام التالى . ومثل هذا إذا تركت القطة نائمة على السجادة أمام المدفأة » 
ثم تتوهمين بعد عودتك هن الكنيسة » أنك ستجد ينها حمث تركتها ء لا حيث 
وضعت زجاجات اللين . 


الحقيقة هى أن الاوضاع تنغير بسرعةء وأتها تتغير بسرعة أشد إذا تركنا 
حملبا على غارما ما لو أوليناها ‏ اهتامنا . فد وقعت فى خلال المائة والنسين 
عاما الآخيرة تغييرات مذهلة فى هذا الجانب الذى نعالجه من حياتنا بالذات ( أى 
فى مجال إنتاج وتوزيع الدخل القوى ) . وقد وقعت هذه التغييرات » وأصابتنا 
بالذهول لانها لم تكن موضع أهتيام أحد فى البداية » وألينا حبابا على غاربها 
فانطلقت كا شاء لما هواها . فق خلال هذه الحقية دخات الآلات البخارية 
فى حياتنا » ثم جاءت فى أثرها القوى الكبربية . ودخل التيار الكبربى" فى كل 
بيت ؛ ثم المياه التقية ؛ ثم غاز الوقود ؛ وتولت الالات تسيير القطارات على سطح 
الارض ؛ والبواخر علىسطح البحر ؛ والغواصات تحت الماء. وليس هذا وحسب» 
بل حملتنا الطائرات تحن ويضائعنا وأمتعتنا فى أجواز الفضاء . كلى هذا أدى إلى 
زيادة [مكانياتنا وقدراتنا على إنتاج الأراء » وتخفيف أعباء العمل وزيادة سرعته ؛ 
بحيث لم يعد هناك معنى أوجود فقير واحد بيننا . فالمتزل الذى يحتوى على المواقد 
الغازية » والإضاءة الكبربية » والتليفون » والمكنسة الكبربية » والراديوء 
يدّخر فيه العمل والجيد [لى د بعيد . ومع ذلك فهو لا يعطيك إلا فكرة يسيطة 
و مصغرة؛عن مصنع حدادث لعج بالالات الانوماتيكية الضخمة . ولو أنكل واحد 
منا قام بدوره » ونهض بنصيبه من العمل أيام الس » كا كنا نفعل أيام الحرب » 
فإن جميع لوازمنا واحتياجاتنا من المواد الغذائية والملابسوالمسا كن والكبرباء » 
يمكن أن تتوفر يكبيات كافية ؛ وفى أقل من نصف ساعات العمل اليومية الى 
نشتغلها فى الوقت الحاضر . وبذلك نترك بقنية يومنا قراغاء نملؤه بالفنون والعلوم 
والمعرفة والثقافة واللهو والمرح والسياحة وإجراء التجارب ؛ والترويم عن النفس 
المكدودة فى شتى صور الترويح وأشكاله. 


لو[ سه 

لقد أصبح أمامنا وضع جديد : ها هو ذا تغبير عنيق ومذهل قد حل بنا 
فى الوقت الذى كنا نعتقد أننا قد تركنا. الامور على ما هى عليه . وكانت ننيجة 
عدم اهتامنا به » وعدم توجمنا له وتنظيمنا إنأه لمصلحة البلاد » أنه ترك الفقراء 
أشد فقرا مما كانوا من قبل عندما لم تنكن هناك آلات على الإطلاق ؛ وعندما 
كان الناس يحتفلون بالملم » أ كشر من احتفاهم اليوم بالريال . هذا ينا صار 
الأغنياء » أغنياء يدرجة جئونية. لا يتصورها عقل . وأصبحنا نرى الرجال الذين 
كان طبعى تشغيايم لصنع ايز للجائعين » والملابس للعراة » والمسا كن للمشردبن 
وأبناء السبيل » أصيحنا نراهم يبددون قوتهم الإنتاجية فى خدمة الاغنيام 
المتبطلين وتوفير الكاليات وأسباب الفخفخة والاببة لم . مع أنهم لم بعودوا 
أرستقراطيين أو نبلاء بالمعنى القديم للكلمة » بل أصبح كسلهم و يطالتهم وإسرافهم 
وتفاهتهم » مضرب امثل فى الفساد الخلق والتحلل والتعفن . 

وقد تسيب هذا التغيير فى وقوع ثورئين ونصف ثورة فى السلطة السياسية . 
فطسوكم بالارستقراطيين من كبار ملاك الأراضى . ثم جاء رجال المال قطوتحوا 
بأصماب الأعمال بدورمم . ثم جاء النقاييون فساروا نصف الشوط فقط للتطويح 
بسلطة رجال المال . وسأعود لشرح ذلك كله بصورة أتم وأشثمل فيا بعد ؛ ولكن 
يكفينا الآن أنك ربما قد لاحظت من نتاتئم هذه الثورات ؛ بروز حزب العال على 
مسر السياسة . و هجرد أن تستعرضى هذه الاحداث » يمكنك أن تثق فى كلتى 
عندما أقول لك : إن السياسة لن تقف ثابتة بعد الآن ؛ ولن تكون أكثر ثياتا 
واستقرارا من الصناعة والتطور الصناعى » هن أجل سواد عيون الملابين من 
الناسمن الطراز القديم الحيّاب المتردد ؛ الذين ما يزالون يدلون بأصواتهم فى كل 
اتتخابات » إلى جانب ما يسمونه بالروم الحافظة . ومعناها بالاختصار: أن نعصب 
أعيننا ونفتم أشداقنا فى بلاهة . 


ولو قيل للدلك «ألفريدء ”0 زمانه : إنه سوف يأتى على اتجلترا حين من الدهر 


)0 0 جنك يعرف باسم الفريد العظيم م5004 مءيعد من أعظم وأنبل 
الملوك الإمجليز . 


لسدالكلاه1 م 


لك فيه أسرة واحدة خمسة قصور كبيرة ويختا مخاريا لتعيش ها وتجوب 
البحار » ينها يعيش ألوف الكادحين من الناخبين كل ستة فى حجرة واحدة؛ وثم 
مع ذلك شبه جائعينءفإنه كان حريا أن يقول على الفور : إن الله لن يسمح بوقوع 
مثل هذه الخطوب فى أمة , إلا أن تنكون أمة فاسقة تستحق غضب الله ونقمته . 
ولا بأس من ذلك . فلقد طرحنا الله جانبا ؛ ولم نشركه فى الموضوع ؛ ومع ذلك 
فقد تسببنا فى وقوع تلك الخطوب الفادحة ؛ لا بسيب الفسق والفجور الذى 
يستوجب نقمة المولى ؛ ولكن بسبب تركنا الآمورم هى عليه » وجلوسنا نحم 
ونتخيل أن الآمور ستثرك نفسها أيضا كا هى عليه . 

وبهذه المناسبة ؛ ألم يلفث نظر كأننا لم نعد.تتحدث عن ترك الامو رعلى ماهى عليه 
حسب القول القدعم ؛ بل أصبحنا نقول: « دع المقادير تحرى ىأعنتباء ! وهذا لعمرى 
تطو ركبير فى مفبومنا للدوضوع » وتقدم نحو التعقل والمكبة ؛ لأننا على الاقل 
أصبحنا نعترف بأن الامور تسير أو تجرى . بدلا من الظن السى” بأنها ثابتة 
لأ تتحرك ولا تتخير » كا أنه يتضمن إشارة غير مقصودة ؛ إلى وجود عامل 
طفيف من التوجيه والتحم فى سير الآمور وجريانها. ولذا يتعين عليك أن 
تقتلعى من رأسك نبائيا » الفكرة التى تقول بنرك الآمور والأوضاع على 
ما هى عليه؛ على أمل أنها ستظل باقية على ما هى عليه فبى أن تبق على 
ما هى عليه . والذى يحدث ؛ هو أننا نبجلس متبلدى الحس » فاغرين أفواهنا 
فى بلاهة » نتساءل فى دهشة عما سوف يقع بعد ذلك . وليس هذا شيئآ كالجاوس 
على شط الترعة » والتحديق فى الماء وهو يحرى فيها ؛ بل هو كاوسنا جامدين 
فى داخل عرية يحرها حصان جاح انطلق يعدو خارجا عن أعنته . ويمكنك 
أن تلتمسى لنفسك العذر بولك وماذا فى وسعى أن أفعل غير ذلك ؟ » 
ولكن جمودك وسلبيتك لن ينعا وقوع التصادم احتوم . والمفروض أن 
الناس فى مثل مذا الموقف الحرج » يفكرون بعمق وصبر وسرعة وبكل 
جدية وأهتام » لكى يحدوا وسيلة للإمساك يزهام ا حصان . وفى خلال تفكيرمم 
هذاء يعملون كل مافى وسعهم لإبقاء ألعرية على الطريق السوى ؟ وبعيدا عن 
العثرات الخطرة بقدر الإمكان . 


حا هاا نيد 


وسياسة ترك الآمور على ما هى عليه » تطبقبا المكومة عندما لا تتدخل 
أبدا فى شئون الرأسماليين ؛ ولا تفكر بأية حال فى أن تقوم بنفسها بأعمال 
آلرأسماليين أو بتشغيل واستثار رموس الاموال . وهنا ما يسميه الاقتصاديون 
الرأسماليون مبدأ حرية العمل أو , مبدأ عدم التدخل » « عرزو يمدونصل» ٠‏ 
وبعد أن امتحن هذا المبدأ فى بوتقة التجربة ؛ تطاير إلى هباء منثور ول تقم له 
قائمة . وهو الآن لا يثير أدتى اهتام . أما منذ مائة عام ؛ ققد كان هو البدأ 
والفاعدة السائدة فى السياسة والاقتصاد . ولكن لا تزال عندنا بقية من رجال 
الأعمال وأذتامم » من يودون أن يتاح للم جمع الآأموال واكتنازها » حسب 
هراهم دون اعشار للبصلحة العامة » لا ,زالون ينادون به شَّوة . 


؟ 


الظاهر أننا قد أجبزنا على جميع الافكار والخطط المفترحة لتوزيع الثروة » 
فيا عدا الخطة الاشتراكية . وأحب أن ألفت نظرك ؛ قبل أن تمضى قدما 
ف مناقشتها أو التعرض لها » إلى شىء جيب قد وقع أثناء دراسننا السابقة لمعم 
الحاول السابقة .كنا نحاول مخلصين » أن نوفّق فى العثور على خطة صا حة لتوزيع 
الثروة . ولكننا كلا حاوثنا توزيعبا بحسب جدارة الشخص أو استحقاقه » 
أو تحسدب العمل النى يبذله » أو غك ما بتمتع به من مهابة وثقافة وأرستقراطية» 
أو أى من الصفات الفردية ؛ وجدثا أن عثنا ينتهى من تلقاء نفسه » 
نهاية خيفة لا جدوى هنها . 5 كان نصيينا الفشل » عند ما حاولنا أن نريط بين : 
الثروة والعمل ؛ وبدا أنه أمى مستحيل أن يتحقق . ولما حاولنا أن ننثى* علافة 
دن المال والاخلاق » يحرنا وغلينا على أمرنا . وعند ما حاولنا أن نكتشف علاقة 
ما بين المال والسلطان الذى يرهب جانيه ؛ غلبنا على أمرنا مرة أخرى . فليا قررنا 
أن ننفض أيدينا من الموضوع كله على أنه عمل غير صالم ٠‏ ولا يست<ق منا كل 
هذا الامتام » وقررنا أن نترك الامور كا هى عليه » وجدنا أنها لن تبق 
حيث تركناها . 

أليس هذاشيءًا يحبا ؟ فلنفكر إذن» ولو أبرهة وجيزة »فى الغرض أو الهدف 
المقدود تحقيقه من أية خطة لتوزيع الثروة » بمكن أن نسميها خطة .مقبولة . 
كل إنسان - فيا عدا رهبان الفرنسسكان وققراء كلير02» س سيقول إنه 
لن يقبل أى حل لا يلغى الفقر إلغاء ناما ( وحتى الفقر عند رهبان الفرنسسكان 
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يحب أن يكون اختيارياً وهو ليس مفروضاً علييم ) .وبناء على هذا » فأول ثىء 
نفعله هو أن نقضى برهة وجيزة » فى دراسة الفقر نفسه . 

من المتفق عليه » أن الفقر هو ضربة من نضربات الحظ السي* والشقاء 
الإنسانى لا تستري إليه ولا تطمئن به نفس الفقير المبتى بالفقر . ومع ذلك » 
فالفقراء وهم يعانون من ألم الجوع الحاد » والبرد الشديد » ليسوا بأتعس ولا أشق 
من الأغنياء . بل هم فى الغالب أسعد من كثير منهم . تستطيعين بكل سهولة أن 
تلق أناسًا تنضاعف ثرواتهم عند ما يبلغون سن ااستين عشر مرات قدر ماكانوا 
عملكون وم فى سن العشرين . ولكنك لن تجدى أبداً واحداً منهم يقول لك إنه 
أصبح فى شيخوخته أسعد وأهئأ مما كان فى شباءه بمقدار عشرة أضعاف . وجميع 
المفكرين البعيدى النظر » يؤكدون لك أن السعادة والشقاء [تما هى أمور نفسية » 
ترجع إلى تنكوين الشخص واستعداذه ولا علاقة لها بالمال . فالمال يمكن أن يداوى 
الجوع؛ ولكنه لا يداوى الشقاء . والطعام يملا البطن ولكنه لاهلا الروح . 
ولقد قال أحد الاشتراكيين الآلمان المشماهير» وهوه فردناند لاسالع(2©2 إنه عندما 
ببذل جبده لإثارة الفقراء » وحضهم على الثورة على فقرهم » لا يغلبه على أمره 
فهم سوى شىء واحد : هو شعورهم بالرضا والقناعة » وعدم الحاجة إلى المزيد . 
والفقراء كانوا بالطبع غير راضين . ولا يوجد على ظهر الازض إنسان راض 
عن حاله . ولكن عدم رضا الفقراء ءلم يكن كافياً ليدفصم إلى تجشم المتاعب » 
واحتتال المشقات لتغيير أحوالم بشكل جداى . وحصول المرأة الفقيرة على بيت 
كبير ليكون ملكا لحاء وعلى كثير من الخدم والحشم وعديد من الثياب » 
وأن ترزق بوجه ملبح وشعر مرسل أو مموج بطريقة بدبعةء لاشك يبدو فى عينها 
شيئا طيبا بل رائعاً . ومع ذلك ء فالمرأة الغنية الى تتمتع بكل هذه الآشياء » 
تنفق جانباً كبيراً من عمرها فى الآسفار والتنقل إلى أماكن نائية مستوحشة » 
لا لثىء إلا لتنأى بنفسها عن هذه الاشياء من شدة مللبا وضيةها مبا.. واضطرار 
المرأة إلى تمضية شاعتين أو ثلاث كل يوم فى الاغتسال وارتداء الثياب؛ 
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وانشال أدرات الزينة المتنوعة كالفرشاة والمدط وما إلى ذلك : ثم قيام الوصيفة 
أو القبرمانة بإحداث ما يلزم من تشويه وتاطيخ فى وجبهها وهيئها » كا حدث 
عدوماً ؛ ليس بأسعد ولا أمتع من خمس دقائق فقط تقضيها المرأة فى القيام بمثل 
هذه الإجراءات المتعبة كا يسمبها جنود الجيش . أما الخدم فهم متعبون لدرجة 
أن السيدات إذا اجتمع شمابن فلا حديث المن إلا عن الخدم ومتاعب الخدم . 
والرجل السكران أسعد من الرجل الصاحى . وهذا هو سبب إقبال البائسين على 
الخر . وهناك من المخدرات والمكيفات » ما بحعلك تسيحين فى نشوة من السعادة 
المفرطة» فى الوقت الذى تدمص فيه جسمك وروحك تدميراً . إلا أن ما .هم حقاًء 
هو ما نتحل به من أخلاق وبجايا . ولنعى ذلك جيداً » إننا إذا اهتممنا بسلوكنا 
الشخصى وبأخلاقنا » فإن سعادتنا سوف تتحقق من تلقاء نفها . وكل الاشخاص 
ذوى الطباع المستقيمة » والاخلاق السويّة » لا يبدأ بالمم أبداً إلا إذا جعلوا كل 
أمورث مستقيمة وسوية . وهم أحسن صعة » وأشد [كبابا على أعرالم ومسئولياتهم » 
من أن يبتموا بالسعادة ويشغاوا أنفهم ببا. وليس الفقر فى عصرنا هذا » هو نفس 
الفقر الذى بورك وامتدح قى موعظة الجبل . والاعتراض على الفقر الحالى ليس 
فى أنه بجحعل الناس أشقياء » ولكن لانه يحط من كرامتهم ويبتذل آدميتهم . فإذا 
استطاع الفقراء أنينالوا السعادة فى نخطاطبم » مثلا ينالحا الكبراء والآغنياء» وثم فى 
رفعتهم وموم » فهذ! مما يزيد حالتهم سوءاً .. وعند ما قال شَكسبين على لسان الملك: 
ه ثم لترقدواأيها الفقراء السعداء فى نومكم الحادى* ؛ 
أماهذا الرأس النى يحمل التاج »فينام فى القلق والهموم » 

نسى الملك ء أن السعادة لاتصلم ميرراً للفقر والوضاعة . ألا إن شرارة 
الإنسانية المقدسة » الكامنة فى نفوسنا » لتتأجج وتشتعل اتحتجاجا وسخطأ على من 
يغريها أو يستدرجها لتخضع لاذل والوضاعة » مبماعمد إلى رشوتها بسعادة بحردة» 

من ذلك الطراز الذى يمكن لآى خنزير أو سكران أن حصل عليه !! 
إن الفقر الذى نراه بين ظبرانينا اليوم » فى جميع المدن الكبرى » [ما .متهن 
الفقراء وحط من كرامتهم » بل هو مُعدى بالذل والمانةوالا#طاطجيع الجيران 
الذين نعيشون على مقرية منهم . وأى ثىء يصيب الجيران بالضعة والهوان » 
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يكن أن ينتشر كالوباء فيضيب البلاد كلبا ء بل يصهب قارة بأسرها . بل [نه فى 
النباية ينحط بالعالم المتحضر بأسره وهل العالم الآن' إلا جيران متجاورون ؟ 
ولا يمكن لللاغنياء أن يفلتوا من آثار الفقر الوبيلة . فعندما يتسبب الفقر فى اننشار 
وباء شديد العدوى ع وهذا ما تحدث دام عاجلا أو أجلا » فإن الاغتياء يصايون 
بالعدوى » ويرون آأبناءهم يموتون أمام أعينهم بسيبه . وعند مايخلق الفقر الجرريمة 
والميل إلى العدوان والعتف » يصاب الاغنياء بالذعر » ويلجأون إلى مختلف ' 
الوسائل حاية أشخاصهم ومتلكاتهم . فإذا خلق الفقر الخصال السيئة والالفاظ 
البذيئة » سرعان مايلتقطها أطفال الاغنياء » مهما بذلت الجبود لعزم عنها . وهذه 
العزلة - لو تحققت ‏ خليقة بأن تحدث فهم أضراراً أكثر مما فيها من النفع . 
وإذا ماتذوت النساء الفقيرات ذوات الحسن واججال » إلى أن فى استطاعتون كسب 
أموال أكثر » باحتراف الرذيلة بدلا من العمل الشريف ‏ وهن يفعلن ذلك دايا 
فسرف يسمّمن دماء الشبان الاغنياء الذين يعاشروهن . وهؤلاء بدؤرهم ينقلون 
الداء بعد زواجهم إلى الزوجات ثم إلى الأطفال ء ويتسببون لم فى جميع أنواع 
الألام وانحن » الي تنتبى أحيانا بالتشويه الخلق والعمى والموت » والتى داماً 
ما تنتبى بإالحاق ضرر ما ع مادى أو معنوى سيط أو خطير . وهناك اعتقاد قديم 
شائع» يقول :د إن من الممكن أن بعيش النا سكل فى حال سييله . وبهذا لايصييهم 
شىء ما يصيب جيرانهم أو ما يصيب قوماً يعيشون على بعد مائة ميل عنهم . وهذا 
خطأ جسي » بل إنه أخطر الاغلاط.والقول بأن الناس مم أعضاء فى جسد واحد» 
ليس محرد موعظة دينية تتردد فى الكنيسة بلامعنى » بل إنه بمثل الحقيقة حذافيرها. 
فبالرغم من أن الاغنياء الذذن يقطنون فى أقصى أطراف المدينة » يستطيعون أن 
يتحاشوا الاختلاط بالفقراء الذين ينتشرون فى الطرف الآخر للمدينة » إلا أنهم 
لا يستطيعون أن يحدوا مفراً ولا ملجأ من الموت معهم جنبا إلى جنب 
عند ما يدهمهم جميعاً الطاعون » فلا بميز بين فقير وغنى . إن الناس ككنهم فعلا أن' 
بعيشوا ؛ كل فى حال سبيله وعلى حسب هواه » ولكن بشرط أن يضعوا حداً 
افقر . وإلى أن تحدث ذلك , فلا يمكنهم إغلاق عيونهم ولا آذائهم 
ولا أنوفهم عن مناظر الفقر البشعة؛ وأصواته المنكرة وروانحه الّكة ومم يسيرون 
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فى طرقأت المديئة كل يوم . وى أن 00 »لا مكهم أن يستشعروا الآمن 
والطمانينة م أن أشد مخارف الفقر هولا » لاوهى الجربمة والطاعون والموت 
احقق » لن نهم حتى ولو اعتصموا منها فى بروج مشيدة » وأحاطوا أنفسهم 
بالجنود المدججين بالسلاح . 

هذا » وما دام شبح الفقر حلقاً فوق رءوسنا » فان نطمئن بوماً 20 
أبداً أنه لن يلحقنا أذاه . وإذا حفرنا حفرة للآخرين » فقد نقع فها نحن 
وإذا تركنا هوة عميقة بدون أن نقيم حولها سيا جأ خشلياً » فقد دسقط فيها أطفالنا 
ثم يلعبون . ٠‏ ونحن نرى بأعيننا كل وم أحسن العائلات وأشرفبا وأعلاها 
مقاماً ؛ لسقطون فى هوة الفقر السحيقة.وهى هوة غير محاطة بسياج . ومن أين لنا 
أن نعرف أن الدائرة لن تدور عليئا نحن الآخرين ؟ 

ولعل أكبر حاقة يكن أن تقع فيها أمة من الآمم » هى أن تستخدم الفقر 
كوسيلة من وسائل العقاب على ذنوب لا تزج يمرتكبها فى السجن . وأسهل ثىء 
أن شال للرجل السكسلان : « دعوه ٠‏ دعوه فى فقره وبوّسه . فالفمقر هو جزأوٌه 
الحق على كسله وقعوده . وسيكون له فيه درس لا بنساء!ء . ولكئنا مبذا القول » 
ندل على أننا نحن الكسالى لاهو ؛ لاننا لا نكلف أنفسنا شيا من عناء التفكير قبل 
أن نضع قوانيننا ونظمنا . والحقيقة أننا لا يمكن أن نحتمل وجود الفقراء بيننا » 
أن انوا مواء انو اكسالى أم نشيطين ؛ سكارى أم صاحين » فاضلين أم آ مين » 
حريصين أم مبملين » حكاء أم باباء ٠‏ فإذا استحقوا العقاب » فلينالوه . ولكن 
بصورة أخرى غير الفقر . لآن الفقر لن يلحق بهم من الاذى » نصف ما يلحقه 
جيرا نهم الابرراء و باجتمع عيوماً . إن الفقر هو إساءة عامة لاوط نكله » بقدر 
ماهو سوء حظ يلحق بالفرد . وأى تساع فى بقاء الفقر » إتما هو جريمة كبرى 
ترتكب فى حق الوطن . 

وبناء على هذا » يحب أن نعتس من الشروط اللازمة للتوزيع الصحيح للأروة» 
أن حصل كل فرد على نصي بكاف يجعله | و يجعلبا منجأة من الفقر وشروره . وهذا 
ليس كلام مستحدثا ؛ فق أيام الملكة اليزاث »كان من بين قوانين اتجاثرا » نص 

در عرم أن بتك أى إنسان فريسة الجوع فأى إنسان فى ذلك الحين - مبماكان 
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شأنه ‏ يمكنه أن يتقدم بطلب لصرف معونة له إلى الموظفين القائمين على تنفيذ 
دقانون الفقراء »» وعلى كل هؤلاء الموظفين أن يطعموه ويمنحوه ملبساً ومأوى . 

وبالطبع كان هؤلاء الموظفون لكا ونكثيرا فى تنفيذ هذا القانون الرحم » وكانوا 
يضغون للمعونة مالا مخطر على بال من الشروط القاسية ‏ المذلة الكرامة والمبدرة 
للآدمية . وإذاكان مقدم الطلب قادراً على العمل » أرساوه للقيام بأشق الأعمال. 
وأبغضبا » فإذا رفض أرسلوه إلى السجن . وقد يكون المأوى الذى يمنحونه 
للبعدمين ؛ هو ملجأ العجزة الرهيب » حيث يختلط العجوز بالشاب والفتاة البريئة 
بالصى وبالبغايا العاهرات و بالمشردين فى صعيد وأحد . وقد يستنبع التقدم بطلب 
هذه المعوئة » أن يحرم المعدم من بعض حقوقه المدنية » مثل حقه فى الانتتخاب 
إذاكان له مل هذا الحق . وحقه فى الترشيح لبعض الوظائف العامة لوت تبمة 
العجز عليه . وبالاختصار » كان الأوصياء على قانون الفقراء أيام اليزاييث » 
يرغمون الفقراء المعدمين المستحقين لللعونة » إذاكانت لديم بقية من الكرامة.» 
يرغعونهم على أن تحتملوا ماهم فيه من فقر مبما طال بهم المدى » ولا يفكرون 
أبداً فى الذهاب لطلب المعونة التى ينص علها القانون . ومع ذلك فإن الواجب 
يحتم على القامين ,أمر هذا القانونأن يساعدوا الفقراء الذين يتقدمون إلهم بطلبات 
المعونة » بأية صورة . وهكذا فإن القانون الإنجليرى ‏ فى هذه المدود الى 
ذكرناها ‏ يعتس فى أساسه قانوناً شيوعياً . أما جميع الأساليب القذرة القاسية 
الى تستخدم فى تنفيذه » فكلبا أخطاء وأخطاء فاحشة . لانها بدلا من أن تنقذ 
البلاد من وهدة الفقر والمذلة » قد جعلت الفقراء أشد ذلا وبؤسا مما هم . 

ذلك » فالمبداً قائم هناك فى صلب القانون . لقد أمرت اللكة اليزايث ألا يموت 
أحد من رعيتها من الجوع أو العرى أو من النشرد بلا مأوئ . وحسهها أن تأمر 
بذلك . أما نحن الذين تعرضنا للتجربة المروعة التى مرت بها الآمة بأسرها ؛ تجرية 
الفقر الشامل وآثاره الوبيلة » فيجب تعلينا أغنياء وفقراء ‏ أن عاو خطوة 
أخرى فنقول : لايحب أن بوجد فى أمتنا فرد واحد فقير . وفى الوقت الذى نقوم 
فيه بتقسم ثروتنا يوماً بيوم » فإن أول ما نطالب به هو أن نعط ىكل شخص 


ما يكفيه ليعيش عيشة كرعة » وليصبح عضوا عتترماً فى الجتمع . ولو ارتتكب 
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الافراد أشياء أو وقعوا فى مخالفات ما كان لهم أن يرتكبوها أو يقعوا فيها» فلا 
حملنا ذلك على القول بأنهم يستحقون الفقر جزاء نكالا . ولكن فلتمئعهم من 
فعل الشر » ولنحملبم على أداء الواجب بكل الوسائل الى فى أيدينا لمنعهم من الشر 
أو لهم على أداء الواجب» إلا أن نتركهم فقراء » فالحذار الحذار من تركبم 
فقراء ١!‏ لأنهم بفقرم سيتسيبون فى أذىكل فرد آخر فى الجتمع » وسينشرون 
عيومهم ومثالهم بين المواطنين كالوباء المننشر . 

فإذا سنا بأنه لا يفبغى بأى حال من الاحوال » وبأية ذريعة من الذرائع ؛ 
أننتركالناس فقراء »فإن علينا أن نقرر ماإذا كناسنسمحلم أن يكونوا أغنياء»وإذا 
نن قضينا على الفقر » وغادرناه إلى غير رجعة» فل نسمم بالإسراف والبذخ ؟ 
وهذا سؤال صعب حتّاً . لآن من السبل أن نضع للفقر حدوداً ولكن من الصعب 
.أن نضع للبذخ حدوداً » فعند ما نرى امرأة جائعة » أو مهابة الثباب » أو لا تسكن 
فى ججرة مستقلة على الاقل ومؤئثة بفراش مناسب » من السبل نصفها بالفقر ٠‏ 
وإذا زادت نسبة وفيات الأطفال فى حى عن الآخر زيادة واضحة » أو إذا 
انخفض مستوى العمر للبالغين هناك عن الرقم الذى ورد فى الكتاب المقدس لعمر 
الإنسان الطبيعى وهو 7٠١‏ سنة » أو إذا انتخفض متوسط وزن الأاطفال فيه عن 
المستوى المقذر له إذا ما نالوا طعاماكافياً ورحاية صحي ةكافية »مكنا بكل سبولة أن 
تقول إن الناس فى ذلك الحى بعانون من الفقر. ولكن معاناة الغنى والثراء » أمر 
لا سبل حسايه وقياسه ؛ والاغنياء يعانون الكثير فعلا . وكل شخص على صلة 
وشقة بالاغنياء ؛ يعرف ماما مدى معأ ناتهم ومقدار متأعيهم » فهم داماً شكون 
من سوء الصحة » ولا يكفون عن البحث وراءكل أنواع العلاج والعمليات 
الجراحية » يجربونها الواحدة بعد الأخرى فإذا لم يكونوا مرضى حقيقة » تخيلوا 
أنهم مرضى ثم ثم فى قلق دام على ممتلكاتهم وفى حذر دام من خدمهم ومن أقاربهم 
الفقراء .ثم هم فى شغل دائم وهم «قم خصوص مستثمراتهم وأرباحهم » ورغبتهم 
فى الاحتفاظ عركزم الاجتاعىفإذا أنجبوا أبناء أزعهم القاق على مستقبلبم لانم 
يعرفون مقدما أنهم لن يركوا لهؤلاء الآبناء “ما يكفهم ليعيشوا فى المستوى الذى 
تعأوا م فيه » فإذا كان الروجان الثرءان بملكان خمسين أللف جنيه فى العام » ثم 


و( 


: رزقوا يخمسة أولاد 6 فلن كا لهم إلا عشرة لاف لكل منهم ؛ و بعد أن ير بوهم 
ويحعاوهم نعتادون العيشفى حدود خمصين ألفآ يا تعيش تلك الطبقة من امجتمع الى 
تعيش فى هذا المستوى » وإذا لم يتمكن هؤلاء الأولاد من الزواج بأغنياء » فسوف 
يضطرون إلى الإنفاق فوق مستوى دخلبم لآنهم لم يعرفوا كيف يعيشون بطريقة 
أخرى أأكثر تقشفا . وتكون الننيجة أن يغرقوا فى الديون . فالاغنياء بورثون 
أبناءم عاداتهم وطرائقهم فى الحياة» وهى حياة غالية النفقاتد. ويورثوتمم أيضآ » 
أصدقاءم الاغنياء وديونهم الفادحة ,ثم لاشىء بعد ذلك إلا قليلا . وهكذا تنفاقم 
أزمة الأغنياء جيلا بعد جيل وتسوء حالم . ونحن لانفتأ نلق فى كل مكان 
بسيدات وسادة ليس لديهم الموارد الكافية للاحتفاظ عر كزثم الاجتتاعية . 
وتراه يحسون بالبؤس والشقاء ؛ ربما أشد بكثير مما بحس ببما الفقير العادى من 
عامة الشعب . 


ولا يعد يأسيدنى أن كون سن معارفك عائلات ميسورة الحال ؛ولكنها 
وبجدون أعيالا نافعة سق عله ' متهم وثم ليسوا فى قأق بخصوص مركزهم 
الاجماعى » ويودعون أموالحم فى استئارات مأمونة ؛ ويقنعون بنسبة بسيطة من 
الريح » ويربون أولادمم على العيش فى بساطة » ويعلموتهم مبنا نافعة . ولكن 
معنى هذا أنبم لا يعيشون عيشة أمل لثراء وربما كانت دخولهم عادية . ولكن 
الاتجاه السائد بين الاثرباء 3 هو أنهم لا يعرفون ما يصنعون بأنفسهم ٠‏ وينتهون 
غالبا إلى الانضمام إلى جمعية خيرية . والإسراف ف الملذات التى يتفئن فيها أصماب 
أكر إعياء من خدمبم . وقد لا يكون لديم ميول رناضية م6 ولكن 
والقنص .ورما كانوا لايعيأون بالموسيق فا ينهم ودين أنفسوم ؛ولكن عليم أن 
يذهبوا للحفلات الموسيقية الساهرة . وقد لا يلبسون ما بحبون أن بلبسوا » 
ولا يفعلون ما حبون أن يفعلوا . ا عليهم أن يصنعوا ما يصنع الاغنياء من 
طبقتهم مجرد أنهم أغنياء » هذا وإلا اضطروا للأزول إلى مستوى العمل النافع 


أى مستوى الناس العاديين : وهو ما يأيونه كل الإباء . وعكذ! تسير بهم الامرر » 


فا دامو! لا يستطيعون القيام با يحبون القيام نه ؛ قلايد من أن يحبوأ مأ يق ومو نيه ؛ 
لابد من أن يتحايلوا -حتى يقنعوا أنفسهم بأنهم يستمتعون بحياتهم وبتصرفاتهم 
تلك » بينها الضجر يقتلهم . والاطباء يدجاون عليهم » والتجار يتهبونهم نبا . فإذا 
ما تشاع علييم من هو أغنى منهم انتقموا لانفسهم بالتشاع على من م أفقر منهم . 

وفى سبيل الخلاص من هذا النكد وذلك الشقاء » يعمد ذوو المقدرة والروح 
الوثاية من الاغنياء » إلى دخول البرلمان أو الالتحاق بالوظائف الدباوماسية » 
أو بالجيش أو يقومون بإدارة مقاطعاتهم واستثار أموالهم بأنفسهم بدلا من تركما 
نبا اوكلاء والسماسرة . بل يعمد بعضهم أحيانا إل السفر والمخغامرة لاكتشاف 
بلاد جديدة متحملين فى ذلك مشقات ونخاط ركبيرة . ثم تكون النقيجة أن تصبح 
حياتهم لا تفترق فى شىء عن حياة الناس الاخرين الذين يتقلدون تلك الوظائف » 
أو ومون بتلك الجازذات من أجل لقمة العيش . وهكذا لا تكون الثروات 
إلا عبثاً وهيئًا . ولرلا الخوف من الفقر : ذلك الخوف الذى يتملكنا جميعاً 
وبطاردنا فى العصر الحاضر : لرفض الكثير من الاغنياء أن يحماوا فوق كواهلوم 
فضل أموالهم ومتلكاتهم . إن الذين يستمتعون إلى أقصى حد بغناهم الفاحش » 
وعيزهم به عن الآخرين م وحدهم الذين يحدون المتعة الكبرى فى الكسل والقعود» 
وحبون أن يتخيلوا أتهم أحسن من جير :هم » وأن يعاملوا معاملة خاصة على هذا 
الاساس المزعوم . ولكن ليس ف الدنيا كبا بأد سمح برعاية النفاق والرياء : 
وحب التظاهر وحايتها والإنفاق علها . إن !لكسل والنفاق والغرور ليست 
بالفضائل الى توجب اللشجيع ؛ بل هى رذاثل توجب القمع والحظر . هذا فضلا 
عل أن من المستحيل [شباع هذه الرغبة المرذولة » فى الكسل وحب إصدار 
الأوامر لافقراء من الاتباع . من المسحيل إشباعا ‏ حتى ولوكانت صواباً ‏ 
إذا اتعدم وجود الفقراء فى الجتمع : أى إذا لم يكن بيئنا فقراء يمكن إصدار الآوامر 
هم أو التعالى علهم بمظاهر الغنى الكاذب . إن ما نريده : لا مواطنين فقراء 
أو مواطنين أغنياء» ولكن بساطة أن يكون لدينا مواطئون عندم فوق كفابتهم » 
أىيعيشون فوق مستوى الكفاف . وهذا ينتهى بنا بالضرورة إلى السؤال المعب 
التالى : 5 يكفى كل شفص ؟ ما هو الفدر الكافى لكل مواطن ؟ 


 !(طم‎ 


' فى مسرحية شكسبير الشبيرة » تناقش الملك لير مع بناته حول هذا الموضوع . 
وكان رأى الملك فى القدر الكافى لكل شخص هو أن تككون لديه هو مثّلا مائة 
فارس فى خدمته . والكن ايلته الكبرى عارضته فى ذلك وقالت بل خمسون فقط 
فهم الكفاية . ولماتر أختها أى حاجة لآى فارس على الإطلاق إذا كان خدمبا 
ستطيعون تلبية كل طلبات الملك . قأجابها الملك لير بأن المعيشة إذا اختصرت » 
هذه الصورة وقصرت فقط على مالا بمكن الاستغناء عنه » فأولى با أن تاق 
علابسها الفاخرة لانها ستكون أكثر دفتا إذا لفت جسدها ملاءة! وأمام هذا الرد 
م تحد الابنة ما تقوله . والواقع أنه لا يمكن أيضأ أن يحدد القدر الكافى لأآى 
شخص . فإن ما بكنى فتاة غجرية » لا يكى سيدة صالونات محترمة . وما يكقى 
سيدة ما ء» قد يرك غيرها غضى ععحنقة . إنك عندما تتخطين يقدمك » عتبة 
الفقر » لا تجدين هناك أى سبب يدعوك للتوقف عند هذا الحد . فبواسطة الآلات 
الحديثة » يمكننا أن نتتج أ كثر بكثير من القدر الكافى لطعامنا وكسائنا ومسكننا 
فى مستؤى معقول . وليس هناك أى حد للاشياء والخترعات الجديدة ع التى يمكن 
أن نعتاد على استعالها فى حياتنا اليومية » كا أن الأشياء الى نستخدءبا الآن » 
:طرأ علها كل يوم تطورات وتحسينات لا حد لها . خداتنا استطعن أن يعشن 
بدون مواقد بوتاجاز » وضوء كبرب" وسيارات وتليفونات » ولكن اليوم لم تعد 
هذه الآشياء مثاراً لدهشة أحد بل لم تعد منالكاليات . وأصبحت من الضر ورات 
العادية فى حياة كل إنسان . وأى مواطن: لا يستطيع توفيرها لنفسه ولآسرته » 
لا يمكن أن بعتير فى مستوى معقول . 

وبنفس الطريقة ارتفع مستوى التعام والثقافة ؛ ففى أيامنا هذه لو أننا رأينا 
خادمة فى مستوى جبل الملكة فيكتوريا عندما جلست على العرش » لاعتيرناها 
فى عداد البلباوات ناقصات العقل . وبالرغم هن أن الملكة فيكتوريا شقت طريقبا 
بنجاح على جبلبا المطبق » إلا أننا لا نستطيع أن نقول إن المعرفة التى تمتاز بها 
الخادمة العصرية عل الملكة السابقة » هى من ضروريات الحياة المتحضرة الى 
لاغنى عنهاكالتليفونمثلا .فبناك فرق بين الخياة المتحضرة»والحياة ذات الضارة 
الراقية . فا يك للآولى لا يكن للثانية . فترى لذلك مثلا : إذا جدت إلى منزلك 


و( 


بفتاة قروية من الريف نصف متحضرة » فهى قد تكون أقوى: ساعداً ©وأكش 
إخلاصاً فى العمل وأسم طوية منكثيرات منالخادمات المتمرنات من أهل المدينة. 
ومع ذلك 7 تحطى كل ما هو قابل للتحطم فى البيت وستجدينها عاجزة عن 
كتاية الرسائل 000 . أما عن استخدامها للأدرات الحديثة كالساعات 
والسخخانات وماكينات الخياطة والمكانس الكبر بائية والفسالات » فإن الحظ 
يسعدك لو استطعت تدريها على غاق صنابير المياه فى السام بدلا من ترك مائها 
يحرى . ومن جبة أأخرى فإن خادمتك المتمدنة النشيطة الى تستطيعين أن تعبدى لها 
بكل هذه الامور ؛ ستصبح مثل الثور النى دخل حانوت الخرف » إذا ما أطلقت 
سراحها تمرح فى أحد المعامل العصرية » التى لا يشتغل فيها إلا العلياء المتخصصون 
والمدربون تدريبا عاليا ؛ ولا تستخدم فيها إلا أدق الألات »؛ والى يبلغ من. 
دقتها أحيانا أن حركتها لا نكاد تحس مثل حركة عقارب الساعة » وال تستحضر 
فها سموم ومفرقعات من أخطر الآنواع, ولكنهم هناك بعر فون كيف يتحكون 
فيها. مثلهذا حدث أيضا إذا أطلقتسراعادمتك الذكيةىغرفة العمليات الجراحية: 
حيث يقوم الاطباء والجراحون بأشياء لو حدنت فيها ذلة يد واحدة لأهدرت 
حياة إفسان ٠‏ ولوكان لكل خادمة عصرية من أأبراعة والمعرفة والصبر » القدر 
النى تحتاجه المعامل وغرف العمليات (وإنكانت هذه الصفات غير متوفرة داثآ 
لسوء الحظ فى غرف العمليات ) فإن التديير للندلى يصبح فنا رفيعاً . فلا تنج 
فقط أعمالنا المأزلية الضرورية ره وأنم وأنظاف طرنقة » بل »ك: نا أن نلق 
فى البيت أشاء أخر ىكثيرة ؛ تبدو لنا الآن من رابع المستحيلات : 


. ويكاف تدرب عامل المعمل أكر ما بتكاف تدريب الحادمة 05 

وبتكاف تدربب الخادمة أكش مما يتكلف اقتناص بريرية تتوسدة من الاعزاتن 
لتى تعيش فيها . والنى يك فى حالة منها ‏ لا يكق فى الآخريين . ومكذا فإن 
السؤال الجرافى الذي وضعناه عن القدر النكافى للبعيشة » سيبق: بلا جواب.فكل 
شىء يتوقف على نوع المعيشة التى.ترغبين فيها .. فالتى يكى الملشرد.لا يك [نسانا. 
متمدنأ مثقفاً ثقافة عالية بم تنظلبه حياة: من علاقات شخصية ة وحفلات و«وسيق 
وان وأدت ودين وعلم وفلسفة . ل لايمكن أن نكتق. بأى قدر من هذه 


5-5- ١ لسداءه##‎ 

الاشياء : فبناك داكا الجديد منها والنى سوف يكتشف » والقديم منها الذى 
سيتحسن ويتطور . وبالاختصار لا يوجد ثىء يسمى القدر الكافى من الحضارة 
' وإنكان هناك ما يك ملا بالنسبة لأى شىء على حدة» مثل الخيز أو الاحذية فى 
أى وقت بعينة . فإذا كان فقر الإنسان معناه احتياجه لثىء أفضل مما لديه 
- ومن الصعب عليئا أن نعثر على معنى للفقر غير هذا المعنى ‏ فإننا بهذا المعنى 
سنظل فقراء مبما كان عندنا من الاموال . فإذا كان عندنا الكفاية من هذا الْبىء 
أو ذاك» فلن تكون عندنا الكفاية م نكل ثبىء . وبالتالى إذا كانت خطتنا فى 
التوزيع هى أن تمننح بعض الناس كفايتهم » وأن تمنح الأخرين فو قكفا,تهم » 
فلن تنفع هذه الخطة . لان كل ما عندنا من أموال وأشياء » سيتفد قبل أن يشبسع 
أى فرد . فكل إنسان لن يسكت فه أبدا عن طلب المزيد » وتكون الننيجة هى 
تكوين طبقة يجيبة شاذة من المرفبين المدللين » الذين سيبقون طول حياتهم أشد 

عخطاً واملا من جيرانهم الفقراء . 


الطريق الاوحد إذن » للخروج من هذا المأذق : هو أن تعطى لكل فرد 
نفس المقدار الذى نعطيه للآخر . وهذا هو الحل الاشترااى اشكلة التوزيع . 
ولكن ربا تقولين إنك تفضلين البقاء فى هذا اللمأزق بدون حل » على قبول 
الاشتراكية الى ١‏ لا تطيقين استساغتها » . ولا تستطيعين لما هضما . ولكن 
لا بأس . فعظمنا فى بداية الأآءر يتخذ مثل هذا الموقف . ولكن تحولنا عن رأينا 
السابق بت عندما نكتشف تلك السلسة الرهيبة من امظالم والشرور » التنى 
تحمط هنا من كل جانب . وعندما نكتشف الكثير من اللاخطار والعقبات التى 
تج فى طريقنا . وكل هذه أشياء لا يمكن تجاهلبا و[تماض البصر عنها . فريما 
يحرت عن اكتشاف أى طرافة أو منطق أو جمال » فى مبدأ اللساواة فى الدخل » 
ولكن أية امرأة لها مثل عليا تستهويها وترشدها وتحركهاء تستطيع يهولة أن 
ترى المظالم والمصائب والعيوب الكامنة فى نظام عدم المساواة . فإذا تبعت هذه 
الثرؤر ‏ والتى هى شصياً فى صراع .بوى معها ‏ فسوف تقودها جميعا إلى 
منبعها الاصل المشؤوم » وهو عدم الماواة . وأنا أنوى الّأن أن أكشف لك 
عن العلاقة التى تربطبا . 


0 
أوع و قر ررلل؟ 


إذا شئنا أن ندرس الآثار للترتبة على عدم المساواة فى توزيع الدخل القوى » | 
تلك الآثار الى نللسها فى مؤسساتنا القومية » وفى معيشة الشعب بأسره » فإننا 
علينا أن ننظر أول ماتنظرق يجالالصناعةءونر ىكيف تتأثر الصناعة بعدمالمساواة 
ثم ننظر فى نظام الزواج ء ثم فى القضاء وكيف يسير ء ثم فى مبلغ الآمانة والصدق 
التى يتحراها البرلمان » ثم فى مدى الاستغلال الرورحى للكنيسةء ثم فى مبلغ الفائدة 
التى تجنها من مدارسنا ومعاهدنا . ثم فى أعمية الصحافة ومزاياها ومثاليها . علينا 
أن ننظر ىكل ناحية من هذه النواحى الواحدة بعد الاخرى » وتقدر مدى تأثر 
كل منها بطريقة توزيع أروة . 
وإذا ما بدأنا بالصناعة » فستجد أنفسنا قد انغمسنا' لخأة فيا نسميه علم 
الاقتصاد السابى » ونسميه هكذا ميزه عن الاقتصاد المأزلى أو التدير المأزلى الذى 
تعرقه سيداتنا حق المعرقة . والرجال يحدون الاقتصاد السياسى علا جافاً صعياً » 
وم يتبربون من دراسته كا يتبربون من مشكلات البيت وميزانيته .ومع ذلك فبو 
ليس معضلة عويصة . فالاقتصاد السياسى ليس إلا فن تدييز شؤون الامة كا ندبر 
رية البيت شؤون بيتها . وإذا كان الرجال يتهر بون منه » فيجب عل النساء أن 
يفتحمن ميدانه . فالامة دخل غابت تنفق منه ؛ وتتصرف فيه » كرية البيت 
تماماً . والمشكلة تنحصر فى كيفية إنفاق هذا الدخل » للحصول على أكير فائدة 
للصالح العام . 
وأول ثىء بحب أن تقرره رية ألبيت ؛ :هو تحديد الاشياء الضرورية » م 
تحديد الأشياء الى بمكن الاستغناء عنها . ومعنى هذا أن على ربة البيت أن تضع 
قائمة باحتياجات بيتها مرئبة حسب أهميتها » فثلا:إذا لم يكن فى البيت طعا م كاف » 
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ثم نرى ربة بيتنا المصونة » نخرج وتنفق كل ما معبا من نقود » فى شراء زجاجة 
عطر رخيص » وعقد لؤلؤ من “فءفاذا بمكننا أن نسمى مثل هذه المرأة؟ سوف 
نصفها بالغرور والخق والسخافة » ونقول :إنها أم غير صالحة . وستسمها السيدة 
المشتغلة بالسياسة » ستسميها بكل بساطة : اقتصادية فاشلة . بعنى أنها امرأة 
لا تعرف الثىء الذى بأنى فى الأهمية الأولى » عندما بحين وقت إنفاق النقود . 
والمرأة الى ليس لما من التعقل والحكمة » ما يحعابا ترىأن الطعام والملابس 
وإيحار:البيت ووقود التدفئة . تأتى فى امحل الآول » وأن زجاجات العطر وعقود 
اللؤلؤ ميف ةكانت أو حقيقية إنما تأنى بعد ذلك بشوط طويل-» مثل هذه المرأة 
لايمكن أن تصاح للقيام على شؤون البيت . وحتى إذا دخلت حل الجوهرى » 
فإن ساعة اليد تأت فى الاهمية قبل العقد ء لانها أكثر منه فائدة . ومعاذ الله أن 
أقول : إن الاشياء القرئة واججيلة ليست مفيدة ؛ ألا إنها مفيدة تماماً » واقتناؤها 
هو عين الصواب . ولكن بشرط أن 1 فى دورها المناسب . ولكها لايمكن 
أن توضع فى الاعتبار الآول . وقد يعتبر الإنجيل هدية لطيفة ومناسبة 
اصى صغير . وللكن إذا أهديت هذا الإنخيل لصى يتضور جوعاً » بدلا من 
إعطائهكسرة خبز وكوباً من اللبن » فهو تصرف مجنون فقد عقله . وعقل المرأة 
دائما أجمل وأروع من جسدها . ومع ذلك فإذا لم ينل جسدها طعامه الكاى 
فسوف يبلك جسدها وعقلبا . أما إذا أطعمت جسدها » فالعقل سيدير أموره 
بنفسه » ويدبر أيضاً أمور الجسد » إذن : الطعام يأتى أولا . 


ويمكنك أن تنظرى إلى البلد كلباكانها بدت كبير» وإلىالآمة كا ها أسرة كبيرة . 
وتلك هى التيقة الواقعة . اذا ترى هناك ؟ أطفالا لابنالون إلا نصف كفايتهم 
من الطعام » ويرتدون الأسمال » وينامون فى جحور إشعة » ويتشردون بالآلوف 
ق أغاء البدف الكبين : :نينا ترى النقود الى شنى أن فق على طعامهم وكسائهم 
وإبواتهم فى مسا كن لائقة » نراها تبدد بالملايين على زجاجات العطور وعقود 
قَّ شهر ناير مع أن مذاقها اديه طم الفلين . وما إلى ذلك من صّروب البذخ 
والإسراف . وماذا ترى أيضأ ؟ نرى [حدى شقيقاتنا فى الآسرة القومية الكيرى 


ال | 
لاملك غير زوج واحد من الاحذية نعله مملوء بالخروق آلى ينفذ منها الماء » 
مما يجحعل أختنا دائمة العطس والزكام طول الا ؛ وليس إديها منديل لقسح فيه 
أتفبا . بها ثرى [حدى الشقيقات المواطنات » عندها أربعون زوجاً من الاحذية 
ذات الكعبٍ العالى وعشرات من المناديل الحربرية ٠‏ ونرى شقيقاً صغيراً حاول 
جاهداً أن يشب عن الطوق , ليدعم عظام جسده النامية يمقدار من الطعام اليوى 
لايتجاوز ثمنه بنساً واحداً . ولا ينى يصدع قلب أمه المسكينة عندما يثقل علبا 
بطلب المزيد من الطعام ثم المزيد . بنما نرى شقيقاً مواطناً من إخواننا الكبار» 
ينفق خمسة أو ستة جنهات على وجبة غداء واحدة فى فندق عصرى راق » 
يلوها عشاء دسم فى النادى » وبعد ذلك تتلعفه يد الطبيب لتعالجه من الإفراط 


أمامك إذن صورة فاجعة للاقتصاد السيامى الفاسد . فإذا ما سألنا بعض 
السذج عن الموضوع قالوا  :‏ المسألة بسيطة . فأما المرأة ذات الاربعين حذاءاً » 
والرجل الغارق فى الشراب فى الناذى ‏ فقد حصلا على نقودهما من أيهما الذى 
كون ثروته من الحضارية فى سوق المطاط . أما الفتاة ذات الحذاء الممرق » 
والولد المتغب الذى وكزته أمه فى رأسه منذ هنهة لنسكت الحاحه فى طلب الطعام » 
فليسوا إلا رعاعا نشأوا فى حأة الفقر والبؤس ء وهذا مح . ولكنه لايغير من 
الواقع شيئاً ولا ينق أن الآمة التى تتفق اللتقود على الشسمبانيا قبل أن توفر اللبن 
الكاقى لأطفاها » أو التى تقدم الوجبات الدسعة لطلاب الصيد م نأنواع «السيلهام 
والوولف والألزاس والحجين , وغيرها ينها تدل نسبة وفبات الاطفال فباء على 
أن أبناءها يموتون بالالوف من سوء التغذية » لاينى أن مثل هذه اللامة هى أمة 
حمقاء وغبية وجاهلة وتضرب أسوأ الآمثال فى سوء الإدارة » وستتحدر إلى ماهو 
أسوأ من ذلك بمضى الوقت مهما حاولت أن تخق حقيقته! المؤلة » بأن تحصى 
مالدمها من لالىء وبجوهرات وكلاب الصيد من كل نوع . أجل إن مثل هذه الآمة 
ستنحدرمنسوء [لىأسوأءجتى ولوظن الارستقراطيون فبا أن ثروتها قدتضاعفت 
ثلاث مرات مجرد أن جميع كلابها المدللة قد أنجحبت فى البطن الواحدة ستة ججراء . 
ألا إن الطريقة الوحيدة لك تصبح الآمة غنية مزدهرة » هى أن تدبر شؤون 
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بيتها تدبيرآ سلما : أى تقوم بتوفير احتياجاتها بحسب ترتيب أهميتها . وألا تسمح 
أيداً لآية أموال أن تيد على الاهواء والنزوات والكاليات : إلا بعد استيفاء 
كل الضرورنات استيفاءاً تاماً . 


ولكن لاجدوى من التعجيل باللوم على الأارستقراطيين أصماب الكلاب . 
لجميع هذه السخافات المزرية الموجودة » لايرنضها أى عاقل ٠»‏ ولكتها تنيجة 
حتمية لتفاوت الاسر فى الثراء . فالرجل الغنى بحر “وات للراة عننته زريا ها 
أو أب »فيبدا فى بيته مثل أى شخصآخر ء بشراء الطعام ثم الثياب ثم بتدبير المسكن 
الذىبأوبههو وأسرته . ويفعل الرجل الفقيرنفس الثىء . ولكن الفقير يحد أنه بعد 
أن ينفق كل ماعمالكه عللهذه الضروريات »لم يزل أنعد من أن ستكلبا . فطعامه 
غير كاف » وملا نسه بالية قذرة ؛ ومسكنه حجرة واحدة أو جزء هن حجرة © 
وهذا المسكن الضيق نفسه غير ححى مع ذلك . وعندما ملا الغنى بطنه ويكسو 
جسده ويأوى بأسرته فى بيت مري » يحد أن لديه البقية من النقود لإشباع نزاوته 
وَاسشفراض نعم الله عليه أمام أعين الآخرين . وف الوقت الذى يقول قيه الفقير 

«أريد المزيد من الخيزء والمزيد من الثياب» وأريد مسكنا أفضل لأسرنى . ولكن 
العين بصيرة واليد قفيرة اح محمد الى فول :ء أريد. أسطولا .هن الشيارات 
ويختا وماسات ولآلىء لزوجتى وبنانى » وغاية للصيد فى اسكتلند! . فالنقود عندى 
ليست غاية فى حد ذاتها . فأنا على استعداد لآن أدفع فى هذه الاشياء التى أريدها 
عشرة أضعاف #نها » وما أسرع ما ينبض رجأل الاعمال » فى همة وشاط » بصنع 
السيارات واليخت وحفر المناجم لاستخراج الماسات من [قريقيا » والغوص 
فى أعماق البحار لصيد اللآلىء . وإهداد غاية الصيد المطاوية بالاكشاك الخشبية 
والمعدات . ولا بعيروا الرجل الفقير أدنى التفات ٠‏ خاجته ملحة فعلا » ولكن 
مويه فرق ويذه تغير» بالنة القضن./ 


وإذا وضعنا المسألة فى صيخة أخرى . قلنا :إن الفقير يريد تشغيل العال فى صنع 
مايحتاج إليه : أى الخير والمنسوجات وبناء المساكنءولكنه لايستطيع أن يدفع 
أجور الخبازين والنسًاجين وعمال البناء . بين يستطيع الغنى أن يدقع أجور الال 
لكى يقوموا بكافة الاعمال التى ترضيه وتدخل السرور على قلبه . وجميع العمال 
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الذين ينتفعون بنقود الغنى » يعملون ويكدحون مثل غير » ولكنعملهم وكدحوم 
يؤدى فى الهاية إلى رفاهية طائفة قليلة من الناس وإغرائهم بالكسل والقعود . 
وكان الأفضل أن يتجه كدحبم وإنتاجهم إلى أعمال من شأنها أن توفر الطعام 
الضرورى للفقراء المعدمين . وهكذ! فالتقود تنفق فى غير محلم المناسب . وتذهب 
بدداً » وتؤدى إلى [بقاء البلاد فى فقرها ؛هذا إذا لم تزدها فقراً على فقر . وهذا كله 
ليس إلا من أجل إبقَاء قلة قليلة من الناس متمتعة بالثراء الفاحش . 

ولا يكن أن يدافع مدافع عن هذه الأوضاع بالقول بأن الاغنياء يوفرون 
الناس الأعمال التى يقبضون علا أجوراً . ووفرة العمل ليست فى حد ذاتها نعمة . 
فالقاتل يخلق عملا للجلاد . وسائق السيارة الذى يصدم طفلا فى الطريق » يخلق 
عملا لرجل الاسعاف ويبىء رزقاً حسناً للطبيب وللحانوتى » ولعال الفراشة 
والقسيس ولجائكة ياب الحداد » ولسائق عرية الموتى وحفار القبور واللحاد . 
وبالاختصار إن سائق السيارة القاتل يبىء رزقاً لعددكبير من المواطنين الحترمين 
بحيث لو انتبت الحادية بمصرعه هو الآخر-؛ فربما بدا من باب الاعثراى يحميله 
وبأياديه البيضاء على امجتمع أن يقام له تمثال كبير . إن الآموال التى يتصرف قبا 
الأغنياء » ويوفرون بها تلك الاعمال الى لاحاجة للمجتمع قبا » يكن أن تر صد 
لأعمال نافعة ضرورية إذا كانت موزعة بين الناس بالتساوى . لآنه فى حالة توزيع 
الأموال بالتساوى لن يعطى أى فرد ما يشترى به سيارات وماسات إلا بعد أن 
تم إطعام كل فرد وكساه وإيواءفى مسكن مناسب .كا لن تعطى أية أجور عالية 
لعال لإغرائهم بيرك أعبا لهم النافعة » ليتحولوا إلى جيش من الخدم والحثم 
القابعين فى بيوت الاغنياء . وسوف يقل التظاهر بالنفاق » وتختتى صور الكسل 
والإسراف والتبديد فى نفس الوقت الذى يتوفر فيه الطعام والثياب والبيوت 
الصحية بالمساوأة فى توزيع الثروة » ستتوفر فى مجتمعنا الصحة والرغد والآمن 
والطمأنينة والفضيلة » و بكلمة واحدة : سيعم الرخاء . 
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تساءلت امرأة فقالت : ترى هل تتحسن أ-وال الناس إذا أعطيناهم نقوداً 
أكثر ؟ وأول ما يتبادر إلى ذهن الإنسان عند سماعه هذا السؤال السخيف » 
هو أن بمسك ثتّلا بيبهذه السيدة ومبنها هرة عنيفة. إذا لم نكن الآسرة المتيسرة » 
التى تسكن سكناً مناسياً ويتوقر لها الطعام الكافى » ويرتدى أبناؤها ثيابا لاثقة » 
ويتلقرن تعلما ملاماً » ويتميز أفرادها 0 0 رقيقة طيبة » 
إذالم تكن مثل هذه الآسرة أحندن حالا من غيرها من الامو الى يعيش أبناؤها 
على نصف وجبة » وثثيابهم مبلبلة » وتفوح منهم رأ 9 نتنة » وحتشدون جميعاً 
فى حجرة واحدة » إذا لم تكن تلك أفضل من هذه وأحسن حالا » فعفاء على العقل 
والمنطق وكل تفكير سلم !. 

ومع ذلك . فلنحتفظ ببدوء أعصابنا ولا داعى للاستسلام:الغضب . فالمرأة 
التى تأكل جيد! وترتدى ثيابا نظيفة وتأوى إلى سكن لائق » أحسن حالا من المرأة 
الت تجاهد لسك رمقها بالقليل من الشاى الساخن وكسرات من الخيز الجاف 
واللحم القديد » وترتدى أسعالا قذرة » وتقطن فى حجرة عفنة الريح فوق السطوح . 
هذا كلام لا شك فيه . ولكنه مع ذلك ينطيق تحذافيره على الختزيرة كا ينطبق 
على المرأة . فالخنزيرة النظيفة التى تأكل جيدا » أحسن حالا من الخنزيرة الجائعة 
القذرة . ولكنها ختزيرة فى كلتا المالتين . ولا يمكنك أن تخلق من الخزيرة 
غرالا . وف المستةبل إذا لم تصبح زساؤنا من عامة النعب » أحسن حالا من 
سيداتنا الثريات اليوم ؛ حتى وهن فى أحسن -الانهن » فإننا حريون بأن تأسف 
أبلغ الآسف عل التقدم الطفيف الذى حتقناه . وهو أسف لو تعليين شريف 
بل مقدس . فلتتأمل إذن أثر المساواة فى الدخل فى شعينا » فى طبيعته وصفاته 
الاسائية كفعب يتالاك من أدميين والسن: 
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ستجدين من تقول لك ء [إنك إذا أر دت خلق إشر أفضل ) يجب أن تر دهم 
وتنشئهم بنفس الاهتتام والعناية والدقة التى ترنى ها سلالات الخيل والخنازير 
الاصيلة . وليس من شك فى أهمية هذا القرل ؛ ولكن ستواجبك فى ذلك 
صعوبتان : الآولى أنك لا تستطيعين تو ليف الرجال والنساء ما تو لفين بينالثيران 
والابقارء أو بين الأحصنة والمبرات أو الخنازيز والخنزيرات بنفس الدقة والارية 
المتاحة لك فى الحالات الاخير ة؛ بحيث لا تتركين لم أدنى حرية للاختيار 
أو التفكير فى الآمر على الإطلاق . والثانية : أنك حتى لو تغلبت على الصدوية 
الآولل » فلن تعرفى كيف تخلقين سلالة طيبة . لآنك لا تعرفين أى طراز من 
الأدميين ترغبين فيه . أما فى حالة الحصان والختزير فالمسألة سبلة للغاية . فأنت 
تريدين حصانا سريعا يصلح للسباق» أوحصاناً قوياً لجر الأثقال والعربات . وفى حالة 
الختزير يكون هدفك ببساطة » هو توليد خنازير ميئة ذات لم وقين . وبالرغم 
من ذلك فإن أى خبير فى هذه العملية يستطيع أن يخبرك » بأنه يلاق فى عمله 
حالات كثيرة من الفشل » مهمأ بلغت عنايته ودقته فى الاخشمار . 


ولكن » ما إن تمعدى وتسألى نقسك أى نوع من الاطفال تريدينه » حتّى 
تعترفى بالعجزتماما عن تحديد ذلك هذا با لطبع فها عدا اختيارك لجنس الطفل ذكراً 
أم أنثى . وعلى أحسن الفروض » كنك أن تستبعدى أنواعا قليلة من 
الأطفال كالعجزة والصم والبم والعمى واليلباء » أوالمصابين بالصرع وغير ذاك 
من أمراض الطفولة وعاهاتها . وحتّ فى هذه الأنواع » فأنت لا تعرفين كيف 
تنفادين ولادتها » لآانه فى أغلب الحالات لا ياحظ أية عاهات أو شذوذ فى خلقة 
الآباء الذين أتخبوا هؤلاء التعساء المشوهين . فإذا انتقات هن حال ما لا تريدين » 
إلى ها تريديئه من الأطفال فقد يتبادر إليك أن تقولى : أريد أطفالا طييين . 
والطفلالطيكسب هو الطفل الذى لايسيبمشكلات لأبويه . ولكن يت أن الكثيرين 
جداً من الرجال والنساء النافعين لبنى جنسهم »كانوا فى طفولتهم أمثلة على المشاغبة 
وإثارة المتاعب . وجميع الاطفال النشيطين » المفرطين فى حيويتهم » والواسعى 
الخيال » واللمثلئة رءوسيم بالأحلام 3 والمتميزين نصفة عامة بالذكاء والشجاعة , 
ثم ذائما مصدر متاعب لابائهم » ويوصفون بأنهم أولاد أشقياء . حتى العباقرة 


جساعح؟١‏ ل 


الآفذاذ بعد أن يكبروا » نحد أن من النادر أن يتمتعوا حب الناس » أو أن يأف 
أحد عشرتهم حتى يموتوا . وبحب ألا ننسى أننا قد قتلنا سقراط بالسم » وصلينا 
المسيح .وأحرقنا جان دارك » فى وسط ضجيج من الخاسة والتصفيق والتهليل 
والتكبير » بعدأن قررنا فى محا هات رمعية تولاها محامون ورجال دين مسؤولون » 
أنهو أشرار وخبثاء » بل هم أكثر شرا وأخبث من أن يركوا ليعيشوا »وأن جزاءمم 
الحق هو الموت . إذا تديرنا هذا جيدا » فإننا نعترف بأننا أبعد ما نكون عن 
الصلاحية للحم على ما هو خسثر وطيب » بل لا يفبغى أن ند"عى بتاتا أن لدينا 
أى ميل طبيعى ومخلص للخير . 


وحتى إذا عبدنا إلى أية سلطة سياسية أو حكومة » لكى تنولى هى اختيار 
أزواجنا وزوجاتنا لنا » .هدف تحسين الفسل » فسوف يقع موظفوها فى حيرة 
بالغة عندما يواجبون مشكلة الاختيار أى اختيار الاصلح اللاصلح . ورما بدأوا 
عملهم ء بمنع زواج أى شقص يشتبه فى إصابته أو إصاية أحد من أسرته بالسل” 
أو الجنون أو الزهرى أو إدمان الخدرات والخر وما إلى ذلك . ولكن هذا المنع 
سينتهى هم حتما إلى منع الزواج منغا اتا . لانه لا توجد فى الجتمع أية أسرة 
تخلو خاو ناما من مثل هذه الشبهات . أما فيا يتعلق بالفوذج الخلق الذى نريد 
توليد السلالة منه » ترى أى تموذج أخلاق تختارينه أنت » ليكون أطفال الآمة 
على مثواله ؟ القديس «قرنسيسء أم « جورج فوكش .© أم «ولم بن ان 
أم «جون ويسلى »00 أم د جورج وشنطونء.؟ أم تراه «الإسكندر » أو «قيصر » 
أو « نابليون» أو « سمارك ء ؟ فالدنيا ماوءة بمختلف الماذج البشرية من كل لون 
وشكل. أما أن يعود لمصلحة حكومية » مهمة إيحاد العدد اللازممنالغاذج الضرورية » ' 
والعدد اللازم من كل مموذج مها ثم لتمام عبليات التذاوج والتوليف والتوجين 
الضرورية » فبى فكرة مسلية طريفة . ولكنها غير عملية . وليس هناك من حل » 
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طن 3 


إلا أن نيرك الناس ختارون بأنفسهم أزواجبم وووجاه 2 نيد إل آبنا 
الطبيعة » بأن تتولى إآخر 3 تاج حسن . كا 
وربما قال قائل : « أى تثرك الامور كا هى عليه الآن!. ولكن مائريده هو 
عكس ما هو حادث الآن تماما . فأين هى قرصة الاختيار » المتاحة أمام أى فرد 
منا » عندما يعتزم اختيار وليفته أو قرينه ؟ قد تقوم أمنا الطنيعة بدور الدليل » 
فتدل المرأة على وليفبا » بأن تجعابا تقع فى غرامه هن أول نظرة . وسيكون ذلك 
الرجل الحظوظ هو أنسب وليف لما . ولكن إذا كان هذا الرجل لا يمتلك 
دخلا يساوى دخل أبها أو يقاريه > فسيعتير خارجأ عن طبقتهأ الاجتتاعية » 
وعدا عن متناول يدها » سواء كان أعلى منها أو أدنى . وستجد المرأة نفسها فى 
النباية مكرهة على الزواج » لا من الرجل الذى أحبته والدى اختارته لها أمبا 
الطبيعة » ولكن من الرجل الذى تستطيع الوصول إلبه والاقتران به . والاغلب 
أن كلا الشخصين ل" جتمعان فى واحد . 
والرجل يت فى نفس اللأزق . فكلنا نعرف بالغريزة » أن الزواج من أجل 
المال أو من أ جل المركر الاجتاعى » هو زواج غير طبيعى » وأن أفضل الزيحات 
هو زواج الحب . ومع ذلك ؛ فإن جميع خططنا الواقعية تتجه إلى أن نتذوج من 
أجل امال أ والركر الاجتاعى أو كاييما . ما أسبل قولك [: مس ميث »2 أو 
د مس جونز » «استمعى لصوت قلبك يا عزيزق»وتزوجى الزسبال أو الدوق أتهما 
تؤثرين حبك 1 » ولكنها لا تستطيع أن تتذوح الزبال » ولا يستطيع الدوق أن 
يتزوجبا ء لآن الطباع والعادات تختاف . ولا كن. لاشخاص من طباع وعادات 
مختلفة . أن عيشوا معآ تحت سقف واحد. والفوارق ف الدخل هى الى تخلق 
الفوارقف العادات والطباع . وستجد «هس ميثءودمس جونز»»تفسيهما فى النهاية 
. . فكر هتين على حب الرجل الذى تستطيع كل منبما الحصول عليه . لآن من النأدر 
جداً . أن تتمكنا من الحصول عل الذى اختاره قلباهما . وليس ما يحول دون 
القول » بأن الآغلبية العظمى من زيحاتنا أو تم فى الوقت الحاضرء لا دخل 
للطبيعة فبها إلا أن تقوم بدور ثانوى جداً . أما العامل الغامم ف الاختيار , 
فبو الظروف الاجتاعية . وما أكثر الريحات الفاشلة» وما أكثر البيوت الى يخم 
علما الثقاء » و ما أكثر اللاطفال المشدوهين الشذاذ أبناء الكراهية والمقت وعدم 
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التكافو بين الآزواج !! والسبب فى هذا البلاء العم » هو أن اافتأة الصغيرة 
عند ما تكون على أهبة الزواج تفتش بغريزتها الصادقة » عن فتى أحلاءبا من بين 
شبان البلدة غير ا اتزوجين » فيقع اختيارها الاول عليه . فإذا لم تقابل رغبتها رغبة 
ممائلة من الطرف الأخر » فإنها تجد نفسها مضطرة للاختيار بين اثنين أو ثثلاثة على . 
الأكثر من الشبان الذين ينتمون إلى طبقتها الاجتتاعية » وتجد نفسها مضطرة لآن 
تبذل من نفسها وماء وجبهاء فتسمع عبارات الغزل الممجوجة من خطا ا ا مرتقبين 
هذاء وإلا تعرضت لآن يفوتها قطار الزواج . وهى مضطرة إلى احتّالكل هذا 
وأكشر منهء قبل أن تقنع نفسها فى نباية الآمى بأنها تحب الشخص الذى تحمل 
له فى صدرها أقل مقدار من الكراهية . 

فى مثل هذه الظروفء لا يمكننا أن نحص ل على سلالة نقية حسئة.وكل هذ! بسبب 
عدم المساواة فى الدخل . فلو أن كل أسرة نشأت وتربى أبناؤها فى نفس المستوى 
الاقتصادى » فسيكون عندنا جميعاً نفس العادات والطباع والثقافة وطرائق 
المعاءلة . وفى هذه الحالة مكن لابنة الزال أن تتزوج من اين الدوق » بنفس 
البساطة التى يتزوج بها الان ابن مسار البورصة من بنت مدير البنك . 
وان يتذوج أى إنسان من أجل المال , لآنه لن يترتب على الزواسأ أى مكسب 
أو أية خسارة مالية . ولن تضطر أية امرأة » إلى أن تسعرض عن رجل تحبه للانه 
فقير . ولن تتعرض هى أيضا إلى مثل هذه المجانة من أى شخص بحا للسبب نفسه . 
وأما الزيحات الفاشلة » إن حدثت » فان تحدث إلا بفعل الطبيعة والطبيعة وحدها. 
ولكن الفرص الكثيرة المتاحة لنجاح الزواج» فيها أكبر.عوض من ذلك . وإذالم 
تتحسن سلالة النوع البشرى بالتزاوج فى ظل هذه الظروف المثالية » فلا بذ 
أنها غير قابلة التحسين أيداً . وحتى إذا كانت السلالة البشرية غير قابلة التحسين » 
فبناك الكسب الكبير الذى أحرزته البشرية بحقق السعادة والحب فى سرت 
الزوجية » وبزوال تلك اللعنة الشاملة » لعنة القلوب السكسيرة المفجوعة فى حبا » 
والتى تجحعل عالمنا ‏ خصوصا عالم المرأة ‏ على ما هو عليه من شقاء وبؤس . 
كل هذا من شأنه أن يضئ على مبدأ المساواة فى الدخل » أهمية بالغة وجعل له قيمة 
كيرى . وإنلم يكن هناك من الدعاوى والحجج ماينوض فى جانبهغير هذه؛ فكفاه 
با دليلا على أفضليته . 


تلاز 


إذا عرضنا لنظام !نحم ؛ اتضح لنا لاول مرة وغلة ذلك التعارض المستحم » 
بين عدم المساواة فى الدخل والعدالة . ولو خطر لك يوما أن تفكرى فى مل هذه 
الامو » لراعتك تلك الحقيقة وأذهلتك . فأول شرط من شروط العدالة فى تطبيق 
القانون » هوألا يكون هناك اعتبار اللاشخاص الماثلين أمامبا. ويح بأن تحمل العدالة 
ميزاناً دقيقاً » دون أن تتحيز » عند ما حم دن زوجة العامل وس الملمونيرة . 
يا أنه لا يحب أن حرم أى شخص من حريته أو من حياته » إلا بعد صدور قرار 
بذلك من موعة من المحلفين المنتخبين من بين أقرانه » أى من بين أشخاص 
متساوين معه فى الدخل والمركز الاجتتاعى . أما الآن فلا يحاى العامل الفقير أمام 
لفين متتخيين من بين وسطه الاجتاعى » بل من بين مواطنين يدقعون ضرائب 
على الاملاك والعقارات . أى من ذوى الآملاك. وهؤلاء بالطبع » يحملون 
للعامل فى أنفسهم حقداً طبقيآً شديداً , لانهم يملكون أكثر ما علك » ويعتبرون 
أنفسهم فى مركر أفضل منه لهذا السبب . وحتى لو افترضنا وقوف متهم غنى أمام 
محلفين من عامة الشعب » فلا بمكننا أن نتجاهل شعورثم نحوه : وهو الحسد المقرون 
المذلة » والمباية الشديدة لمركزه وثرائه » ولهذا نرى من بين الآمثال السائدة بيئناء 
أن هناك قانونآ للأغنياء » وقانوناً الفقراء . وهو مثتل غير صحيسم على إطلاقه : 
فالقانون هو القانون وقد شرع يع الناس . أما التفاوت فى الدخل » فبو الذى 
يحتاج إلى تغييد . والقانون المدنى مثلا » الذى تنفمّذ العقود على أساسه » وتدفع 
التعويضات على جراءم التشبير والإصاباب وأمثا ها من المشكلات الى لا يستطيع 
رجال اليوليس حلبا » هذا القانون يتطلب علا واسعآ بالتشريع واللواتح»ويتطلب 
قدراً من البلاغة والفصاحة ى الدفاع عن وجبات النظر اختافة » محيث لاا حكن 


7 
لآية مواطنة أن تستفيد منه إلا بتوكيل محامين عنها » تدفع للم الأجور العالية . 
ومعنى هذا أن المرأة الغنية » هى وحدها التى تستطيع أن-تحتمى بالقانون وتستفيد 
منه » أما الفقيرة فلا قدرة لها على ذلك . وتستطيع المرأة الغنية » أن جهدد 
خصيمتها الفقيرة » بأن تلجأ للمحاكم وتقاضيهاءو توكل أشبر امحامين لاتغلب عابها » 
هذا إذا لم تخضع وتستسل اطلباتها من البداية . ويمكنها من جائب آخر » أن تتجاهل 
حقوق الفقيرة 2 تقول لها . إذا لم يعجيك الال فأبواب انام منتوحة أعامك” : 
وهى تعلم مدا أن فقر غَرَيمتها وجبابا » سيحولان بينها وبين الهاية الفسانونية 
الواجبة » من استشارة حامين مقتدرين . 6 . ولو حدث أن إحدى السيدات 
ريات » قد أجبت بزدج إحدى الفقيرات » وراقها منظره » فإنها تستطيسع أن 
تسغر يه مجر زوجته الفقيرة . وتستطيع بالفعل أن تشتربه منها بل تختصيه اغتصاباء 
بالعمل على تو يعها » حتى تضطر إلى تطليقه فى مقابل نفقة كافية تدفع لها . ومن 
حق المرأة فى أمريكا: : أن ترقع قضية لطلب التعويض عن الضرر الذى لق بها فى 
مل هذه الحالة . ولهذا فإن ثمن الطلاق فى أمريكا أعلى منه فى انجاترا . و>كن 
للمرأة التى مجرها زوجبا ؛ أن نضع منا طائلا لطلاقباء قبل أن تمنيم زوجها حريته 
لمتزوج من ججديد 1 وكذلك الروج مكنه أن بيع حرية زوجته بالطر به نفسها . 
وكش فى هذه الأإيام » أن يعمد الرجال والنساء إلى اصطياد بعضهم؛ 5-0 وإيشاعهم 
فى فخ الزواج بقصد جمع الريج مهذه الطريقة ٠.‏ وى بعض الولايات اللأمريكية » 
مي النفقة تعنى الابتراز . وأرجو أن تلاحظى من فضلك » أننى لا أهاجم 
نظام الطلاق والتفقة ؛ إن العيب فى نظرى هو فى النظا م الذى ينيم لان آمرأة 
لجرد حصوطا على دخل أكير ‏ أن تهى* لزوج امرأة أخرى فقيرة » حياة 
مرحة موطأة الاكناف » أكثر مما فى طاقة زوجته الفقيرة أن تبيتها له . والذى 
يسمح بالمثللاى رجل غنى » أن يغرى زوجة أى رجل فقير» بما يستطيع تبيئته لها 
من واليات وملذات ومتع ليس فى مقدور زوجها أن يوفره لها . وبالاختصار : 
العيب هو فى أن يكون للسال حساب أو أهمية فى عقود الزواج سواء عند إبرامبا 


أو ع عند نقضها . 
أما القانون الجنائى » فبالرغم من شغفنا الشنديد بأخبار الجراكم ومحاكتما » فإنه 


الام( سس 

بأتى ف المرتية الثانية من الآهمية بعد القانون المدتى . ذلك أن الذين يرتكيون 
الجرائم م قلة من الثمواذ ٠‏ يما يتذوج كل الناس ويتعاملون فها بينهم ويعقدون 
العقود ويفسخونها . هذا بالإضافة إلى أن البوليس يتولى تطبيق أحكام القانون 
الأغناء تمتعون ف ظل النظام الخاض عزايا جه 4 نهم قادرون عل إنفاق المبالغ 
الطائلة فى توكيل مشاهبر المحامين للترافع عنهم » وف التفتيش فى طول البلاد 
وعرضها عن أقل دليل يمكن تقدعه على براءتهم » بل يستطيعون التفتيش فى جمسيع 
أنحاء العام إذا لزم الآمر» بما فى ذلك من رشوة لأشهود أو الضغط عليهم » ومن 
استنفاد الحيل القانونيةكافة» من التأجيل إلى الاستئئاف والنقض وما إلى ذلك . 
ون مغرهون جدا بأن تتحدث عن قضابا أمربكية طلق فيا سراح المجرمين 
الاغنياء ٠‏ مع أنه كان من المحتمل جداً أن يشنقو اأو برسلوا إلى الكرمى الكبرباتى 
و أنهم كانوا فقراء من عامة الناس . ولكن من ذا الذى يعل ك فى ون انجليرا 
من فقراءكان من المحتمل جد أن يكونوا مطلق السراح » لو أن لديهم بضع مئات 
قايلة من الجنبات ينفقوتها ف الدفاع عن أنفسهم 2 


بل إنى لأقول : إن هناك شببة » تاوتث القوانين كبا »وتحيق بها من أساسها » 
ذلك أن الاغنياء هم واضعوها ومشر”عوها . حما إن من <ق جميع الرجال والنساء 
أن يدخلوا البرلمان» إذا أستطاعوا إقناع عدد معين من الناس بانتخاهم ؛ هكذا 
ينص القانون.وقد اتؤذت ف السنوات الأآخيرة » بعض التدبيرات لإتاحة الفرصة 
ليغض الفقراء لكى يتمتعوا بهذا الحق » ويصبحوا أعضاء فى البر لان ٠.‏ ويقبض 
أعضاء البرلمان اليوم هرتبات شبرية . يا أن الدولة أصبحت .تتحمل جانبا من 
تكاليف المعركة الانتخابية نفسبا . ومع ذلك فلا ,ذال مفروضاً على المرشح أن 
يودع الخزينةالعامة مبلغ ١٠١‏ جنها قبل بدء المعركة » ثم عليه بعد ذلك أن يتحمل 
مبالغ ما بين النسمائة والالف جنيه للإنفاق على المعركة والدعاية لنفسه . ولو بجح 
المرشم » فإن مرتبه الذى يساوى ..؛ جئيه فى السنة ‏ بدون معاش أو أى ضمان 
للمستقيل عندما يفقد كرمى النيابة ( وهو أ حمل فى الانتخابات التالية ) - 
لامكن أن يكفيه؛ ليحيا حياة تليق يعضو البرلمان فى لندن. كل هذا يقي الأغنياء 


اعم 


من رجال السياسة من ايا ضخمة » لدرجة أن الفقراء » وهم يؤلفون أغلبية السكان 
بنسة و : ١‏ لا يليم ف البرلمان إلا أقلية . ويضيع معظم وقت البرلمان هباء 
فى الصراع الطبق بين أغلبية من الاغنياء تحاول جاهدة الحافظة على امتيازاتها 
والتوسع فها؛ وبين أثلية من الفتراء تهازل الحد ين هذه الامتيازات أو إلغاءها 

هذا بدلا من 3 ادر ع ألبرلمان ووقثّه ف مئاقشة الاصلح للأمة » 


وأسوأ الامتيازات الى يتمتع بها الاغنياء ويتمسكون بها ء بل اشدها جوراً 
هى حقهم فى الكسل » وتوفير الحصانة القانونية والحاية الكاملة لهذا الحق » وعدم 
التعرض له بأى سوء . والعجيب أنهم قرروا لأنفسهم هذا الامتياز» وثيّتوه فى 
الاذهان » حتى أصبح كأنه حق طبيعى أزلى لا نقض فيه ولا إبرام . حتى لقد 
أصبحنا جميعاً ننظر [ليه فى «باية واحترام » كأن الكسل هو الدليل على السيدة 
الحقيقية و « الجنتلدان . الحقيق » يدون أى اعتبار لما قد يستهلكة .ن منتجات أو 
بتمتع به من خدمات » لابقدم نظيرها منتجات وخدمات أخرى ٠‏ مع أنه يذلك 
بضر البلاد والمصلحة العامة كا يضرها اللص سواء بسواء . بل المق يقال إن هذه . 
هىالسرقة بالمعنى الكامل . ونحنلا يخطر ببالنا أبداً أن نسمم للناس بأن يرتكيوا 
جرائم القتل والخطف والنبب والسطو على المنازل وإحراق الممتلكات أو إغراقبا 
وسائر جراتم الإتلاف ف البر والبحر » الا يخطر ببالنا أن نسم لمم بالمعافاة 
من ال4دمةالعسكرية » لالثىء إلا لآنهم قد ودر | عن آبامهمالذي نكانوا يوما ما من 
ذوى الهمة والنشاط إقطاعية من الأرض »ء أو عقاراً يدث عليهم ألفاً من الجنييات 
فى العام . أجل نحن لا نسمح بذلك ولا نطيقه . ومع ذلك فنحن لسمح بوجود 
الكسل ونطيقه . وهو الذى يستّب من اللاضرار فى العام الواحد» ما لا تسيبهجميع 
الجر ام التى يعاقب علها القانون . والتى ترتكب فى جميع أنحاء العالم مضروية فى 

٠ 0‏ ويعمد الأغنياء عن طريق أغلبيتهم البرلمانية » إلى إنزال أقسى 

أنواع العقوبات وأغلظبا ».عل الجراكم التي من هذا التوع » ميل السرقة والسطو 
والتزوير والاختلاس والنشل والنصب وقطع الطريق » ويعفون أبشع الجرائم على 
الإطلاق من العقاب وهى جرعة الكسل » التى يرتكيها الاغنياء كل يوم . بل 


دوم 


اه ينظرون إلبها باعتبارها أسلوبا من أساليب الحياة الرفيعة » وبالتالى ينون 
أبناءنا فى المدارس » أن العمل من أجل لقمة العيش » إما هو شىء مبين عحط 
بالكرامة » لايضطر إليه إلا البائس امحتاج . أما العيش عالة على كد" الآخرين » 
فتلك هى ممة السيدة الاصيلة»وه الجنتلدان , الاصيل . أما العمل على زيادة الثروة 
القوءية ؛ بالكد والكدح وأداء مختاف الخدمات ٠‏ فلك هى الحطة والدناءة 
والسوقية والامتهان ؛ لا ينال المرء فى مقابلها إلا لقمة وخرقة وسقفا يأويه » على 
أساس أن أى ثىء يصلح للفقراء المستعبدين . وهذا لعمرى ليس إلا قلب للموازين 
رأسا على عقب . ولا يعنى إلا أن نجعل شعارنا فى الحياة هو : « أنها الشر . أنت 
الى » بالنسبة لى !» ولو أننا واصلنا المضى” فى ه-ذا السبيل » فسينتهى بنأ 
حتا إلى كارثة محققة » كتلك الكوارث الى نكيت بها الحضارات السابقة » 
وتحطمت بسليها جميع الإمبراطوريات . ومع ذلك فليس هناك ما يمنع أبدآً من 
وقوع الواقعة » طلما ظات الثروة موزعة بغير مساواة بيننا . وما دام الآمر 
كذلك فإن القوانين التى تحكنا ستظل من وضع الاغنياء ومن صنع أيديهم . ولن 
يصدر أبداً أمم قانون نحن فى حاجة إليه » وهو الذى ينص ويم على اجميع 
أن بعماوا قبل أن يأكلوا » لن يصدر مثل هذا القانون لان الأغنياء لن 


يوافقوا عليه أبداً . 


أرجوك يا سيدق ألا تغضى فى هذه المرحلة حينما تحدين أن الاغنياء من 
أصماب الإيرادات الكبيرة غير المكتسية » ليسوا دائما من الكسالى المرفهين . 
إن النشيطين منهم فى أغلب الآوقات ي>بدون أنفسب, . ويكلفونها فوق طاقتها » 
لدرجة أ نهم حتاجون إلى إجازاتإجبارية ليستعيدوا نشاطهم من جديد . أماهؤلاء 
الذين يحاولون أن يجعلوا الحياة كلها إجازة واحدة طويلة » فيجدون أنفسهم 
حتاجين إلى إجازة من الاجازة أو إلى الراحة من عناء الراحة ٠.‏ فالكسل شىء 
غير طبيعى وبمل ولا بمكن أن يصبر عليه أحد . أما دنيا الاغنياء المتبطلين ‏ م 
يسمونها ‏ فبى دنيا حافلة بألوان النشاط والإرهاق البدى المستمر . ولعلك ' 
عثّرت فوق أحد رفوف منزلك العتيقة » على كتاب صدر فى القرن التاسع عشر 
دافعت فيه إحدى سيدات الصالونات فى العصر القيكتورى عن نفسها » ضد 
تهمة الكسل ؛ وذلك بعرض قامة من أعمالها اليومية فى صالونات لندن سواء 
كاضيفة أو ضيفة . أما أنا شضصيا » فأفضل أن أشتغل دلا”لا أدور فى الطرقات 
لبييع أربطة الأحذية » على أن يحك الله على بهذه المعيشة . وفى الريف» يتولى 
الاغنياء تنظم مواسم للرياضة بكل دقة » بحيث يكون لكل شهر من شهور السئة 
رياضته الخاصة به . فهم يربون الاسماك والطيور والحيوانات البرية لهارسوا 
عليها رياضة الصيد.والقدص » بحيث يكون فى متناول يدم فى كل وقت (شاءون »؛ 
حيوان معد لك يشقتلوه أو بتتنصوه . وهناك الرحلات والخاطرات الى 
يتقومون بها ويتعرضون فبها الأهوال ء والقّرينات الرياضية العنيفة والتى لايعرف 
الفقراء عنها شيئا فى المدن » ولكنها بالنسبة للاغنياء فى الريف » أشياء روتينية 
تسمارس كل يوم فى قصور الإقطاعيين » حيث تكثر الحوادث إدرجة أن كسر 
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عظام الترقوة» لا يعتبى شيا ذا بال عندهم . وإذا لم عم الصيد والقنص ممم » 
فبناك داتما , الترحاق على الجليد والبولو والننس » والترحلق على الثلج الصناعى . 
الذى يعدونه خصيصا '؛ وغير ذلك من الرياضات التى تتطلب جبودا جممانية 
شاقة هى أشق بكثير ما تطيقه كثير من السيدات الفقيرات . بل إن السيدة 
الشابة هن أو لكك الارستقراطيات : بعد أن #ضى وما حافلا ,للك الرياضات 
العنيفة » ت#ضى مساءها فى الرقص . بل إنها لترقص ما بين ساعة العشماء وساعة 
النوم مسافة أطول مم عشيه م ساعى البريد » طيلة يومهعلى قدميه . والحق يقال : 
إن الذين يستمرئون الكسل مجرد الكسل » ويقعدون بلا حراك » بطريقة كريبة 
ممجوجة ء إنها ثم فيه ضكّيلة من أ بناء الاغنياء الحدئين أو محدثى النعمة يا يسموتهم . 
فبؤلاء احظوظون السيئو الحظ ٠‏ لم ينالوا القسط الضرورى من التدريبات 
الرياضية والاجتماعية الدقيقة التى يتاتنها اللاغنياء من ذوى الاصل العريق . فب لاء 
يرون فها نسميه « الأرستقراطية » فنا رفيعا ودقيقا » يحتاج ٠ن‏ يمارسها إلى دربة 
وممارة » وتمرين طويل حازم . أما أغنياء الحرب ؛ فيظلون قاعدين لابعرفون ماذا 
يصنعون بأنفسهم ولابأموالهم . وما يثير الشفقة حقا » منظرم وهم جالسون فى 
بلادة وغباء » يستهلتكو نكياتهائلة من «الابس كرع» والشكولاته و «السجايرء 
و«الكوكتيلءويطالعون أسخفالروايات والصحفالمصورة ثم ينبضون لا لثئىء 
إلا لييكبوا سياراتهم فيسيروا بها إلى غير هدف » أو ينتقلوا من فندق كبير إلى 
فندق كبير آآخر . ومصير أبناء هؤلاء المحدثين . إما إلى الاتتكاس .رة أخرى 
إلى هوة الفقر » وإما أن يذهبوا إلى المدارس ٠‏ فيختلطوا ,أبناء الطبقة الثرية الذين 
يستطيعون مجاراتهم فى الإنفاق » ومنهم يكتسبون ثقافتهم وعاداتهم وطباعبم . 


لعلك قد لاحظت أن هذا النظام « الإسبرطى » الذى اخترعه الاغنياء لشغل 
فراغهم - ما داموا غير مضطرين للعمل لكسب قوتهم ‏ إما هو إحياء للنظام 
القبلى القديم , أيام كان ينبض الفرسان وامقاتلة بأعباء الصيد والرب ؛ وعلى 
“الفساء العمل فى البيت . ولكن إلى جانب هذا » فإن على الطبقة الحاكة أن تنوض 
أعباء الوظائف العامة , إذا كانت تود الاحتفاظ بالسلطات السياسية فى أيدها . 
وتظل هذه الوظائف وقفا على الأغنياء بسبب مرتاتها الصغيرة بالنسبة لالتزاماتها 
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المالية الكبيرة » التى لا يقدر عليها إلا من كان بملك دخلا آخر غير مكتسب . ثم 
. بسبب الاختبارات الضرورية الى يِْحَتم أن بحتازها طالبو هذه الوظائف », 
ولا بحتازها إلا الخاصلون على تعام عال غالى النئقات . ولعل هذا يفسر لك 
العلة الكامنة وراء معارضة الطبقة الغنية » لآية محاولة لزيادة مرتبات الوظائف 
الكبرى » وعضوية البرلمان حيث مكحن أحاءها دن الاستقلال المادى» على الرغم 
من أن هذه الوظائف بالذات هى كا قلت: وقف على أبناء الطبقة الغنية من أصواب 
الاملاك. وم أيضا يحتلون الوظائف الكبرى فى الجيش كضباط عظام » ومع . 
ذاك فهم حرصو ن كل الحرص ء على أن يبقوا مرتب الضابط ضمُيلا بحيث يتعذر 
عليه أن بعيش منه وحده .وهم يحتلون مقاعد البر مان كلبا » ويعارضون معارضة 
شديدة فى دفع مرتبات معقولة اللأعضاء لتعوضهم عما أنفقوه فالمعركة الانتخابية . 
وحتفظون لابنائهم بالوظائف الدبلوماسية » ويشترطون ألا يقل دخل الشاب 
المتقدم إلى مثل هذه الوظائف , عن ..4؛ جنيه فى العام . وقد قاوموا ولا يزالون 
عقا ومون كل رغية فى رفع المرتيات فى الوظائف الحكومية عموما » لآن معنى ذلك 
أن تفتح أبواها لابناه الفقراء والمعدمين ؛ ومن ثم" يزول احتكارم المؤيد لهذه 
الوظائف . ولكن لابد من أناس يقومون بأعباء العمل الكو » وإذا كان 
الأغنياء لا يسمحون لغيرم أن ينهض به » كان عليهم أن يقوموا به بأنفسهم . ٠‏ 

وهكذاتس ئثن أن الأغنياءيعملونف البللمان وف السلك الدبلوماسى وفى الجيش 
وفى السلك القضائ . وفى متتلف وظائف السلطات الحلية والبلدية؛ ناهيك عن القيام 
بإدارة [قطاعياتهم الخاصة. وأنت لايمكنكأن نستمى هؤلاء الناس الذين يقومون 
بكل هذه الأعمال » أغنياكسالى » وإلا اتمبمت بعدم الإنصاف والهور . ولكنهم 
لسوء الحظ يقومون ببذه الاعمال الكثيرة وهذه الوظائف الإدارية » لا لثثىء 
إلا لتأكيد ذلك الامتياز الذى تتمتع: به طبقتهم ألا وهو الكسل . وإذا تحر"ينا 
الصالح العام » فن الخير أن يتخلوا عن هذه الاعمال كلها » وينغمسوا فى ملذاتهم 
ومسراتهم الكثيرة وكا يفعل سائر أبناء طبقتهم » ثم يدعون هذه الأعمال فى أيدى 
موظفين ووزراء تدقع لم الدولة أجورآً كافية نظير قيامهم بباء وتتمشى مصلحتوم 
. الشخصية مع مصاحة الآمة ككل . 


دوم 


ومن قبل ؛ كانت نساء الطبقة الغنية الكسول ؛ يحافظن على قوة أسانهق 5 
وعلى تبن العامة » بمارسة العمل الرئيسى الذى خصصته الطبيعة للمرأة » وهو حمل 
الأطفال وتدبير شئون البيت . ولكنهن: يلجأن فى الوقت الحاضر إلى إجراءات 
منع الخل ( وتسمى الآن إجراءات تحديد النسل ) لا لتحديد عدد الاطفال » 
أو تنظم أوقات الوضع ٠‏ بل رغبة فى عدم الإنجاب إطلاقا . 

وترين كيف أن أعمال التديير الممذلى القديمة » أصبحت تستيدل بها تدريجيا 
المعيشة فى الفنادق» أو الشقق المفروشة. وترين عبء إدارة شئون البيت » يلق على 
عائق سيدات عاملات يرؤات » لا يمن فى الواقع إلا يوظيفة مديرة فندق خاص . 
ولوكان الغرض منهذا التقسم فى العمل أن تتفرغ المرأة .ابنة أو حرفةمعينة من أى 
نوع » فربماكان له ما بيرره . فلا شك أنك لاحظت أنكثيراً من السيدات ليس 
لدبن أى استعدادللقيام بالعمل المأزلى . فإذاكن” فى المطبخ أو فى حجرةالاطفال » 
شعرن بأنهن فى غير مكاتهن الطبيعىكالرجال سواء بسواء» أو ؟! يفترضه الشُرقف 
فالرجال.أما الفساء الأواتى حصان على دخول طائلة غير مكنسبة من أى عمل أوأية 
حرفة » فإن حياة الأنادق لا تعنى بالنسبة لمن إلا العقم التام » والتفاهة » والتحلل 
الخلق »والانغاس فى ملذاتالنفس . ومثل هذه الحياة تستغلها أسوأ استغلال بعض 
النسوة الثريات لمصلحتهن الشخصية وملذاتين الخاصة » بعد أن أيقن" أن لا أمل 
: أماممن فى حياة أفضل . 

وهناك داتما الشواذ » هتاك قلة من الرجال والنساء » يتمتعون بدخول طيبة 
غير مكنسية , لا بحركون أصيعا فى جمعبا » ومع ذلك تراهم يكدحون ويكدون 
'أكش من الذين يعملون ويكدحون هن أجل لقمة الئيش . وهناك غيرهم من 
الأغنياء » يتفقون الجانب الأاكير من أمو الحم وثرواتهم فى سييل الصا العام » 
وجعدل عالمناخيرا بما هو . فثلا «فلورنس نايتنجيل»20© قامت بتنظم المستشفيات 
أثناء حرب القرم؛ وقامت أيضا بآنظم أدمغة رجا الحيئة الطبية فى الجيش وتلقيحم| 


)١(‏ واأوعمعغطعخض!1 معمع:10 1١6٠١‏ ل ١5١١‏ اللممرضة الإمليرية الشهيرة 
صاحبة اليد الطولى فى إصلاح نظم الم.تشفيات . لعبت دوراً يارزا فى تنظم العريض أثناء حرب القرم 
١ 54‏ - وهم ١‏ . كتابها الأشبر هوملاحظاتؤفن الكريضع ستوعد]2 مه وعغه اوغيره. 
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الحكنة والتعقل . ومارست فى سبيل ذلك أعمالا كثيرة بغيضة » بل خطرة 
فى عنابر المرضى معرضة نفسها للمرض والموت . هذا فى الوقث الذى كانت هلك 
فيه أسباب العيش الرغيد الهانى* فى بيتهاءدون أن تضطر لآن ترفع إصبعا واحدة. 
وهناك أيضاءحون راسكين,09 الذى أنفق من دخله الكبير مبالغ ضخمة » يكبت 
أندكان على الأقل إنسانا شريفا . أمينا على ذلك الجرء من الدخل القوى!لذى وقع 
فى حوزته . ولكن كشف المساب الذى نشره ؛ لاعماله الجليلة ». جعل الناس 
يشكون ف قواه العقلية . فليا سقط بالفعل صريعا لنوبات الكابة والهياج ؛ 
وكلبا من ثمار الحضارة ال رأسمالية وما فيها من خبث وشر وغباء ٠‏ اقتنع الناس 
فى سرور شديد ء بأنهم كانوا على حق فما رموه به فى البداية . وكان مصير « جون 
رلكن: وان امسن الى لقنم درق سدو رتت ب 10)اوى قله : 

وهكذا ‏ بعد أن تستنفدكل المعانى والمفبومات الى تتضمنها كامتا « الاغنياء 
الكسالى » ومنها أن كلبة كسالى لا تعنى الذين لا ساون قا وه قر 
مستحيل الوقوع ‏ بل الذين لا يعملون عملا نافعاً ؛ الذين يستهلكون 
ولا ينتجون - بعد هذا يمكننا أن نطلق هذا الاصطلاح على طبقة من الناس يبلغ 
ادها عر عرد النكان ٠.‏ آنا التبعد الاعنان الياية + الرترمون امهم : 
وتوفير احتياجاتهم ومطالهم وهم قاعدون . أما المستعيدون فى الآارض » الذين 
تبلغ عبوديتهم درجة لا يرتضيها القائرن ولا بقرها ولا ينص علها » فإن الجوع 
كفيل بإشَائهم فى حظيرة ة القانون والنظام » دون ما حاجة إلى أن بكلفوا سادتهم 
من.النفقات ما كان أصحاب الرقيق القدماء يتكلفوته لإعالة عبيدهم وامحافظة 
علهم . وهناك ما هو أشنع من ذلك ؛ فإن أية محاولة من جانب المرأة الغنية 
لى تتعطف وتشكرم وتكلف خاطرها بالقيام بعمل أو حرفة ما للإبقاء على 
كدة بدنها ونفسبا » هذه الحاولة تواجه من الفقراء بالسخط والثورة والمعارضة 
المر-ة» لآن معناها ٠‏ بالنسبة لم » أن هذه المرأة الغنية قد تسبيت بزوها سوق 
العمل » فى حر مان امرأة فقيرة حتاجة من عملا الذى ترتزق منه . 


(1) متعاقت]1 صطه© ورهو ل ...وذ كاتب وناقد بريطانى مشهور له أ كثر 
من سين مؤلفاً ٠.‏ 
(؟) غؤزبوك 49 ١‏ - 1740 «جونائان سورفت» صاحب رحلات جيلقر , . وقد مات #نوناً, 


لس [4| سم 


والآن تأ المبزلة الكبرى الى تنوج هذه المبازل جميعا . وهى مهزلة تفتضل. 
الكثيرات من سيداتنا الذكيات » أن تسميها حكم الله . ذلك أن كلية مبزلة قد 
لاتعنى عندهن شِيئًا . فندن عندما منحنا هؤلاء الأغنياء النعمة الكيرى التى 
كلما الأو حقية الراليس مكيل باقر اليك + لاذه 
الكاملة أو الحرية الكاملة ) » عندما «نحناهم هذه النعمة الكبرى » فإننا قد 
جعانام ما بائسين وه_ضى وفى حالة يربتى لها . لدرجة أنهم بدلا من القعود 
بلا عمل » نراهم سعون للبحث عن أى شىء يعملونه « بهدف الاحتفاظ بلياقتهم 
البدنية طبعا ‏ . ويدلا من أختيار العمل الذى حبونه » نراهم “يرون معصوى 
الآعين » فى « روتين » جامد » كالساقية التى تدور » إسموتها حياة | جتمع وحياة 
اللذة . ولو أنك فرضت مثل هذه الياة على خادمة كاد<ة » لتلقيت منها ردا 
جارحا » بل ربما طردتك من بيتها طردا . ولو فرضتها على صوق متعيد » لكفر 
كماع من هه رلك ها ناد بال الفزار :لال التي الرعيده التى مكن أن 
يحتمل فى مدل هذا اللون من الحياة « الروتينية» هي العيش فى الريف الذى يمارسه 
الأغنياء ويعشقونه . فق الريف حاولون أن ,قلدوا حياة المندى الآاحر البداق» 
وأن يعودوا إلى حياة القبرلة ما بها من صيد وقنص . ولك يستمتع الإنسان 
عمثّل هذه الحياة استمتاعاً مستمراً لا د أن يكونبطبيعته نصف متوحش » وكق 
بذلك إرهاقاً وعناء لللاغنياء الكسالى ! ! 


وكا استولى الأغنياء على البرلمان وانحام » استولوا أيضاً على الكنيسة . إن 
قسيس القرية العادى لا يقف فى الكنيسة ليحض الناس على الآمانة والمساواة 
فما بينهم » بل ليلقنهم الخنوع والخضوع للآغنياء الذين لا يمتازون بثىء 
إلا بأمو الحم . وهو يسمى الخنوع والخضوع ولاء وقناعة وورعا . وقسيس القرية 
فى العادة يسير فى ركاب صاحب الإقطاعية الذى يقوم يوظيفة القاضى فى القرية » 
ويطبق القوانين التى سنت لصاط الأغنياء » بواسطة برلمان من الاغنياء . فيأق 
القسيس ويسمى ذلك عدالة وإنصافاً. وبما أن القرويين لاحظ” لم من العلم بالدين 
أو بالقانرن » فإنهم سرعان ما يفقدون احترامهم لكلا الرجلين » وينصرفون 
عنهما ساخرين مستهترين غير عابئين بثىء . ورم لمسوا قبعاتهم احتراما للقسيس 
والإقطاعى » ولكنهم فيا بينهم يتبامسون بأن الإقطاعى ظالم وطاغية ولص 
كبير ؛ مهما أغدقت علهم زوجته من عطفبها وبرها أيام أعياد الميلاد » ويقولون 
عن القسيس إنه منافق كبير . وفى الثورات فإن الذين حرقون قصور الإقطاعيين 
والكنائس » ليسوا إلا هؤلاء الفلاحين الذين يلبسون القبعات وحنون الرءوس. 
نهم عندما بيج هاتجهم يندفعون إلى «الكاتدرائيات» فيكيون القائيل لوجوهباء 
وتحطمون نوافذها الغالية الملونة » ويتلفون الارغول . 

وربما يكون من بين معارفك قساوسة ليسوا من هذا الطراز المنافق . وأنا 
على الأقل من بين معارفى قساوسة ليسوا على هذه الشاكلة . فإننا فى كل وقت 
نرى رجالا ونساء » لا يترددون فى الوقوف فى وجه الظلم »مهما كان الظلم قوبا 
غنداً مرهوا وته وغناه . ومبما أحاط نفسه بالنفاق والمنافقين . ولكن التنيجة » 
هى أن هؤلاء الرجال والنساء الشجعان » تتلقفهم الالسنة بالشائعات الكاذية » 


دمع 


ويذكرون بالسوء عند ذوى السلطان » ولا ينجون من غضهم إلا قليلا ٠‏ وعلى 
كل حال ؛ يحب ألا نحم على مجتمعنا بما فيه منثو“ار متمردين ‏ وهم قلة قليلة ‏ 
زلكن بالملايين من الرحايا الفاطتعين المستعانين., 


مثل هذا الفساد والتحلل » باحق بأطفالنا فى المدارس ألى ,تعليون فيا . فإذا 
تجحراً بعض المدرسين » وعلموا #لاميذهم واجباتهم الوطنية » والحقائق الآولية 
فى حياتنا المتحضرة » وأن ينظروا بكل احتقار لكل شفص قادر على العمل ثم 
يقعد عن القيام بنصيبه فى دفع سفينة الوطن إلى الامام؛بل لا يكتفون بالاحتقار » 
وإما يطاردونه مطاردة اليجرمين » مثل هؤلاء المدرسين الافاضل بحازون على 
تعالههم هذه بالطرد من العمل » وبحا كون أحيانا بتهمة التّرد » والإخلال بأمن 
الدولة . وهكذا ينتشر الفساد ويستشرى فى جميع ٠راحل‏ التعلم ٠‏ من المرحلة 
الآولية إلى محاضرات الفاسفة المعقدة فى الجامعات . ويتحول العلل إلى مجرد 
دعايات منظمة لادوية وعقاقير يصنعبا .الدجالون واختالون » وتقوم بإنتاجبا 
شركات الآدوية التى حمل سنداتها الأغنياء . وتحاول هذه الدعايات أن تقنع 
الفقراء بأن شفاءمم فى هذه العقاقير » مع أنهم لا يحتاجون إلا لطعام كاف ء 
ومسكن وى . وتحاول أيضاً أن تقنع الاغنياء بحدواها » مع أن الاغنياء ليسوا 
فى حاجة إلا لشغل فراغهم فى أعمال مفيدة تبقهم فى صمة وعافية ٠‏ أما علوم 
الاقتصاد السيابى » ع بحرد استعراض وقح لقائمة من اللادلة » على أن 
أجور العال لابمكن أن تشرفع » وأننا بدون الاغنياء الكسالى » سينتهى بنا المصير 
إلى الحلاك الحتوم 5 الملل والمشروعات الى تستخدم 
فيها اليد العاملة » وأن الفقراء إذا أجمعوا أمرمم واهتموا يتطبيق وسائل تحديد 
النسل » فإن الدنيا ستصبح أحسن حالا بعد أنكانت أسوأ مكان للعيش فيه . 
وهكذا ببق الفقراء فى فقرهم » لانهم لا يعلبون الحقائق . أما الذين يتمتع 
أباوم بعش ميسور » بحتم عليهم أن يعللومم ولا يبقوم جبلاء » والذين يحصلون 
عل ما يسمى تعلما راقياً ؛ فعن طريق هذا التعلم الراق » يتلقون من الآ كاذيب 
والاضاليل والحقائق المشوهة » ما هو أشد خطورة من ذكاء المتوحشين البداثيين 
الذين لم يتلقوا أى نصيب من العل على يد معام . وقيصر ألمانيا السابق طرد من 


- ١84 ب‎ 


جمبيع مدارس ألمانيا وجامعاتها »كل مدرس لا يعلم تلاميذه هذه الحقيقة الواحدة : 
وهى أن التاريخ والعلوم والدي ن كلها تبت إثباتاً قاطعاً أن حك أسرة «هوهتزلرن. 
أى حّ أسرته الغئية ‏ إنما هو أرق أشكال الحكومات الى شبدها الجنس 
الشرى ٠.‏ ونحن نلوم القيصر على ذلك » ونفعل الثىء ذاته مع فارق واحد : هو 
أننا استيدلنا بعبادة أسرة,هوهئزلرن» بصفة خاصة » عبادة الاغنياء الكسالى بصفة 
عامة ؛ هذا مع أن أسرة «هوهتزلرنء لها تقاليدها العائلية الحترمة ( وفيا أنهم 
يفرضون على كل فرد من أفرادها أن يتعلم حرفة من الحرف ) الى يجعاهم أ كش 
تحملا لللسؤولية» وأشد معرفة للواجب من أى « توم » أوه ديك » »2 جمع يحض ر 
الصدفة ثروة طائلة بعد أن أدلى دلوه فى سوق الأعمال والتجارة . 

والناس تستق أغلب أفكارها وآرائها من الصدف الى يق رأونها . ولو كانت 
الصحافة حرة » فإن فساد التعلم فى المدارس يصبح شيئا هنا . ولكن الصحافة 
ليست حرة . اسيب بسيط واحد : هو أن تأسيس صميفة يومية فى لندن يتكلف 
على الآفل ربع مليون جنيه ؛ ولذلك فإن الصحف متلكبا الأغنياء . والصحف 
عد ذلك تعتمد كل الاعتتاد على الإعلانات ألى ينشرها الأغنياء . والصح-فيون 
الذين يعبرون عن آرائهم الحرة » بالكلمة المكتوبة » ويعارضون بها مدالح 
الأغنياء » يفصلون على الفور من عمابم » ويستبدل بهم أخرون تفقون مع هذه 
المصالح ويسايروتها . وهكذا! تتولى الصحف [كال المهمة الى بدأتها المدارس 
والجامعات . نحيث لا يستطيع أى إنسان» مبما حاول » أن يفات من الافكار 
المزيفة والاكاذيب المنتشرة فىكل مكان وعلى أوسع نطاق » والتى تتزرع كل يوم 
تّبث فى العقول بفضل البرلمان والقضاء والكنيسة والمدارس والصحافة » 
متحدين جميعاً فى جبهة واحدة » وبفضل سيل متدفق لا ينقطع من الإحاء 
والتحريض والترغيب والتهديد . ولا يفلت من هذا التأثير إلا أقوى العقول 
وأعظمها استقلالا وأصالة » وفما عدا هذه القلة القليلة » نثثماً كلنا وندرج ونحبو 
وقد ركتبت فينا أفكارنا وآرانا » بطريقة خاطئة » وبطريقة تضمن بقاءنا عبيدا . 


بمحض اختيارنا 8 بدلا من أن نكون عبيدا متمردبن : 


والذى >ءل من الصع بكشف هذا وتصديقه » هو أن تعليمنا الزائف مشوب 


عد وعم - 


بالكثير من الحقائق . فإن مصاح الأغناء 0 تق إلى حول دود مع مصال أى 
إنسان آخر . وإل هذا الح الحدود تكن المقائ فى برج تعليمنا وثقافتنا . 
أما الزيف والكذب والتضليل » فتبدأ عند التقطة الى تفترق فيها مصالم الاغنياء 
مع مصالح جيرا نهم وإخوانهم . فالاغنماء مثلا يخشون وقوع 8 وأدثك الى قى تمع 
فى القطارات خشية الفقراء لها . وهكذا نجد أن القانون الخاص بحوادث 
المدرسى الخخص حوادث القطارات 0 والمقالات الصحفية الى تتحداثك عنها 0 كلبا 
2-2 تصدق وهاه ئامة 4 نحو هدقف وإحد: هو ممع حوادث القطارات . ولكن 
دعى أى إنسان تقصدم وول : إن حوادث القطارات سوف تقل إذا 
خفضتا ساعات العمل لعال السك الخديدية » ورفعنا أجورم » أو إن هذه 
الحوادث ستقل إذا خفضنا حصة الأسبم فى شركات السكك الحديدية من حصيلة 
أجور المواصلات ورفعنا <صة العال مها . أو إذا قال قائل: إن السفر بالقطارات 
كا تثولى شؤون البريد والتلغراف » أو حدث هذا فستسمعين الصرخات العالية » 
والصيحات الجلجلة فى الصحافة والبرلمان والكنيسة » كلها تحتج على هذه الافكار 
والمقترحات » وتصم قائلها بوصمة البلشفية أو الشيوعية » أو بأية وصمة أخرى 
شائعة حينئذ » تدل على أشئع ألوان المذلة والكفر والخيانة » ممًامكن أن ,وصم 
ما إنسان . 


)٠١(‏ ديل المرأة الذكية 


لاو ست قات . 


رما يأخذك العجب باسيدق » وتتساءلين لماذا يصبر الاغنياء » لا بل الفقراء 
على كل هذا ؟ بل على العكس من ذلك » حدم شرون ليدافعوا عله حرارة 
وإخلاص ء كأنه تراث أخلاق لا غنى عنه للصالل العام . ولا يسعنى إلا القول 
بأن الدفاع عن هذه الاوضاع لايصدر عن إجماع تام . فالواقع أنها عرضة للبجوم" 
من. ناحية أو أخرى » من جانب اصلحين والمفكرين الذين يحرى فى دما:هم حب 
اللماعة وخيرها . وهى أيضا عرضة للبجوم من جانب رجال من الآشرار لا تكاد 
تخصى شرورم أو تحتمل . ولكننا لو نظرنا إلى الموضوع نظرة شاملة من جميسع 
الجوانب » فإنى لأقول : إن القانون والدين والتعلم والرأى العام فيها من الشى 
والفساد والزيف والتحلل » ما يجعل خطرها مستطيرا» لدرجة أن عقول الناس 
البسطاء » أصبحت غير قادرة على إدراكه والإحاطة به . وأصبح من الابسر 
علهم أن بحسوا با فيا من منافع تافبة لا قيمة لهاء ثم يتكالبون عليها . الأغنياء 
مثلا » قوم فاضلون بون للخير والإحسان : فهم يعلمون أن ( فى أموالهم حق 
معلوم للسائل وا محروم) . والقروية الشريفة البسيطة » النى يعمل زوجبا حطابآ | 
نثانا > (ر حارس ملعي اواق تدرب تاعا عل آدات الكدمة فى البيرت + 
ليصبحن خادمات فى عصور الإقطاعيين » هذه القروية البسيطة » ترى فى سيد 
الإقطاعية » إنسانا كرا » منحبا العمل » وتمتحرا زوجته ثياباً وفرشاً وبعض 
السرقاف» رسكن لكات الطية إنحانا المر طق من فثانها: + والكر ف تانيييا 
على مستشيى المقاطعة والحفلات والاستعراضات والالعاب وألوان المتعة واللبو 
الرىء الى تخفف عتها رتاية الحمأة » وملل الكدح المتواصل الذى ترزح مه 
وتخفف من المرض بعض لوايه أو [ لامه وأهواله . بل إننا نرى ف المدن حيث 


لاع 


لا يعرف الأغنياء أو الفقراء بعضهم بعضا ‏ ترى أن مظاهر يذخ الاغنياء 
وإسرافهم تلق من ايع ترحيبا وإعجابا واستحساناً » تزودم على الأقل بثىء 
جميل يتفرجون عليه ويشاهدونه ويخوضون فى أخباره ويتحدثون عنه فى أسمارهم. 
والتاجر يفخر بز بائنه الأغنياء <والخادم يتباهى بأنه يخدم فى دوت الاغنياء» أو 
فى أماكن اللبو والسرور الى بتردد علها الاغنياء . وف أغلب هذه الحلات » 
توجد مقاعد وأماكن رخيصة متيسرة للفقراء . والناس البسطاء اخالية أذهائهم 
من كل شىء » يحبو نكل هذه المظاهر من العظمة والفخفخة » بل يعشقونها عشقاً. 
وتجدينهم يطالعون أنباءها إشغف ٠‏ ويتأملون صورها فى الصحف بأهتام شديد» 
يننا إذا.وقع تحت أعينهم [حصاء عن نسبة وفيات الاطفال نحت سن الخامسة ؛ 
وأنها قد ارتفعت أو انخفضت » لقابوا الصفحة بسرعة لأنها لا تعنى شيئا بالنسبة ' 
لمم » بل لعلها تجعل الصحيفة فى أعينهم مملة جافة ثقيلة على النفس . والناس لن 
يدركوا أن تكاليف ثوب امرأة من الارستقراطيات ترتدى ملابها على أحدث 
المودات » إنما تكاف عشرة أطفال حياتهم كل عام » لن يدركوا ذلك إلا عندما 
يتعلدو نكيف يسألون أنفسهم هذا السؤال صياح مساء : هل هذه المظاهر الفخمة 
لثراء اك انسل ما ادة خمس دقائق , هى لصالحنا جميعاً وداتما » أم لا ؟ 


وحتى بعد أن يبلغ الناس جميعآ » هذه الدرجة من الرشد والنضج » فم 
يعتقدون أنه ما لم يكن هناك سيدات ريات يرتدين أنفر الثباب وأحدث المودات 
فستصبح كل امرأة رّة الحيئة والهندام . ولكن لا داعى للخوف من ذلك . فى 
وقتنا هذا ترتدى لسع من كل عشر سيدات ثيابا رثة زرية . أما إذا ورّع الدخل 
توزءعامعقولاء فستتمك نكل واحدة من العشرء أن تنفق على ثيابها لتبدو فى هيئة 
حسئة. ولن تحصل أية امرأة على ماسات وجواهر ع إلا بعد أن تتمكن كل النساء 
كافة » من سر أجسادهن ياب لاثقة . وهذا كلام معقول . وإن كأن لا يروق 
المرأة التى تريد أن تتمتع هى بالماسات والجواهر » دون أن تعبأ بذيرها من النساء 
ارتدين ملابس لائقة أم مشين فى الآ مال . بل لعل هذه المرأة تجد فى نفسها نوعاً 
من السرور الداخللى عندما ترى غيرها من الننوة فى مستوى أقل منها » وفى مظابر 
أسوأ من مظهرها . وإن أمثال هذه العقليات التافهة » وهذه النفسيات الوضيعة الى 
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تحمس بالثمانة والسرور الداخلى الشرير فى مصائب الآخرين ومظاهر حرمانهم 
والذى تسميه الالمان طء5 ( وليس فى لغتنا كلمة تقاباها ) هذه 
العقليات وتلك النفسيات ليس لها إلا جزاء محتوم وهو ثورة جارفة مدمرة. 
كالنى وقعت فى روسيا . ثورة ستقع عاجلا أو أجلا تنتهى بالماسات والجواهر إلى 
ذكان الرهونات حيث يمتنع صاحب الذكان عن [قراض ع نقود علها 3 
الناس سوف عتذهون عن شراء الماسات والجواهر أو لبها بعد الثورة ٠.‏ فتصببح 
كالاحجار لا تسمن ولا تغنى هن جوع ٠‏ وسوف تضطر السيدات المرفبات إلى 
ارتداء الملابس القدممة والملابس الجاهزة الغليظة الارخص نا » والافضل مظبراً. 
حتى لا ينبق لها فى دولاب الثياب ثىء يرتدى . وحيث إن هذه الاحداث » لا 
تقع خأ ودفعة واحدة » فإن صغيرات العقول السأذجات ٠‏ ,بقين على اعتقادمن 
الوهمى بأن البوليس لا يمكن أن يسمح بذلك . أما التافيات ذوات النفوس 
الصغيرة ء فلا يبالين أحدثث الثورة أم لم تحدث » بشرط ألاتهب ربا إلا 
بعد موتهن - 

وهناك ثىء آخر يحعلنا نحب الغنى والثراء . وبجعلنا ندمن على شراء أوراق 
النصيب الى ترصد ذيها جوائر مالية ضخمة ؛ ذلك هو الح السعيد بأننا قد نصيح 
أغنياء فى غيضة عين » إذا تحققت إحدى تلك المصادفات السعيدة . ونحن لا نفتا 
تطالع فى الصحف أخباراً عن أنباء ععومة » أو أقرباء تجبولين » يموتون فى استراليا 
تاركين خلفهم روات تبلغ ءا جنيه لاحدى قريباتهم البعيدات وهى 
عاملة فقيرة » أو ماسحة بلاط لم تكن تعرف قط بوجود هؤلاء الآقرباء . ونحن 
نسمع عن شخص لا يفضلنا فى ثىء » ثم إذا به يريج سباق كلكتا السنوى . ولكن 
هذه الاحلام امخدرة ستتبدد نهائياً إذا طبق نظام توزيع الدخل بالتساوى . وما 
أيجب شأن الناس !! إن تشبثهم.بالاحلام الزائفة يزداد » كلها كانوا أفقر من 
أن يراهنوا على حصان » أو أبأس من أن يشتروا ورقة نصيب .ويتناسون ملايين 
الخاسرين فى كل مرة » وهم فى ذروة النشوة والطمع فى ذلك المكسب اليليم الذى 
يوْخَذْ من جنيوب الملابين ءن الخاسرين . 


ومن الفساء الفقيرات » من أوتيت كلة فطربة » تعصمهامن الإنزلاق فى أحلام 
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المقامرين تلك . وهؤلاء ذالباً يتحملن الكثير من الاعياء » ويبذان الكثير 
من التضحيات على أمل أن التعلم الذى يدنه لآبنائين » قد يرتفع .هم من 
حضيض الفقر إلى مستوى معقول هن العيش ٠‏ وكثير من الرجال الذين يتمتعون 
بقدر كبير من الذكاء والتفوق » مما يجعلوم يحصلون على الجانية فى سنى لي 
كله » يديثون بتفوقهم لامباتهم وما بذلنه من تضحيات ٠ن‏ أجلرم . ومع ذلك 
فإن هذه الحالات شاذة نادرة «بما كانت أنوارها باهرة تخطف الابصار . 
ولا بحب أن تحمل ذرة ءن الآمل أو الرجاء لملايين الناس العاديين . والعالم 
يتألف من أناس عاديين . بل المق أن هذا هو معنى كلمة عاديين » فإن الطفل 
العادى من أم غنية » والطفل العادى من أم فقيرة » على مستوى واحد من الذكاء 
والمقدرة الذهنية . ولكن ما إن يشما عن الطرق حتى يكون ابن الغنية قد تدرب 
على النطق والكلام وأسلوب معاملة الناس وعفاطبتهم »ولقسّن الكثير من المعارف 
مما يؤهله تيع الوظائف الممتازة . فى الوقت الذى لا يتمع فيه ابن الفقيرة » حتى . 
بالمظبر اللائق الذى يشجع من يرأه على أن بمنحه أى عمل على الإطلاق » ناهيك 
عن الوظائف الممتازة » ومخالطة الاشخاص الممتازين . وهذا تتبدد الكثير من 
الطاقات الذهنية والإمكانيات البشرية» وتجمد وتفسد . وفى هذا مافيه من خسارة 
على الآمة كلها . والطبيءة قاسية لا ترحم » لا يعنيها إذا كان فلان غنياً أو فقيراً . 
فالطبيعة لا تمد كل إنسان قدرة وكفاءة للقيام بالاعمال الإدارية . ربا تمنح هذه 
القدرة وملك الكفاءة لشخص واحد من دين عشرين شخصاً على أقصى تقدير . 
والطبيعة لا تتحسيّز لابناء الاغنياء » ولا تختاره لتفرق علهم مواههأ حسب 
هواها ٠‏ ولكن لو وجد بين كل مان شخص » عشرون غنياً ٠‏ فإن منحتها ستقع 
فى واحد من الاغنياء » مع تسعة من الفقراء حسب الفسبة السابقة . فإذا استطاع 
الغنى أن شمى موهيته ومذيها ويصقلبا » فى الوقت الذى يعجر فيه الفقير عن 
ذلك » فإن تسعة أعشار المواهب الإدارية الى منحتها لنا الطبيعة » تكون قد 
ذهبت بدداً دون أن ننتفع بها . ولك نسد هذا النقص الطير » نضطر إلى أن 
تحشر فىكثير من الوظائف والمناصب الإدارية أناساً لم رءوس خنازير » أو لم 
أدمغة صلاب شداد كالصخرة الجليود , ولا يمتازون بثىء إلا بأنهم ا كتسبوا 
عادة إلقاء الأوامر على الفقراء من عباد الله . 


بر و ا 
إل طبقتين : أغنياء وفقراء » أى شرور عدمالمساواة فى الدخل. اط ستطيء أن أمضى 
.بك إلى ماهو أبعد من ذلك . ولكتنا لن نجنى إلا ماهو شر وأسوأ . أستطيع 
أن أبن لك كيف يتسبب وجود ضباط أغنياء » وجنود وحارة فقراء» يسبب 
فى خلق السخط والمّرد بين صفوف الجيش والاسطول . وكيف تلتشر فى هذه 
الآيام نزعات الٌرد وعدم الولاء للتاج » لالثىء إلا لان العلاقة بين العائلة المالكة 
وجبرة الآمة » ما هى إلا علاقة بين أسرة غنية كبيرة » وملايين الآسر | 
البائسة . وكيف أن مانسميه أمنآ وسلاماً يرفرف على أرجاء البلاد» ليس فى الحقيقة 
إلا حالة من الحرب الآهلية الصامتة بين الاغنياء واافقراء » وتبدو أحماناً مظاهرها 
فى صورة إضرابات عمالية مدمرة فاجعة . وكيف أن أخلاق الحسد والتذص 
وقد : إعااه أبزاض مورمة متا طلة جذووها ق تقويها > رثن تار لت ذلك 
فلا ريب أنك ستصيحين فى وجهى فى فزع : « أوه . بالله عليك أن تتوقف . 
لا تقلكل ثىء وإلا فلن نلتهبى أبداً! ». وسيكون الحق معك ماما . فإذا لم أ كن 
بعدكل النى قلته , قد أفلحت فى إقناعك بأن هناك اعتراضات كثيرة وساحقة » 
على نظام عدم المساواة فى الدخل » وبأن الحجج القائمة ضده إنما هى حبجج قوية 
ومن أقوى الحجج » إذا ١‏ أكن قد أفلحت فى إقناعك بهذا 3 فسوف أشك 
فى أنك كنت تك رهيتتى من البداية» وتستثقلين ظلل . 

وبالإضافة لذلك » فعلينا أن ننتقل إلى توضيح الأسباب ولب رات الإيجابية 
للطر يقة الاش داكية فى التوزيع . أى لنظاء ع التقسم با بالنساوى . . وأنا ميتم بهذه الطر 
تيا لآنها طريقتى المفضلة . ومن ثم نفير لك أن تراقبينى جيّدا لتتأ 7 
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من أننى لا أتحميز ولا أميل مع هواى عندما أساعدك على دراسة الحجج والبررات 
الى تساق فى تأبيد نظام المساواة فى الدخل » وعندما أبن لك أنها أقوى تكثير 
من تلاك المجج والآادلة الى صد نظام عدم المساواة 5 


أولا: أن تقسم الدخل بطريقة متساوية » ليس فقط شيئاً مكنا ومعقولا”» بل 
إنه نظام وضع موضع التجرية الطويلة بالفعل . وثئبت نجاحه . إن الجانب الا كبر 
من العمل اليوى الذى يتم فى العالم المتحضر قد ثم » ويتم دائماء بل يطبغى أن يتم 
دائماً بأيدى جماعات وهيئات ومنظات من الناس » يتناولون أجوراً متساوية ؛ 
سواء كانوا طوالا” أم قصارا » شقراً أم سمراً » سريعى الحركة أم مبطئين » 
شباباً أم كبولا » يعفون عن شرب الخر » أم يدمئون علها » برولستانت 
أم كاثوليك » منزوجين أم عزايا ؛ صبورين أم قلقين » أتقياء ورعين أم ماديين 
دنيويين » وبالاختصار ينناولون أجوراً متساوية بدون أى اعتبار للفوارق الى 
تجعل الرجل لايشيه أخاهء والمرأة لانشبه أختها . لكل حرفة من الحرف مستوى 
معين من اللاجور » واكل مرفق عام مرب ثابت ٠‏ وفىكل مبنة من المبن الحرة » 
تحدد الأتعاب المدفوعة حيث تمكن صاحها من أن يعيش فى مستوى معي » 
هو نفس المستوى الذى بعيش فيه أرباب الممنة كلهم . مثلا » تختاف ماهيات 
العسكرى فى الشرطة » والجندى فى الجيش » وساعى البريد والعامل فى المصنع » 
والنجار والبنثاء والقاضى وعضو البرلمان . فبعضهم ينال أقل من مائة فى السنة » 
وبعضهم ينال أ كثر من خصمائة . ولكن جميع الجنود فى الجيش يحصلون على 
نفس المرتب . وجميع القضاة على نفس. المرتب »وجميع أعضاء البر لمان على نفس 
المكانأة . وإذا سألت أى طبيب لماذا حدد أتعانه بشلنين ونصف أو يخمسة 
شلنات » أو يحنيه »أو عشرة جنبات » أو بأى مقدار آخر أقل أو | كثر » 
فان جد رداً أفضل من أن يقول : إنه لايطلب إلا ما يطابه الاطباء الأخرون . 
وإن الأطباء يحددون أتعابهم بهذا المبلغ أو ذاك لأنهم يرون أنهم لايستطيعون 
الاحتفاظ عركزهم الاجتهاعى ومستوى معيشتهم باقل منه . 

وقد يتقدم شخص مقسرع » من الذين يلقون القول على عواهنه » فيقول مردداً 
كالببغاء » إنذا لو أعطينا كل إنسان نفس المبلغ من النقود » فلن ير العام حتى 
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تمد الناسن قد انقسموا إلى أغنياء وفقراء كا كانوا من قبل . ولو قال لك هذا 
القرل » فليس لك إلا أن تردى عليه » بأن ينظر <وله فى ملايين الناس الذين 
حصلون على نفس المرتب أو نفس الأجر أو نفس الأتعاب » ومع ذلك ما زالوا 
وان يزالوا فى نفس المستوى الاجتهاعى طيلة حياتهم . أما الحالات التى ينقلب فيها 
الفقراء إلى أغنياء فبى من أندر الحالات » ومن شواذ القاعدة . ومع أن الحالات 
التى يتحول فبا الأغنياء إلى فقراء » هى أكثر حدوثاً » إلا أنها هى الاخرى . 
حالات عارضة » لاتقع كل يوم . إن القاعدة الثابتة » هى أن العال الذين تدفع لهم 
أجور متساوية » يظلون فى نفس المستوى الاجتتاعى » لارتفعون إلى أعلا 
ولا بنحدرون إلى أسفل » دون مااعتبار للفوارق الفردية قم ينهم . تكنك 
أن تطمتنى تماما » إلى بقائبم على حال معيشية واحدة ؛ مادمت تعطين لكل منهم 
أجراً ثماتآً . والحق أنه قد حدث هنا وهئاك أن شعث وغد كبير » أو عبقرى 
كبير فيفاجئك » ويفاجئنا » بأن يصبح فاحش الثراء » أو مدقعآ فى الفقر مختلفاً 
عن بقية طبقته . لقدكان المسبح يشكو من الأقر » ومن أنه أشد فقراً من التعالب: 
فى جحورها » والطيور فى أوكارها ء لآنما تملك جحوراً وأعفاشاً بيننا هو لاملك 
بيتآ بأويه . ونابليون ارتفع من حضيض الفقر » فأضبح امبراطوراً . ولكن 
لاحاجة بنا إلى أن نشغل أنفسنا بأمثال هؤلاء الشواذ » عندما تتبيأ لوضع خطتنا 
العامة ونظامنا فى التوزيع » تمامآ كا لابشغل ضانع الملا بس الجاهزة نفسه » بالعالقة 
والاقزام ؛ عندما يقعدليحدد المقاس الشائع لايس الئاس . أجل باسيدى بمكذك 
أن تطمتتى تماما » إلى أن التجربة العملية قد أثبتت وتثبت » أننا لو وزعنا الدخل 
توزيعآ مقساويا بين جميع السكان فلن تحدث بينهم قسمةإل أغنياء وفقراء أ كارما 
يحدث بين سعاة البريد مثلا فيصبحون ثعاذين وأصحاب ملايين . إن الثىء الجديد ٠‏ 
الذى يمكن أن حدث )2 هو أن سعأة البريد سيحصلون على مرئنات تساوى مس تبات 
وكلاء البريدء و وكلاءالبريد لن يحصلواعل أقل أو أ كثرمنأىشخص آخر. والحاصل 
فعلا » أن منح جميع القضاة نفس الدخل » وجميع ربايئة الأسطول نف سالمرتبات » 
يؤدى بنا إلى النقيجة المرجوة . وإذاكان الامر كذلك ٠‏ فلءاذا ولآى سبب نظل 
متمسكين بإعطاء القاضى خمسة أضعاف مانعطيه لريان الاسطول ؟ هذا السؤال 
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لايفتأ يتردد على لسان قبطان الآسطول ويريد أن يعرف الإجابة عليه . ولو أنك 
قلت لهذا القبطان » إنه لو قبض مرتيا يساوى مرتب القاطى » فسيظل حيث 
هو فقيرا »ولن بتغير حاله عن ذى قبل » فإنه جدير بأن سمعك ما تكرهين 
من ألفاظ القراصنة وعمال الموانى . وهذا فأنا أنصحك أن تكونى على حذر » 
عندما تدلين مثل هذه الآراء . 

المساواة فى الدخل إذن مكنة وعءلية تاماً . وهى نظام لاايصلح بصفة 
مؤقتة فقط » بل يصلح بصفة دامة . وهى فضلا عن ذإك عملية سهلة ومفبومة . 
وتر>نا من كل الضجة والصخب والشد والجذب » الذى يثور حول مشكلة 
التوزيع » وماذا يحب أنيعطى لكل شخص . وهى نظام قدم ومعمول به ومطبق » 
بالفعل عب ىكل عريضة من الأدميين الأحياء العافلين . فضلا عن أنه يتمتع بميزة 
هائلة ؛ وهى ضمان ترقية الآ كفاء على أساس الاستحقاق والجدارة . 


اليك 


لعل تلك العبارة الآخيرة التى أوردتها فى ذيل الفصل السابق » قد حيرت 
ه أشد سيداتنا ذكاء » إذا لم تنكن قد أعارت المسألة اهتيامها الجدى منذ البداية » 
ولهذا السبب فسأطيل فا قليلا . 

لاثىء يعمل عبل [خفاء الفوارق فى الكفاءة والجدارة والآهلية » بين ثقص 
وآخير 6 تفعل الفوارق فى الدخل . إنها تطمس المواهب وتحجب الكفاءاتوتعمى 
الأرصار عن الاشخاص الجديرين بالترقية . خذى مثلا : أن تأتى أمة تقدر صفيع 
أبنائبا ؛ فتقدم منحة برلمانية قيمتها عشرون ألف جنيه, لأحد المستكشفين العظام 
أو لاحد الخترعين الكبار أو لاحد العسكربين الافذاذ ( ويتحتم عل أن أضرب 
الآمثال من الرجال فقط لآن النساء لا حصان إلا على تماثيل تقام لمن" بعد الموت 
لا قدر الله! ). وف الطريق إلى بيته ليخير زوجته بالنبأ العظم وبالمتحة الكبرى 
القى منحها له البرلمان » قد يلتق عظيمنا العبقرى , بأحد احم قالمشرورين » أو بأحد 
بجوم الجتمع المنحلين » أو بأبة شخصية تافهة لا تساوى شروى نقير» وكان 
الواحد منهم يمتلك لا عشرين آلف وحسب ء بل عشرين ألفآ كدخل فى العام 
الواحدء ورما أ كثر ٠‏ أما العشرون ألفا الى جددنا مها على صاحبنا العمقرى » 
فلن تدر عليه إلا ألفاً فى العام . وبهذا الدخل السيط سننظر إليه فى' محافلنا 
٠‏ الاجتماعية الى يقبارى فها التجار والماليون والدجالون والنصابون » من مم أغنى 
منه عشرات المرات , سننظر إليه على أنه ه شق مسكين , لا لثىء إلا لآن مؤلاء 
الاغنياء قد كر”سوا جهودمم جع المال وتكريسه لمصلحتهم الشخصية » ولإشباع. 
أنانيتهم وفرديتهم لا غير » غير متورعين أحياناً » عن المتاجرة بكل ثىء فى سبيل 
ذلك » المتاجرة «الأاعر أض وبالذم واستغلال سذاجة إخوائهم من المواطنين 


مه[ حم 


واسةذفالم بشي السبل . إن من الحقائق البشعة المروعة أن تجدى رجلا زاول 
أحط الأساليب وأسفلبا فى المكر والدهاء » والنصب والاحتيال » ثم ينجح مع 
ذلك فى اختطاف ثلامة أو أربعة ملابين من الجنيات من بع ثحنة من الويسى 
لان اول عر عسوا دم من القمح ؛ لكى يبيعه فيا بعد بشلانة ضعاف 
ثمنه » أو من إصدار دف وجرائد ومجلات ثافبة تتخصص فى نشر الإعلانات 
الكاذية المضلاة 1. إن من أبشع الحقائق وأفظعبا أن نجد مثل هذا الرجل موضع 
الاحبرام والتبجيل » ونرى مصالحه مقضيّة » وخدماته مؤداة . بل نراه يتخب 
فى البرلمان » وفى النهاية نراه فى منصب نبيل أو على رأس دوقية أو إمارة 
أو إقطاعية . فى الوقت الذى بحس فيه العباقرة الحقيقيون الذين كر"سوا أنبل 
مواهيهم أو خاطروا بحياتهم » لمصلحة الإنسانية والارتقاء بالعلوم والمعارف » 
حون بالضّعة والمذلة واللموان »كلا نظروا إلى مافى أيد.هم هن بنسات » وإلى 
ما فى أيدى النصابين وانحتالين من جنييات ! . 

إن تحقيق المساواة فى الدخل » هو الشرط الاسامى لعرفة المميزات العقلية 
والخلقية للناس » الشرط الاساسى لبروز الكفاءة والآهلية والاستحقاق . 
إن الالقاب الشرفية والسمعة والشبرة والمركز الاجتماعى » كلبا أشياء تضر 
ولا تنفع ما دامت تشترى بالمال . لتقد أثيت الملكه فيكتوريا كا و د 
نظرها » عندما قررت ألا تنس أى لقب لأى إنسان ليس عنده من الآ«وال 
ما حافظ بها عليه » وحيط لقبه ماهر اللائقة به . وهكذا ذهيت الآالقاب اللاغنى 
لا للا كفاًء لمن لديه المال لا لمن لديه الموهبة . ذلك أن جميع المزايا البشرية تتزوى 
وتختق فى الظل ٠‏ إذا لم .ينساو الناس ف الدخل . فالمرأة ذات الآالف جنيه 
فى العام » سقتقدم حا سائر الذساء ذوات المائة وإنكانت أقل منه نكفاءة وموهبة 
ودراية ٠‏ ولستطيع أن تضة فى على أو ولادها مزابأ تؤهلوم للبناصب العالية » وهى 
ليست متاحة لأولاد الفقيرات الذين قد يتساوون مع أولاد الثرية أو قد يتفوقون 
عليهم فى المواهب والاستعداد الطبيعى , 


فإذا ا الاشخاص ف الدخل 0 رز من بم إلا صاحب الكفاءة 
وااوهية والجدا ره ة والاستحقاق . امال هنا لايساوى شع 34 أما الشخصية القوية 34 
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والاخلاق المتينة والكفاءة والقدرة على إنجاز العمل » هذه هى كل ثىء . وإذا 
استطعنا تغيير أوضاعنا وقضينا على الفوارق بين دخول العال المنخفضة » وبين 
الدخول العالية الارستقراطيين والاغنياء العاطلين بالوراثة » وطبقنا نظام الدخل 
المتساوى بين اجميع حيث كفل لكل رجل أو امرأة المستوى الطبيعى الذى 
بلائمه أو يلاها » لو تم هذا » فسيكون لدينا أناس عظاء وعباقرة » وأناس 
عاديون من الأوساط . وأناس صغار أقل من الأوساط . ولكن العظاء سيكونون 
م العظاء حقاً » الذين قاموا بحلائل الأعمال » ولن يكونوا أبدآ من البلباء الذين 
دلثّاتهم أمباتهم » أو ترك لهم آباؤم مائة ألف جنيه فىالعام . أما الصغار فسيكونون 
ثم التافهين ذوى العقول الصغيرة والآفكار الضيقة والضمائر المريضة والنفسيات 
الدنيئة » ولن يكونوا أبداً م الفقراء الذين لم تتح لهم أية فرصة للترق و لتحسين 
مستواهم والتطور بأنفسهم . هذا هو عين السبب الذى يحعل البلباء والمق والمنحلين 
والآنانيين والنفعيين وذوى الضمائر المريضة ٠‏ يقفون داكا فى صف عدم المساواة 
فى الدخل » ويدافعون عن نظام الفوارق فى الأروات ( ذلك لآن فيه فرصتوم 
الوحيدة لاتميز والنساى على الآخرين ) وهو أيضاً نفس السبب الذى يجعل 
العظاء الحقيقيين » والعياقرة والشرفاء وذوى الضمائر الحية والعقول النيرة » 
يقفون داماً فى صف المساواة » ويدافعون عن نظام التوزيع المتساوى للدخل . 


إذا نحن عرشنا للحجج المقامة. ضد نظام التوزيع المنساوى للدخل » رأينا 
أن معظمبا لاغرج عن الأنى : هو أننا لم تتعود بعد على هذا النظام ٠‏ وأننا 
درجنا على نظام عدم المساواة بين الطبقات كأنه أصبيح مسألة بدهية وطبيعية » 
بحيث لا مخطر ببالنا أن من الممكن تطبيق نظام آخر غيره . هذا بالإضافة إلى 
ما قام به المدرسون والوعاظ الميّنون من قبل الطبقة الغنية الحا ككة » من حشو 
أدمغتنا منذ الطفولة بالمعاومات الخاطئة » وهى أن من ال+رام البسّين ومن الغباوة 
الشديدة ؛ أن نجترى” على حق بعض الناس فى أن يكونوا أغنى وأثرى من الأخرين ؛ 
أو أن نشكك أو غارى فى هذا الحق ٠‏ . 

وتكن هناك حجج أخرى انتهينا بالفعل من مناقشتها » ودحضتاها دحضأً » 
خلال دراستنا الخطط والطرق الختافة لتوزيع الدخل توزيعاً غير متساو . 
ولكن بق من هذه الحجج حجتان ؛ سنتناوله) بالبحث الآن . 

وأولاهما تقول إن المرأة إذا لم تتح لها الفرصة للحصول على نقود أ كثر من 
زميلتها أو جارتها » فلن تجد فى نفسها الحافز أو الدافع على العمل وبذل مزيد 
من لبد فيه . 

وأحد الردود على ذلك » هو أنه لا يوجد من يطاليها أن ترهق نفسبا ى 
العمل أ كثر من غيرها » عندما تقوم بأداء واجها نحو أمتها» فى محالات العمل 
الختافة . بل على العكس من ذلك »؛ إن المطلوب هوأن يِقَسكّم عبء العمل بالتساوى 
بين الال . والعمل عبء ضرورى » ,دونه لا يكون هناك دخل أو مال أو نقود 
للتوزيع ٠‏ ولكن إذا وجد من بيننا أشخاص » لا يحدون سعادتهم ومتعتهم إلا فى 
العمل وفى بذل الجبود المضاعفة » ثم أصرّوا على أن يقوموا ببذه الجبود » 


د قه! - 

ليتضاعف [-ساسهم بالسعادة والمتعة » فلا يفبغى عليهم أن ينّعوا بيننا أنهم 
يضحّون براحتهم فى سييلنا » وأنهم ينبغى أن يؤجروا على هذه التضحية . 
وعل أية حال » فإن هؤلاء النشيطين ذوى الطاقات الفائقة » بمكنهم أن يصرفوا 
طاقاتهم الزائدة » فى بمارسة هوايائهم الخاصة فى وقت الفراغ .. 

ومن الناحية الاخرى » نرى أناساً خلقوا:من طيئة الكسل وحب الراحة » 
ترام كثيرى الشكوى والقَامل » و جححدون كل لنظة إينفقوما فى العمل ؛ ولكن 
هذا لايحب أن يكون عذرا لإعفائهم من القيام بنصييهم من العمل . بل يحب 
أن ينظر لكل امرأة لا تنبض بنصييها الكامل من العمل » على أنها لصة تسسرق 
من الدخل القوى . وعل هذا الآساس يحب أن تتعامل » ويحب أن يتخذ فى 
شأنها ما #تخذ فى شأن اللصوص من أى نوع . ش | 

' ولكن قد يأنى زيد الكسلان أو عمرو البليد» فيقول إنه بكره العمل ويحب 
الكسل » وإنه على استعداد تام لآن بقبل القليل من الاجر » وأن يقبل حياة 
النقر والقذارة » وأن يرتدى رث الثياب » أو حتى لا يمانع فى أن سير عاريا فى 
الطريق » فى نظير أن يع من عبء الغمل نبائيا » أو يفوز بنصيب أقل من 
الميء . ولكن م رأينا ‏ لا يمكننا أن نسم بذلك . فقد رأينا أن الفقر 
ولو كان اختياريا » هو نكبة اجتماعية شاملة مثل الفقر الإجبارى الذى لا حيلة 
للنأس فيه . إن الشعرب والام التى تحترم نفسها ٠»‏ يجب أن تصر" وتتمسك » 
بأن بعيش جميع مواطنيها حماة عترمة لاثقة . وبحب أن تنمسك بشدة » بأن 
يقوم كل مواطن فيا » بنصيبه الكامل من العمل الوطنى ؛ وأن يحصل كل مواطن 
قبا على نصيبه الكامل من الدخل القوى . وبعد أن يقوم زيد الكسلان » 
ورفقه عبرو البليد » بنصيبهما ومقطوعيتهما من العمل » يمكنبما أن يقعدا فى 
الشمس أو ف الظل عل هواهما » ويطلقا العنان لغريزة الكسل والبلادة فيهما إلى 
الغاية ٠‏ وسيتاح لما ق المستقبل الكثير من اافراغ » ليستلق الواحد منهما على 
ظبره ويصغى لزقرقة العصافير » أو يرنو متعجبا إلى جيرأنه النشيطين المندفعين 
فى حملى العمل » كأتهم فقدوا عقوم » ولا يكفون لهظة واحدة عن ممار.ة 


هواياهم أو أعاهم الى ول تكون وناعة لد نية 04 أورحلات استكشافية يرتادون 


6ه د 


فيا بلاداً جد يدق وناعاً بحبولة 5 أوقد تكون دراسات أدبية أوفنوناً أو علوماً» 
أو ما إلى ذلك من ألو ان النشاط الذى تمارسه لذاته لا لللاجر » والذى نمارسه فقط 
عندما نستوفى احتياجاتنا المادية الضرورية . إننا فى هذه الحالة سننظر إلى الفقر 
وإلى عدم تقدير المسئولية نحو الجتمع » نظرتنا اليوم إلى مظاهر البذخ والتبديد 
التى يحرءبا القانون . وعلى صاحبنا زيد الكسلان وزميله عمرو البليد أن يسليا 
أمرهما لله ؛ ويخضعا للنعيشة اللائقة النظيفة المفروضة عل الميع » والنى يكرهائها 
وحذرانها أ كثر من الفقر . 

ش ومبما يكن من ثثىء » فإن هناك عبات مادي ةكأداء , رع يق 
يحاول أن يارس حريته فى تحديد نصييه من العمل » ليجعله أكثن أو أقل من 
نصيب زملائه » فى حقل الإنتاج القوى العام . إن العمل فى محال الإنتاج ج القوى » 
ليس عملا فردياً منعزلا » ؛ بل هو بطبيعته عمل جماعى 2000 ف 
الغالب بين جدران المصانع والمؤسسات الكبرى » حيث يبدأ العمل وينتهى فى 
ساعات محددة . فثلا » ملا بسناة”» سيتم غسليا فى مغاسل كبرى ندا ر بالبخار ؛ 
بدلا من ذلك العمل الفردى الذى اعتادت المرأة أن تقوم به فى طشمت الغسيل» 
وتستخدم العصارة الخشبية التقليدية » ولوح الوب فى الى" . وف المستقيل 
ستقسم هذه العمليات 6 دين [لنساء 6 فتقوم جماعات منون باستخدام الات 
والماكينات الى يتعذر على امرأة واحدة مفردها أن تديرها حتى لو استطاعت 
أن تشّريها بأموالها . وساعدهن رجال يتولون إدارة محطات القوى البخارية . 
ولو حدث وتقدم عدد من هؤلاء النسوة العاملات ؛ وعذد من الرجال العاملين 
فى ورشة الغسيل هذه , ثم عرضوا على المدير أن يحضروا قبل موعد العمل بساعة ؛ 
أوأن يوا بعد موءد .الخروج بساعتين » لى يحصاوا على أجور إضافيةفسيكون 
1 رد المدير عليهم هر أن طلهم هذا مستحيل كلقدلبه ٠‏ الانهم أن يتمكنوا من مزاولة 
عبليم يدون قية ة عيال وعاملالات الورشة . بل إن الآألات لن دور » مالم تشتغل 
محطة القوى المخارية النى تمد الورشة بالطاقة الحركة . المسألة إذن هى إما الكل 
أو لا أحول 6 


وموجز القول:أنه من المستحيل القيام بالعمل التعاونىء أو بالعمل فى المصائع ؛ 
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أى بذليك العمل الحديث » الذى ينهض عليه بناء مجتمعنا المتمدن »"إذا بدأت كل 
واحدة من العاملات عملها فى الوقت الذى يروقبا أن تبدأه فيه » وإذا كفت 
عن العمل فى الوقت الذى تراه ملاتما لها . بل نرى فى كشي من المصاتع » أن الآلة 
تقوم بتنظم خطوات ؛ بل حركات وسكنات العال » سواء الكسالى 8 
أو النشيطون . فتراهم يسيرون فى عملهم جنبا إلى جنب كالصف المرصوص . 
والعمل فى السكك الحديدية يصبح بلا فائدة » إذا خطر ل ١‏ العطشجى » ومساعده 
مثلا أن بوقفا القطارليشاهدا مياراة لكرة القدم عندما بحاو لما ذلك . والمعمروف 
أن أصحاب المزاج المتقاب الذين لا يثبتون على حال » لا يصلحون أبدا العمل 
فى يحالات الصناعة الحديئة . أما الذين يحدون في أنفسهم الرغبة ».كى العمل 
باستمرار » أو العمل مدة أطول من غيرم » فلن يشبعوا رغبتهم هذه إلا فى بحال 
الحرف والمين الفردية نسدياً . بل إننا نيحد مصداق ذلك فى مجال الخدمة المأزلية » 
حيث ,نتضح لكل » سيدة الفارق بين الخادم الكسول الممل » والخادم الخلص 
الحافظ على المواعيد . فبالرغم من هذه الفوارق الواضحة » تلاحظين أن روتين 
العمل المأزلى يرغم كل خادم وخادمة » على أن يحافظا على مستوى معين من الكفاءة 
والدقة . هذاء وإلا تعرضا للطرد من البيت لعدم الصلاحية . والكسول البليد 
مشكلة فى حد ذاته » فلا هو يرضى بالآجر القليل » ولا من المستطاع معاجته 
بالآجر المرتفع . 

ولا يوجد أى حافز خارجى »كن أن يحفز عمال الدرجة الآولى » على يذل 
أقصى جبودهم فى العمل . إن مصدر قلقيم هو أنبم قلا يستطيعون كسب قوتمم 
بعمابم الممتاز . فالعمل اليد يتم فى الوقت الحاضر » فى ظروف توفرت فمأ 
أسباب التثبيط وعدم التشجيع إلى أقصى حد . 

وهناك استحالة فى أن بنال هذا العامل النشيط أجراً يساوى أجر عامل 
الدرجة الثانية . فإذا لم يحد ما يحاتى به نظير عبقريته وكفاءته » برزت أماءه 
مشكلة الفراغ الضرورى » ايزاول فيه هواياته الخلاقة, بسيب الشغاله عنها فى كسب 
قوتة .. وما يحدث الأن » أن الناس لا يرفضون - إلا فما ندر أية وظيفة 


أرق من الناحية الفنية من وظيفتهم » ماداموا قادرين على القيام بأعبائها . والسبب 
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من أجلهعهوأتا بالرغم م نارتفاع مستواها الفنى ‏ أق ل أجراً 
0 كز الاجتماعى أو ما إلى ذلك من الاعتبارات الى لا تتعلق بالعمل 

. وهناك مثل يوضم هذه الحالة بدقة : ضابط الجيش الذى يرفض القيام 
00 . هذا إذا كان فى وسعه أن يرفضبا ٠‏ ولكن إذا تساوى 
ضاط الجيش مع جاويش الفرقة فى الاجر وفى الإبراد والمصروفات » وكان 
الاثنان من نفس الطبئقة ونفس المركز الاجتماعى » فان حتاج الامى إلى حافز 
مادى - مثل العلاوة أو الترقية أو البدل ‏ لحث أى جندى عل قبول أية 
مأمورية أو أى عمل يحد فى نفسه الكفاءة للقيام به . ولكنه إذا رفض» وهم كثيرا 
ما يفعلون هذا فى الوقت الْاضر » فلآن نفقاته ستزيد » ومصاريفه ستزيد . وقلقه 
واد حا مرا ب اديه وار وريج الآرق بعكس 

ما هو فى الرتية الآدنى . 


الوحيد الذى برقطوتبا 


ولكن ماذا :ول فى الاعمال القذرة ؟ لقد جرت العادة على أن نرى أن الأعمال 
القذرة الوضيعة » يتولاها أشخاص قذرون وضعاء » ندفع لهم أجوراً ضَكّملة ٠‏ وقد 
تأصلت هذه العادة فينا لدررجة أننا أصيحنا ننظر إلى هذه الاعمال كاه الالجهان + 
ونعتيرها عاراً وشينا » وأنه ما لم توجه طبقة من البشر قذرة محتقرة » لتنبض 
بهذه الأعال فلن نجد من يقوم بها على الإطلاق . وهذا متف وهراء . قأمامنا 
الأطباء والجراحوث الذين تلقوا تمليا حاي ٠‏ تدقع لم الأجور ألعالية » ويترددون 
على أرق امجتمعات والحفلات » ومع ذلك فهم يقومون بأقذر وأشنع الأعال على 
ظبر هذه الآرض . والممرضات اللانى يقمن عساعدتهم ف أعاهم » قد حصان ى 
الغالب على نفس درجاتهم العلبية ‏ والثر بوية تقريبأءبل أحيانا قد يفقنهم فى المركز 
والمكانة الاجتماعية بانتائين إلى أسر أ ر ستقر قراطية ٠‏ دمع قيام الممرضات بأقذر 
الاعال » فلا جم أحد بأن يدفع لمن أجوراً أقل من أجور عاملات الالة الكائبة 
فى المدينة » أو ينظر [ليين نظرة أقل احتراماً . مع أن عمل الكاتبة عل الالة 
الكاتبة » أنظف تكثير من عمل الممرضة . ا من ا البشعة » 
مثل التحاليل المعملية » والتشرع الذى .شخل فيه تشرع الجثث اليتة المتعفنة » 
وتحليل فضلات وإفرازات الأاحياء » ما بثير اثمترازك » واشمتزاز كل سيدة أنيقة 
)١11(‏ دليل المرأة الذكية 
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مبذبة » بل قد يحفزها على الفثيان . ومع ذلك فلابد من سيدات وسادة من 
امحترمين » للقيام بها . وكل ربةبيت أنيقة » تعلم أن البيوت لا يمكن إبقاؤها نظيفة 
لامعة ؛ بدون إنجاز الكثير من الأاعال القذرة . بل إن جمل الاطفال وولادتهم » 
وإرضاعهم » وتربيتهم ليست بأية حال من المسرات الممتعة» ولا من الأاعبال الشيّقة 
التى تمارس فى حجرات الاستقبال . ولكن من ذا الذى يتجرأ ويقول : إنها 
ليست أعالا شريفة؟ بل من أشرف الأاعبال على الإطلاق ؟ ولن تستطيع » حتى 
أشد النساء رقة ودلالا » أن تفلت أبداً من أداء نصيبها من هذه الاعال عندءا 
بحين دورها ١ ٠.‏ 1 ش 

ولايحب أن ننسى أن هناك جانبآ كبيرآ من الأعمال القذرة نقوم به الآن » 
بسبب الطرق والاساليب البدائية المتبعة فها » ولأننا نرصد لما أشخاصاً فقراء 
قذرين . إن مثل هذه الاعمال من الممكن جدا » بل من انحتم أن "تم بطريقة أنظف » 
وأن يقوم بها أشخاص أنظف ء ومناك الكثير من السيدات والسادة الحترمين » 
لابأنفون من إصلاح سياراتهم إذا وقع فها خلل فى الطريق . وم يقومون بهذا 
العمل بأنضهم . بأقل ما يمكن من الفوضى والارتباك » ودون أن يلحق ملابسهم 
أو أتخاصبم إلا القليل من الاذى ٠‏ ينا توقع الخادمة البليدة القذرة » نفسها فى 
« حيص ديصء إذا قامت فقط بإشعال الموقد فى المطبخ ٠.‏ وعلى العموم » منالممكن 
جدا أن نقوم جميع الاعمال الضرورية فى هذا العالم بأقل قدر بمكن من الآاذى 
والقذارة » بحيث يحتمله أى إنسان سلم الجسم من أية طبقة كان . والحقيقة 
فى الموضروع هى أن الاعتراض لاينصب على مافى العملمن قذارة» بل على ما حيط به 
من فقر وحطة ومبانة اجتماعية . فالسيد الإقطاعى المهيب لايمانع فى أن يسوق 
سيارتة بنفسه » ولكنه يرفض بكل شدة أن يرتدى ثوب سائقه . والسيدة 
الارستقراطية المرفهة » قد تقوم برتيب الحجرة دون أن تتحرك منها شعرة » 
ولكنا تؤثرالموت عىأن برأها إنسان وبر يلةالخادمة, وطاقيتهاالبيضاء مع مافهما 
من أناقة وانسجام . بل إن هذه الثيابثياب العمل » شريفة حترمة مثل أية أردية 
رسمية أخرى . بل إنها أ كثر تشريفاً واحتراماً » من أجمل الفساتين الى تملكبا 
المرأة الكسول القاعدة. وقد بدأت الخادماتفى أيامنا هذه يعترض نعل ستراتهن 
وملا بسهن الرمية » لا لثىء إلا لارتياطا فى أذهان اللاس » حالة العيودية 
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وباليائة وبالحطة التى كانت تقترن بالخادمات فى الزمن الماضى . وغادمات اليوم 
هن 0 من يقبل العبودية أو المبانة أو الإذلال 2 ولكن لااعتراض لدبن 
عل العمل نفسه . ولا يحب فى أن نرى الخادمة وسيدها ( ولا أجرؤ على ذكر 
سيدتها ) ينزلان معا إلى حديقة الدار » فيقومان بعزقها وريها جنباً إلى جنب » 
إذا كان كلاهما من هوأة فلاحة الساتين » ونراهما يومان معا بمسل الكلاب 
والجراء وتنظيفبا من الحشرات » بكل اهتهام وعناية وشغف » وبدون أى اعتبار 
للقذارة المرتبطة مهذه الأعمال ؛ أو للمهانةأو الحطة الى تكتنفها . ولو منحناالز بالين 
فى الطرقات » ألقاب الدوق واللورد وما إلى ذلك » لما اعترض أحد على مبنة 
جمع الزبالة ! ولو حدث ذلك ؛ لوضع الزبالون شعاراتهم المصورة » على قبعاتهم 
تتدلى منبا الشرائط على ظبورمم كا يفغل دوقاتنا الآن بشعارات أسرمم بكل زهو 
واختيال . وسيتيه كل [نسان نفراء إذا تنازل زيّال » وقبل أن يتناول طعام 
العشاء عل مائدته ! أجل » باسيدق » يمكنك أن تطمئنى ماما إلى أنه لايوجد 
من يعبرض على العمل الضرورى من حيث هو عمل » مبما كان نوعه ؛ 
إن الاعتراض الوحيد » ينصب على قيام الشخص بعمل يقوم به فى العادة أشخاص 
أقل منه مرتبة » أو أرقاء من الزنوج الملونين .. بل نحن فى بعض الاحيان نتعمد 
الإهمال فى أعمالنا عن قصد وسوء طوية » لالثىء إلا لآن الذين بقومون ببا 
فى العادة أناس من طبقة أدنى من طيقتناء ومنمرتبة أدى منه رتلتنا . مثال ذلك: 
يكتب السيد الشاب من ذوى الاملاك » إذاكتب » يمخط قبيح لايقر أ شل 
ذلك عامداً متعمداً » لالثىء إلا لآن الكتبة الترفين يف العادة حسن 
' ومقروء . وبذلك بت أنه شاب مأفون ؛ ومثلا يرتدىسفير الجهورية « البنطاون » 
بدلا من «النصفيّة» والجوارب الحريريةالطويلة فيحفلات البلا طالملك علا لثىء 
إلا لآن « النصفية, تشبه سترة الخدم الرسمية. مع أنها أجمل منظرا وأروح للجسد 
واجمبوريون المتعصبون يعتبرون ياب الخدم الرسمية هن مظاهر العبودية 
التى يحاربوتما . 


والعمل الحقير . ومع ذلك فا زالت 1 حقرقة 57 مة» وهي: أن العمل ا مفيد .0 
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كان شر يفا يرفع من قدر صاحبه » ويقف على قدم المساواة مع كل عمل شريف 
آخر » ومع ذلك إن الاعمال المفيدة لا يقبل علا الناس ولا يرغبون فيها بدرجة 
منساوية .كا أن نسبة الإرهاق والمتعة والتشويق فها ليست متساوية . وبعض 
الناس لديهم من الرغبات الشاذة » واللآذواق الغريبة. والأمزجة الختلفة » مايجعل 
لكل حرفة عشاقها والمقبلين علها الراغبين فيها » لدرجة الجنون فى بعض الأحيان 
فإذا خلت وظيفة العثماوى والعياذ بلته » وجدت على الفور من يتقدم بطلب 
للالتحاقايبا , لاقيام بوظيفة الشئق الرهيبة . وهناك فريق من الناس يطيب هم 
أن يقوموا بأعمال الفنارات القامة على الصخور فى عرض البحر فى عزلة تامة ؛ وى 
ظروف محفوقة بالخطر حيث قد ننقضى شهور وشهورقبل أن يستبدل ممم غيرم» 
والفئار مع ذلك بناء ثابت على أرض صلية . ولكن هناك فئارات عائمة لم تخطر 
لك على بال. فبى قائمة على عوامات » وهى دائمة التأرجح والتقلب على ظبر الموج » 
لدرجة أن معظمنا يفضل الموت عل البقاء فها . ومع ذلك فلا نعدم أن نيد 
أشخاصاً بعماون فى هذه الفئارات العاهمة » ويتناولون أجورأ ومعاشات » ليست 
أفضل. ما تبحرى به الاعمال على الشاطىء . وأعال التعدين » والاشتغال فى جوف 
المناجم تبدو شاذة وغير طبيعية » بل تتم فى أحوال فظيعة . ومع ذلك فبناك 
الكثيرون الذين يرغبون فا . وإليك الاطفال ؛ لو تركوا وشأنهم » لرأيتهم 
يقومون بأشق الاعال » وأشدها إرهاقا وإقلاقاً للراحة » لا لثىء إلا لتسلية 
أنفسهم . وم أشبه ثشىء بالصراصير الى لما مطلق الحرية لتقطن أى مكان فى ألبيت 
الواسع » ومع ذلك فبى تفضل « البدروم »المظل و «الكرار» الرطب » على حجرة 
الاستقبال . وهناك مثل يقول «١‏ إن الله لم يخلق عملا إلا خلق له زجلا أو امرأة 
تقوم به » وهو مثل صادق إلى حد ما . 1 


وإذا أخذنا فى اعتبارنا » جميع هذه الاحتتالات والمتناقضات فى طبائع البشر» 
فا ترال هناك حقيقة قائمة » وهى: أن من السهل أن تعثرى على صى يريد أن يصبح 
يكانيا للحدائق » أو سائقاً لسيارة » ومن السهل أن تعثرى على فتاة تريد أن تصبح 
مثلة.فىالسينا » أو عاملة تليفون. ولكن من الصعب أن تجدى الغلام الذى يريد أن 
يصيح من كاسحى الجارى ومنظق البالوءات » أو البنت التى تريد أن تصبح 
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كناسة أو زبالة . حبح يمكننا أن نصنع الكثير » لنجعل الأعال الكريهة »أ كثر 
قبولا لدى الناس . بل إن بعض هذه الأعال » يكن بالفعل الاستغناء عنهاكلية » 
وكان من المحقق الاستغناء عنها والتخلص منها منذ زمن عمد » لولا أن وجدت 
بيننا طائفة من الناس خصوصاً الفقراء البؤساء الغلاظ الجلود فيغرينا وجود هؤلاء 
الناس » بإلقاء تلك الاعال القذرة على عواتقهم . إننا نستطيع أن نتخلص نائياً 
من الدخان والسناج وأوضار النار . ونستطيع أن نجعل أماكن الفسيل جميلة براقة 
بل أجمل من معظم مكاتب انحامين . أما الكراهية المرتبطة بعمل كاسحى اجارى 
فبى فى الأغلب من صنع الوم ويك العادة ئيس إلا . والعمل الشاق فى مناجم 
الفحم » يمكن وضع حدله » باستخدام قوة المد والجذر فى توليد القوى الكبر سة 
للقيام معظم جبود العال فى المناجم وهناك الكثير من الوسائل » التى مول 
العمل البغيض المنفر» إلى عمل مريح لاتزيد مشقته عما فىالاعال الروتينية العادية . 
ولكن إلى أن للم ذلك» ويدخل حيزالتنفيذ » فسنجد الناسالذين ليس لد.هم ميول 
خاصة إلى هذا العمل أو ذاك ؛ بفضلون الاعمال الا كثر متعة ومبجة . 


ولدينا لحسن الحظ طريقة ناجعة ؛ للترغيب فى الاعمال » وجذب الانظار 
إليها. حسث تتساوى فى الإقبالعليها مع غيرهامن الاعمال . ودراسةهذه الطريقة » 
ستؤدى بنا إلى بحث جانب هام جدا من حياتنا » والذى نسميه أوقات الفراغ » 
ولسمسية البخارة حر يتهم . 

هناك ثىء واحد نجمع على حيه : هذا الثىء هو الحرية . وأعنى بها التحرر 
من الالتزام بموعد أو بمسئولية » أو بعمل ماء إلا ما نحبه ونريده فقط . وبشرط 
ألا يشغل بالنا قلق أو تفكير فى دفع الإيحار آخر الشبر . أو فى تدبير طعام الغد؛ 
أوأية ضرورة من تلك الضروربات الىتجعلنا عبيدا . إننا لانكون أحراراً إلا إذا 
استطعنا أن تقول:« إن وقتى هو ملك لى وحدى » وتقاسحر يتنا بطول هذا الوقت 
الذى هو ملك لنا . والعال الذين يعملون عشر ساعات يومياً » يثيرون الضجة 
والاضطراب ؛ لجعل ساعات عملهم مانية فى اليوم . وم بذلك لايريدرن 
أن يستبدلوا بعشر ساعات عمل ثمانى ساعات » بل يريدون ست عشرة ساعة فراغ 
بدلا من أربع عشرة . فبذه الساعات الست عشرة الخالية من العمل » بخصم منها 
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ثمانى ساعات للنوم »؛ وبضع ساعات للآ كل والشرب وارتداء الملابس وخلعبا » 
والاغتسال والراحة . فلا يبق من يوم العمل إلا ساعات قليلة هى وقت الفراغ 
الحقيق . وهو الذى يستطيع العامل أن يقضيه فى مار سة لحوه وتسليته وهواياته 
الى تعجبه وتجحتذيه . وحتى هذه الساعات القليلة تنقص فى الشتاء لقصر لوم الشتاء » 
ويقطع منها الوقت الذى ينفق فى الانتقال إلى الريف مثلا » أو أى مكان آخر 
ينتجع للسرور والراحة . أما النسوة المتذوجات » اللاتى يقمن بأعمالهن فى بيت 
الزوجية؛ فيحبسيئن أن يخرجن من البيت» ليتحررن من جو العمل.كا يريد الرجال 
أن يبتعدوا عن الامكنة التى يباشرون فها أعمالهم . والحق يقال إن معظ خناقاتنا * 
العائلية تنشب لسبب واحد: هوأن الرجل يريد أن يقضى ساعات فراغه فى البيت». 
والمرأة تريد أن تقضى ساعات قراغباخارج البيت. ولآجل هذا تعشق النساء خياة 

الفنادق » أما الرجال فيمقتوتما متا . 


إليك مثلا :رجل ثما وزوجته اتفقا بمعجزة » على قضاء وقت فراغبما بعيدا 
عن البيت . وافرضى أن يوم عمل الرجل هو ثمانى ساعات » وينفق تمانى أخرى , 
فى النوم وأريعا فى [فطاره وغذائه وعشائه واغتساله وارتداء وخلع ثنيابه وراحته 
الفردية . ليس معنى هذا أنه يستطيع أن يوفر أربع ساعات خالصة لمتعته والترويج 
عن نفسه ؛ فإن معظ هذه الساعات الباقية يضيع فى الانتظار أمام شباك التذاكر » 
وفى انتظار الرواية فالسينا أو المسرح حتى تبدأ . ولاايحب أن يفكرا فى رياضات 
الهواء الطلق مثل لعب «التفس والجولف, وركوب الدراجات والسباحةعلى شاطىء 
البحر » إلا فى عطلة نهاية الأسبوع » أو عطلة المصارف . وهكذا يتطلع الرجالك 
دائماً إلى المريد من وقت الفراغ . ولعل هذا هو السبب فى أننا ثرى أناساً يفضلون 
أعمالا شاقة » وذات مواعيد مقلقة لاراحة » لامها تقيح لم فراغاآً أطول » يقضونه 
كا يروقهم ٠.‏ يفضلون هذه الاعمال ؛ على غيرها من الأعمال المريحة التى لاتقيم 
هم مثل هذا الفراغ . وغالبا من المستحيل عليك إذا كنت تقطنين بلدة. صناعية 
أن تعثرى على خادمة ذكية » بل الحق أن من المستحيل أن تعثرى على أية خادمة 
على الإطلاق والسيب ليس فى أن الخدمة ف المأزل عمل شاق .رهق » 


1 


أو أن المعاملة فى البيت أسوأ ما تلقاه العاءلة فى المصنع أوفى الحل التجارى » 
ولكن السيب هو أن الخادمة فى البيت ليس لدبا وقت الفراغ الذى تقتضيه 
على حسب هواها وتتصرف فيه كا تشاء . أىليس لدمها وقت يكن أن تسميه ملكا 

خاصاً لحا . فبى داكا فى انتظارالجرس أن يدق » مهما حرصت أنت عل ألا تقرعى 
جرس حجرة الصالون » مخافة أن تبرع إليك فى جلبتها وضوضائها البغيضة . 
وتتحايلين على إغرائها: بالبقاء فى خدمتك» بأن تمنحيها »كل أسبوعين مثلا » ليلة 
راحة تقضها خارج البيت . ثم تزيدينها ليلة كل أسبوع » ثم نصف يوم آخر 
فى الأسبوع » ثم نصفين كل أسبوع . ثم تضطرين إلى اللرخيص لها بأن تستقبل 
ضيوفها وأصدقاءها فى حجرة الاستقيال . وفى أن تستعمل البيانومن حين [لىآخر 
(ويتحتم عليك فى هذه الاثناء أن تنزحى عن بيتك بلا اعتراض) ثم ينتبى بك الام 
فتكتشفين أنك قد تنازات عن حقوقك عافيه الكفاية » وتتبينين أن بقاء الخادمة 
لايساوىكل هذا . وتشرعين فى القيام بنفسك على شؤون بيتك مستعينة بالآلات 
والاختراعات الحديثة الثى توفر الجبد والوقت . بل إنك لو تنازلت وسمحت 
للخادمة أن نخرج من البيت كل ليالى الاسبوع بالإضافة إلى جميع الامتيازات 
الأخرىءفلن تششعر بالقدر الكانى من الحرية اتىترضما . قد لانكون لديها الرغبة 
فى قضاء لياللها فى الخارج ؛ حتىلاشرف الأاغراض. ومع ذلك تريد أن تحس دانم 
بأنها تستطيع ذلك لو أرادت ووقتا تشاء . تلك هى طبيعة الإنسان وفطرته الى 
فطر علبها . 


والآنء ها نحن أولاء نرى كيف أنه من المستطاع تدس إجراءات معينة ؛ 
تعو”ض الذين يقومون بالاعمال الشاقة أو النى تقل فها المتعة والهجة إلى حد ما . 
مثلا : امنحى الذين يقومون ببذه الأعمال فراغاً أطول؛ واجعلى سن اعتزال الخدمة 
فيهأ مكراً » وزيدى من إجازاتها » وببذا تنقلب فتصبح أعمالا مطلوية برغب 
فها الكثيرون ويقباون عليها . تماماً كغيرها من الاعمال السبلة المرحة الممتعة » 
والتى لا تقييس فراغآ كافيا وإجازات كثيرة . ولو ذهبت إلى صالة عرض الفنون 
استقملتك هناك سيدة حسنة المظبر 3 تجحلس أمام منضدة » وليس لدبا ما تعمله » 
إلا أن تخبر أى إنسان يسأها عن ثمن أية لوحة من اللوحات المعروضة . وأن 
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تدون رغبته فى شرائها لو رغب فى ذلك ٠‏ وتستطيع أن تقضى وقتا طيبا فى تيادل 
الحديث مع الصحفيين والفنانين الذين يقصدون إلى صالة العرض . فإذا أصابها 
ثىء من الملل » عدت إلى كر سها المريج « خلست عليه و:ثاولت رواية تطالعبا 1 
وكرسيها مري للغاية » وهى تحرص عل أن يكون قريبا من المدفأة . وصالة العرض 
لجميلة » لا بد من تنظيفها ومسحها وترتيها كل يوم » ليبق للها روتقها وبباؤها . 
وتقوم بعمليات المسح والكنس والتنظيف » مامات ابلاط بالآأجر . ولا شك 
أن عمل سيدتنا الآنيقة أنظف وأجل وأمتع من عمل مامة البلاط . ولى نحقق, 
التوازن والمساواة بين العملين نلجأ إلى إحدى وسيلتين : إما أن نجعل المرأتين 
تتناوبان العمل » فتجلس كل منهما على الكرسى يونا » وتتركه ازمياتها يوماً » 
و مسح البلاط يوماً بعد يوم أو أسبوما بعد أسبوع حسب الاتفاق . فإذا كان 
هذا الوضع مستحيلا » لآن ماسمة البلاط الممتازة »قد تكون مديرة فاشلة»وبالمثل 
قد مكون المديرة الممتازة مامة بلاط خائية » فإن علينا أن نثرك ماعة البلاط 
فى عملها الذى تجيده؛ بشرط أن سمح لها بن ترجع إلى بيتها فى ساعة مبكرة قبل 
المديرة الرشيقة . أى أن نتبس لها وقت فراغ أطول مما تنيحه للمديرة الآنيقة 
الجالسة أمام المنضدة . 


أما فى صالات العرض وال تاحف العامة » حيث لا.تباع الصور » فليس هناك 
ما يدعوإلى وظيفة المديرة التىتقوم ببيع الصور وما إلى ذلك ولا يحتاج الامرإلا 
إلى مشرفين لا عمل لهم سوى أن يرتدوا زيا رسميا محثرمء يراقبون فيه الناس حتى 
لا سرق أحد صورة» أو يدخن سيجارة » أو لايعمد بعض المتفر جين المتحمسين 
إلى مظلته فيخرق بها صورة ثميئة ليشير إلى مواطن جمالها . قارنى إذن بين عمل 
هؤلاء المشرفين » وعمل السيّاك أمام أفران صبر الصلب» حيث يعن عليه أن 
يبذل جبدا عضليا شاقاً » ويتلظى بحرارة المعدن المصبور » أى أنه يعمل فى جو 
أقرب إلى جبنم حمراء بالنسبة لشخص لم يتعود عليه . لو وضعنا عامل الصلب 
الضخر الجئة ‏ فى وظيفة المشرف على المعرض » لملدّها سريعاً وطلب إعادته إلى 
الافران والحديد المصهور . أما المشرف ذو الثياب الرسمية » فلن يطيق القيام بعمل 
السبّاك دقيقة واحدة » ولن يقبله بأية حال من الاحوال . إما لآنه رجل مرفنّه 
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رقيق » وإما لآانه ث شيخ طاعن فى السن هرتعش اليد » وإما لآنه كسول بالطبع 
يضيق بالعمل العضلى العنيف . أو الأسباب الثلاثة معأ. إن عمل السبّاك لايصلح 
له إلا شاب قوى الغضل » أما عمل المشرف على المعرض ؛ فيصلح له شيخ مجوز 
رقيق العظام . وننفى الوقت الحاضر» نحقق التوازن والمساواة بين العملين » بأن 
ندفع لعامل الصلب أجرا أكير . ويمكننا أن نحةق الغرض نفسه» بأن بمنحه 
فراغاً أكبر » سواء فى شكل إجازات طويلة » أو ساعات عمل أقل . وجميع المال 
يلجأون إلى هذه الطريقة من تلقاء أنفسهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ‏ خصوصاً 
إذا كانت أجورمم بحسب القطعة أو بحسب الإنتاج لا تحسب ساعات العمل. فعند 

ما ترتفع الأسعار ؛ وتكاثر الطلبات 3 » وعلى العمل » يرون أنهم 
لستطيعون أن يكسيو | ضعف ما يكفهم لحياتهم العادية . عندئذ يستطيعون أن 
يختاروا بين قبض الجر المضاعف » أو القع بوقت فراغ مضاعف» كأن يشتغاوا 
مثلا نصف أيام اللأسبوع . وثم فى العادة يفضلون الفراغ المضاعف وفى جيوبهم 
المبالغ الثى كانوا يقيضونها نضها بالعمل طول الأسبوع . إن العال يفضّلون 
الاشتغال من الاثنين إلى الأربعاء والقتع ,المنيس حى السبت إجازة ماداموا 
يقبضون الآجر نفسه . إن ما برغب قيه العال» ليس نقوداً أكثر وعملا أكثر 
بل فراغاً أكثر وبالاجر نفسه . وهذا يثبت لك أن النقود ليست هى الحافر 
الو<يد للعمل . ولا هى أقوى الموافز على العمل . إن الفراغ » والرغية فىالحرية 
يعتيران من الحوافر الحامة » خصوصاً عند ما لا يكون العمل متعاً ولا جذاباً 
فى ذاته . 


يي 5# 
التحرر التام من التدامات العمل أمى مستحيل ومناف“:لطبائع الاشياء . هذا 
هو أول درس يذبغى أن نتعلمه عندما تبلغ السن التى يمكننافيها أن نفيم معناه . إن 
الحرية الكاملة من التزامات العمل يذبغى أن تعتير مخالفة وخرقاً صرحا للقانون . 
فنحن عندما :تبرب من نصيبئا من العمل » ها نلق به به على كتف شخص آخر 
أو أشخاص آخرين . لقد قضت الطبيعة علينا فى حككتها الآزلية » أن الجذس 
البشرى مهلك بالجاعة لا محالة » إذا توقف٠‏ عن السعى والعمل . وهذا قضاء 
استبدادى بالطبع » ولكن لا حيلة لنا فيه » ولا فكاك منه . والمشكلة التى يذبغى 
علينا أن ندرسها » هى البحث فى أوقات الفراغ التى يمكن أن نتيحبها لانفستا بعد 
أداء العمل الضرورى . ولو كنا عبيدا مصفدين بالاغلال » نعمل فى جوف 
سفينة حريبة من سفن العبيد فى الزمن الماضى » فإننا بعد أن نقوم بنصيينا كاملا » 
نستطيع أن نتخفف من أعباء العمل حتى الغد . وااسؤال الذى يتبادر [لينا 
الآنء هو : فى أى وقت نستطيع أن ننطلق ونترك العمل دون أن تعن بنا ضمائرنا 
ونتهم أنفسنا بالإهمال أو بالكسل ؟ ولكن هذا السؤال لن نجد له جواباً فى نظام : 
اجتتاعى كنظامنا هذا . ذلك أن لدينا الآن الكثير من العال الذين يقومون 
بأعبال غير ناقعة ولا جدوى منها » وليس هذا فقط بل يقومون بأعمال ضارة . 
فإذا قنا بتوزيع الدخل توزيعا متسازياً » وقسمنا العمل فيا بيننا تقسيا عادلا » 
أحكنا أن ند ارد على سؤالنا . عندئذ » وعندئذ ققط يمكننا أن" ننظر إلى 
حصّتنا من العمل لا على أنها تجلب لنا مكسبا من المال» أو كذا وكذا من الآرباح » 
ولكن على أنها تبح لنا كذا وكذا من الحرية » أى من أوقات الفراغ ٠‏ . 
وهئاك تغيير آخر سيحدث ؛ فتحن فى الخحالة الراهنة ٠.‏ لا نكف عن العرد 
والتذس وإبداء السخط , ورما أشعلنا الثورة ضد عبودية العمل وذل العمل » 
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لا لآننا نشعر بأننا عبيد للطبيعة أو عبيد للضرورة » ولكن لأننا عبيد لاصماب 
العمل » ولآولئك الذين يسوةوننا سوقاً للعمل من أجلبم . وهكذا نكره العمل 
ومقته ونعتيره لعنة من الأعنات . و إذا تقاسعنا جميعنا عبء العمل وجزاءه بالتساوى 

فستزول هذه الكراهية من صدورنا » وتختق الأ-قاد والعداوات . ولن يشعر 
إنسان بأنه مغبون أو مظلوم . كل واحد منا سيدرك تماماً , أنه كليا أدى المزيد 
من العمل » كليا حصل امجموع كله على المزيد من المار » مادامت مار العمل 
ونتاجه » توزع بين انيع بالتساوى . وسرعان ما نكتشف بأن النزهة الخاوية 
فى الريف » والاستلقاء على الظهور فى أجران الغلال » ليست فى الواقع العمل 
الوحيد الممتع » بل إنالعملفى المصئع إذا خلا من الإرهاق الزائد عن الحد يمكن 
أن كون شيئا بديعاً ومتعة رائعة حا ؛ لآنه يتم فى جو اجتاعى ععنى الكلمة . 
ولعل هذا هو ااسإب الذى نجعل الينات يفضان العمل فى ورش النسيج » وإن 
حشرن حشرا فى أماكن صغير ضيقة » يهم آذائون ضجيج الالات » على الجلوس 
فى المطبخ بمفردهن . وعمال ااطرق يقمن بعال شاقة بجبدة » ولكنهم يستمتعون 
بال مواء الطاق ؛ وكثير! ما نرم يتبادلون الحديث ء ويتشاجرون » ويقامرون» 
و دون المتعة فى الانتقال من مكان إلى مكان _ وفى هذا ءا فيه من ممجة ولذة 
وهو ما ينص العمل المكتى القاعد » الذى لا تتم فيه إلا عماية رئيية كئيبة كعد 
النقود ورصدها فى الدفاتر » فى مكتب عفن بشع المنظر . وإلى جانب الاعال الى 
تستمد متعتها وممجتها من ظروف العمل » لدينا الاعال الهيجة الممتعة فىحد ذاتها. 
مثل أعال الفلاسفة والمفكرس ن » وأعال الفنانين ال#تلفة » وال يفضاون أن 
يقوموا ما مانا وبلا أجر على أن يحاسوا بلا عمل . وهذه الآشياء السسارة ستتحقق 
طبعا فى ظل نظام التوزيع المآساوى.ء كنتيجةمن نتائج إتاحة الفراغ الكافى للناس» 
وليست نتيجة للعمل الإجبارى المفروض على | بيع . 


والآن » لك مطاق الحرية فى أن تنظرى إلى تلك المسرات والمباهج لت تقدم 
أو تباع لناء على أنها أدعى إلى المتعة وأبعث على السرور من العمل نقسه . مثال 
ذلك القطارات الخصصة للرحلات » والكيائن المعدة على الشواطى” للصيقين » 
ومدن الملاهى » وشرب.الخر » ومختلف الانفعالات الصامانبة التى يتعرض لما 
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الإنسان فى ملاعب الكرة ومياريات الكريكيت » ومشاهدة الفرق الصغيرة من 
المبرجين والممثلين الذينيتظاهرون يخفة الظل » ويتكلفون إضحاك الناس مع أنهم 
فى رألى عخفاء مبتذلون ‏ وما إلى ذلك من المحاولات الى تبذل لإغراء المرأة 
الذكية وإقناعها بأنها تقضى وقتا طيباً» ولحظات سعيدة. مع أنها فى رأبى » ليست 
إلا وسائل لنهب نقودها » وإصاتها بالملل والإرهاق » لتعود فى النهاية إلى بيتها 
بائسة مكتئيةفى حال يرش لا ماما . لك مطلق المرية ياسيدق أن ترى فيها رأيك . 
ولكن ألا يقبين لك أن الناس إمما يتهافتون على أى ثىء ينقلهم «ن جو العمل ؛ 
وبقصدالتغيير وحسب . والسبب فى هذالتهافت أنهم لايمنحون الإجازات الطويلة 
الجديرة بأن تسمى أوقات فراغ » إلا على فترات متباعدة فى مناسبة عطلة البنك 
وغيرها من العطلات . وعندما بحين موعد هذه الإجازات » ترى هؤلاء المساكين 
المتابفين » يسرعون إلى شمزاء تلك الأزهات والمتع الرخيصة» التى يقرءون الإعلانات 
المضالة عنها ٠‏ والتى تقدم لم بالثّن الباهظ . من النادر جدا أن تتاح لم الفرصة 
ليدركوا أن هذه المسرات ليست من المسرة فى شىء » وأن”هذه المتع ليست من 
المتعة فى قليل ولا كثير . ولكنهم ينجرفون فى تيارها لآنها تنسيهم ملل العمل 
اليوى البغيض » ذلك العمل الذى يلقون فيه الحوان » ولا يدفع فيه أجر كاف » 
ولا تتاح فيه أوقات فراغ كافية .ولو“نيسر للناس كل الناس أوقات فراغ حقيقية 
كل يوم » تضارع أوقات العمل وتساويها أو تزيد عامها » لعرفوا كيف يعثرون 
على المتعة الحقيقية التى قستهوى نفوسهم حقا . ولكنهم الآن وهم تحت وطأة العمل 
لروتيى الجاف قد تبلدت «شاعرم وأصبحوا عأجزين ماما عن تعل هذا الفن الام » 
فن قضاء أوقات الفراغ . 

أجل » عندما يصبح لدى الناس الوقت الكافى من الفراغ » ليتعدوا الحياة » 
وكيف بحيونها » وليعرفوا الفارق بين ااتعة الحقيقية والمتعة الزائفة » عندئذ لن 
فتتتهوا اداء أعما لم وحسبء بل سيدركون الحسكمة التى أملت على « سير جورج 
كورنوال لويس»27 أن يقول : ١‏ إن الحياة شىء يمكن احتاله » لولا ماففها من 
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أساب اللبو والنسلية . لد كان «سير جورب من |إذكاء الفطنة ؛ حيث ١‏ كتشف 
أن أسباب اللبو والتسلية : لل نكن تساكّيه أو تابيه ؛ بقدر ما كانت تضرع عليه 
وقته ونقوده م وتفسد عليه راحة باله ! وأنا أقول لك الآن : إنه لابوجد ماهوأشد 
مقتاً عند الرجل الصحيح النفس والجسم » من تضبيع الوقت عبثا . فإن لم 
تصدق قولى فلتتأءلى الاطفال الأصحاء وهم يمملون » أو وهم بتظاهرون بأنهم 
0 ن شيئاء أى ثىء حتى يتعبوا أبدانهم ويرهقوها إرهاتا !!. ولاشك أن الكيار 
ذا شغلوا أنفسهم ببناء قلاع حقيقية كا يبى الأطفال قلاع الرمالءنحرد الاستمتاع 
بلذة يناما » فإنهم بذلك يستجيبون لصوت الطبيعة » حتى إذا تعيوا كفوا عن 
العمل ورغيوا! عنه تبائيأ “ثم ثم إسنسابوا لسلطان النوم كالاطفال. ولكننا لارغب 
فى القيام بأى عمل أبدا من أجل المتعة أو من أجل لذة العمل نفسه . إن" ما نحن 
فى حاجة إليه <قا » هو عمل نجد فيه ماحمانا على الاههام به والاندماج فيه ليشغل 
كل جهودنا وشوى عضلاتنأ وعقولنا معا . إن العبد الذى يستعيده العمل لا يمكن 
أن يغبم ذلك , لأنه مرهق يعمل كريه إلى نفسه» و لأآنه يشعر بالامتهان والإذلال 
فى عيله » وبأنه مسحوق اما معئويا وماديا تحت وطأة أعبائه إلى أبشع حد . 
ولو أن مثل هذا العبد تمكن من الإفلات من العمل وحن قيده » فإنه يندفم 
إلى [شباع غرائزه لاياوى على ثىء» ويتكالب على الرذائل والاثام يعب" منباعسًا. . 
وهذا هو رد الفعل الطبيعى للذل والاإرهاق اللذين كان يعانهما . امنحى هذأ 
العبد حربته وأطلق سراحه» فرعا لم يستطغ الخلاص من خوفه القديم من العمل 
والتحرر من عيوبه القديمة . لكن لا عليك منه » فسوف يموت وينقرض هو 
وجيله من العبيد . ولكن أبثاءه هن بعده سوف شمتعون حر يهم .وهناك طريقة 
لتبصير هم بها “وه أن نضع بين أيديهم أعمالا وأشغالا إضافية خارج نطاق العمل 
آليوى » تهدف إلى ملء فراغهم بأشياء نافعة » إما بصنع أشياء نافعة جديدة » 
وإماتتحسين الاشياء النافعة الموجودة فا حولم وتجميابا 3 د بالاستزادة ماهو 
جميل » فضلا عن التخلص منكل ماهو قبيح وسى”*؛ وبغيض فى عالمنا هذا . 
ومثل الدنيا فى هذا كثل الحديقة يقة تحتاج فىكل وقت إلى برع الحشائش الضارة الى 
كب أن تمزع » ل تحتاج إلى بذر البذور وغرس الغراس . وهناك متعة ومنفعة 
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ف التدمير والإنلاف ؛ وهناك متعة ومنفعة ف. الخلق والتعمير والبناء » وكلبا 
ضروريات سواء. بسواء . 


ولك تستوعى هذه المسألة ماما باسيدى ع بحب عليك أن تمتزى بين العمل 
والفراغ » وليس هذا فقط بل بين الفراغ والراحة ٠‏ العمل: هو أن نقوم بالواجب 
عليئا , أ و بما هو مفروض عليئا أن نقوم به ٠‏ الفراغ : هو أن نقوم ل 
أن نعمله . والراحة هى: أن نقعد ولا نعمل شتا قط. وذلك حتى تستعيد عضلاتنا 
وعقولنا نشاطباء وتتخاص من آثار التعب ٠‏ ونحن فى أغلب الاحوال تجد أنالعمل 
الذى نحبه » مرهقا ويجبداكالعمل المفروض علينا تماماً . .و يمكنك أن تتأمل هذا 
الثال : [فرضى أن العمل الذى به يقتضى منا أن نجحرى بأقصى سرعتنا لنضرب 
الكرة من أول الملعب إلى آخره !! أليس فى هذا العمل من المشقة والصعوبة ماهو 
أكثر تكثير مما نلقاه فى م اال الضرورية المفروضة علينا ؟ ولك بعد ذلك 
أن تتصورى هؤلاء الناس الذن' بحرون هذا الجرى الذى يقطع الأنفاس بقصد 
الراحة والمتعة والسرور !! الحق أنك لايمكنك أن تلسى هبلغ العناء الذى يتحمله 
اللاعبون فى الملعب وأنت قاعدة تتفرجين على المباراة » لآن الفرق بيك و بينهم» 
كالفرق بين هذه التى تقرأ كتاباء وهذا الذى بكتبه ويؤلفه» وشتان بين الائنين . 
ولو أتيح لنا جريعاً نصيبنا الحق » بل نصيبنا الكامل من أوقات الفراغ » فأ ؤكد 
لك أننا لن نقضيهكله فى ضرب الكرات بأرجلنا » أو ضربها بعضى الجولف » أو 
فى الصيد والقنص » بل سيخصص الكثير من أوقات الفراغ حتما للعمل النافع 
المفيد . وسيكون من الممكنق المستقيل تخفيض ساعات العمل الإجبارى إلىثلاث 
اناك اد ساعتين فقط فى اليوم . » مع إعتبار الإهمال فى العمل جر بمة تعاقب علما 
القانون . فى مثل هذا الوقت » يتحتم أن نقيح للناس الكثير من الأعمال الاختيارية 
النافعة ليشغلوا با أوقات قراغهم ينا ننهض كلنا » يحانب كبير جدا من العمل 
الوطنى المفيد » بقصد المتعة والتسلية وإزجاء أوقات الفراغ .وهذا ثىء من المستحيل 
تنفيذه فى وضعنا الراهن هت إغراء المال٠‏ وبءض السيدات اثّلاها زماتها بزدج 
من أرباب الحوايات ؛ هن ذاك الطراز من الرجال الذين يشغلون أوقات قراغم 
كلبانى عمل مفيد؛ حدون فيه لنتهم ومتعتهم بلحيأتهم وسعادتهم. مثل هذه الزوجة 
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تعرف جيدا مبلغ العناء الذى تتحمله فى !نتزاع زوجما انتزاعاً منعمله؛ لك يتناول 
طعامه وحسب . والحق أن الغيرة من عمل الرجل » قد تستيد أحيانا مهذه الطائفة 
من الزوجات . وقد تتسبب فى منازعات منزلية خطيرة . وهذا الوضع نفسه يتتكرر 
عند ما تنهمك المرأة فى بحث من البحوث » أو فى أى عمل بمتص اهتهامباء ويشغل 
ساعاتها ودقائقها » وتجد فيه سعادة روحما » بل تجحد فى عملها متعة أعظم من 
مصاحبة زوجها » أو من الرئرة مع صديقاتها . وف المبن الفردية بالذات . أى 
التى تمارس بمعزل عن الناس ولا ترتبط بمواعيد مكنب أو مصنع أو 1 لة يخارية » 
فى مثل هذه المبن يكثر ضحايا العمل بدرجة ملحوظة وخطيرة . فأرباب هذه 
لبن يفرطون على أنفسهم فى العمل بلا تحرز » يل [نهم أحيانا يقتلون أنفسهم 
قتلا من الإرهاق » ويمموتون فى سن ميكرة ٠‏ وهذا ما حدا بالفليسوف هريرت 
سبأسر دوع ووم5 غروطعع 2١2181‏ على ألا دع فرصة ثمر » دون أن نحذر الناس من 
الإفراظ فى العمل » بصورة تجاو زالحد المعقولء أو مما سماه حمى العمل. وإن حمى 
العمل قد تستبد ينا استيداد الثر . وضحايا إدمان العمل مثل ضحايا إدمان الخر » 
قد يو اصلون أعالحم بعدأن تستنفد طاقاتهم » وتعتصر جهودمم ؛ لدرجة أن أعالهم 
تحدث من الضرر أكثررما تحدث من النفع . 


١59-181 ١ هربرت سينسر 5261067 +وططء الفلسوف الاتليرى الشبير‎ )١( 
مأ نصار داروين وأسكبر داعية لمذهب التجارة الحرة» وإن بدأ فى أول حباته نصيرا لهترى جودج‎ 
: ومبدأ تأمم الأرض. أم مؤلفاته‎ 

٠ 50081 8‏ وطووهاتطط متأعطادرة - جووامطوروط آه وو[متء سمط 
لقع قط1 5ه وع5061010 ووآملءستعط ٠‏ مم أتهوستدظ 
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والحجة الثانية التى تقوم فى وجه نظام توذيع الدخل بالتساوى» تقول بأن 
فوائد هذا النظام ‏ إذا كانت له أية فوائد ‏ لن ينتفع بها إلا التزوجون أصعاب 
الآسر الكبيرة الذين يعولون أطفالا كثيرين . والعجيب أن الذين يرددون هذا 
"تول» يعلنون فى الوقت نفسه أن الفقر الذى نعانى منه حاليًا » [نما يرجع إلى 
كثّرة الناس » وزيادة عدد السكان فى العالم أكثر مما تحتمله موارده . أو بعيارة 
أخرى » أن العالم أصغر وأفقر من أن ينتج الطعام الكافى لكل سكانه . 

رحتى إذا كان لهذه الدعوى نصيب من الصحة » فليس فما ما يننافى مع نظام 
المساواة فى التوزيع . فإذا كان لدينا القليل » برزت أهمية المساواة فى التوزيع . حتى 
نعمل على المحافظة على ما لدينا منه » لكفينا أطول مدة ممكنة . وإذاكنا عقلاء » 
لم جمعنا مساوى” نظام عدم المساواة » مع مساوى" القخط وندرة الموارد . ولكن 
الدعوى باطلة . والواقع أنه كلما زاد عدد سكان العالم امتمدن »كلا زاد ما تعانيه 
الكثرة من الفقر النسى . والسبب المباشر فى ذلك هو سوء التوزيع » هو الظلم 
البيّن فى عملية التقسيم سواء تقسيم الثروة المنتجة ء أو الفراغ المتيسّر . ويبلغ 
نظام التوزيع من السوء لدرجة أن نصف السكان بعيشون » عيشة الطفيليين على كد 
النصف الآخر ء بدلا من أن يعماوا وينتجوا ما يكفيهم . 

إليك مثلا ؛ حالة الخدم فى البيوت : إن ااخالبية العظمى من الناس الذين 
يطيقون مصاريف الخادم ونفقاته ومرتبه » يستخدمون واحداً فقط فى بيوتهم . 
ولكنك تلاحظين فى حى” «ماىفيرء الارستقراطىفى لندن » أن الزوجين الأزيين 
اللذين يختلفان على أرق الجتمعات وأجمل الحفلات » لا يسعبما أن يعيشا إلا فى 
فى شقة فسيحة بخدمهما فهأ تسعة من الخدم على الاقل » حتى قبل أن يولد لها 
أبناء يحتاجون إلى خدمة خاصة . وكل إنسان يعرف أن أى زوجين يكفمهما خادم 
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واحد أو على أقصى تقدير خادمان (ولا أقول شيئاً عن الملايين الذين ليس عندهم 
خدم على الإطلاق ) وهذا الخادم أو مهذين الخادمين يمكن أن أسير أهؤرره] المنزلية 
على ما يرام . أما الذين يحتفظون فى بيوتهم بتسعة أنفس من الخدم البالغين » 
عليم أن يوفروا للم المأوى فى «البدروم » أو فى الدور السفل » والمليس والأكل » 
وفوق كل ذلك علهم أن «صاحوا ذات ينهم إذا تشاجرواء وأن إسوسوا شؤونهم؛ 
ويلقوا إلهم بالاواص ؛ ويراقبواتصرفاتهم » وما إلى ذلك . .. فأولئك 
م التعساء حقاً . 


ونليجة هذا الوضع ؛ هى أن الخدم النسعة » ما لخدم بعضهم بعضا » قبل 
أن يخدموا أربابهم ٠‏ وإذا اقتضى الام أو اقتضت التقاليد أو البدعة الشائعة » أن 
بعين رئيس للخدم ووصيفة وقهرمانة » فلابد من أن يطبخ لهم الطباح طعامهم » 
وأن تغسل م الغسالة ثياءهم » وأن تنظف الخادمات حجراتهم. إن رؤساء الخدم 
والوصفات والقهرمانات » نحتاجون إلى خدمة » لا تقل عما تحتاج [ليه رية الدار 
سواء بسواء.بل إنهم أكثرمنماتدقيقا » وأشد تمسكا مكانتهم » فلا يلوثون [صبعاً » 
فى عمل ليس من اختصاصهم » ولا عدون يدا للقيام بثىء هو من اختصاص الخدم 
الآقل منهم مرتية ومكانة . وهكذا فأنت تخطئين إذا قلت إن قيام تسعة من الخدم 
بخدمة زوجين شابين فقط » هو ثىء يبغث عل الضحك . حقيقة الام أنه بوجد 
فى ذلك المنزل أ<د عشر شخصاآً بالغ » بذبغى خدمتهم وتديير شؤونهم . ويا 
أن تسعة منهم يقومون بخدمة أنفسهم فيا ينهم » فلن يتبق إلا القليل من فضل 
جهودم » لبنحوه للاثنين الباقيين . وهذا هو السبب فى أن الزوجين اللذين 
يستخدمان تسعة أثخاص فى بيتهما » هما أكثر الناس شكوى من متاعب الخدم » 
وقلة غنائهم » وأ:هم لا يكفون لآداء العمل المأزلى اللازم . ولهذا فإنهما يضطران 
إلى الاستعانة بالمزيد من الخدم » بمن تقوم بمسحالبلاط » وبالخياطين الذين يشتغلون 
بالساعة» وبالسعأة الصغارلقضاء الحاجيات من السوق؛ وهكذا نرىكل أسرة عادية 
من حيث عدد الافراد» ولكنها غير عادية من حيث الثراء وضخامة الدخل » 
نيجدها قد حشدت ف منزلها جيشاً عرمرماً من الخدم ربما بلغ الانين عدا . وبا 
أن الثلاثين يستنفدون معظظ طاقاتهم فى خدمة أنفسهم فيا بيهم » فلا بق للسادة 
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الكرام إلا أقل القليل من العناية والخدمة . وهكذا فلا يوجد حد أقصى معقول 
للعدد الكافى من الخدم لتلك الآسر المتكودة » إلا عدد ما نسعه حجرات النوم 
الإضافية التى تضم أجسادم . الحقيقة هى أنه كليا زاد عدد خدمك » كلما قل 
الوقت الذى يتفرغون فيه ل+دمتك ») وبالتالى كلرا أزداد احتياجك لليزيد مهم 5 
وهؤلاء حتاجون إلى مزيد من الخدمة ومزيد من الخدم . وفى ذلك سغعادة أى 
سعادة للخدم » وشقاء أى شقاء للسادة الكرام 5 

ومن الواضح أن هذه القطعان من خدم البيوت » لانعول نفسها بنفسها ٠‏ و[نما 
الذى يعوهم وينفق علهم » هو رب البيت . فإذا كان هذا من الأغنياء الكسالى 
العاطلين بالوراثة » يعيش من إجارات عقاراته » أو من حصيلة أسهمه؛ فعنى هذا 
أن الذين يعولونه » هم المؤجرون والعال فى الشركات الى يستثمر فها أسهمه 
وأمواله.وهكذا نجد أن القصركله بما فيه من خدم وسادة ورب القصر نفسهءليس 
إلا مؤسسة طفيلية لاتعول نفسها » وستظل مؤمسة طفيلية تعيش على رحساب الغير 
ولو أصبحت الدنيا أ كبر مما هى الآن بعشر مرات لتتسع لم . الواقع أن عالمنا 
ليس متخماً بما فيه من الناس » ولكنه متخم بما فيه من الكسالى الطفياييين » وبما 
فيه من أيد عاملة موقوفة على خدمة هؤلاء الكسالى الطفيليين . أربحينا بالله عليك 
من هؤلاء الكسالى » وادفعى ببذه الآيدى العاملة » إلى أعمال نافعة مثمرة » 
عنديذ لن نسمع لفترة طويلة من الزمن من يقول : إن الدنيا أصبحت مكتظة 
بسكاتها . وقد تخرس هذه الآاصوات إلى الابد » فإن الطبيعة طرقتها الخاصة 
فى حل مثل هذه المشكلات . ش 


هناك من يفضل تنسيط الموضوع بالارقام » حتى. يتمكن من فهمه » كعملية 
حسابية سهلة . وإلى فؤلاء أقول : افرضى مثلا أن هناك ٠٠.‏ رجلا ينتج كل منهم 
بعمله ما يساوى ٠.١‏ جنيه فى العام . ثم اتفقوا فيا بيهم » أو أرغموا يمقتضى 
القانون » على أن ينزلوا عن .ه جنيها منها لمالك الإقطاعية التى يعملون فبا . هذا 
المالك سيقيض فى نباية كل عام ٠٠٠١‏ جنيه ليس فى نظير عمله » ولكن فى نظير 
ملكيته لللارض . ويستطيع المالك أن ينفق ٠.ه‏ جنيه فى العام على نفسه ما يحعله 
أغنى عشر مرات من أى واحد من العشرين رجلا . ثم ينفق ال..0 جنيه المتبقية 
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فى استخدام ستة رجال وولد صغير بمبلغ مما جنا فى العام لكل منهم ٠‏ نظير 
؛ قيامهم على خدمته » وحراسة داره » وتأديب أى من العشرين العاملين فى الارض » 
يتجرأ على أن يرفع صوته بالتذمر أو بالةردء أو يتأخر فى سداد |!, وجنبها المستحقة 
عليه . والخدم أو الخفراء السئة » يرحبون ,العمل فى خدمة امالك » لأنهم يتناولون 
أجرا أفضل من العششرين » فالواحد منهم يحصل على هباجنيها فى العام بينما لايتحصل 
الوأحد من الفلاحين إلا على 6 جنها فقط . هذا وثم ليسوا على قدر من الذكاء 
وجسن التصرف: » ما يجحعلهم مثلا يسحدون يدا واحدة ويتخلصون من مالك 
الأآرضءويعملون جميعاًفى فلاحتها » وحصل الوأحد منهم على ٠‏ 5 جليه فى العأم. 
وما عليك إلا أن تضاع العشرين فلاحاً » والستة أو السبعة الخفراء ليصبحوا 
ملابين عدا » فإذا أمامك صورة تقريدية للأوضاع فى كل بلد تطبق نظام عدم 
المساواة فى الدخل . فتوجد فيها طبقة من الملاك تحميها قوة مسلحة من البوليس 
والجيش » ويوجد فبا ألوف مؤلفة من الخدم لخدمتهم ثم الكتل العر يضة 
من العال الذين يقومون يصنع الكاليات الى يعشقونما لدرجة الجنون . وهؤلاء 
جنيعاً » تطعمون وبكتسون وبنفقون من عرق العال الذين يشتغلون فعلا 
فى الاعال النافعة المنتجة » والذين كتب عاهم أن يعولوا أنفسهم كذلك وفوق 
ذلك ٠‏ إن الزيادة فى عدد السكان : فى أى بلك » قد تزيدها غنى وقد تزيدها فقراً . 
وهذا أو ذاك لا شوقف عل خصوية أرضها . ووفرة مواردها الطبيعية بل يتوقف 
على العدد الزائد من السكان : هل ثعأُون لللاعال الإنتاجية النافعة أم لا ؟ . فإذا 
عبئوا فى الأعال الإنتاجية النافعة » زاد ذلك من ثراء البلد . وإذا اشتغلوا فى 
أعال غير نافعة أو غير متتجة » أى لصالم أصحاب الاملاك: تكدم وحشم وحراس 
وجنود مسلحين» أو فى أى من الوظائف والخدمات المقصورة على الاغنياء » فإِن 
البلد ستزداد فقرآً . مع أن أصحاب الآملاك قد يزدادون غنى وثراء » وقد يزداد 
عدد المعزوض من الماسات وامجوهرات والملابس الفاخرة والعربات الفارهة » 
وتزداد أجور الخدم والحشثم والحراس والخفراء والجنود » وينالون تعلها أرق 
ما كان يحل به به أجدادم الأقدمون. 


ولو سارت الأآمور سيرها الطبيعى لوجب أن تزداد ثروة البلد اعد غدد 
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م العاملين المنتجين . والفضل فى ذلك يرجع إلى نظام تقسيم العمل . ومعنى 

تقسيم العمل أن كل إنسان لا يقوم بأداء حاجياته الضرورية كلها بنفسه يا كان 
1 رو بشن كروزو ؛ بل قم العمل بين الآفراد أو بين جموعات منظمة من 
الآفراد : كل جموعة تنبض يحانب من العمل . وهذا من شأنه أن يجعلهم يحيدون 
العمل الذى يزالونه . ويؤدونه عبارة وسرعة » لآنهم قد تخصصوا فيه وتفغوا 
له . هذا ومن الميسوز فى ظل هذا النظام ؛ أن توجه هذه المجموعات من العاملين» 
بوشاطة طائفة من المديرين والموجهين الذين تلقوا قدراً كبيراً من الدرية والقرين 
على فنون الإدارة والنوجية . وهكذا ,توفر الكثير من الوقت والجبد كن أن 
يبذل فى صنع الآلات الجديدة » وفى شق الطرق وما إلى ذلك من المشروعات الى 
توفر المزيد من الوقت والطاقة فى المستقيل. وبتطبيق نظام تقسم العمل » يستطيع 
عشرون عأملا أن ينتجه و! أكثر منضعف إنتاج عشرة عمال. وتستطيع مائة أنتنتج 
أكث من خمسة أضعاف ما ينتجه العشرون ٠ ٠‏ وإذا قسمت الأروة وقسم العمل بين 
النأس بالتساوى . فإن شعيأ م: ن مائة شقص سيكون أسعد حالا » وأرغد عيشاً » 
ا ير الاش در :وهكذا إلى أن نصل إلى الشعوب الحديئة 
أل تسعد * املاس : والّى كان ألا واجهر أن تكزة امسدختالا رارع عيذ 
بآلاف المرات من الشعوب البدائية التى كانت تدّعد” بالألوف . ولكئنا لللاسف 
لسنا أسعد حالا ولا أرغد عيشا منها » إلا سرجة طفيفة غير ممسوسة . بل نحن 
فى كثير من الاحيان أسوأ منها حالا . والسبب فى ذلك هو وجود الكسالى 
والمتطفلين على الكسالى من الذين بعيشون عالة عل العاملين الكادحين » وينهبون 
ب" اإتاعيع عاقب عن إجاع انسل اميد 


وعلى أية حال » لا يحمل بى أن أدعك تعتقدين أننا لو قسمنا دخلنا بالنساوى 
فما بيئنا» ضكنا زيادة مطسردة فى دخل الآفراد ٠‏ ذلك أن لدى بنى البشر قدرة 
يحيبة على التكاثر والتناسل بسرعة خطيرة » إذا كانت الظروف مواتية . يستطيع 
زوجان من الأدميين ( ذوج وزوجة ) أن يخلنا يعدا نسلا يبلغ عدده عشرين 
مليونا من الانفس بعد مضى ..؛ سنة على زواجبما . هذا إذا حرص الآ بناء على 
تجنب الهروب والاوبئة والطاعون والموت المبكر ما يبلك الحرث والنسل 


امات 

ولو حدث وتناسل سكأن. الكزة الأرضية الاحياء البالفون ببذه السرعة » فلن 
بمر وقت طويل قبل أن يكتظ .هم سطم الارض محيث لا يوجد فها موضع 
لقثم » بل لا تبق فيها أرض صالحة ازراعة القمح والحبوب اللازمة لغذائهم 
الضرورى . ثم إن هناك حد محدود لكبية الطعام انى تنتجها اللارض . فإذا لم يقابل 
ذلك حد لزياةة عدد السكان فسنضطر عاجلا أو أجلا إلى إنقاص أنصيتنا من 
الطعام بدلا من زيادتها . 


سم 
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ونحن ذستغل السماء الآن وحنى منها الشار كالارض سواء بسواء » وذلك 
باستخلاص الازوت من المواء فى صناعة الامعدة ٠‏ ومع ذلك فبناك اعتبارات 
أخرى تعمل عل الحد من تكاثرنا . فالإننان لايقتات بالخيز وحده . ومن الممكن 
أن يزداد تكاثر الناس ويزداد فى نفس الوقت نصيهم من الطعام : فق أعقاب 
الحربءلم تعان انجاترا نقصا شديدا! فى المواد الغدائية »ولكتها عانت أمر المعاناة 
من أزمة المساكن . وأصحت المدن مكتظة بالسكان بدرجة رهيبة مما اضطرنا 
إلى مد بعض شوارع لندن مثلا » مسافة أميال طويلة فى قلب الريف» لكى نوفر 
لكل أسرة منزلا فسيحاً وحديقة . ولكن سيأق اليوم الذى نحزم فيه رأينا ؛ 
ونعمل على تحديد العدد اللازم من السكان » ونتمسك ببذا العدد مادام تلا توجد 
ضرورة لزبادته . هذا إذا أردنا أن نبق على حة الناس ومسوإم المعيشق المعقول . 

وفى مسألة تحديد عدد السكان » يذيغى أن نوجه عنايتنا إلى المرأة التى تنجب 
الأطفال وتحمليم : من الممكن جداً أن تحمل المرأة عشرين مرة وتنجب عشربن 
طفلا . وق بعض الأقالم الريفية فى أوروبا تضم بعض الاسرات خمسة عشر طفلا 
بل إن هذا الرقم شائع جدا ولابعتس شاذا .والمرأة المتينة البنيان » المعنية يصحتهاء 
يمكنها أن تحتمل أعباء امل والولادة دون أن ينجم عن ذلك أى أذى أو مجر ؛ 
بل إنها تبق صميحة قوية »كال لم تلد أطفالا قط . هذا إذا باعدت بين فثراتحابا 
بصورة معقولة. ومع ذلك فإن امل والولادة ينطويان عللكثير من امخاطر والالام 
قد تبلغ درجة العجزالتام» ورما اموت هذا فضلا عن القاق والاضطرايات النفسية 
الت تصاحهها . وقد يظن الاب أنه بمنجاة من هذا كله » ولكنه يعمل ليكسب قوته 
وقوت عياله حتّى يشبوا عن الطوق ويصيحوا قأذرين على العمل . وها داموا عالة 
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على أيهم فهم حمل ثقيل على كاهله لا بد له من النبوض به وحده . وهكذا فإن أية 
زيادة فى عدد السكان ‏ وإن كانت تتضمن زبادة فى رخاء العامل وثروته ‏ إلا أنها 
تمثل أعباء” فادحة على الآباء . ولحذا يعمد معظٍ الآباء العقلاء إلى تحديد عدد 
الأفراد فى أسرتهم ؛ بالرقم الذى يستطيع الاب أن يكفله » والذى تستطيع الام 
أن تحمله وتنجبه بلا ضرر ولا أذى . ولا يمنع الأباء والأمبات من اتباع هذه 
الخطة الحكيمة » إلا جبليم بوسائل تحديد الدسل » أو إذا حر”متها عليهم أديائهم 
ومعتقداتهم . 

إن موضوع تحديد النسل وعدد السكان» له أهمية كبرى فى مسألة المساواة فى 
التوذيع . ولك ندرك مدى هذه الآهمية سيتعين عل" أن أعود بك إلى الوراء 
فليلا . وقد نظنين أنى شطحت وخرجت عن الموضوع » ولكن العلاقة بينهما 
ستضتح لك حالا” . 

إن النفقات الضرورية لمعيشة الأفراه اد العاملين » تكاد تكون متّساوية تماماً . 
سواء كانوا فلاسفة أو عمالا زراعيين يعزقون الارض . ولكن نفقات العمل 
الذى بؤدونه تنفاوت تفاوتاً كبيراً . فالمرأة قد تستخدم فى أعمال الترمكو أو ما إلى 
ذلك؛ لفة واحدة من القطن أو من الخيط طوال اليوم » منها بسات قليلة .يننا 
يحتاج زوجبا إذاء كان عالا » إلى قليل من الراديوم لك طن ارون اممدارء 
بلغ ' من الجرام الواحد منه ٠‏ . ور ١‏ جنيه . ورجال المدفعية فى ميدان الفلاندرز 
يؤدون عمابم فى ظروف خطرة » يحازفون فيا بأرواحهم وبأشلاء أجسادم » 
وثم يحتاجون إلى نقود قليلة لطعامهم ونفقاتهم الضرورية.ولكن تكاليف الذخيرة 
والمعدات والأسلحة التى يستخدمونبا , تبلغ :رقا عالياً فى اليوم الواحد . ولو تعين 
على كل عامل أن يتحمل مصاريف صناعته » وأثمان أدواته وعدده ء وألزمنا 
الجنود فى الفلاندرز بتكاليف أسلحتهم وقنابلهم وذخيزتهم ومدافعهم » لو صح هذا 
لما وقعت حرب أبداً . فإذا كان العبال فى جميع الحرف والمبن سيدفع لهم 
نفس الآجر » ونفس الدخل » فكيف نحل مشكلة تكاليف الصناعة وأدواتها 
ومستلرماتها 4 

تنفاوت تكاليف كل عمل ؛ تفاوتا خطيرا كا رأينا . ولا نستطيع تحقيق 


0 


التوازن فى هذا السبيل مهما لجأنا إلى طريقة التحكم فى الآجور أو فى الاجازات » 
الى مى ذكرها . ولن يقول إنسان - وإن كان أشد الناس جنوتاً وخبلا » بأن 
الرجل الذى يقوم بتشغيل المطرقة الكبربائية التى يبلغ ثمنها 1 لاف الجنيهات » يحب 
أن ينال أجراً أعلى نسبِيّامنأجر عامل الطرق الذى يستخدم فأسا أو بلطة لا تساوى 
بضعة شلنات ٠‏ من المستحيل أن يتحمل كل عامل ثمن أدواته ومعداته » مادمنا 
سنوزع الآنصبة بين الناس بالنساوى . ولا مفر من أن تزو”ده الدولة ما 3 أو 
تعوضه تعويضا يكاقء تمنها » إذا فرضنا عليهآن يأتى بها إلى حل عمله » كا حمل 
أانجار معداته عندما يذهب إلى حيث يغمل . 


ولنطبق إذن هذا البدأ على حمل الأطفال وولادتهم وإعالتهم وهو العمل 
الشاق انحفوف بالآلام واخاطر كا قدمنا . يبغى ألا يتحمل الآبوين بساً واحداً 
من هذه التكاليف . وفى وقتنا هذاء يعوض الأباء عن ذلك تعويضا تافهاً فما يسمى 
بعلاوات الأمومة والبنوكة » وبخصم لا يذكر من ضريبة الدخل ع ىكل طفل فى 
اللأسرة ٠‏ ولكن إذا طبقنا نظام التوزيع المتساوى للدخل » فأن كل طفل يولد » 
يجب أن ,رصد له نصيبه منذ ولادته » ويعسين الآبوان كوصيين على هذا النصيب 
لصالم أولادهم . ويكونان مسؤولين أمام الوصى العموى أو المجلس الحسى فى 
حالة وقوع أى [همال أو تبديد من جاننهما . وذلك لضمان تمتع الآولاد بالفائدة 
الكاملة من دخلهم الخاص . وبهذه الطريقة تستطيع كل أسرة ات أولاد » أن 
تيس عيشة راضية موطأة الأكناف . وفى هذه الحالة تستطيع كل أم أن تتحمل 
متاعب الل ومشقات الولادة ومخاطرها من أجل المزابا الطبيعية للأمومة وما 
يصحبها من تكريم وتعويض ومتعة . 

ولو طبقنا هذا » وسادت تلك الظروف السعيدة التى نشتبيها كلنا 3 “م عمد 
الشبان والشابات إلى التزاوج فى سن مبسكرة » ثم نقصت نسبة وفيات الاطفال 
المروعة حائيا » إلى الحد الادنى » فإن هذا كله سيؤدى حتت إلى زيادة مروعة فى 
عدد السكان » أكثر مما هو مرغوب فيه . والسرعة الث يزيد بها عدد السكان أمس 
آخر ينبغى أن ننظر إليه بعين الأعتبار . فقد يكون من المرغوب فيه » أن 
نضاعف عدد السكان فى مائة عام » ولكن قد يكون من غير المرغوب قط أن 
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نضاعف عددم فىنمسين عاما . وهكذا زىآن هناك ضرورة حتمية للتحكم فى عدد 
الناس عن عمد وأن تقبع فى ذلك كل الوسائل الممكنة . 


. والآن ما هى الوسائل المتبعة حاليآ الحد من زيادة عدد السكان ؟ كيفينوقف . 
قُْ الو فت الخاضر زبادة السكان عند الر مم الذى حختمله نظامنا الاقتصادى 
القائم على عدبم المساواة فى التوزيع ؟ ألا إن الوسائل المتبعة فى هذا السبيل هى من 
أحط وأخبث وأقذر الوسائل ! وليست الحروب ؛» والاوبئة . زالفقر الذى يقثل ' 
أعداداً لاحصرلاء من الأطفال سيب سوء التغذية وسوء الخالة الصحية فيالمساكن 
الفقيرة » ليست إلا أمثلة على ذلك . وإلى جانب هذه الفظائع » يعمل الكثيرون 
هنا على تحديد الفسل بالطرق الصناعية . وقد اتنشرت ممارسة هذه الطرق »؛ أنتشارا” 
كبيرا خصوصا بين الطيقات المتعلية » وأرباب المون » نحيث أنذ عدد السكان 
يتناقص بصورة خطيرة فعلا . وقد نذبت المكومات فى فرنسا إلى هذا التقص 
وخشيت أن يقل عدد جيشها وعدد أبنائها » بالنسبة لجارتها ألمانيا التى تزيد عنبا 
لعشرين مليوناً . وتلجاً ور نسا فى ذلك إلى لشجيع الزواج ؛ وحض الازواج على 
الإتجحاب 5 ثم هناك عادة الاجباض الجنالى ال انأشرت هى الاخرى مهفب تحديل 
النسل . وف البلاد الشرقية عادة وأد اللاطفال » وهى طربقة أكثر صراحة وأوفى 
بالغرض من أساليبنا المتبعة فى تحديد النسل . فكانوا بأذون الطفل غيرا مرغوب 
فيه؛ صوصاً إذا كانت بئتا - فيدستونه فى الآراب أو يتركونه فى العراء ليهلك .ول 
يتمكن مد النى الإنسانى من أن يقنع العرب » بأن عبلهم هذا حرام ورجس من 
عمل الغبيطان . ولكنه أنذرم بقوله »إنه فى يوم الحساب ملبعث البلت الموءودة 
وتصيح : أى ذنب جنيت ؟ ( وإذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت ؟) وبالرم 
هن مد وتعاليه ؛ فا زلنا نرى اللأطفال فى آسيا يتركون ف العراء فريسة للموت . 
وح بعد أن مسلت الشرائع والفوانين التى تحرم وأد الأطفال وقتلبم هناك . وهنا 
فى البلاد المسيحية ؛ مازلا جيعاً مارس عادة قل الاطفال الذين لا نرغب فهم » 
بالعشرات والمئات والآلون ؛ عن طريق الإصمال ونقص التغذية والمعاملة اأسيئة 
والأمراض الفتاكة » بحيث لو بسعث هؤلاء الاطفال يوم القيامة اصاحوا فى 

وجوهنا قائلين : « ألم يكن من الأرحم نا لوق أنيم وأدقونا 6و 
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ولو استعرضنا جميع الاساليب انختلفة لتحديد النسل » قلا شنك أن منع امل 
الاخلاقية والآداب العامة . وللكن قامت قائمة الآساقفة والكرديئالات عليه . 
ولعئوه دكل لسان » وقالوا إنه حرام وخطيئة ولثم مبين . ولكن ن يع صر خاتهم 
وحججرم اويزت * 3 تساقطت * م ذهت هياء . ذلك أنهم عندما رجعوا إلى تعالم 
المسيحيين الآوائل الذين لم تكن عند مشكلة [سمها مشكلة زيادة عدد السكان » 


بل كانو يثمنون ؛ أن الزواج فى حد ذاته خطيئة » سو أده منع الل فيه أم لم ينع » 


عندئذ لجأ أحبارنا الأفاضل إلى القول بأن الغريزة الجنسية لعنة أبدية فرضت عليا 
من خطيئة <واء الآولى ٠‏ ولكن الحقيقة هى الحقيقة » مهما صببنا علبا من 
اللعنات » ومبما أغضنا علها العيون . إن الواجب علينا هو أن نواجبها لا بعين 
مفتوحة واحدة » بل بعينين مفتوحتين معاً : إحداهما تنظر إلى النتائج الوخيمة 
المثرتبة على عدم تحديد النسلء والاخرى تنظرإلى حتائق الغريزة الجنسية الطبيعية. 
والواقع أن المشكلة التى تواجبنا » بل الى تواجه الجنس البشر ى كله ليست فى هل 
أنحد من عدد سكانه أم لاء المشكلة هى مشكلة الاختيار بين أحد طريقين للحدا 
من عدد الآاولاد . 

هل تتلبع طريق منع اخخل 1 و أن نثرك الآولاد يبخرجون إلى الدنيا » م 
:تولى ذنحهم وإهلا كبم بالإجباض أو بالوأد أو بطرحهم ف العراء أو بالإهمال 
أو بإساءة المعاملة والقسوة أو بالطاعون والاوبئة » أو بانجاءات أو بالحروب أو 
«القتل أو بالموت المبكر ؟ وأنا أتحدى أى أسقف أوكردينال أو حبر من الاحبار 
أن يختار الطريق الثانى . إن القديس بول سكان يكره الزواج ولكنه قال : خير 
لك أن #تدذوج من أن تحترق . وقد بكره أساقفتنا وكرادلتنا منع الخل ( وببذه 
المناسية أنا أ كرهه مثليم ) ولكن من منهم لا يقول قول القديس بولس عندما 
تفاجته المشكلة وجباً لوجه : « خير لنا أن نكون بغير أبناء أباما كانت الطريقة 
المتبعة فى ذلك » من أن ننجب الآولاد ثم تقتلبم كا نفعل بهم الآن » ؟ 

ها نحن أولاء قد رأيناء أن نظام عدم المساواة فى الدخل » قد فرض علينا 
مشكلة تحديد النسل » قبل أواتها . مع أن العالم لا يزال فسيحاً أمامنا لنتكاثر فيه . 
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فكندا واستراليا تعدادهما أقل من أللازم . وإذا قال الاستراليون رداً على ذلك » 
بأن المناطق الزائدة عن الحاجة فى قارتهم .لا تصلب للإقامة ؛ فيكفيهم أن نطلق ٠‏ 
علهم اليابانيين الذين تحتشد يهم جزائرهم ولا يفتأون يقولؤن : « إذا لم تسكنوها 
أنتم فسنسكنها نحن م . ولا يمنعهم عن إتباع القول بالفعل » إلا خشيتهم من بأسنا. 
إننا نطبق فعلا تحديد النسل بكل البنبل » حتى فى البلاد الى تنكالخه الكنيسة فيها 
<< أشد مكافة. ولغل الطريّة الوحيدة لكفنا عن ذلك 8 هى أن نقضى على الفقر 
المصطنع , الذى خلق المشكلة:وألقاها فى سيبلنا قبل الآوان . ويا أن نظام توزيع 
الدخل بالتساوى » يمكنه أن يحقق ذلك على أكل وجه ء نرى أن الدعاة والمتعصبين 
ضد تحديد النسل + والذين يتمنون صرف الأذهان عنه أطول فترة مكنة » يقفون 
فى صفنا ويؤيدون نظام التوزيع بالتساوى لهذا اليب 6 ولغيره من الاسباب 
والمزايا التى عرضتا لها . ٠‏ 


وعندما تأت اللحظة المناسية » ولا ببق فى قوس الصير منزع » و 
أن نحدد الفسل » لن يستطيع [نسان الآن أن يتنبأ بالطريقة التى سيتحقة ا 
فر بما تدخلت الطبيعة فى الآمر » وتوت المأ بنفسها . وهذا شىء عتمل يدا . 
والدليل على ذلك أننا نلاحظ أن عدد الأطفال يتغيّر بين النقص والزيادة 
بحسب حاجتنا [لهم -فلو حدث وتعرض الاطفال لأوبئة أومخاطر أو أية ظروف 
شاقة تقضى علهم » فلا ببق منهم إلا القليل لينمو ويكبر » فإننا نلاحظ أن الطبيعة 
تعمل بدون أى تدخل منا ‏ عل [نتاج عددكبير منهم لسد هذا العجر . 
وتوفير احتياطى كاف للجذس البشرى لتؤمنه ضد الانقراض ٠‏ وقد سمعنا أن نوعا 
٠‏ من السمك :بليض مليون بيضة » وأن ملكة النحل تضع أربعة آلاف ديضة 

فى اليوم . والآدميون بالطبع أقل خصوية من السمكة والنحلة ٠‏ ومع ذلك فق 
حدود قدراتنا على الإخصاب» ترى الطبيعة تعمل دعين مفتوحة : نرأها ميز بين 
الفقير السىء التغذية والجاهل والمتخلف عقليا والمصاب بأى لون من ألوان العجر, 
مز الطبيعة دين هؤلاء » وبين الاصاء المثقفين المكتملين عقليا وجسمياً . فنراها 
تبب الاولين قدرة هائلة عل الإنجاب » و.لكها تبخل عل الآخرين بالاولاد 
حتَى دون أن بلجأوا لتحديد النسل . ولعل هذه الظاهرة ؛ تمثل إحدى المتاعب 


مط - 


الكثيرة الى تعانها حضارتنا . فإن ااسلالات المنحطة تتفوق من حيث العدد على 
السلالات الراقية ٠‏ ولكن أبناء السلالات المنحطة ليسوا فالواقع إلا أبناء الجوع 
والجبل والفقروالازض.وتلك السلالات لا تفتقر إلى الثر ببة والاخثرئةالطيبة وحسب » 
بل تعالىمن الذل والحطة يسبب ظروفها الهينة الى تعيش بأ .وحن عندما تخالص 
عن الققز قفون تفلن ننى هذ الفاروق 4157 ومن التلالات الى 
تذتها . وليس بالمستبعد أبداً » أن نتخلص أيضاً ‏ فى نفس الوقت - من 
ظاهرة الإفراط فى الخصوية التى يتميز ها الفقراء والتى تحاول الطبيعة فى أوضاعبا 
الراهئة أن تحد" منها » برفع نسبة وفيات الأطفال الفقراء إلى درجة رهيبة . 


فاذاكان فى استطاعة الطبيعة » أن تزيد خصوية الناس ‏ وهى تفعل ذلك حالياً - 
سبدف الحيلولة دون انقراض النوع البشرى بفعل الاوبئة» فهل لنا أن نشك 
فى قدرتها على إضعاف خصوتهم والحد من تتاسلهم ؛ لتحميق الهدف نفسه » 
وهو الحيلولة دون انةقراض النوع اللشرى من شدة الزحام ؟ أعتقد فى قرارة نفسى 
أنبا ستفعل ذلك بط ربقة خفية غير «غبومة ل:! . وأنبا ستستجيب حتما +5 الضرورة» 
ضرورتنا نحن وضرورتها هى أيضا . أما الذينيةولون إن العام إذا تحسنت أحوالق 
فسوف إزدحم بالسكان ويزعبون أنهم بذلك يفهمون أسرار الطبيعة والكون » 
فإن قوم كذب وزعمهم باطل .و إذا كابر الاشئرا كيون يدورثم وقالوا إن الطبيعة 
ستعمل من جانمأ » على بقاء عدد ااسكان فى نطاق محدودء إذا ما طق النظام 
الاشتراى » ولن نحتاج إلى الوسائل الصناعية لتحديد النسل » فهم أيضا يزعهون 
أنبع يفهمون أسرار الطبيعة ولكنهم مثل سابقهم يزعمون باطلا . إذ هن ذا الذى 
يدرك أسرارها البعيدة ؟ ولكن الثىء المعقول » هو أن نعمل على تحسين أحوال 
العالم» ثم ننظر ماذا يكون . أو يقول البعض لنؤمن بالله » وبأن الشر لا كن 
أن يتولد .ن الخير . والذى يعنينا الآن ع أنه ما دامت مشكلة زيادة السكان 
' تبرز إلى الوجود بعد » اللهم إلا فى دورتها اللصطنعة الزائقة » المرتية على سوء 
التوزيع » وال يمكن علاجها بتطبيق نظام التوزيع بالآساوى » فإن من السخف 
حقاً » أن ننكص عن القيام بواجينا نوأنفسنا الآن: وأن نقعد عن تحسين أحوالناء 
لإ لثىء إلا لآن الاحوال سوف نسوء فما بعد . بعض الناس يقولون إن الشمس 


دمأ ا 

تبرد حرارتها تدريحيا. وبعضهم يقولون إن هاية العالم ستكون فى السئة القادمة . 
وآخرون منهم يقولون إن التزايد فى عدد السكان سيأتى على الحرث والأرع 
وسيجعل الآارض قاحلة جرداء . وهؤلاء جميعاً عكننا أن نضعهم فى صفوف 
المثها كين ذوى النظرة السوداوية للحماة . ولو أصغينا إلى هؤلاء لما قنا بأى عمل 
على الإطلاق . إن من المعقول جداً أن مول « فلنأكل ولنشرب لأننا غداً 
سندوتء لوكنا على يقين من الموت غداً . ولكن من الاقة والبلاهة أن تقول : 
« إن الحياة لا تستحق أن نحياها ما دمنا سنموت غداً » فهذا أشيه بقول الكسالى 
البلداء : دلا فائدة . ولو بعد ألف سنة ل» لكى يبرو اكسلهم و[همالهم فى واجباتهم . 
ووافع الحال يؤكد أن الآرض تستطيع أن تستوعب سكانها الحاليين » وتكفل , 
لم أيضاً حياة طيبة » بل أطيب منها فى أى وقت مضى . وما دمئا أحياء نعيش 
على ظهر الارض » فيجب ألا تتوقف ظة وا<دة عن العمل لتحسين أحوالنا 
أكثر فأكثر بقدر ما نستطيع . ظ 

ولأ عنىء أن ى استظاعة شتفرين أن نتيا | كل من صق ما شه 'عخصن 
واحد . وأن مليونين من البشر يستطيعون أن ينتجوا أكثر بكثير من ضعف 
إنتاج مليون واحد . وإذا كان الآم ركذلك » فإن عالمنا ينطبق عليه قانون «تزايد 
الغاكّة , على حسب قول علباء الاقتصاد . فإذا بلغنا المرحلة ألتى يربو فها عدد 
السكان على ما تقدمه الارض من طعام ٠‏ فان كل طفل سيولد عندئذ » سيجعل 
العالم أفقر مماكان . وعندئن سينطبق على العالم قانون « تناقص الغلّة , . فإذا انيرى 
سيد من السادة الآفاضل » وحاول أن يقنعك بأن العام يقع الآن تحت طائلة 
قانون «تناقض الغلة, » فاعلمى على الفور » أنه قد تلفدّن هذه العبارة فى جامعة من 
جامعات أبناء الذوات . واءللى أن جميع الاغنياء يريدون أن يجعاوك تصدةين 
الخرافة القديمة الى تقول إن فقر الفتراء » وغنى الأغنياء » هما ننيجة حدّمية لقانون 
أزل من قوانين الطبيعة » وليسا نقيجة لسوء التوزيع فى الدخل القوى » الأمر 
الذى يمكن معالجته وتصحيحه . 

م لا بحب أن يفوتك أن العالم يحتوى بالفعل على بقاع مكنظة بالسكان . 
ولكن ه ككل لا يزال فسيحاً فيه متسع للجميع » بل للمزيد . والقارب الصغير فى 


وم ل 


عرض البحر » إذاكان يحمل عشرة أنفس نجوا من الغرق » وليس فيه إلا رطل 
من اليسكويت » ونصف لبر من الماء العذب » يعتير مكانا مكتظا بصورة رهيبة . 
وكوخ العامل الذى يتناول ثلاثين شلنا فى الاسبوع » ووراءه ثمانية من الآولاد 
هو مكان يضيق ذرعاً بمن فيه . و لندن تعتيرمديئة مزدحمة بالسكان بصورة لشعة. 
فعلى الرغم من عدم وجود مشكلة عاية لزيادة عدد السكان » وأن العالم ككل 
ينطيق عليه قانون « تزايد الغلة» » فإن هناك بماعا كثيرة تكتظ يمن فها » وضع 
لقانون «تناقص الغلة, . ولاشك أن تطبيق نظام المساواة فى الدخل» سيقي لسكان 
تلك البقاع التعسة فرصة للخلاص والتحرر من ربقة قأنون « تناقص الغلة » » 
لمنعموا بالرخاء والازدهار فى ظل قانون «تزايد الغلة» الظليل . 


لرل اين ووتراني 


كنا حتى الآن » نفندّد معآ الحجج الشائعة التى يُحتج بها على نظام المساواة 

فى توزيع الدخل » وال لم نتناولها فى دراستنا الآولى للطرق الختلفة. التوزيع . 
وقد انتبينا من ذلك » دون أن نعنى أقل عناية حجج الاشترا كيين أنفسهم » 
أو بما جاء فى مز لفاتهم الكثيرة فى الدفاع عن الآشترا كية. وهاقد رأيت» أن أية 
امرأة ذكية » بمكنها إذا جلست وفكرت ثم قدرت بنفسها : أتجمع الطرق لتوزيع 
الدخلالقوى بين المواطنين ٠‏ فإن إدراكبا السلم ومعلوماتها العامة وخبرتها بالحياة 
ستسوقها حا إلى ثىء واحد » وهو أن توزيع الدخل بالنساوى : هو أتجع الطرق 
التوزيع ٠‏ بل هو الطريق الوحيد الباق أمام أى مجتمع حر ينشد الخير والازدهار 
والرفاهية لابنائه . أجل ستنتهى إلى هذه الننيجة حتى وإن لم تسمع فى حياتها كلمة 
الاشترا كية » أو تقرأ سطرا واحدا لآ ىكاتب اشتراى.ولو استطعت «اسيدقى أن 
تجحدى طريقة أفضل للخلاص من الفوضى الى نعيش فبا » ومن الشقاء » والبؤس 
الذى يحتوينا ويخم عليئا ٠‏ فسوف يستقبلك الناس بالمتاف والاهازيج ‏ مثل 
أعفم المستكشفين فى العال . 

ولعلك ستقولين لى : « اذا إذا م أستطع ذلك؟أظنك ستقول:إذن فلتنضمى 
إلى صفوف الاشئر كيين ؟ , 


ولكن مهلا بأسيدق العزيزة : ألم تقر قط شيا القددس أوجستين 00 
لوكت قد فعات هذا » فستذ كرين أنه اضطر إلى القسلم أن المسيحيين الآوائل 
كانوا خليطاً عيأمن البشرء فهم الصالح والطالمء وأنهكان من بينهم من دأب على 


)١(‏ مم نأمط اك 


لوا 


شرب زوجته ضريا موجعاً حتى تسود منها العيون » لأنها تغريه بالشبوات . وكان 
من بينهم من يشتهى تحطم معايد الكفار وتحريقها ويفضل ذلك على اتباع موعظة 
الجبل وتعاليها : ولا شك أنك تلاحظين أننا نحن المسيحيين العصريين ٠‏ مازلنا 
كأسلافنا ؛ خليطاً يحيبا من كل لون وضرب ؛ قينا الصالم والطالح ؛ ومن انحتم 
عليئا أن نشئق عدداً منا كل عام على عأمود المشنقة » من أجل مصلحة الوطن . 
وهأنذا أصارحك كا فعل القديس أوجستين » وأعترف لك بأن الاشتراكيين 
ودعاة الاشتراكية فهم أيضا الصالح والطالح. ولو حدثآن انضممنا [لرصفوقهم » 
فلا يحب أن يعنى هذا » أن ندعو من هب ودب منهم » إلى بيوتنا لتناول الشأى . 
وأنا شخصياً أنصحك وأحذرك بقوة من أن تقدى على ذلك أبدا . فالاشتراكيون 
بشر مثل سائر البشر . وهذا معناه بصر العبارة ؛ أن منهم من لا يتورع عن 
سرقة الملاعق من فوق مائدتك » إذا ستحت له الفرصة . أما الطببون هنهم ء 
فهم طيبون جدا » ولطاف المعشر جدا . أما سوادهم فلا يختلفون كثيرا عن 
جيراتهم . وأما أشرارم فبعداً لم ! فإن من بينهم من ثم أسوأ الجرمين وأدنأ 
الأوغاد طراً مما لا يمكن أن تصادفيه فى أى مكان على ظبر الآرض . ولكن 
ماذا تتوقعين أن تجديه فى أى حرب سياسى غير هذا ؟ وأنت ولا شك فى صف 
الملائك الاير ار الأطار - وآمل أن تكوتى كذلك ‏ وحتى لو كنت من 
الملائكه » فلن تنضمى إلى صفوف الملائكة إلا إذا توفيت لا قدر الله . 
وإلى أن يحين هذا الأجل الحتوم ‏ ينبغى عليك أن تروضى نفسك على الصير 
واحتال الناس الذين من للم ودم » والذين ليسوا إلا حافظين أو من حزب 
الأحرارأواشتراكيين أو بروقستانت أ وكاثوليك أو خوارج علىالكنيسة أوغيرم 
من البشر غير المعصومين . أجل إن الاحزاب يا سيدق تتألف من خليط متباين 
من البششر فيهم الصالح والطالح ؛ فإذا قررت الانضام إلهم » عليك أن تتختهرى 
صحبتك من يينهم بنفس الدقة والعناية » الى تتخيرين بها سحبتك فى كل وسط. 
أى يحب أن تعاملهم معاملة الغرباء تماماً » قليس فهم ما عيزهم عن غيرهم من 
الغرباء . أما كارليل فقد أصدر حكن علييم جميعا . وقال إنهم جموعة من ات ٠‏ 
ومن ذا النى ينكر ذلك ؟ الواقع أنهم يستحقون هذا الومف هماما . 


- 

ولكنك بعد هذا امرأة ذكية » وتعلبين من هذا ما أعليه ورا أكار . 
ولكن هناكثىء رما لم تكونى تتوقعينه.. وهو أن هناك عدداً كبيراً من الناس 
يسمون أنفسهم اشترا كيين » ولا يعرفون للاشتراكية معنى . وهؤلاء لو قلت . 
لهم إنك توافقين على توذيع الدخل القوى: بالنساوى بين الناس جميعاً » دون 
تفرقة بين اللورد والعامل » ولا بين الطفل الرضيع على كتف أمه والرجل 
البالغ » ولا بين السكير المدمن والذى يعتير شرب الخر حراماً ٠‏ ولا بين كبير 
الاساقفة وخادم الكنيسة » ولا بين الفاسق والقديس » لو قلت لم ذلك 
لاستشعوا قولك وسخفوه وفنكدوه . ولقالوا لك إن هذا كله ضلالميين » و تخبط 
لا يقول به إلا رجل الشارع الجاهل المأفون . وأن أى اشتراى متعم مثقف » 
لا مكن أن ينزل إلى مستوى هذا الحراء والعبث . وسيحاولون أن يقولوا لك إن 
الهدف ليس تحقيق المساواة فى الدخل » بل تحقيق المساواة فى الفرصة . ور بماكان 
ما بقصدونه من ذلك » أن الرأسمالية لاضير منها فى حد ذاتها » إذا ما أتاحت 
الفرصة لكل إنسان لكر يصبح رأسعالًا ٠‏ فإذا قلت الم ركفب كلق هله 
المساواة فى الفرص » بدون المساواة فى الدخل » ارتم علهم ولم يحيروا جوابا . 
إن المساواة فى الفرص مستحيلة . [عطى ولدك مثلا » قل حبر وحزمة من ورق 
الكتابة » ثم قولى له إن أمامه فرصة متساوءة معى كنتب مسرحية . ثم انظرى 
ماذا يكون جوابه !1 إباك أن تسمحى لنفسك بأن تُخدعى بتلك.الاكاذيب . 
ولا يمن يقول لك ألا تأيهبى للاشتراكية ولا تخشى جانها لانها لا تعنى اشتراكية 
وفى الحقيقة . وأنا أقول لك إن الاشتراكية معناها الاشتراكية . والاشتراكية 
معناها المساواة فى الدخل ثم لا شىء آخر: .آنا ما عدا ذلك فليس إلا شرطا من 
شروط تحقيقها أو ننيجة من نتائجها . 

وإذا وجدت عندك الميل للسير فى هذا الطريق » والاستعداد لمعرفة المزيد عن 
الاشتراكية فيمكنك أن تقركى كل الكتب الى ألفت فى شرح الاشتراكية . 
كنك أن تدرمى الاشتراكية المثالية أو الطوبوية لسير توماس «ور والاشترا كية 
اليوقراطية أو الدبنية لطائفة الإنكاس ووءم1 الدينية 9©» وأفكار 
)١(‏ 85عض1 : قبائل بدائية فى برو بأمريكا اللاتينية » اكتدفت عندما غزا الإسبان 
أمريكا على بد ببزارو سنة ١٠655‏ . وكانوا بمارسون نوعاً من اشتراكية الدولة . 
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فذة من الثثر الفنى الرائع » ينبغى أن تطاليعها على أية حال ) ثم الاشتراكية 
الدستورية لسيدنى وبمائريس وب 09 وكتابات المعية الفاسية (ذات المقام العالى 


)١١‏ 2مطأا5ة غمنوة ا س- ١88‏ الاشتراى الثر نسى المثالى صاحب نظرية 
خيالية عن جتمع بشسرى يتألف من ثلاث طبقات ٠‏ رجال الدين - الخدم - الال . وكل ملكية 
تؤول للاجتمع بعد وفاة صاحبها . التعيم مجانا . . . ال : من مؤلفانه . حول بعلم الإننان ‏ 
المسيحية الجديدة » إعادة تنظم المجتمم الأورولى ٠‏ 

(؟) تعتعنده! وع[جقط) لابرد ب م١‏ الفلسوف الإشتراى المثالى . كان هو 
الآخ فرنسيا . وكان يتجه بفسكره إلى مجتمع زراعى بعيد عن مبادى' الرأسالية . ولكنه فيل 
فى إقامة المستعمرات الزراعية اللى كان يمن بها ٠‏ 

(©) صع00 #صطما ابربور سل ومم١‏ الاشتراى المثالى الإتجايزى . كان من 
رجال الأعمال الناجحين وكان يدفم أجور ماله رغم توقف مصاه عن العمل وكان يقول بأن 
مازاد عن ه./” من الأمتاج ينبنى أن يرصد أعالح العمال . أوثف تشغيل الأحداث فى مصانعه . 
0 ثم تخلى عنها مهائيا ع لدعوته الإشترا كية ب سين عدة تمعات إشتراكية فى أورستون 
ولا ناركير ولكنها لم تدم طويلا . هن مؤلفاته : كتاب عن العالم الأخلاق الجديد » آراء 
جديدة عن امجتمع 5 

(2) عتدوكةا [جدكز مدحهذ - #عهم١‏ صاحب مذهب الاشترا كية العامة ٠‏ وواضم 
فلسفة المادية الجدلية الى تقوم عليها الاشتراكية الحديثة ٠‏ أثم مؤلفاته . رأس المال ( © أجزاء ّ( 
والبيان التمروعى بالإشتراك مع فردريك أتماز . 

(ه) 11055167 0 

(5) عفتتتسواة .2 .ا و.ود - «لام1١‏ أحد رجال الاين الإتليز البارزن ٠‏ من 
زملاء تشالز كتجسلى ومن مؤسدى المركة الإشترا كية العلدية ٠‏ انهم بأفسكاره الإلحادة . ٠ن‏ 
مؤلفاته : الأسخلاق الاشتراكية س الفلسفة الأخلاقية والممتافيزيقية ‏ مذهب التضحية . 

(7) ططع/ا معتلوء8 عق ءرهزة الزوحان الفايان الشبيران ٠‏ سيدتى ٠م8١‏ سل 
5417 وبباترس مهم١‏ - 1948 . من أنشط وأبرز الأشتراكين الإتايز . وكان سيدتى 
عضوا فى لايرلان ووزيرا فى وزارة رمزى مكدونالد ونال لقب لورد باسفيلد ورفشت 
زوجته أن تشاركه فيه. من مؤلفاتهها : تاريع الحمركة الثقابية - الدعقراطية الصناعية ع 
المكومة الاتمليزية الحلية ( 5 أجزاء  )‏ الحركة التعاونية لست لكين - الشروعية السوفيتية : 
حضارة جديدة ؟ 


١1١‏ ) دلي لا لرا: الذكية 
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والمكانة المترمة بين الناس ) ثم هناك عدد آخر من الاشتراكيات والتعالم 
الاشثراكية التى يدعو لها بعض الشبان الذين لم تح للم الفرصة بعد » ليصبحوا 
مشبوربن ولكنهم جميعأ مع ذكاءهمالشديدءإذا لم,دفوأ باشثرا كياتهم تحقيق المساواة 
فى الدخل » فكأ نهم لم يصنعوا شيماً ينقذ حضارتنا من الانبيار . والقاعدة الذهبية 
الثى تقول إن تدبير لقمة العيش ,أتى أولا , ثم الفضيلة بعد ذلك هى قاعدة 
أزلية » قديمة قدم أرسطو وجديدة جدة هذا الكتاب . فشيوعية المسر 
وأفلاطون ء والمذاهب الدينية الكبرى كلها تسل بالمساواة فى احتياجات العيش 
المادية كشرط أسامى لقيام بملكة السماء فى الأرض . وأى إنسان مبما كان لونه 
ومهما كانت عقيدته » ديه تفكيره إلى هذه الننيجة » وبأية طريقة كانت 
فبواشتراى . وأى إنسان لم يود به سعيه وتفكيره إلى هذه النقيجة فليس 
اشير ا كىءمبما ادعى من الادعاءات ومبما انتحل لنفسه من الاشحل » ومبما دج 
الخطب والمقالات فى مدح الشيوعية والاشتراكية»ومثى يدعو إلها فى طول البلاد 
وعرضبا » حتى ولو اسنشهد فى سبيلبا . 0 

إذن أصبحت تعدين ما هى الاشتراكية بالضبط » سواء وافقت هوك أملا . 
وأصبحت تعلمين لماذا تنتشر دعوتها هذا الانتشار فىكل الأوساط » ولاذا حمل 
لواءها المفكرون وذوو التجرية والعقول الراجحة من جميع الطبقات . وأصبح 
فى وسعك أيضأ أن تميزى بين الاشتراكيين الحقيقيين » وذلك الخليط العجيب 
من الفوضويين والنقابيين والوطنيين والراديكاليين والمتمردين من جميع الاشكال 
والالوان والذين يعتبرون ‏ عن جبل فاضح من ضمن الاشتراكيين أو من ضن 
الشيوعيين أوالباشفيين لالثىء إلا لآنهم يعادون الأوضاع القائمة .ثم يمكنك أيضاً 
أن تعرفى حترقة أولئك السياسيين امحترفين أو الانتهازيين الذين محروا صفوف 
الأحرار» وانضموا إلى العال لانهم بدأوا يحون أن سفينة حرب الاحرار 
قد بدأت تغرق . وأصبحت الآن قديرة على أن تضعى كلا فى وضعه الحقيق »؛ 
وتقدر ىكل ثىء التقدير السلم؛وخصوصاً ذلك الحراء الذى يكتبه ويقوله كل هوم 
السياسيون والصحفيون أعداء الاشتراكية » مع أنهم لم يحبدوا عقوم ولو لمدة 
خمس دقائق , ليبحدوا الموضوع بحا ججد"ياء وليفكروا فيه مليّا. وكل مايعنهم 
هو أن يخلقوا لانفسهم صنما بلشفياء”م يشعلون فيه النار » ويدورون حوله يرقصون 
ويبزجون » كا يفعل أطفالنا حول عفريت الست ليلة الخامس من نوفير . 
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والآنْ وقد أصبحت تعرفين » ما هى الاشتراكية » دعينى أهمس لك بهذا 
التحذير » فإذا لم ترى ضرورة له » فأنا أعتذر لك عنه مقدما . أقول إن الشعب 
الإنجليزى وبالاخص السيدات الإنجليزيات » قد نشأن نشأة استقلالية متطرفة » 
على الإستقامة والاعتزار بالرأى إلى أبعد حد . والسيدة الإتجليزية إذا اقتنعت 
بصواب شىء » أعلنت ذلك صراحة ويفير مواربة » وشرعت على الفور 
فى منراولته أو تطبيقه على نفسبا 1 بل أمرت أبناءها وخدمبا وناعها بأن يحذوا 
نوها وقد غرفم فق حاق سيدات تكن بذكا خرط وحيزية قطرية فاتقة؛ 
ويؤمن إعانا راسنا » بأن العالم بمكن أن ينصلح حاله » إذا ماسرنا على مبادى' 
الصدق والاستقامة وحب الانصاف » وطيقناها على سلوكنا الشخصى وعلى من 
حوانا . وعندما اقتنعن بسلامة ميدأ المساواة فى الدخل شرعن على الفور فى القيام 
أفعال مضحكد كثيرة مثلا : كن يأمرن الخدم بتناول الطعام جنبا إلى جنب 
مع أفراد الآسرة ( متناسيات أن الخدم ل يشترطوا ذلك فى عقد العمل » ورب 
استنكروه إشدة ) وما إلى ذلك من الخاقات والسخافات الى لا يعلبا إلا الله . 
وينتبى الآم » إلى إنذار الخدم لمن ترك الخدمة» وإلى تهديد أزواجبن بالطلاق 
لكى يبربوا بحلودم هرا . وكثيرا ماينفذون تهديداتهم . 

وقد يكون من الطبيعى أن تتصور النساء الفقيرات الجاهلات » أن نظام عدم 
المساواة ؛ هو ذنب معاق فى رقاب النساء الثريات الارستقراطيات.» سوف 
حاسين عليه يوم الحساب . هذا طبيعى جدا ومفهوم . أما العجيب حقاً » فهو أن 
كثينا' من السيدات الثريات يشاطرتبن هذا الرأى» ويشعرن بالذنب والخجل بسبب 
ثرائين وتمّرهن بالغنى ؛ فيسرفن فى بذل الصدقات والحسنات ما استطعن إلى 


ا 


ذلك سبيلا ء كأما يخففن بها عن ضائرهن المعذية » بل المريضة . مع أن المفروض 
أن السيدة الثرية تعرف قبل غيرها ٠‏ أنبها لا حيلة لا فى ثرائها » م أن الفقيرة 
لا حياة لها فى فقرها . إن أمثال هؤلاء الارستقراطيات » ينظرن إلى الإشتراكية 
كأنها عمل من أعمال الخير والبر بالفقراء . ولا ثبىء على ظبر الآأرض أبعد عن 
حقيقه الاشتراكية » ولا أشد عداوة للها من تلك النظرة الظالمة الخاطئة . إن 
الاشتراكية تمقت الفقر مقتا .. وسوف تعمل علٍ القضاء على الفقراء «ن 
فوق ظبر الأرض حتى لا يبق لم أثر . وكل داعنية من دعاة المساواة» بحب 
أن يتحلى بصفة أساسية : ه ىكراهية الفقر من صمي قلبه » وألا يطيق أو يصير 
على وجود الفقراء فى أى مكان. وفى ظل الاشتراكية سيعتس الفقر جرعة 
نكراء . وسيعاقب الناس علبا » ماما يا يعاقبون الأن على كشف العورة 
فى الطريق العام بتهمة العمل الفاضح . والاشتراكية تمقت أشد المقت وتحارب 
أعف الحرب » الإحسان والبر ومنح الصدقات ٠‏ ليس فقط من الوجبة العاطفية 
لانما تررع الذل فى نفوس المساكين أسحاب اليد السفل » وتزرع الغرور الاثم 
والزهو الخميث فى نفوس الأاغنياء أهاب اليد العلياء وكملل قلوب الطرفين معاً 
بالأحقاد» بل لانه لا داعى لوجودها فى ظل المساوأة » وفى بلد تسير. أموره 
بالعدل والمكة والنظام 1 فلن يكون هناك عذر لافقير لكي بد يده بالسؤال » 
ولن تتاح الفرصة للغنى لك _بتفضل بالإعطاء . وإلى أو لتك الذين يحبون أنيقوموا - 
يدور السامرى الطيب أو المنعم المتفضل » أقول : عليك أن تنذكروا أنه 
لا بوجد سأمر يون22 طيبون » إلا إذا وجد معوم االصوص . فر ما كان الزعباء 
المنقذون شخصيات جميلة ساحرة؟ا هو مسطور فى ألواح التوراة والزبور » وفى 
الروابات الخيالية ؛ ومع ذلك فإن وجودهم يعتى حتها وجود الأثمين والخاطتين 
والضالين أى ضحايا الفقر والرذيلة والتعاسة . ولذلك فوجودهم علامة سيثة 
لا ندعو أبداً إلىالاستبشار والتفاؤل. 


)١(‏ صهاتجةصيو5 . نسبه إلى جاعة دينية من أتباع موسى . وما ترال لها بقايا فى فلطين 
يسكنون حول مدينة نابلس . وثم يؤمنون بألهم الورثة القرةيون لموسى . ينتسبون 
إلى بلدة ساميبا ٠‏ 


1 


أمضى فى القول ؛ فأزيد » وأقول » إن الفضائل التى تعيش على عذاب الناس 
وتقتات من آ لامهم » هى فضائل زائفة مشكوك فى أمرها . ثرى سيدات بقضين 
فراغين فى المستشفيات » ويستغرقن فى جبود عنيفة فى جمعيات البر والإحسان ‏ 
ومؤسسات الرحمة والمعونة وأمثاها . و انتهت الحاجة إلى خدماتهن وجبودهن 
فى الخير » عندئد يدخرن جبودهن لأنفسبن » فيرتفعن ؟ستوى أخلاقبن» ويتعلين 
بالتدريج كيف لا دخان فى شئون غيرهن . ولاشك أن العالم سيظل دائما فى 
حاجة إلى عاطفة الرحمة والإحسان والشفقة بالضعفاء . و لكن هذه العواطف لن 
تنفق سوى عل الجوع والمرض والبؤس الى يمكن القضاء علهاقضاء مبرماً . أما أن 
تبق هذه الفظائع الرهيبة » بقصد إتاحة الفرصة لسيداتنا الفضليات » لهارسن عطفبن 
الساى عليها ؛ فكا لوكنا تشعل النار فى بيوتنا » لنتييح الفرصة لفرقة المطانىء؛ لكى 
تمارس مهارتها وبراعتها فى الإطفاء . إن الشعب هو الذى بكره الفقر » لا أو لك 
الذين يعطفون عل الفقراء ويبكون من أجابم . والشعب هو الذى سشيضع حدا له . 
ونن لا يمكن أن تمنع الإحسان والصدقات فى الوقت الحاضر » لأنها تكفكف 
شيا من خط الساخطين؛ور ماكانت تحميئا هن ثورة جارفة يشعلبا الجائعون .و٠ع‏ 
ذلك فبى شر وأذى . ونحن عندما من المتعطلين إعانة تسد رمقهم ٠‏ لا منحبا 
كرما منا ولا حبا لسواد عيونهم؛و لكن لأننا لو تركنام فريسة للجوع؛فسيبدأون 
بتحطم نوافذناء ثم ينتهون نبب محلاتنا وحرق وتنا . 


والواقع أن ثلث الأعانة الى تمنحبا لم وق أخذ مباشرة منجيويهم . ومع ذلك فإن 
طر يقةدفع هذه الإعانة هادمة لأخلاقهم.فهم يعلدون أنها حق لهم بوسواء أخدعانت 
منها من جيو بهم » أم لاء فهم علريقين من أن الاغنياء سيد قعونها طوعا أوكرها. 
وكان المتعطلون فى روما القديمة » لا يطالبون فقط بالخبز لطعامهم » بل بحق البو 
والتفرج عل ألعاب المصارعين ليسروا عن أنفسهم ( 8 أ لاعصوط) . 
وكانت ننيجة ذلك أن أصبحت روما مرتعاً لجيوش من المتعطلين:الطاعمين الكاسين 
الذين عللآاون حليات المصارعة. وأماكن اللهو. وكان ينفق عليهم بالطبع من الأموال 
الى جمعت من المستعمرات والفتوحات وكانت تلك بداية النهاية لروما القديعة . 
ورما.سرنا فى طريق روما إلى النباية الحتومة » إذا بلغنا المرحلة التى منمح فيها 
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المتعطلين الخبز مع حق مشاهدة مبارياتكرة القدم أو الملاكة . والحق إننا قد 
تخطينا بالفعل مرحلة الخيز . وليس فى تلك الإعانة المدفوعة قسرا ». أثارة من 
خير أو رحمة ٠‏ بل نحن جميعاً » ندفعها متأففين ونجمحدها جحوداً (٠‏ لآن الأموال 
مأخوذة من جيوبنا جميعاً ) ولو استطعنا » لاوقفناها من الغد . 
: إننا لننحقق المساواة فى الدخل » إذا جعلتباكل امرأة مشكلتها الخاصة. ولكننا 
متسل ]إلا حا إذا جعلتباكل امرأة مشكلتها العامة . إذا اعتنقتها كذهب سياسى. 
ومعنى ذلك أنها لن تتحقق إلابقوة القانون . ولن يكون ذلك بإصدار قانون واحد' 
بل بسلسلة من القوانين . ولن تكون هذه القوانين رد مواعظ تلق أو وصايا 
تحفظ وتروى. وعندما نزلتالوصايا العشرعلى نى إسرائيل» رسعت لهم جموعه من 
القواعد الاخلاقية » لاتتنافى أبداً مع قوانينهم السائدة ولكن ظلت هذه الوصايا 
بلا أى تأثير سيامىأى غير محترمة عمليآ » إلابعد أن سنت القوانين والتشريعات 
المستوحاة منها لتحدث أثرها المطلوب ٠‏ أما وصايا الاشتراكية العشر فواحدة : 
واحدة هى الآولى وهى العاشرة . وهى الى تقول : ه يا أيها المواطن » لا تأخذ 
دخلا يزيد أو ينص عن دخل جارك » . وقبل أن تطاع هذه الوصية » ولكى 
توضع موضع التنفيذ ؛ ينبغى أن قثن" وتصدر مات من التشربعات والمراسم 
الجديدة فى البرلمان . وفى نفس الوقت يحب أن تلغى وتعدل وتشطب مئات من 
التشريعات والمراسم القدبمة. وليس هذا بكاف؛ بل يحب أن ننثىء ونبتدع مصالح 
وإدارات حكومية جديدة » ونقوم بنشغيل وتدريب عدد لاحصر له من الرجال 
والنساء للقيام وظائفها . ثم علينا أن نعل الاطفال وننشئهم بطريقة عتتافة » 
وأن نكافح فى كل خطوة من هذه الخطوات ؛ الجبل والغباء وقوة تحكم العادة » 
والتعصب وااتحكز . وفوقكل هذا علينا أن نكافم ضد مصا الاغنياء العميقة 
الجذور فىكل مكان . 
ولك أن تنصورى ملا قيام حكومة اشتراكية انتخمها الشعب بأغلبية ساحقة . 
م قرأت الحكومة الفصول السابقة من هذا الكتاب » واقتنعت ما جاء فها من 
أراء عام تسكن مستعدة لإحداث أى تغيير فى الأوضاع ٠.‏ ثم جاءتها امرأة 
جائعة وقالت:« أريد منك أيتها المكومة عملا لاإحساناً,. وما أن الحكومة لاتجد 
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دباعملا للبرأة فنا تقول لا . ه اذهى واقر ىكتاب شو » وسوف تفرمين 
ل شىء » وسوف ترد المرأة على ذلك بقوها : « أنا امرأة جائعة . ولن أصير 
على قراءة كتابمستر شو حتى وإنكانكاتباً لوذعيا . هل لك إذا تكرمت ‏ 
أن تعطينى شيئاً من الطعام أتبلتغ به » وعملا كسّنتى من دفع ثمن هذا الطعام مال 
حلال؟» ولن تحد الحكومة يدا من أن تعترف للمرأة الجائعة بأن ئيس لدبا أعمال 
متوفرة لقتحها أحدها . وهكذا تمكتن بأ نتمنحبا إعانه البطالة » وهومايحدث اليوم . 


وسوف تظل الحكومة عاجزة ماما عن أن تمنح الجائعات شيئاً عدا إعأنة 
البطالة» أو إعانة الضمان الاجتاعى » ودَلْك من الاموال الى تجمعبا من الضرائب 
عل أصعاب الأعمال والممولين وملاك الآراضى ٠‏ الآمر الذي تفعله كل حكومة 
غير اشتراكية . بل ان تستطيع الحكومة الاشترا كية أن تفعل أ كر من ذلك » 
إلا بعد أن تستولى على جميع السلطات الى آشرف وتبيمن على بحالات العمل 
وفرص تشغيل العمال » وهى ما يملكبا الآن أصحاب العمل والرأسماليون . ولكى 
تستولى الحكومة على هذه السلطات ينبغى أن تحل حل ملاك الآراضى وأصحاب 
الاعمال واللمولين » وأن تصبح هى صاحبة الآرض وصاحبة العمل والمتصرفة 
الوحيدة فى الأموال . وبعبارة أخرى لن تستطيع الحكومة أن توزع الدخل 
القوى بالنسازى » إلا بعد أن تستولى على الدخل القوى الذى ستوزعه ولا تتركة 
أبداً فى أيدى الملاك الفرديين . وقبل أن تجقق هذه الخطوة » منوف تحدين 
أن من المستجيل تطبيق الاشترا كية » مهما اشتدت رغبتك ومبما ارتفعت حرارة 
حماستك ؛ بل لعلك سستعاقبين قاب رادعآ لو سول لك«نفسك أن قستثيرى الناس 
بالخطب وبالحاضرات » وتشرحى لم جميع الخطوات التى تؤدى بنا إلى المساواة 
الثامة فى الدخل . أما إذا حاولت تطبيق الاشترا كية فى حياتك الخاصة » 
وف منرلك: فستجدين نفسك عاجرة تمامآعن أن تف شيتآ جديدآء أكثر ما تفعلينه 
اليوم وكل يوم : أى أن تواصل العمل الاحتفاظ عكانتك الاجتماعية ووضعك 
الاجتماعى الى تعيشين فيه اليوم » ذلك باستثار أموالك أوقبض أجرك أو أتعابك 
ما فيه صالحك ونحسب ما تقتضيه مصلحتك وما إلى ذلك . وبالاختصار ستازءين 
مكانك » وتعرفين قدر نفسك كا يقولون . 


سند او لآ اسم 


وهكذا ترين أن فهم الاشثرا كية ثىء » وتطبيقها ثىء آخر تماماً.. يقول .لنا 
يسوع المسيح لاتشغلى ٠‏ للك بطعام الغد أو بكساء الفد . ويحثنا ما تيو أرنولد62 
على أن ندافع عن المساواة بين البشر . ولكن هذه كلها و:سايا ومواعظ ولييست 
قوانين. وإلا كيف بمكنك بالته » أن تضعبهاموضع التنفيذ فى وقتنا هذا ؟ لو متشغل 
بالك بالغد فى ظرو فنا الراهنة » معناه أن تصبحى ف الغد متشردة فى الظرقات . 
وليس شثمة من يقنع المرأة الذكية ٠‏ بأن مشا كل حضارتنا » يمكن أن ينبض مما 
ا . أما عن دفاعنا عن المساواة بين البشر » فلندافع عنها بكل 
قوانا » ولتنقطع أنفاسنا فى تأييدها . ولك نكيف ؟ كيف نحقق هذه المساواة ؟ 
إن المرأة الذكية لايسعها أن تسير فى الشارع وتمدٍ يدها فى جيوب الاغنياء الذين 
بملكون أ كثر ما تملك . أوأن توزع أموالها على الذين يملكون أقل بماتملك. سوفن 
بمنعبا البوليسحتما. وصحيلبا فوراً وفى الحال إما إلى زنرانة السجن؛ وإما إلى مستشق 
ايجاذيب . والمرأ ة الذكية تغل ماما أن الحمكومة تستطيع تعره اللانرة 2 
أن تقوم بأعمال يعجر عنها الشخص مفرده . وحتى لو استطاع» لم أبعم له ييا . 
مثلات : يكن الحكومة أن تقول لمسز جوبسون «١‏ إذا قتلت مسر دوبسون 
( أو أى مسز أخرى ) فسوف أشنقك , . ولكن إذا قال زوج مسر دوبسون 
مسر جوبسون ١‏ إذا قتلت زوجتى فسوف أخنقك , فإنه يذلك يكون قدارتكب 
جريمة التهديد بالقتل » وسياقب علها عقاباً رادعاً » حتى ولوكانت مز جوبسون 
عرمة خطرة سفا > للدماء ا :وى أمرا + يابجا القوقاء. .طن الاحيان 
إلى خطف الجرمين وانتزاعهم بالقوة من أيدى رجال البوليس . ثم يشنقونهم 
على فروع الاثجار . ولكنهم لو حاولوا ذلك فى إنجلترا فسوف يفرّق البوليس 
جموعهم » أو يطلق الجيش الرصاص علهم » أي كان الجرم » وأيآ كانت 
جريمته » ومهما بلغ سخطهم عليه . 


إن الدرس الآول الذى ينبغى أن يتعلبه الناس المتمدنون» هو ألاتحاولواقط» 
أن يحلوا محل رجال القانون, وأن ينفذوا القانون بأيد.جم . والاشتراكية من ألفبا 
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إلى بأئها » مسألة قانون ٠‏ على الاشترا كية » أن تحمل الكسالى حملا على العمل » 
ولكن علبا ألا تسمح الآفراد بأن ينفذوا ذلك ويرغموا بعضهم بعضا على العمل . 
فلو رغبت المرأة الذكية مثلاء ف أن تعايلم داء البلادة والكسل فى إحدى جاراتهاء 
فربما أحست بإغراء قوى بدفعها لآن تتناول أقُرب مقشة إلها » وتشرعبا 
فى وجببا قائلة:ه إذا لم تقومى إلى عملك فوراً:وتنبضى بنصيبك من الجبد القومى؛ 
فسوف أضربك بهذه المقشة » حتى أجعل جسدك أسود وأزرق » وهذا بالفعل 
ماحدث الآن من وقت لآخر . ولكن هذا التهديد فى حد ذاته جرة ٠.‏ وإذا نفذ 
هذا التهديد »كان جربمة أخرى أشنع من سابقتها . وكلتا الجر تين أسوأ من جرعة 
الكسل حتى وإنكانت جارتنا البليدة تستحق فعلا ماه وأسوأ منالضرب بالنعال 
القديمة . إن العلاج » علا جكل ثىء » ينبغى أن بكون قانونيا . ولو تحتم ضرب 
المرأة البليدة المتكاسلة » فيجب أن تضرب بناء على حكم من امحكمة » ويحب أن 
ينفذ الضرب موظف رسمىء وبعد محا كة قانونية عادلة. هذا وإلا أصبحت الحياة 
جحما لايطاق . لانه لو سمح لنا أن ننفذ القانون بأيديناكا يروقناء فلن تحرف أية 
امرأة علا لخاطرة بالسير فى الشارع مفردها ؛ إذ ربماصادفها واحد من ذوى الحس 
المرهف لكل ماهو جميل » فيرى فى قبعتها شيا لايتفق مع أصول امال فى نظره؛ 
فينترعبا من فوق رأسها ويطأها بقدمه . ورما قابلبا أحد المندينين المتعصبين 
الحنابلة » وارتأى أن منظر ساقبها المكشوفتين غير لائق » فصب على جواريرا 
الحريرية الرقيقة ؛ الزفت والقطران معرياً عن سخطه واستنكاره ٠‏ ناهيك عن ذكر 
جماعات الغوغاء الذين على هذه الشا كلة ٠‏ 


ثم إن المرأة الذ كية قد لا تكون أقوى جسدا وأمئن عضلا من جارتها 
البليدة.. وفى هذه الحالة » فر ما انتزعت جارتها منها المقشة ؛ وتولت قرعبا على 
ظبرها لأنها تعمل أ كش من اللازم » وتسُظبرها بمظبر التقصير والعجز والكسل 
بالنسبة لها. بل هذا قد حدث بالفعل» وبكثرة, وسط العال الثقابيين المتحممسين. 
.ولا حاجة فى إلى المويد من الشرخ لهذه النقطة . فإذا حدث وآمنت 
بالاشترا كية » فلن يفرض عليك هذا الإيمان أى تغيير فى حياتك الخاصة . وح 


سس لل سل 
:لو رغبت فى ذلك» لا استطعت عمل ثىء له جدوى أو فائدة لقضية الاشئرا كية . 
أما ما“تتناقله الصحف من القول » بأن ليسمن حق رئيس الوزراء الاشتراى أن 
بركب سيارة » أو ليس من حق الكاتب المسرحى الاشتراى أن يقبل أتعاباً مقابل 
ثيل «سسرحياته أمام المبور ؛ أو إذا كان الاشترا ى مالكا لارض أو رأسماليا 
فليس من حقه أن يقبض إبجا رأ على أراضيه , أو فوائد على أمواله . أوأن عليه أن 
يديع متلكاته وكل مالديه ليوزعه على الفقراء (وهذا أسوأ ثىء يمكن أن يفعله بها)» 
كل هذه الاقوال نما هى من باب الترهات والآاباطيل . وليست إلا دليلا مشيئاً 
على جبل قائابا لا بأبسط مبادى* الاشتراكية وحسب» بل بأبسط أصول الحضارة 
والمدنية . 
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الذى لايفهم ماهى الرأسعالية » لاعكنه أن يحولها إلى الاشترا كية بل لن يفوم 
بوضوح طريقة تطبيق الاشتراكية . ولذلك فن الضرورى أن ندرس الرأسمالية 
بنفس العنابة والدقة والاهتهام النىندرسها الاشتراكية . وبادىء ذى يده أقول إن 
كلءة ال رأسمالية كلمة غير دقيقة بل هى اصطلاح خاطى” .أما الاسم المناسب لنظامنا 
الحاضر فهو « البروليتارية » . إن أى متصف يريد أن يغهم نظامنا الحالى » ثم يريد 
أن ,ضع حدا له ء لانه نظام يتودى إلى ضياع رءوس الآموال وتبديدها بصورة 
رهيبة جعلت معظم مواطنينا ققراء كفيران الكنيسة ؛ لايلبث أن يتبين 
أن تسمية مثل هذا النظام بالرأسمالية ء هى تسمية خاطئة بل مضللة ؛. 
ذلك أنها تحمل الناس عل الاعتقاد بأن: الاشترا كيين يبدفون إلى القضاء على 
رأ المال وتدميره » أو أن الاشترا كيين يزعمون أنهم يستطيعون الاستغناء 
عن رأس المال » و بالاختصاريحمل الناسعللى الاعتقاد بأن الاشتر! كيين أشد حماقة 
وأسوأ خطة من أسلافهمأو جيراتهم الرأسماليين . ش 


وهذا هو بالضبط » الغرض الخحبيث الذى يبدف إليه أصعاب الصحف . 
فهم بريدون أن تظنى الظنون بالاشتراكيين » وف الوقت نفسه يحاولون إقناعك 
بأن الشعب البريطانى شعب حر ومستقل » وأنه يحتقر البروليتاريا بسليقته ( اللوم 
إلا نفر قليلون من الأوغاد والسكارى والروس الخخر والميّجين انحرفين ) ٠‏ 
ومن أجل ذلك بتجاهلون عنعمد » كلية « البروليتارية » فى مقالاتهم » ويستخدمون 
بدلا منها كلية ١‏ الرأسمالية » الثى ترضى غرورم وتخدم غرضهم لآنما تعنى 
أن الرأسماليين م الحرا اس الأاشداء وال بطال الصناديد الذين يذنودون عن ذلك 
الثىء الضرورى لحياة الامة » ألا وهو رأس المال . 
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وعلى أية حال ؛: عل" أن أستعمل الاسماء والمصطلحات م وجدتها وكا فى 
سائدة . وعليك أيضاً أن تفعلى المثل . فلنتفق فما بيننا إذن أننا عندما نتحدث 
عن ال رأسمالية» إننا نقصد النظام الذى تبق فيه الارض ملكا لأفراد اسعهم ملاك 
الأراضى ٠»‏ ويستطيع دؤلاء الملاك أن بمنعوا أىشخص من الإفامة فها ؛ أوزراعتها 
أو استخدامها بأية صورة » إلا تحت شروطبم التى تضعونبها ويفرضونما . 
وربما .ول لك امحامون » إنه لابوجد عندنا شىء أسعه ملكية خاصة اللارض . 
لآن جميع أراضى الدرلة هى ملك للتاج . ويستطيع الملك أن يستردها فى أية لحظة 
يمتتضى القانون . ولكن حيث أن الملك لن يفعل ذلك قى وقتنا هذا على الاقل . 
وحيث أن صاحب الآرض سيبق حر التصرف فبا » ويستطيع أن يمنعك 
من أن تطتها بقدمك » فإن الملكية الفردية الارض حقيقة واقعة رغم 
أنف القانون . 

والمزية الآساسية الكبرى الى تدعى لهذا النظام » هو أنه ينيح لملاك الأراضى 
الفرصة لآن يصبحوا أغنياء » وأن يجحمعوا مبالغ طائلة من الاموال الفائضة تسمى 
وامزسن أعواكق؟ . وهده المبالغ تعتير ملكية فر دية . وهكذأ » لجميع الصناعات 
فى البلاد كبا » لا يمكن أن تقوم لا قائمة بدون الارض ويدون رءوس الآموال » 
ومن م" تعتبر هى الآاخرى ملكية فردية . ولكن حيث أن الصناعة لا تقوم 
إلا 0 لمصلحتهم الشخصية ‏ أن يبيتوا الأعمال 
والوظائف للنا ناس والآفراد الذين لا يملكون شيئا ( ويسمون بروليتاربين ) 
ويتعسيّن علهم أن يدفعو | لم أجوراًتكق وحسب لإبقائهم على قيد الحياة»والتزاوج 
فيا ينهم وإنجاب الأطفال » بشرط ألا تغرهم هذه الأجور بأن ١ه‏ كروا فى ترك 
العمل أبداً أو التوقف عنه لحظة واحدة . 

وبهذه الطريقة يعمل الملاك جبدم » على تأجير المال بأقل 0 
بشرط أن يستمر دولاب الصناعة فى الدوران بلا توقف ليزود أفراد اأشء 
باحتياجاتهم على أن يبقوا فى حاجة دائمة للعمل المستمر ( وإلا هلكوا جوعا ١‏ 
سَى تستنفد قواهم » ولا يصلحوا بعد ذلك إلا / لملجأ العجز زْة: . ومن الاشياء المسل 
بها تماماً ‏ حتى من الذين يدافعون عن هذا النظام ‏ أنه يتسبب فى خلق تفاوت 


ال ا 


هائل فى الدخل بين الآفراد . وبيزايد السكان » تنخفض أجور العال المنتجين » 
مما يؤدى ف النهاية إلى انتشار التذمر والسخط والبؤس والجرية والمرض بصورة 
نروعة قد تناق تقر فى ثورة جائحة مدمرة ؛ مالم يوضع حد ازيادة السكان 
بأية كيفية '» بحيث يتمكن الملاك هن توفير القدر الكافى من الاعمال وال ظاتف 
للعمال . والحجة فى ذلك هى أن تلك حقيقة واقعة ينبغى أن نواجببا ؟ وأن الطبيعة 
الإنسانية فى جوهرها أنانية ؛ ومن ثم فبى لا تستجيب إلا لداف الريم المادى ؛ 
ولا نتحرك همتها و اشتعل تشاطبا إلابإغراء المال . وليس أمامنا بعد . طريق يمكن 
أن نسلكه لبناء حضارة حديثة كبرى . سوى هذا الطريق . 
وقد جرت العادة على تسمية هدأ المذهب ؛ “ذهب مدرسة متثسير . ولكن 

هذه النسمية لم تعد شائعة . ولكنه يوصف الآن بصفة عامة بال أسمالية . فال أسعالية 
إذن معناها أن على الحكومة واجباً واحداً : هو أن تحافظ على الملكية الفردية 
للأرض ورأس المال وأن تحميها. وأن تّبق على قوة بوليسية كافية ومنظمة: تقف. 
عل أهبة الاستعداد لتنفيذ جميع العقود المبرمة بين الافراد » الذين ينشطون يكل 
سبيل.لتتحقيق مصالحهم الخاصة . هذا بالإضافة طبعا إلى واجب انحافظة على الآآمن 
والنظام » وبناء جيشبرى وأسطول بحرى للدفاع عن الوطن » وللقيام بالمغامرات 
الحربية لضم أراض جديدة . 
وف الناحية المقابلة للر أسمالية» تقف الاشتراكية وتصر على القول بأن الواجب 

الأول للحكومات » هوانحافظة عل المساواة فى الدخل بين الآفرادء وتنكر إتكاراً 
مطلقاً وقاطعاً حق الملكية الفردية فى أية صورة كانت . وكل عقد مبرم سقنظر 
إليه على أساس أن الامة هى أحد أطزافه » مع جعل الاعتبار الأكير للصالم العام 
والوطن . وان قسمح أبدآً بوجود عقود تأزم أى فرد أو أية امرأة على العمل » 
حت ىتستهلك قواها وتموت قبل الآوان فى وهدة الفقر والبؤس» لالثىء إلا لإتاحة 
الفرصة لامرأة أخرى لتعيش ف رفاهية وتخفخة »دون أن تحرك [صبعها فى عمل 
مفيد .. إذن من الحقائق الدامغة التى لا شبة فها » أن الاشتراكية إذا جاءت 
فسوف تلغى حق الملكية الفردية » وستلغى حرية التعاقد : بل إنها قد فعلت ذلك 
وإلى مدى بعيد أبعد ما يتصوره الناس . فإن الصراع السيامى بين الرأسمالية 


ل #85 سم 


والاشير ا كية كان مشيوب الأوار منذ رن مضى » ولا يزال مستعرأ . وفى خلال 
هذا الزمن » أرغعت الرأسمالية على النسلم شيئا فشيئا , بالإجراءات الاشتراكية 
الى تبدف إلى تخفيف ويلاتها والحد من أضرارها الوبيلة ؛ أرغعت الرأسمالية 
على ذلك نحت ضغط السخط الشعى المتزايد . 

وببذه المناسبة أحذرك من أن تقعى فريسة للحيرة والبلبلة عندما تستخدمين 
اصطلاح ال ملكية الفردية. وهو اصطلاح يساء استعاله أحيانا. فتقصد به الممتلكات 
الشخصية برارومرهم [8دمومو2 أو المنقولات . وكان القانون فى المأضى » ييز 
ويفرق بوضوح بين الممتلكات الشخصية أى المنقولات » والممتلكات الحقيقية 
أو العقار برنمرومهدم 1ده8 الثابت . إلى أن ابتلينا برأسالمال؛ فأصبح من الضرورى 
أن نميز بين ملكية الارض وملكية رأس المال . وقد أدت الحاولات المبذواة 
اتيز بين هذه الانواع إلى فوضى و بلبلة خطرة؛ إلى أن صرف النظرعن الموضوع 
ماما عام (4٠+‏ . أما الاشتراكية فبى أبعد ما تكون وأعقل من أن تعترض 
على وجود الملكية الشخصية . وتعل تماما أن الملكية الشخصية لا يمكن القضاء 
عليها . بل إنها تعل أنها سوى تزيد ويقسع الجال أمامبا فى المستقيل . ولكن 
الثىء الذى تعتّرض عليه الاشتراكية » وتتناقض معه تناقضاً ناما » ولا مكن 
حال أن تتفق أو تتصالم معه : هو المالكية الحقيقية أو الملكية العقارية الثابتة . 

ولكى أزيدك [إيضاحاً سأضرب لك الآمثال : مظلتك ملكية: خاصة بك 
أو ملكية شخصية . غداءك ملكية خاصة بك أو شخصية . هكذا تعتقدين . ولكن 
الواقع غير ذلك . فأنت لا تمللكين المظلة والغذاء ملكية مطلقة بغير قيد ولاشرط » 
ولكن بشروط وشروظ عامة . فأنت لا تملكين المظلة لتفعلى ها ما تشاءين . 
فلا حق'لك بأن ترفعى مظلتك وتضربينى بها على أم رأمى لأانما مظلتك . ولاحق . 
لك إذا دعوتتى لتناول الغداء معك , فى أن تضعى سم الفار فى الطعام لتقتلينى به » 
مجرد أنه طعامك وأنت حرة التصرف فيه . بل لاحق للك فى وضع السم فى طعامك 
أنت عندما تحاولين الانتحار . فالانتحار جربة يعاقب 'علها القانون البريطاتى . 
إن حقك استّعال المظلة والغذاء هوحق”خصى:و لكنه محدود ومقيسد بالاعتيارات 
العامة . هذا شىء ؛ أما إذا امتلكت إقطاعية فى إنجلترا أو فى أسكتلند! ء فى وسعك 


أن تطردى منبا كل سكائبا » ليذهيوا ليشر يوا من البحر أو ليذهيوا إلى الجحم . 
وربما كان من ينهم امرأة مريضة تحمل مولودها عل كراها فيا ميا 
و تلقين ما فى الطريق العام ونحت رحمة ة الثلوج والعواصف والأقدار . بلا جريرة 
نت ولا ذنب اقترفت . ولكن لا لثىء إلا لآنك أو لآن ناظر زراعتك 
المصيف »قد رأى أن من الافضل استذلال أراضى الاقطاعية فى ترمية ة الأغنام 
والغزلان بدلا من استع الما لسك نى الرجال والنساء والأطفال . لآن الريح فى الحالة 
الاو سيكون أضمن وأوفر . ويمكنك أن تحرى القرية فى إقطاعيتك » من بناء 
مرسى للبراكب البخارية لصالح تجارتها ولصالم أهابا . لا لثىء إلا لآن لك قصرا 
قرييا منبا » ولآن منظر البحرمن النافذة سيتشوه بوجود المرسى ومداخنه وجلبته 
٠ 0‏ هذا مع العم ؛ بأنك لا تنفقين فى تلك الغرفة أكبُر من ن أسبوعين كل 
؛ وكشيرا ما تتغيبين عنها السنوات الطوية . هذه ليست أمثلة خيالية 
0 » بل هىوالله العظم » أنورو ع فل . وتقعمراراً وتكراراً 
إنها جرا” ثم أقبح وأشنع من جريمة ضرف على أم رأسى مظلتك . وإذا تساءلت : 
لماذا يسمح ملاك اللآراضى أن يفعلوا ما يشاءون أراضيم ومتلكاتهم 2 
مالا يسمح لك أن تفعليه يمظلتك ؛ فالجواب على ذلك أن الارض ملكية فردية 
أو نحسب اصطلاحات الحامين: - ملكية حقيقية أو ملكية عقارية أو عقار 
ثارت . أما المظلة فليست إلا ملكية شخصية شخصية . أو من المنقولات . أو ملكية متنقلة . 
إن لاتدهثى أبداآ ياسيدى إذا سمعت الاشتراكيين يقولون : كليا مجلنا بزوال " 
لملكية الفردية كان ذلك خيرا وبركة . 


تداعى الرأسمالية والاشتراكية كلتاهما » أن هدفيما 20100 
من المصلحة للجذس البشرئ . والخلاف هو فى البرايج العملية التىتنتهجبا حكوماتبا. 
الخلاف هو ف الوصايا والتعا(م إذا راق كأن تسمى البرايج العملية وصَايا وتعالم . 
وبرايج الرأسمالية ووصاياها وتماا شتا .هى المحافظة على الملكية:الفردية 
ش فى الا رض :وق رأس المال » وصيانة العقود الفردية وحمايتها » وعدم السماح بأى 
تدخل من جانب الدولة فى الصتاعة والتجارة» وأن تقتصر وظيفة' الدولة فقط على 
إقرارالآمن والنظام. أما وصايا الاشتراكية وبرايجها وسذنها وتعالعياء فبىالمسأواة 


سالا سد 
فى الدخل » وهذا يتضمن أن يستبدل بالملكية الفردية؛ الملكية العامة أو ملكية 
الدولة » وأن يمتبدل بالعقود الفردية: العقود النىتنظمبا الدولة وتشرف علها . 


وأنيتدخل البولي سكلا تعرض بدا المساواةلتهديد . وأن تشر ف الدولة وتسيطر 
وتبيمن وننظ جميع الصناءات ومنتجات الصناءات بصورة شاملة وتامة . 


وهكذا تري أنه لايكاديوجدعلى ظبر الارض تعارضآ ولاتناقضا أوضح وأصرح 
من التعارض والتناقض بينهذين النظامين . فاذ ااتجه بص رك إلى برلماننا رأيت حز بين 
متعارضين:احافظين والمال. بمثلانعل وجهالتقريب ال رأسماليةوالاشترا كية.ولكن 
أعضاءاابرلمان لايشترط فهم أن يكونوا على ثىء من التربية السياسية؛ بل لالشرط 
فهم فى الواقع أن يكونوا على أى قدر من التعليم إطلاقاً . والقليل منهم , هم الذين 
يتصادفأ. ن قاموا بدراسة جادة » كبذه الى تقومين بها أنت الآن» للشا كل الاجتاعية 
والسياسية . أجل قليل مم جدا ثم الذين يفهمون المبادىء أو الوصايا والتعاليم 
والسئن والبرايج الى مثلبا أحزاءهم . وكثير من أعضاء حزب العال ليسوا 
اشترا كيين ٠‏ رك من خاي لبدرار انين ؛ بل إقطاعيون يسمّون توريز 
019. وم حريصون حرص الاشتراكيين أنفسهم على أن تتدخل الدولة ىكل 
شىء وتد سأنفها فى مشاكل كل فرد. وجميعهم بلا استثناء مشغولون أبداء بروحون 
ويحبتون متنقلين من مشكلة إلى أخرى ؛ يؤجلون منها ما يؤجاون : ويبتّون فا 
لا يستطيعون: تأجيله أ كثر بما أجاوه » وهم فى ذلك لا يعملون بوحى من مبداً 
أو وصية أو برناج أو نظام. ٠‏ وخير ما يمكنك قوله جيرا مخاطرم هو أن سياسة 
حزب الحافظين ‏ إذا كانت له سياسة على الاطلاق ‏ سياسة رأسمالية ٠.‏ وسياسة 
حزب العال ‏ لو أن له سياسة  »‏ هى سياسة اشترا كية . ولو رغبت أن تدلى 
بصوتك ,ضد ال ر أسمالية » فليكن صوتك مع المال . وإذا رغبت أن تضوق ضد 
الاشتراكية فليكن صوتك مع امحافظين . وأنا أعرض الموضوع على هذه الصورة 
. لانه ليس من السهل إغراء الناس وحصتّهم وإقناعهم بالتصويت فى جانب ثىء 
' بعيئه . فعندها نذهب إلى لجان الانتخات فنحن.نذهب لندلى بصوتنا ضد كذا 
وكذا أكثر ما لصالم كذا د . وضد- فلان وفلان , أكثر مما هو من أجل 
فلان وفلان . 


9 لس 7/8 لل 


والان أصبم الوقت مناسباً لآن تتناول الرأسمالية بالدراسة عندما تمس 
مصا هذا الشخصية أو عندما تطرق أبوابنا » وقبل أن نشرع فى ذلك ٠‏ أرجو أن 
تغفرى لى جبلى بأخوالك الشخصية. فر بماكنت من ال رأسماليين» ور بما كنت برو لتيارية» 
وربما كنت بين بين . ومعنى هذا الاحتال الاخير أنك مملكين دخلا مسئقلا 
بك لإعالتك والصرف عليك ؛ ولكنه لايكى لإدخار راس مال فائض . 
وأحماناً ستجديتتى مضطرا لآن أنظر إليك كا لوكنت فقيرة فقراً مدقعاً تبتكين 
بالشلنات القليلة الى تنقص أو تزيد فى سعر طن الفحم ؛ لما لها من أهمية كبرى فى 
ميزانية بيتك. وأحياناً أخرى سأعتبرك من ذوات الغنى والثراء واليسار لا يشغل 
بالك إلا كيفية أستثار الألوف الى لا تستطيعين إنفاقها . 


ولكن لا حاجة بك لآن تبق أنت على .جل بأحوالى الشخصية . وما دمنا 
قد بلغنا هذا الحد من علاقتنا » الأفضل أن تعرى من الذى تتعاملين معه : 
أنا ياسيدتى من ملا ك الارض و رأسمالى. وأبلغ من الثراء حدا تشملنى فيه الضردية 
التصاعدية . وفضلا من ذلك لدى ملكية هن نوع خاص أممها الملكية الآدبية » 
أحاسب الناس على استعالحا والاستفادة منها » تماماً ما بحاسب صاحب الأارض 
مؤجريها ويحصل متهم الإيجار . ومن مبادثى أنى أكره عدم المساواة فى الدخل 
وأعترض علها وأحار.ها بشدة » لا لانتى رجل فقير ذو دخل محدود » وللكن 
لأنى رجل غنى ذو دخل عريض . ولكنى أعرف أماماً حقيقة الحال عندما يكون 
الإنسان برولتياريا » وعندما يكون برولتياريا فقيرا بنوع خاص . فقد سدق لى أن 
اشتغلت كاتا ععومماً ؛ وتقاسيت سنوات طويلة فى شقاء البطالة والعوز الذى يشمل 
أهل المهئة . وعشت سنوات من أتعس وأشق هذه السنين عالة على أى . لقد عرفت 
أقمى درجات الفشل ؛ وأقصى درجات النجاح . أما الطبقة التى ولدت ونبت فيها 
فبى أشد" الطبقات بؤسا وشقاء . لا لأنها فقيرة » بل لآنها تداعى الاستقراطية » 
وتحاول جبدها أن تحافظ على المظاهر والآامة دون أن تملك سهما أوقيراطا لتنفق 
منه على مظاهرها . وأنا أقحم عليك هذه المسائل الخاصة بى: » عامداً متعمداً » 
لآن من الافضل أن تعرفى الدوافع الى تدفعنى إلى التحبيّز لهذا المبدأ أو ذاك . 
وكثيرا ما يكتب الاغنياء عن الفقراء » و الفقراء عن الاغنياء؛ وكلهم لابعر فون حقيقة 

)١4( ٠‏ دليل المرأة الذكية 


لسذاءإمةاا ب 
ما يكتبون عنه . أما أنا فأعرف المشكلة كلبا من ألفبا إلى يائها » وذلك من واقع 
تجاربى الشخصية . أجل ؛ عرف تكل ثىء فيا عدا الجوع والتشرد الحقيقيين . وهما 
شيئان نسأل الله ألا يوقع بين براثتهما إنساناً » حبيبا أو عدوا . فإذا سمعتنى مرة 
أصيح قائلا ما َاله التعلب : هذا عنب فج غير ناضج ٠‏ فإياك والظن بأن العنب 
بعيد عن متناول يدى . الواقع أن العنب كله تحت يدى » وكأحلى وأثبى 
وأنضج ما يكون . ش 

والآن » وقد فرغنا من ذلك » دعينا نببط إلى الواقع وإلى الهتائق الواقعة . 


انأل شيك ذات هزه :هذا التوال - مق أى انت قتحيانق النوسة © 
عسى ذلك النظام » نظام عدم المساواة فى توزيع الدخل القوى ؟ » والجواب على 
ذلك سبل ميسور وواقعى تماماً . كلما نزلت إلى السوق تنسوقين » ونشترين 
أشياءك ؛ فإن نظام عدم المساواة يتعقبك » ويتدخل فكل عملية شراء تفومين بها . 
لاشك أن عليك أن تدفمى من كل رأس كرنب تشتررنها » وكل رغيف خبز . 
وكل ضلع ضأن وكل زجاجة بيرة وكل طن لخم ؛ و من ثذ كرة ة الاتوييس أو الترام 
وتذاكرة ا مرح . وكليا مددت بدك لتدفعى أجر الخادمة البّى تعمل بالساعة فى 
يتك ؛ ولتدفعى أتعاب الطبي بكلا زارك ؛ وأتعاب ا نحاى نظي ر كل كلمة ينطق 
أمامك ؛ كلا فعلت ذلك فأنت لا تدفعين من أى من هذه الاشياء كلبا فقط » بل 
تدفعين ان مضافاً إليه مبلغا آخر زائد » يدخل فى النهاية » إلى جيوب أشخاص 
لم يؤدوا لك أية خدمة؛ ولم ينخوا لك اعفد 


كل امرأة ذكية لا تتوقع بالطبع » أن تحصل على سلع أو خدمات بأقل من 
#كالمقها ونفقاتها » من تدريب ومواد خام » وعمل وإدارة ونوزيع وما إلى 
ذلك . ومع ذلك فلا توجد أمرأة ذكية » » تقبل على نفسها أن تدفع أكثر من هذه 
التكاليف الضرورية» لا لثىء إلا لتوفير الكاليات وأسباب الترف والابهة للعاطلين 
بالوراثة »وخصوصاً إذا كانت تعانى مشدقة كبيرةفى تد بير أمورها وتوفير احتتياجاتما 
وتضطر فى سبيل ذلك الالتحاق يعمل شاق مرهق ,ضعف حعتها يذهب بجاطها . 
والاشتراكيون يريدون أن يريحوها 508 الزيادة فى الاثمان عن متهن 


التكلفة . ويقترحون لتحقيق ذلك « أن تتوفر السلع للجميع بسعر التكلفة » عن 
طريق تأمم الصناعات الى تلتجها ٠‏ و شك أن هذا الاقتراح سيلق الرعب والفزع 


1 


فى قلوب العاطلين بالوراثة ( وتابعهم وأذنابهم ومأجوريهم ) وسيبذلون قصارى ٠:‏ 
جبدثم لإفناع المرأة الذكية فى صحفهم وخطبهم ومواعظهم الكنسية » بأن التأميي 
رجس من عمل الشيطان . وجريمة شاذة تتنانى مع طبائع الأشياء» ومن شأنها أن 
تخرب البلاد وتبلك العباد . وهذا كله هراء . فإن بين أيدينا اليوم » وفى وقتنا 
هذا ء الكثير من الآشياء المؤمة ؛ ومع ذلك لم ترتفعم شكوى بسيها ول تسؤ حال 
فرد من جرائها . فعندك الجيش والاسطول والمرافق العامة والبريد والتلذران 
والتلفونات والطرق والكبارى والفنارات والموانى والترسانات » كلها أشياء ضخسة 
ومرافق قومية ‏ و.ؤممة . وإذ! جاء شخص ليقول لنا الأن: إن وجود هذه اراق" 
فى أيدى الحكومة ٠‏ هو جرمة تتنافى مع طبائع الاشياء ؛ أو مصيبة تخرب البلاد 
وتبلك العباد ٠‏ فسبحال حتها إلى أقرب مستشئ الجاذيب من بحل سكنه » ونه 
أيضأ مشسة قوة مزمة : 

وعندنا تأمي أبلغ من هذا وأبعد أثرا . وهو مأ يسمى بالبلديات ويجالس 
الملديات . فبرلمان وستمنستر يتولى شوّن البريد والمرافق المؤممة . ولكنه لا يدير 
شئون الصناعات . وبدلا منه. تقوم حالس البلديات أو مجالس المديربات » بإدارة 
هذه الصناءات لصالم دافعى العوايد فى الإقلم أو المديرية أو المقاطعة . وهكذا نرى 
ورشا وحطات لتوليد الثيار الكبربائى وغاز الاستصباح للإضاءة » ومحطات تنقية 
مياه الشرب ء والثرام » والخّامات العامة وأماكن الغسيل وجع التهامة » ومرافق 
الصحة العامة » والمكتيات » وصالات العرض ؛ والمتاحف ودورات المياه 
والحدائق والمتئزهات وساحات الالعاب ما فهامن فرق موسيقة وتمثيلية ومسارح 
وغيرها الكثير والكثيرمنالمرافق العامة»التى تمس المصاط المباشرة للإميراطورية»” 
وللدولة» وال لا يعرف عنها الجمهور شيئاً » كلها تدار بواسطة البلديات ومجالس 
| البلدبات ومجالس المديريات . 

ومعظم هذه المرافق يمكن أن تتولاه شركات ومؤسسات خاصة بالاشتراك 
مع المؤسسات والبيئات العامة . والواقع أن الكثير منها فى الوقت الحاضر يقوم 
بخزء من المشروعات الخاصة وجزء منها تقوم به اللديات ومثال ذلك: أن الشركات 
الخاصة تقوم بمد أسلاك الكبرباء فى حى من الاحياء بنها تقوم البادية بذلك 
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فى الاحياء الأخرى . ولكننا نلاحظ أن سعركياو النور من البلدية» أرخص من 
سعر كيلو النور من الشركة الخاصة . بل يحب أن يكون كذلك داء] » إذا توفرت 

التزاهة والآمانة والكفاءة فى الإدارة . 

وسوف تسألين لماذا بحب أن يكون أرخص ؟ حسنا . السبب بسيط . لآن 
البلدية لا تأخذ لنفسها رحا » كا أنها تدفع لرأس المال مبالغ أقل » وتنفق على 
الإدارة مبالغ أفل مما تفعل الشركات . وهذه المزايا الثلاث تستر جم للستهلك فى 
صورة رخص الاسعار . ولدعقد مقارنة بين المؤسسات العامة ككل » وبين 
الم سسات الفردية : 

ولنبدأ أولا بالمرافق المؤممة فعلا . فتقول متسائلين : ما السبب الذى يحعل 
مصاحة البريد المؤممة زهيدة التكاليف ‏ بالنسبة للجمبور ‏ إلى هذا الحد ومع 
ذلك تخدماتها منتشرة على أوسع نطاق ما لا تطيقه أية شركة خاصة قد تسوال لها 
نفسها أن تقوم بعملية توزيع الخطابات » مما حدا بالحسكومة أن تحرام مقتضى 
القانون وجود شركات للبريد ؟ 

النيب هوأن تكاليف نقلالخطابات تحتلف وتتفاوت كثيرا بين خطاب وآخر. 
فتكاليف [رسال الخطاب من بيت إلى بيت جاور زهيدة لدرجة لا تذكر بحيث 
لا تكاد تقوم بمال . وإذا ألححت فى تحديد رقم أياكان » عليك أنتحسى تكاليف 
إرسال الخطابات من هذا النوع الآلانى » لابالخطاب الواحد. ولكن تكاليف: 
إرسال نفس الخطاب من جزيرة وات إلى سان فرانسسكو كبيرة جدا . فلايد 
من نقله بالقطارءثم بالباخرة ليعير البحرثم فى القطار إلىساوثماءتون أو ليقربول»' 
ثم بالباخرة هرة أخرى عبر الاطلنطى » ثم عبرالقارة الأمكية؛ وف النهاية يسلدم 
إلى الناحية الأخرى من الدنيا فى سان فر تسيسكو . وإذا طالبك مدير عام مصلحة 
البريد بيس واحد نظير إرساله « دستةء خطابات لك إلى عمارة مجاورة لسكنك , 
فأنت تنوقعين ,بالطبع أن يطاليك يحنيه أو بما يقرب من الجنيه لإرسال خطاب 
واحد لك إل سان فرنسيسكو . ولكن ما تفعله مصلحة البريد فى الواقع » أنبا 
تتولى إرسال الثلاثة عثر شه لايا سعر مو حد هو ثلاثة بات ونصف الخطاب . 
دقفن مذا السعر إلى ماكان قبل الحرب فلا يطالبونك بأكش من بس 


إلا لل 


واحد للخطاب . إن مدير عام مصلحة البريد يأخذ منك أقل من تكاليف إرسال 
الخطاب البعيد » وأكثر من تكاليفإرسال الخطاب القريب . ولكن ما أن ديه 
آلافاً مؤلفة من الخطابات ذات المسافة القصيرة , وليس لديه إلا بحرد عشرة فقط 
من الخطابات البعيذة المسافة » فنى وسعه أن يعوكض هذا بذاك . وهذه النسوية 
فى القن أو المطالبة بمبلغ ثابت ميع الخطابات » يسميها الاقتصاديون « نسوية » 
٠١ 8276286385‏ وآخرون من العامة يسمونبها « العالى يرى فى الواطىء » . 
أما علة تحرم أعمال البريد على الشركات الخاصة » فبىكالاتى : لو سمحنا 
الشركات أن تحشر أنوفها فى عملية البريد» سرعان ما نجد أمامئا شركات تيع طوابع 
بريدية بسعر ١‏ الدسته , ثلاثة بنسات لتقوم بإرسال الخطابات فى حدود أميال 
قليلة . أما خطابات المسافات البعيدة التى تتكلف أغل الأثمان » فسوف تكون 
من نصيب السيد مدير عام مصاحة البريد الذى سيضطر إلى رفع سعر طوابعه 
ليواجه مصاريفه . وعندئذ نشعر أننا أصبنا بغين شديد . لأاننا فى مقابل ميزة 
الخدص فى خطا بات المسافات القصيرةنتحمل الخسران الشديد فى إرسال المخطابات 
البعيدة ٠‏ أما الراحون فى جمع الاحوال فهم أصحاب الشركات الخاصة , الثى أفسدت 
نظامنا المؤمم وقلبته رأساً على عقب . وم لن يكتفوا بإحداث هذه الفوضى » بل 
سيرفعون أيضا أسعار الخطابات القصيرة المسافة » إلى السعر التقليدى وهو بنس 
واحد لكل خطاب ؛ إن لم يكن أكشر . 


ولنتتقل الآن من هذا المرفق المؤومم ٠‏ الذى استقرت أحواله واسنتب نظاءه 
منذ أمد بعيد ١‏ إلى مرفق آخر لم يؤمم بعد » ولكنه قد يؤمم فى الغد القريب . 
وهو يمس مصالحكل ربةييت فالبلاد» ويرتبط بحياتها اليومية ارتباطا وثئيقا . وأعنى 
ه الفحم وتموين البيت بالفحم وأ سعار الفحم وزفرئة أو شه . إن الفحم هوثىء 
ضرورى وجوهرى ف حياتنا حيث نعيش فى جو شديد البرودة . ومعر الفحم 
مر تفع بدرجة مخيفة مع أن أكتب هذه السطور والوقت منتصف الصيف 
والمفروض أنالفحم من أرخص ما يكون . وأماى الآن إعلان بتاريخ 1١‏ يونية 
يعرض الفحم اللازم لمدفأة حجرة الاستقيال بسعر الطن جم شلنا وثلامة بفسات 
والفحم الحجرى الانترسيت بسعر الطن .* شلنا وهذا أكثر كثير ما يتكلفه 


لسشاعإلا سه 


طن الفحم فى المتوسط . فلاذا وبأى حق أدفع هذا المبلغ الضخم ؟ ولماذا وبأى 
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حق تدفعين هذا القن الباهظ ؟ ال.يب هو بكل بساطة : لان صناعة الفحم غير 
مؤمة ٠‏ السبب هو أن صناعة الفحم ما تزال مالكية فردية . 


إن سعر التكلفة لطن الفحم أو أ كش رمن الطن يتراوح بينلاثىء عل الإطلاق» 
وبين جنيه واحد على الاكثر بدون حساب تكاليف النقل والتوزيع فى طول 
البلاد وعرضبا . ورما لا تصدقين أن الفحم فى بعض المناطق يكن امتلاكه 
بدون مقابل . ولكنى أؤكد لك أن فى ساحل سندرلائد » عندما يتحسر المد » 
يستطيع أى عابرسييل؛ على الشاطىء أن د يده ويلتقط الفحمك يلتقطالأصداف 
وأعشاب البحر يحانا. ودون أن يطاليه إنسان بمقابل. ولقد رأيتهم بعينى هاتين» 
رأنت الناس مجمعونه مبذه الطريقة » وكل ما حتاجه الواحد منهم » هو « زكيبة » 
أو قفة ليضع الفحم فبا ؛ ثم ظبراً يحملبا عليه . وربما استخدم ظبره هو لهذا 
الغرض . ثم يذهب إلى بيه فيمل مخزنه بالفحم » ويقوم بالمرور على بيوت الناس 
لبيعه لهم بالقطاعى . وفى غير هذا المكان » فالففحم نادر الوجود على الساحل » 
ومن الصعب الوصول إليه . وقد حفرت آبار عميقة ونقبت الآرض ف قاع البحر 
لمسافات تبلغ الاميال . ولكنهم 0 يعلروا على أى م إلا بعد عشرين عاماً من العمل 
الشاق والنفقات الماهظة ٠‏ وفما بين هذين الطرفين » أى الوفرة الوافرة » والندرة 
النادرة » توجد مختاف مناجم والحافر ٠‏ بعضها ينتكيات شميحة وبنفقات غالية, 
بحيث لايجأ الناس إلا إلا عندما يشيح الفحم فى السوق وترتفع أسعاره ارتفاعاً 
خيالياً » وبعض المناجم تنتيج كليات وافرة ويمكن الحصول علها بسبولة وبنفقات 
قليلة . حبيث يكون العمل فأ مريحاً فى جميع الأوقات مهما انخفض سعر الفحم 
وأغرق السوق إغراقاً . والمبلغ الكافى لحفر منجم لأفحم » راوح من .»م جنيبأ 
إلى أ كثر من مليون . ولكن ماتدفعينه فى طن الفحم ؛ لامكن بأى حال من 
الأحوال أن بنخفض إلى أقل من نكاليف استخراج الفحم فى أغلى المناجم بالذات 
بل لاءكن أن ينخفض إلى مستوى هذه التكاليف . ش 

إليك السبب إذن : الثىء الذى يرفع الأسعار هو ندرة الصنف فى السوق » 
والثىء الذى بيط بالاسعار هو وفرة الصنف فى السوق . وسعر الفحم معرض 


ا 
للارتفاع وللببوط مثل الفراولة » فبى غالية إذا مت » ورخيصة إذا توفرت . 

والصئف أو السلعة بمكن أن تشح فى السوق بطرق عدة : عن طريق خفض 
الكمية المطروحة فى السوق بالإبطاء فى صنعبا » انوقة تماماً ؛ أو عن طريق 
زيادة عدد الناس الذين يتكالبون على شرائها. أو الذين عنذهم المال الكافى لشرائها. 
وئمة طربق ثالث: وهوأن تسكتشف مجحالات جديدة 0 فيها . ولتطبق هذا 
على الفحم إن شح الفحم أن اسلارقة: ف السوفا بمكن أن تحدث نتيجة لبا يدعدد 
السكان أ لظبور محالات جديدة يستخدم فيها 1 . مثلا بدلا من اكتفاء الرجل 
بحوال من الفحم يضعه فى المطبخ وقد يحتاج إلى ألوف من الاطيان منه » إذا أفتتتم 
مصنعاً لصبر الحديد . أو إذا امتلك بواخر من عابرات الحجيط . وهذه العوامل 
الاخيزة هي 141 نصفة أساسنة عن تدرة الفحم وغلاء ثمنه فى هذه الايام لدرجة 
أن التفكير بدأ يتجه إلى حاولة حفر المناجم والانفاق تحت سطح البحر ٠‏ بحثا 
وراء ء موارد جديدة للفحم . .ولا شك أن هذا سيتكلف أموالا كثيرة » ولكن لن 
بدأ فى تنفيذ ذلك » إلا إذا ارتفع سعر لح بالدرجة التى تغطى النفقات وتكفل 
الأرباح . . وإذا انخفض السعر بحيث » يور على هذه الارباح أو يقتطعبا» فإِن 
العمل فى المنجم بتوقف على القور ويرك ممجورً 00 
على ذلك ؟ أن السوق سيشعر بنقص الكبية الواردة له من ذلك المنجم المأروك » 
وهذا النقص سيؤدى إلى ندرة - فى الكمية المعروضة » وهذا يؤدى هرة 
أخرى إلى رفع السعر » حتى يغطى “من جديد نفقات إعادة قفتم المنجم : 
وأريأ ره ح صأحيه :2 

وهكذا ندرك المرأة الذكية ( بل غير الذكية أيضا) أنها مرغمة على دفع ثمن 
التكاليف اللازمة لاستخراج الفحم من أغللى المناجم وأكثرها نفقة » وذلك من 
خلال من طن الفحم الذى تشتريه من السوق ؛ وهذا بااطيع بالإضافة إلى أرباح 
صاحب الماجم ؛ مع أن المناجم الغالية التكاليف لا تنتج إلا أردأ أنواع الفحم .٠‏ 
أما الفحم الجيد فهو فى 57 بأنى من مناجم متوسطة التكاليف. ذا ارتفع صوتبا 
البح عر ارتفاع المنعر » قالوا لها مؤكدين إن السعر لا يكاد بنى بأجور 
الفحامين وعيال المناءجم ٠»‏ ولا يكاد يضمن بشاءهم فى العمل . وهو قول صادق 
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ماثة فى المالة . ولكتهم أ :را عنها جانبا من الحقيقة » وهى أن المناجم المتازة 
تحقق لآصحابها أرباحا طائلة على حسابها هى أيضًا . ولا أقول شيئا عن حقوق 

امتياز أصحاب املك . 
وهنا تبرز أمامئا مشكلة أخرى : هى أن عمال المناجم الممتازة لا تدقع لهم 
أجور أكير من عمال المناجم الضعيفة الإتتاج » والتى تكاد أرباحها تفى تكاليفها 
وسيب ذَلِكَ أن الرجال يستطيعون - على عكس جوالات الفحم ‏ أن ينتقلوا من 
مكان إلى مكان ومن ماجم إلى مجم . والحد الآدقالنى له أفقر العال وأتصهم 
يسرى على الجيع » ويحب أن يقبله الجيع . وهكذا تساير أجور العا جميعاً » أقل 
عمتوى يورق أسوآ المناجم وأشحبا إتتاجاً . هذا فى الوقت الذى تضارع فيه 
أسعار الفحم المباع فى السوق ٠‏ أعلى مستوى للتكاليف فى أغلى المناجم نفقة . 
أما العمال فيشتد بهم السخط ويضربون على العمل ٠‏ وهذا ييؤدى إلى تفاقم أزمة 
الفحم » وازدياد تمه فى السوق » وإلى رقع أسعاره أعلى فأعلى. وأما ربات البيوت 
قيزيحرن ويدمدمن وهن ف الطريق إلى السوق وبعد العودة من السوق: ولكن 
تيرمين لا مخفض الاسعار » وتأففهن لا يخفف من الآزمة . فكتغين بصب جام 
غضيهن على البائع . وفى وسط هذا الجو ال لبد , لا بحس بالسعادة والغبطة والحناء 
إلا أصحاب المناجم » وبالاخص أصعاب المناجم الممتازة . 


النتيدة فى القسوية . فلوكان أمى المناجم بيد مدير مصلحة البريد » لا بل بيد مدير 
مصلحة المتاجم وانحاجر ٠‏ لأكنه عل الفور أن يضرب المناجم الممتازة بالمناجم 
الشحيحة الاتتاج » وضها كلها مع لإنتاج الفحم اللازم للبلاد » ثم يقوم بيعه 
نبوا ألىا:. حالا. ولنضرب لذلك أرقاماً إفتراضية : فلو كان نصف كية الفحم 
المعروضة فى السوق ء يتكلف الطن منها جنها » والنصف الثاتى يتكلف الطن ثلنين 
ونصف شلن ٠‏ قيمكن أن تحدد سعر البيع لاطن بأد عشر شلنا وثلائة بنسات 
ددلا من جنيه . ولوكان أمر جميع المناجم ديد شركة احتكاربة كيرى و رست » 
فلن تفعل ما فعله مدير مساحة المناجم أبداً . ولو قطالّعت فى سبيل ذلك الرقاب ٠‏ 


سام(" - 


والسبب هو أن هدف الشركات » هو تحقيق أكبر قدر من الآرباح من أجل حملة 
الاسهم ؛ لا تخفيض سعر الفحم إلى أقل حد ممكن من أجل ومن أجلك . ليس 
على ظبر الارض سوى مالك واحد يعمل لمصلحتك أنت » ولا يطمع فى أىاريح 
كان . هذا المالك هو مدير عام مصلحة المناجم المعسن من قبل الحكومة والذى 
يعمل لحساب الامة كلها ومصلحتها . أى يعمل لحسابك أنت ومصلحتك 
أنت » وكذلك لحساب ومصلحة جميع ربات البيوت ومستبلك الفحم فى جميسع 
أنحاء البلاد . 


وآمل الآن » أن تكو قد أدركت السبب فى [صرار عمال المناجم » 
والمستبلكين الأذكياء وغير الاذكياء » وجميع مشترى الفح » إصرارهم على تأمي 
مناجم الفم . وأيضا السبب الذى يفزع من أجله أصاب المناجم وبائعو الفحم 
كليا سمعوا صيحة التأمبي أو دعوة إلى التأميم . ولكن لن ينفعهم صراخيم 
ولا مزاعهم بأن التأبي معناه الفساد والرشوة وارتفاع الأسعار والخراب العاجل 
الداثم لتجارتنا وصناعتنا » والنهاية ا حتومة لإمبراطوريقنا وغير ذلك ما يخطر لهم 
على بال. أجل ؛ لن يتفعهم ذلك » لآننا نعل أنه كله بسبب خشيتهم بل هلعهم من 
احتمال حرمانهم من الآرباح التى جمعوها من إرغامنا على شراء الفحم بسعر . كبر 
تكثير مما يتكلف . ولكننا نلاحظ أنهم مهما تصايحوا وضجوا ؛ قيم حريصونكل 
الحرص عل إغفال النقطة الحسّاسةفى الموضوع كله. وهى توفي رالفحى لكل من يطلبه 
بسعر التكلفة . ويحاولون أن يشخلوا أذهان الشعب عنها » ويشتتوا ذهنه إلى أشياء 
بعيدة عن للب الموضوع وهى القول بأن التأمم بدعة ورجس من عمل البلاشفة . 
والقول بأن الحكومة البريطانية حكومة فاسدة وعاجزة: حيث لا يمكنها أن تتولى 
إدارةفرن صغير لخيز البطاطس» بأمانة ونزاهة وكفاءة . فا بالك بمنجم كبير للفحم. 
وقد تقرئين فى الصحف عن عشرات المناقشات الحامية التى تدور فى مجلس العموم 
حول تأمم الفحم . ومئات المقالات تعقيبآ وتعليقاً على تلك المناقفات . ولكنك 
لن تجدى فها أبدآ , ما أخيرتك به الأن وللتو عن تلك الحقيقة الحامة ؛ وهى 
التفاوت فى تكاليف المناجم » وأنتابتسوتما جيعاً » أى بتحديد متوسط سعر التكلفة 
فاكلا . بمكننا أن نخفض سعر الفحم بدرجةكبيرة .وأنت بتفبمك هذه الحقائق 


0 
البسيطة الحامة » يمكنك الاستغناء تماماً عن تلك المناقشات البيزنطية . ولو تفبمبا 
الناس » لاصبح كل مشر للفحم فق اسان التأمم . مهما يذل أحواب المناجم » ولو 
أنفقوا آخر بذس فائض فى جيوم » للتشكيك فى جدوى التأمم وصرف الناس 
عنه والجياولة دونه » وهو أمر عحتوم . 

ها أن ذى يا سيدق قد رأيت واقتنعت » بأن الملكية الفردية الخاصة لمناجم 
الفحم » ثىء يعنى وهم كل | مرأة وكل ربة بيت »"ثىء يصادفها ويقابلبا كلما نزت 
إلى السوق لتشرى الفحم .وكلا ناقشمت البائع فى سعر الفحم . بل إنها تهمها وتعنيها 
نفس لزي ا وول لتشترى: مقصّاء »أو طاتم سكاكين » وشوكاً » أو مكواة . 
ذلك أن مناجم الحديد ومناجم الفضة تتفاوت فى ننفقاتها كا تتفاوت مناججم الفحم 
وكذلك إذا اشترت رغيفين من الخيز ا لي ا 
الخصوية والغلة, تام كنا جم الفحم . إن أ ردب القمح تتكلف زراعته فى حقل ما 
مبلخاً يتفاوت لل حد كبير عما يتكلفهفى حقل آخر . ونفس المشكلة تلقاها وتواجهها 
كليا اشبرت وه أو اه ملنة سي 5 ذاك لآن المصانع تتفاوت فيا ينبا 
حسب سعدها أو قر.ها عن خطوط السكك الحديدية ؛ أو الموانى الرئيسية » أو 
القنوات الملاحية » أو المدن ذات الآسواق الكيرى ؛ أو مواطن المواد الخام 
المتوفرة » آو حيمّا توجد موارد طبيعية لتوليد القوى لإدارة ماكيناتها 0 
العوامل تؤثر على نكاليف الإنتاج . والسعر الذى تقرئينه فى فاترينة الحل » 
أقضي مغر التكلفة فى أسوأ المصانع وأشح المناجم حيث تبلغ نفقات الإنتاج ” 
ما يمكن . وإياك أن تعتقد تتقدى أل بدلا مل متوسط سعر التكقة فى جنيع المناجم أو 
المصانع . فهذا لا يتحقق ولا يمكن أن يتحقق إلا بعد تأمم المصانع والمناجم» وتحديد 
متوسط عام لسعر التكلفة . وهكذا تبق المرأة فقيرة فى بلد متخم بالثراء . والسين 
هو أنبابعد أن تدفع السعرالمرتفع تتحسّ ل أببظ التكاليف فى أسوأ ظروف للإنتاج» . 
ينا يتمتع بزيدة كل ثنىء صاحب المصنع وصاحب المنجم . وذلك بعد أن علا 
جيوبهبالفرق الهائل بين الأاسوأ والاحسن . وبعملالاشتراكيون على إنقادها من 
الوضع امجحف الذى هى فيه . ويرون أن تتحول المناجم والمصانع من ملكية' 
الآفراد إلى ملكية الدولة . ويرى معبم هذا الرأى خاق كثير من الناس لا يعرفون 


لفاس 


ما هى الاشتراكية ولا يحلدون بأن يسموا أنفسهم يوما ما اشتراكيين . ولكن ' 
الفرق ين الاشتراكيين » وبين أنصار التأمم من غير الاشتراكيين » هو أنالفريق 
الثانى » هدفون فقط إلى رخص أسعار الفحم . يننا يبغى الأشتراكيون هدغا أبمد 
من ذلك . وهو وضع جميع المناجم تحت يد الأمةءحى لا تبق أداة للظم الاجتماعى 
ولعدم المساواة فى الدخل بين الافراد . والفريقان يتفقان معاً على أن المشكلة 
العملية الملحّة هى مشكلة التأسم . ومكذا يتقدم ركب الاشتراكية إلى الآمام بدون 
أن را ا ال الرسميكّين فى البرلمان » بل حتى بدون أن 
تكون لما أى عضو ف البرلمان . 

ولتلاحظى أيضا أن الفرق بين أعلى رقم لتكاليف عت 
وبين أدنى رقم لتكاليف الإنتاح فى أحسن الظروف » هذا الفرق يسميه 
الاقتصاديون الريع فبناك ريع المناجم » وربع حقوق الظبع»وريع حقوقالاختراع 
تسمى فى عرف الاقتصاديين حقوق الامتياز . ومعظم الناس لا يطلقون كلة 
ددح ٠‏ إلا على الآرض أو المنازل ٠‏ فيقال ربع الارض أو ريع البيت . وعلى ٠‏ 
أى حال فالريع هو يؤلف جانبا من ثمن الثىء أيا كان؛ مادام له شمن . فيا عدا 
الأشياء المؤمة ( أملاك الدولة ) والاشياء التى تنتج فى أسوأ الظروف الممكنة . 


امت وفاين 
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. عليك بالإضافة إلى دفع أثمان مشتّرياتك من امحلات والدكا كين » أن تدفمى 
ضرائب وعوائد وحساب التليفون ( إذ كان عندك تليفون ( وإيجار المزل وإيجار 
الارض . ولنبحث الآن هذه الجوانب من مصروفاتك الشخصية » لأرى إن كان 

سيتسلك ثىء منها من نظام التوزيع الذى نعيش فى ظله . بل إن كان سيمستك 
المرة تلو المرة والكرة تلو الكرة » أم لا. 

كلا دقع الناس العوايد للبلدية » زيحروا وتأففوا وأبدوا استيامم من دفعها . 

وجحدوها على البلدية جحداً . لانهم ‏ فى ظنهم ب لا يحصلون على ثىء فى 
مقابابا . فإذا حصلوا على ذلك الثنىء ا لا عون عاما بوزنا تقاسمهم فيه 
كل الناس . فيحرمون من متّعة التملك الفردى فى مقابل ما دفعوه »؟! شعرون ' 
بها مثلا وم يرتدون ملابسهم ء أو يستعملون أثاث بيوتهم» أو يسكنونق بيوتهم 
الخاصة التى لا يشاركبم فبها أحد ٠‏ ولكنهم لو فكروا فى الآمى ‏ لعرفوا 
أنبع ان يستطيعوا الاحتفاظ طويلا علابهم ولابأثاث دوتهم ولادييوتهم نفسهاء 
إلا بفضل الشوارع المرصوفة المضاءة والبى يحرسها رجال البوليس وبفضل 
حنقيات المياه وامجارى وجميع الخدمات والمرافق ال ينفق علها من أموالالعوايد 
الى تدفع للبلدية . ولو شرعت المرأة الذكية فى التفكير فى هذا » سرعان ما تتحقق 
أن ما تجنيه فى مقابل العوايد التى تدفعها » [نما هو أكبر بكثير من قيمتها : بل [نها 
تستفيد منها أكثر من أى بند آخر من بنود مصروفاتها المأزلية . وعندما لسمع 
من المرشحين لجا لس البلديات » وهم يطوفون ببافى دعاياتهم الانتخابية أنهم سوف 
يخفضون العوايد إلى أقصى حد أو يلغونها إلغاء اما ( وهو ثىء لا يستطيعونه 
ولايحسرون عليه لحسن الحظ ) فستعرف أنهم إما أن يكونوا مغفلين أو مخادعين 
أو كليهما ٠‏ وشوف تعلن فى كل مكان أنها سعيدة راضية لحصولها على تلك 


سس للا سم 


الخدمات العديدة التى تقدمها لها البلدية » بسعر التكلفة أو بسعر أقرب ما يكون 
لسعر التكلفة لآن للبلدية لا تحقق أى ريح :خاص لتقا ء ولس هذا خسب» 
بل إن البلدية ورجالها ليقومون ‏ بلا مقابل ‏ بقدكبير من أعمال الإدارة 
والتوجيه والإرشاد مما يكلف مصاريف كثيرة » كان لايد من نحاسبة المنتفعين 
عليها فيا لو كانت مؤسسة خاصة هى التى تقوم بأعمال البلدية ٠.‏ بل إن المصالح 
والإدارات العامة الآخرى لا تتردد فى ضم نفقاتها على حساب ذافعى الضرائب ٠‏ . 
وتحدين نفس الثىء ونفس الفائدة » تعود عليك من دفع الضرائب . ويمكنك 
أن تقولى بكل إطمئنان إن جميع المرافق العامة التى تنفق الحكومة علها من 
ضرائيك » [ما هى مؤسسات خالية من الرغبة فى الريح أو فى الاستغلال . وإنك 
تحصلين على جميع ميزاتها وخدماتها سعر التكلفة .أو بمبلغ أقل بكثير جدا 
ما لو تولتها شركات أو مؤسسات خاصة . 
وقد مخيل إليك أنك مادمت تدفعين عوايدك وضرائيك كاملة » فسوف 
تفلتين من عتتلف الاتاوات الى تفرض عليك وتتعقبك فى كل مكان تنفقين فيه 
.مالا فى أى وجه من الوجوه . ولعلك أيضاً قد بدأت تشعرين نحو محصل البلدية 
أومحصل النور عندما يطرق بابك ف المرة القادمة » بشعور مختاف. ستحسين نحوه 
بالشكر والتقدير وسترن" طرقته على الباب فى أذنك رنين الموسيق » وستدفعين له 
حسابه راغبة لاكارهة » راضية لا ساخطة . 
ولكن ملا با سيدق ١!‏ وآسف لآنى سأفسد لك حلءك اميل . فالحقيقة 
الثرة أن الرأسمالية تنهيك وتسرقأموالك » عن طريق الحكومة » وعن طريق 
اليلد.يات والجالس البلدية ومجالس المديريات والجالس الفروية » تماما يا تفعل يك 
عندماتشتر بن أى شىء من الدكان . إن الحسكومة والساطات احاية يا سيدق»تضطر 
لشراء كيات كبيرة من السلع والأدوات والمواد من الافراد والشركات الخاصة 
الاستغلالية » حتى تتمكن من المضى فى خدماتها » وإدارة مراذقها العامة . وهى 
تشترى هذه الاشياء بأسعار عالية » أعلى بكثير من سعر تكاليفها . وهذه الزيادة 
تعود عليك أنت » أنت دافعة الضرائب والعوايد وليس هذا هوكل ثىء ! بل إن 
الحكومة بميلبا وهيلمانها ؛ حكومة البلاد التى تعمل لصالل البلاد والعباد» لاتستطيع 


ا 

أن أسةخدم شيرا واحدأ من أرض /أبلاد » إلا إذا دفعت الأموال أشخص مأء 
أو لؤسسة ماء حتى يسمح لها باستخدام هذاالشير من الارض . ولكن الحكومة 
تملك من الوسائل" » ما تعوض به ما تدفعه فى هذه الابواب : مثلا عندما تشترى 
السكومة قطعة أرض لازمة لمشروعاتها .فإنها تجمع من هذة اللأرض من الضرائب 
الى تفرضها على مدلا“ك الاراضى . وإذا احتاجت الحكومة إلى رءوس أموال » 
جمعتها من الضرائب الى تفرضها على الدخل غير المكتسب للأاغنياء وال رأسماليين . 
وعيذة الوسائل والاساليب يمكنها أن تهى' لك خدفة عامة أو هرقا عاما بسعر 
التكلفة الحقيق ٠‏ بل بمكها لو شاءت أن تهيئها لك بدون مقابل » وأن تحمل على 
الاغنناءكل الغرم ٠‏ 

ولكنك لا تدفعين الضرائب والعوايد لقاء المرافق العامة التى ينتفع مها كل من 
هب ودب فقط » بل إن أموالك تذهب للإنفاق على أشياء أخرى . فإذا فكرت 
فى المسألة قليلا » فسوف تصيحين بالشكوى ‏ إذاكنت من الأغنياء ‏ » لآن 
الاشتراكيين تببوك وسرقوك لحساب الفقراء ٠‏ فإذا كنت من الفقراء شكوت 
أيضا لآن ال رأسماليين سرقوك ونببوك» لانهم ينفقون من العوايد والضرائب الى 
تدفعينها » ما يجب أن يدفعوه ثم من « جيوجمم ٠»‏ 

ولنتأملالآن أصل هذه الشكاوى ومصدرها. ولنبدأ بإخواننا[لأغنياء . يؤخذ 
منهم ضرائب تبلغ ربع أو ثلث دخلهم . فإذاكانو! أغنياء جد أخذ منهم أكثر من 
نصف دخلهم بالقام والكال » لا للصرفى على المرافق العامة » أو على مرفق بعينه » 
ولكن .هيدف تأمم جانبمن دخوهم.أى ينتزع منهم هذا القدر بالقوة والإكراه 
و بدون أى تعويض ليصبح ملكا لللامة.أصبح هذا فى حك الآمرالواقع»والأغنياء 
يدفعون ما علهم وثم صاغرون دون أن يحلبوا بأن يطالبوا بتعويض فى مقابله ؛ 
أو أن متنعوا من الدفع وإلا صودرت بضائعهم ومتلكاتهم بالقوة وبيعت وفاء 
لاضرائب الاستحقه..بل [نم إذا صودرت ممتلكاهم بذه الطريقةءلا يسمسون هذه 
هذه المصادرة باشفية أواشيوعية . ولكنها مع ذلك أمور تحدث » وتحدث فى 
بريطانيا بشكلرونيى وبالتحديد فى ينابر من كل عام عندما يحين ميعاد الدفع . 
فإذا جاء شبر [بريل وم تحصل الضرائب والأموال الآميرية ‏ تفذت القوانين 
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اللازمة لضمان أموال المكومة المستحقة وال يسميها وزير المالية قوانين الأموال 
المقررة + أو قوانين الملكية » ولكنها فى الواقع » قوانين نزع الملكية ٠‏ 
وليس ف قوانينا » ولا فى دءسورناء ولافى عاداتنا وتقاليدنا » ولافى تارضخنا 
البرلماق » ولا فى أى قاعدة ون قواعدنا الاخلاقية 5 الاجماعية » ما يمع 
أو ما يحول دون زيادة هذا الثاث » أو هذا النصف المصادر من الدخل » إلى 
ثلاثة أرباع » أو إلى نسعة أعشار » أو مصادرته كله بقضه وقضيضه إذا لزم الآمر 
وهذا بحدث بالفعل عندما يموت رجل غنى جدا . تقوم الحكومة بالاستملاء 
على دخل وإيراد متلكاته كلها لمدة ثمانى سنوات بعد تاريخ الوفاة . أما إذا مات 
أحاب الممتلكات الصغيرة التى يدفع عنها ضرائب » تأخذ الحسكومة مايوازى دخلا 
فى مدة عشرة شهورمنتاريخ وفاة صاحها . وفيابين هذين الطرفين تحص لالحكومة 
مبالغ متفاوتة من تركات أصحاب الاملاك على حسب حجمبها . وهو ما يعرف 
نضربة الركات 5 


ثم هناك بعض الضرائب الى يدفعبا الأغنياء والفقراء على السواء . واسمبا 
ضرائب غير مباشرة . بعضها على أنواع معينة من الطعام أو الدخان أو المشرووبات 
الروحية . وتقومين سياد تك يدفعبا فى الكان كلما اشير بت شيئا. لأنها جرء منالمن. 
وبعضبا فى صورة ضرائب دمغة : مثلا تدفعين بنسا إذا أعطيت لاحد من الناس 
إنصالا عمل '! ججليه فأكثر ٠‏ وستة بنسات علكل عقد ابتداتى » ومئات الجنيات 
على عقود التسجيل ووثائق أخرى لا حصر لها ولاعد ‏ مما لا يعرفه ولا يستعمله 
فقرآء ألنأس » والذين لا »لكون أرضا أو عقارا . وليس من هذه الضرائب 
ما يجمع أو يحصّل من أجل خدمه عامة أو مرفق عام كلماء أو النور أو الطرق 
أو البوليس . إنها بجرد عملية نقل وتحويل الدخل من ججيوب الآافراد إلى الجيب 
العام أو جيب الامة . وهذه لعمرى شيوعية خالصةءوإذا أغفلنا حساب الضرائب 
غير المباشرة المفروضة على المواد الغذائية والتى بقع عبؤها على جنيع الطبقات » فإن 
جموع مايصادر كل بوم من الملسكيات الفردية وتضم إلى م#تلكات الدولة » يلغ 


ويتاءلون : ماذ ل نأكاه أ 


وافم اسكرية ذا كله ؟ الماك 


أى شىء يعود عليهم نظير هذه المبالغ 
الى تبدو ضخمة فى. أعينتا نحن الفقراء الذن تحسب دخولنا بالمئات فى العام 
لابالملايين فى اليوم 5 وهذا هو الجواب : الحكومة تنفق على جيش وأسطول 
وموظفين عمومين وحا ك وما إلى ذلك » وهى تفعل ذلك بسعر التكلفه أو بسعر 
قريب جدا من ذلك ما لاتطيقه أية شركة أو أية مؤسسة خاصة:. ثم هناك أكثرمن 
دائة مليون جنيه كاملة » سل 03 عام عدا ونقدا كعاشات وإعانات اجماعية » 
اللأشخاص البؤساء ذوى الدخل المحدود أو الذين لا دخل للم على الإطلاق . 

وهذه العملية ماهى إلا عملية إعادة توزيع للدخل فما بين الناس . أى أتها 
فى حد ذاتها ععلية اشيرا كية خالصة ماثة فى الماثة . يقوم موظفو الحكومة بأخذ 
الاموال من الاغنياء وإعطائها إلى الفقراء » لآن الفقراء ليس لديهم الكفاية » 
والاغنياء لديهم مافوق الكفاية » دون أدنى اعتبار لأشخاصهم أومدى استحقاقىم . 
ومرة أخرى» لابوجد آى تعن دسورى أو ماد اد أى ثثىء بمنع من 
توسيع نطاق هذه العملية إلى أى حد تراه . فى وسعى أن أتذ كر أننى عاصرت 
زمناً » لم يكن فيه أية ضريبة تصاعدية على الدخل. وكانت ضرببة الدخل عبارة عن 
شين عل كل جنيه » بدلا مما هى الآن أربعة شلنات وستّة بفسات » أو خمسة 
شلنات صحيحة . وأذكر أن جلادستون7) كان يطمع فى أن يلغيها تهائيا »كما أنهم 
فى ذلك الوقت السحيق » لم يكونوا يحلمون » أو مخطر فى باه أن يستخدموا هذه 
الضريبة كوسيلة لتحقيق المساواة فى الدخل . أما اليوم فإن أمم أغراض الضرائب 
هو تحقيق المساواة الكاملة بالفعل بالتوسع فها إلى أقصى حد وبدون الإخلال 
شلامنا المالى الدورى . 

إلى هذا الحد والفقراء حصاون على خيرما فى الصفقة . ولكن بعض الاغنياء 
ستفيدون كثيراً من الضرائب ٠‏ ولعل أ كير بد للصروفات الحمكومية فى وةتنا 
هذاءهو ذلك المبلغ السنوى الذى تدقعه الحكومة نظير تأجير الأموال التى اقترضتها 


(0) مصمئولو[ج حعدز - مكذا وام إيوارت جلادستون ءن رجال الاستعار 
البارزين فىبريطانيا . وكان رئيسا الوزارة فى عهد الملكة فيكتوريا . من .ؤلفانه : الدولة وعلاقبها 
بالكنية وفى عهد حكومته وقم الال التلترا لمصر سئة 1١881‏ * 
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أثناء اخرف . وجبيع هذه الآموال حتى آخر بنس » قد صرفت وألتوت . ولكن 
عا ا ا أو فوائدها ) إلى. أن نسددها ثانية لاما . 
هذه الاموال » اقبرضتها الحكومة من الاغنياء » لانهم وحدهم الذي نكانوا 
سكوك فائشا من الاموال ليقر ضوه وعكذا تجمنع الحكومة كل عام ملفا كير 
من المال من الاغنياء فى صورة ضرائب » ثم ترده مرة أخرى إلى الاغنياء الذين 
أقرضوما أيام الحرب . وهذه العملية هى بدساطة عملية إعادة توزيع للدخل فا 
بن الأغناء ' بعضوم بعضاً . ولايكسب من هذه العملية بالطيع إلا دائتو الحكوفة .. 
أما الخاسرون فى الصفقة » فيثيرون ضجة مفتعلة حول بايسمونه عبء القرض 
الوطنى . ولكن الآمة لم تخسر بنساً واحداً ؛كل مأفى الآمر أنها أخذت من فارس 
بريطانى مغوار » وأعطت فارساً بريطانياً مغواراً . وأما مدى مافى هذه العماية من 
خي رأوشرء فيتوقف على ما إذاكانت ستزيد أو تنقص هن حدة التفاوت فى الدخل. 
وهى لسوء الحظ لابد وأن تؤدى إلى زيادتها بصورة عامة . فالمكومة تأخدذ 
الاموال من مجع الرأسما ليين ٠لا‏ لنعيد توزيعبا علييم جميعاً »ولكن لتوزعما على 
فريق منهم » وهم حملة سندات القرض الوطنى . تلك هى حقيقة الضرر فى ذلك 
القَرض ء الذى ليس بقرض على الإطلاق » مادام النعب هو صاحبه . ولازيد 
المألة وضواً أقول : إن الفيل عادة لايشكو من ثقل وزنه » مادامت أرجله 
تحمله . ولكن إذا تحول العبء على جانب منه دون الاخر » بدلا من توزيعه 
بالتساوى على الارجل الآاربعة » سرعان مابيدأ الفيل فى الشكونى من التعب » 
ورا لايقوى على الوقوف طويلا ؛ وإذا صادفته أية عقبة فى الطريق » وقع على 
ظبره . هذا هو مابحدث بالضبط لتجارتنا وماليتنا فى ظل نظام عدم المساواة الذى 


نعيش فيه . 


وقد يقال إن من حق الرأسعاليين الذين أقرضوا الكومة أيام الحرب » أن 
يقيضوا إيجاراً أو فوائد على أموالهم » لآنهم قدموا تضحيات . وحيث أننى واحد 
من هؤلاء ال رأسماليين ؛ ومن حملة سندات القرض الوطنى » أقول بكل صراحة » 
وبدون خبث وسوء طو 23 إن حكاية ااتضحيات هذه هرآء وبمتان عظم ٠.‏ لقد 
كان الاغشاء أثناء خرف م الذين لم يستدعوا إلى الميدان “وم يقدموا أبة تضحية. 


]م لد 


عل العكم ى من ذإك ) عر ضْت» عليهم صرؤقة راحة ؛ معو زا نة كالذهب الاين 5 
3 أموالهم بفائدة ه بز عددًا ونقداء فى اراد يقبلون فيه 1 : 
أما الذين ضحوا حقا » فهم الآلاق ومئات الآلافى الذين فقدوا عيونهم وأيديهم 
وأرجابم أو قتدّلوا تقتيلا فى الميدان . إن منقذى البلاد الحقيقيين مم الذين عملوا 
وقاتلوا . أما الذين لم يصنعوا شيئا إلا أن يختطفوا الفطيرة التى صنعبا غيرهم » 

يقضمون هنا الجانب ال كبر (هم وخدمهم وحشمعهم وتوابعهم ) دون أن يشكروا 
فما يقبق للجنود ء فبؤلاء ل يقد موا أية خدمة ولا أية تضحية . إنهم على العكس 
زادوا من حدة الآزمة فى القوين والمواد الغذائية . والسيب الذى من أجله تركناهم 
ناعمين كاسبين دد اكلين ببذه الصورة المثيرة للحنق » لم يكن ازا ية شخصية ,تمتعون 
مباء ولا لخدمة جليلة أدوها » ولكن لا لا نزال نحمله فى نفوسنا من احترام 
تقليدى للثروة واللاموال الفائضة إذاتها . لآتها هى السند وهى القوة » ولآننا نْمى 
ألا يتوفر المطلوب هنبا فى وقت الحاجة » إذا ل ندال أححاءباء إذا لم ندلل تلك 
الطبقة التى لا تسعد ولا ترضى إلا إذا كان لدها أكثر ما نستطيع إنفاقه . ولنا 
عودة إلى هذا الموضوع فم بعد عندما نقوم بدراسة موضوع طبمعة وأفن: كلاك 
وانستلارء د آنا الاق فاذا كتين [حدين مشوهى الحرب » وأصابتك شظية أثناء 
الغارات فأفقدتك إحدى عينيك » أو فقدت 0 أو ابنا » أو كنت من الذين 
أدوا نصييم من عبه الدفاع الوطنى طيلة سنوات الحرب » ثم أصبحت 
الأن من دافعى الضرائب » فإن أل ما شال هو أنك ستدهشين » إذا رأثت 
أموالك تؤخذ منك بواسطة الحسكومة » لتعطى لسيدة غنية مرفبة لا تصنع شيئا » 
او لم تصنع شيئا » إلا أن تبعثر الأموال ذات الهين وذات الثمال . ولن يقنعك 
كىء جما 0 الحكومة لتبرر ترددها وتحرجها من التضحية حقوق هذه السيدة 
فى ديوتها وأموالها. مع أن الحسكومة لى تتردد أيام الحرب فالتضحية بأشلاه زوجك 
أو حمأة فلذة كيدك . إن أقصى ما قال» لتبرير تصرف الحكومة هذا » هو أتها 


صنعت ما صنعته تحت حك الضرورة . واضرورات عه الحظورات 5 


وإليك مثال آخر يبين لك كيف تستخدم ضرائبك . لإثراء الاستغلاليين 
والمرادين بدلا من أن ترصد لمنفعة تعود عليك . كان نفوذ الاستغلاليين والمرابين 


خم - 


فى بداية إلحرب من القوة بحيث حملوا الحكومة على أن تصدر لهم تصريحاً بصنع 
جنيع الذغائر والقنايل ؛ بدلا من أن تقوم الحكومة يصنعها فى المصانع القومية 
( أى مصانع الدولة ) . وهكذا كنت تدفعين الضرائب أيام الحرب» لكى يتقاضى 
عمال ترسانة وولوتشن السكومة أجورثمكاملة » م جلوس لا يفعاون شيئا ‏ لآن 
الشركات الاستغلالية » تولت العمل كله لتجنى من ورائه الأرباج . . ثم لانن ىأنك 
أيضا ستدفعين أجور عمالهم » والآرباح الى ستدخل جيوبهم بعد إتجاز العمل . 
ولكن لبت هذا كان كل شىء ! !. ..سرعان ما تبين أنهم لم يصنعوا العدد اللازم 
من القنابل » وما صنعوه كان شمنه مرتفعاً أكشش من اللازم » بل كانت القنابل 
لا تنفجر بالضبط فى الوقت اللازم لانفجارها . وكانت التنيجة » وقوع بجزرة 
بشعة بين جنودنا الشبان فى ميدان الفلاندرز » لآنهم تركوا هناك فى الخنادق 
بدون أية حاية تقريبا » بسبب نقص الذخيرة وفسادها . كنا أيامبا بالفعل على 
شفا الهرمة وكانت جموشنا معرضة لخطر الإبادة التامة . عندئذ أخذت الحكومة 
الامر على عاتقها » وقامت بفتح المصانع الحكومية ( ولعلك قد اشتغلت فى واحد 
منها ) وأنتجت القنايل والذخائر على نطاق واسع ٠‏ وبكثرة شديدة » لدرجة أننا 
لم نستطع حتى الآن أن نتخلص من المتبق منها بعد انتهاء الحرب. ثم قامت ا حسكومة ش 
كبح غرور الاستغلاليين » أذ 6م ولقلنتهم درساً ف أصول روم نفسبا ( فل 
يكونواء ويا للحسرة!!؛ بعرفون كيف يمسكون دفاترم ولا كيف ينظ ون حساباتهم 
كا يحب . وكانت الآاموال تسرب من أيد.همكالماء السائب) وقامت بتحديدٍ أ باحهم 
عن طريق إجراءات سريعة حأسمة . ولكن مع ذلك , لللاسف الشديد » بعد هذه 
التجربة العملية الرائة ( وال م مدويا لفكرة تأمم الصناءات ) 
بدأت الصحف الرأسمالية فى أعمّاب الحرب » تفشر البيانات ع » والمقالات 
الأجورة: ترعم فبها أن الحكومة إذا قامت بدور رجل الاعمال » فستنتشر قيها 
اللصوصية والرشوة والإهمال » كم أن الحكومة تفتقر إلى الكفاءة والقدرة على 
إنيحاز الاعمال . بيننا تتمتع المؤسسات الفردية بالكفاءة الممتازة » والاستقامة 
والنزاهة , ما يحتر على المكومات أن تمتنع عن القيام بأية أعمال يكن أن تنبض 
بها الشركات الفردية » وتجنى من ورائها الارباح . واستجاءت الحكومة. وما أسرع 


لومم ب 


مابيعت المصانم الحكومية بسعر الخردة للاستغلاليين المرابين » وتشرد العال 
الحكوميون فى الشوارع والطرقات » جنبا إلى جنب مع الجنود المسرحين من 
الجيش » ويعيش الميع على الإعانة » وقد بلغ جموعهم جيشا من المتعطلين قوامه 
مليونان من الرجال ٠‏ | 

ليس هذا إلا مثالا واحدا ‏ وهو مثال مثير مفجع للغاية ‏ لما يحرى الآن 
بصفة مستمرة . ولاعواقب الناجمة عن تيديد أموال ادراب الى هى أموالك » 
على السمامرة الاستغلاليين الذين تلق لهم #شروعاتكان من الممكن أن تقوم يبا 
السلطات العامة » ,صورة ة أفضل» وبدون أن تطاليك بأية أ رباح . 

وهكذا ترين أنك عندما تدفعين الضرائب والعوايد » فأنت لاتدفعين فقط 
سعر التكلفة فى الخدمات والمرافق العامة » ولكنك تدفعين أيضاً مبالغ ضخمة » 
تذهب إلى جيوب أصحاب الاعبال الفرديين على صورة أرباح زائدة عن الحد » 
أو أرباح لاداعى لما على الإطلاق . زتذهب أيضا إلى جيوب أصاب الأراضى 
والرأسماليين الذين تستخدم أراضهم وار هن أمواهم فى المشروعات . وأيضا 
إلى أصحاب اللأاملاك الذين تحماون سئدات قرض الحرب والقرض الوطنى وغير 
ذلك من السندات . ولكنك قد تستعيدين جانبا من أموالاك كمعاش يدفع لك عند 
الشبيخوخة - أو إعانة بطالة ‏ أو بصورة أو أخرى إذا كان هذا من حقكء أوإذا 
كنت أنت نفسك من حملة سندات قرض الحرب » أو من حاملات الآسبم 
فى إحدى الشركات التجارة المتعاقدة مخ الحكومة أ مع امالس البلدية ؛وفىهذه 
الحالات سيكون من الصعب على" أن أحدد مكسبك أو خسارتك فى الصفقة كلها . 
ولكن يكننى أن أو كد لك أن نسبة الخسارة هى عشرة إلى واحد. وأن الأغنياء 
سينتون منك نقودا بواسطة الحكومة وضرائها » أ كثر ما تأخذين منهم» هذا 
إذا كنت ستأخذين شيا على الإطلاق . وأعتقد أن هذا بكى لموضوع الضرائب . 
والآن لننتقل إلى موضوع العوأيد . 


لمات 


رارض 

الموايد لا تدفع بالتساوى . ويحب على البلدية ‏ شأنها شأن الحسكومة ‏ 
أن تعترف بأن الناس متفاوتون فى القدرة على الدفع . والموايد تقدر على أساس 
قيمة البيت الذى يشغله دافع العوايد » وعلى أساس إيراده . فالشخص الذى لك , 
بيتا أو ذكانا يدر دخلا سنويا قدره مائة جنيه » هو أغنى وأيسر من الذى يملك 
يتآ أو دكانا يدر" دخلا قدره عشرون » ولذا يدفع عوايد أكثر من صاحبه . 

العوايد إذن ؛ فى الواقع » ضريبة دخل تصاعدية »كا أنها فى الوقت نفسه 
أثاوة تدفع من أجل المرافق العامة . ثم هناك القروض البلدية » ووضعبا وضع 
القرض الوطى . وحيث أرث البلديات تتسيز بالكسل والتبديد والإسراف 
كالحسكومات تماماً لامها قد دأبت مثابا على منحمشروعاتها لاسماسرةالاستغلا لين » 
فيجب أن تتوقعى أن ما حدث لضرائيك » سيحدث بالمثل لعوابدك» ولكن 
على نطاق ضيق . 

ومع ذلك » فبناك بعض العيوب والمأخذ الآخزى فى نظام العوايد . 

لك أن تتأمل فقط ما يحدث ف القطاع المؤمم » الحكوى والبلدى » حتى 
إفراض أنها يتفق عليةافن الطراتتب. والغرا ينا تتفق طدافة وآمالة واإخلاصن:» 
وذلك عندما يأخذ هذا النظام طر بقه للتنفيذ » ويطبق على أفراد يتفاوتون تفاوتاً 
شديدا فى الدخل » هذا فى قّة الغنى وذاك فى حضيض الفقر وهو بالفعل ما حدث 
الآن: ‏ فلا المرأة التى لا تستطيع أن توفر لنفسها الغذاء الكافى » ليدر اللبن ‏ 
فى نديها حتى تتمكن من إرضاع طعلبا » هذه المرأة لا يمكن ولا يحب أن تساهم 
فى نفقات تربية وتنظيف خيول السيدى البيضاء التى حا بياضها بيأض اللبن 
الحليب أو بياض الكرمة الثقية » فى اصطبلات قصر ككنجرام . وإذا كانت هذه 


ل 


1 1م ه. 


المرأة تعيشهى وزوجبا وأولادها فى غرفة وحيدة ضّقة» فى عمارة مكنية مكانظة 
بأمثالها من الفقراء فى حى من أحياء الفقراء » هو أبعد ما يكون عن الحدائق . 
العامة وما فها من أزهار » وفرق موسيقية وأماكن ركوب الخيل » وممارسة 
رياضة التجديف والزهات النهرية أو البحرية » إن مثل هذه اللمرأة تيحد غضاضة 
بلا شك فى أن تسام ف ..دفع تكاليف هذه الاماكن الى لا ينتفع بها 
إلا الأغنياء فى الغالب » الاغنياء الذين تثبت خيوهم العربية وسياراتهم الفارهة؛ 
أنهم قادرون على أن يدقعوا رما للدخول فى هذه الاماكن يكى لتغطية تفقات 
ماقا + موق العودة علها » وهى الفقيرة امحتاجة ٠‏ ومطالبتها بدفع تصييها 
فى تلك النفقات . 


وقصارى القول : إذا كانت مصاريف الجانب المؤم من المرافق والمؤسسات ») 
مصاريف إجبارية تفرض على كل فرد على السواء » فإنها لا يحب أن تقدر على 
أساس إمكانيات الأفراد ومواردم » إلا إذا كان لكل قرد نفس الدخل المتساوى . 
وعلاج هذه الحالة ليس فى أن نزيل الحدائق العامة » ونطلق سراح خيول السيبى 
البييضاء » ونقول « للبرنس أوف ويلز إنه لا مكن أن تكون له أكثر من حلة 
واحدة ؛ إلا .بعد أن يحصل ابن كل امرأة ققيرة على حلتين ‏ لا . لا . لا. هذا 
ليس مستحيلا فقط » بل هو مظهر من مظاهر المسد والحقد واللؤم . الحل هو 
تحقيق المساواة فى الدخل . وإلى أن يتم ذلك يحب علينا أن نستمر مسلبين 
6 نا الله فى دفع عوايدنا وضرائينا بروح طيبة وبلا من" ولا أذى 
بقدر المستطاع . لاننا يحب أن نعم حق العلم أننا لو حاولنا المبوط بمستوى 
مصروفاتنا العامة لتتمثى مع أدى مستوى يعيشفيه الآفراد » فإن الحياة تصبح 


وعلى أية حال:؛ فهذا القول لا ينطبق على بعض النواحى المعينة الى بقع فيها 
دافع العوايد فريسة « للاستغلال , . والاستغلال هو أن ترحى من الرجل أومن 
المرأة نقودا بدون مقابل . أى بدون أن تعطيه أو تعطها شيئاً مساويا لنقرده » 
وفى الوقت الحاضر يقوم أحاب الأعمال الفردبين ‏ كلهم تقريبا - باستغلال 


ل د 


دافعى العوايد بطريقة خفية لا يلحظونما , إلا إذا عكفوا على الموضوع ودرسوه 
كا ندرسه الأن . والاساوب الذى يتمعونه هو كالأتى : 

لستخدم المرأة فى بيتها انها . تهىه لبعضهم عملا عنظا » ولبعضهم. عملا 
موقا . فثلا الطباخة والوصيفة تقومان بعمل منتظم دام . أما المرضعة أو الممرضة 
فعملبما مؤقت . وماتعة البلاط ( أو الغسالة ) عملبا باليومية أو لخر عبة . 
أى أنها تاستخدم لمدة ساءعات فقط كل يوم ؛ 1 يوماً واحداً فقط , ثم يُستغنى 
عنها لتذهب لال سييلبا وتدبر أمورها قدر الاستطاعة » إلى أن تحصل على عمل 
موقت آخر . فإذا مرضت الغسالة لم يأبه لشمأنها أحد من مخدوهيها . وحتى الاغنياء 
عندما بموتون » ويتركون فى وصاياهم ثروات لخدمهم » لا يفكر الواحد منهم أن 
يذكر الغسالة فى وصيته . 

أقول»ء إن من الأمور المريحة بلا شك » أن تتمكي فى أى وقت تشائين» من 
المناداة على امرأة فى الطريق 00 كا تنادين على التا كسى ثم الستخدمينها لمدهَ 
ساعة أو نحو ذلك» فإذا أنجز العمل تخلصت منهاء دون حرج ولامسئولية عليك 
قبابا » ما دمت قد دفعت لما شلناتها القليلة . ولكن ما معنى هذا ,النسية للغسالة؛ 
معتاه أنها عندما تمرض » أو تتعطل عن العمل ؛ أو تشيخ وتهرم » فسوف تفضل 
ريات البيوت من هى أصغر سنا » وأقوى ساعداً . ولابد لما من شخص ليعولما 
وينفق علها . هذا الشخص هو دافع العوايد . لآنه هو الذى يدفع إعانات العجز 
والشيخوخة » ومصاريف ملاجىء العجزة » ومعاشات الشيوخ وجانباً من إعانة 
البطالة . فإذا لم يقم دافع العوايد بذلك » كان على رية البيت أن تستغنى نبائياً عن 
الغسالة » فإذا استخدمتها دفعت دلا أجرا أكير . بل إن الخدم الدامين لا يمكن 
الاستغناء عنهم كا هو الحال الآن ‏ إلا بعد دفع معاشات لحم عندما عرضون 
أو يبرمون . هذا إذالم بم دافعو العوايد بأمر إعالتهم بعد العجز أو التبطل . 
ومبذه الطريقة تحجبمل رية البيت .جميع دافعى العوايد الأخرين » نصييا من تكاليف 
الخدمة فى بيتها . حتى ولو كان الكثيرون منهم لا يستخدمون غسالات أو 
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وربما كان مثال الغسالة » الذى سَّمَتَهِ لاك » ليس أبلغ الامثلة ولا أوقعبا » 
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لآنك وأنت المرأة ارأة الجرية + سنتقولين لى إن الغسالات والخادمات بالموسة؛ لسن 


على هذه الحالة هن السوء . [نبن يدبرن شوؤنهن على ما يرام » بل من الصعب 
الحصول على [حداهن فى هذه الآيام . بل إن الخادمات الدائمات » بحدن أمامبن 
فاضا كلوه العاز ا عو يوه ة المنازل , ٠‏ فإذا قبان العمل عندك » قبلئه كارهات 
متد لات . دعينا من هذا المثال إذن . ولكن ما قولك فى الشركات والمؤسسات 
الصناعية الكبرى ؛ ابي الستخدم جدوشا جرارة هن العال المؤقتين باليومية ؟ 
شركات الشحن والتفر يغ مثلا : إن عمال الشحن يشتغلون بالساعة . وثم عدون 
بالمثات . ولا يعلدون هل يتوفر العمل لهم مدة ساعة أو ثمانى ساءات ٠‏ وما زلت 
أذكرالوقت الذىكانوا ْجرون فيه عل الساعة بفسين . وعندما طاليوا بأجر 
ستة بفسات للساعة ؛ ثم حصلوا على مطليهم » اعتبروا ذلك نصرا عظيا أحرزوه . 
وشركات الشحن تحقق أرباحا ضخمة ؛ أما عمال ااشحن وعائلاتهم فيكادون 
بعيشون بصفة دائمة على إعانة البطالة . 


وإليك أشدالامثلة شذوذاً وتطرفا: ماجأالعجرة والمشردين.أوتكية الجكّزة 
والمشردين . إن دافعى العوايد ثم الذين ينفقون بأموالهم عليه . وإذا جاء رجل 
وقال إنه غلم فلابد من إبوائه وإطعامه وكسوته ٠‏ وقد اعتاد بعض الرجال على 
اليقاء فى الملجأ وإذكانوا قادرين على العمل . وثم يبقون هناك ظ إلى أن لشمتد 
حنينهم إلى قضاء سهرة فى الشرب وايجون . وعندئذ يطالبون بإخراجهم من 
الماجأ . فيطلق صراحهم لكى يقضوا “أيهم ٠‏ فيتجبون إلى الميئاء » وو بعماون فى 
شحن أو تفريغ سفينة من السفن » ثم ينفقون النقود الى كسيوها على شهواتهم 
ونزواتهم وق الصباح يعودون إلى الماجأ مسا كين معدمين » ويستأ: نفون [إقأمتهم 
هناك على حساب دافعى العوايد ٠‏ وكل امرأة تشتغل فى عمل مؤقت » يمكنها أن 
تصنع نفس الصنيع . وأنا أكرر لكأن هذه هى الحالات الشاذة فقط . فإنالعال 
الشرفاء الحترمين لا يفعلون ذلك أيدا . ولكن العمل المؤقت » المبلاد بالانقطاع 
والتشرد فى أية لحظة » لايحعل الناس ششرفاء ولاعترمين. ولولا إهمالهم واستبتارهم؛ 
وإدمانهم على الجر الى تابب نشوتهم » وتطفبىء ذكاءه » لما استطاعوا أن يحتملوا 
ظروف العمل المؤقت المملوءة با ذوف والقاق وا حذر من مستقبل غير مضمون ٠‏ 
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والعمل فى الشحن عمل خطر . وف الموانى الكبرى وفى أيام زحمة العمل » تع 
حادثة فى كل عشرين دقيقة تقريبا . وشركات الشحن لا تكلف نفسبها بإنشاء مستشق 
لعلاج كسو المصابين , وماذا تفعل ذلك ؟ فبناك ملجأ العجرة أو , الشفخانة » 
التى أنشدت مقتضى قانون الفقراء والتى ينفق عليها دافعوا العوايد » وفيها منسع 
للجميع . أو قد تكون هناك «ستشق قريبة نشدت بتبرعاتهم رصدقاتهم .ولاثىء 
أسبل على الشركة : من حمل الحصاب فى الحادث إلى هناك ليعام على حساب دافعى 
العوايد دون أن نتكلف شيئا . ولا يجب إذن ؛ أن نرى رؤساء ومديرى شركات 
الشبحن » من أشد الناس حناسة للدعاية ‏ والدعاية فقط - للتبرعات والصدقات 
والاعمال الخيرية العامة . فبذه التبرعات فى رأبهم فى لبا ماما » لانهم أول 
المستفيدين منها . 

وهناك مؤسسة عامة أخرى تقوم على حساب دافعى العوايد والضرائب . وهى 
السجن شوته البوليسية ومحاككه وقضاته وتوابعه » من يتكلفون نفقات بادظة . 
ونسبة هائلة من الجراتم التى يشتغلون بها » سبها انر . وتجارة الخر مريحة إلى 
أقصى حد . وهى تسمى ف انجلترا « التجارة » فقط . وهى اختصار كللة « تجارة 
التجارات . ولكن لماذا هى تجارة مرحة ؟ لآن تاجر الخور يقبض من المشروبات 
الى يشرما السكير . فإذا ما فقد وعيه » قذف به إلى الشارع . وعلى دافع العوايد 
أن يتحمل ثمن كل الإساءات والشرور الى برنكها السكران بعد ذلك: بل يتحمدل 
اللأمراض الى سيجلها على نفسه وعل ىأسرته؛ والفقر والإملاق الذى سيتردى فيه . 
ولو أن تكاليف هذه الأشياء ضّمت على حساب تجار الخور » بدلا من داقعى 


الضرائب والعوايد » لاختفت أرباح هذه التجارة حتها . 


والذى يحدث الآن هوأن حصل التاجر على الفدّم كله » ويتحمل دافع الضريبة 
الفرم كله . ولعل هذا ما جعلبم فى أمريكاء يحرمون هذه النجارة بقوة القانون . 
فأغلقوا الصالونات ( أى عخلات الشرب العامة بلغة أمريكا ) . وسرعان ما وجدوا 
أنهم أغلقوا فى نفس الوقت عدداً كبيرا .ن السجون . ولو ولدّوا دافع العوايد 
إدارة البارات وعلات الشرب » وإدارة النجون فى نفس الوقت. 2 فسوف 
يحر ص كل الحرص على حض الناس على تجنب شرب اخر » والامتناع عن السكر 


نيف كك 


والعريدة » لآن ذلك سيتسبب فى خسارة فادحة فى ميزانية البلديات ويجالس 
البلديات . ولكن ما حدث الآن غير ذلك . فتجار اللخور يستغلون دافع العوايد 
استغلالا شائنا » والامة كلها تضعف وتتحلل ويدب فى روحبا الفساد » وى 
حفنة من الأتخاص ثراء فاحشا شوق الوصف . صحيم أن هؤلاء الاثرياء قد 
بعيدون بناء بعض كاتدرائياتنا الائرية من أن لآخر 2 ولكهم حتى وم يفعلون 
ذلك » فإنهم ينتظرون أن ينصّيوا أرباباً فها من حلة الالقاب . ألا إنها صفقة 

وهناك لعبة أخرى تحتال بها البلدية والحكومة على سلب نقودك . فبالرغم من 
أنهما مازمتان بمنحك جيع الخدمات والمرافق بسعر التكلفة » ودون أن تجمعا أية 
أرباح استغلالية » إلا أنهما أحيانا يستغلانك استغلالا مكشوفاً . بل الواقع أنه 
تقياهيانَ بأر باحبما كدليلعلكفاءة الإدارة والمبارة فالعمل والتشاط والهمة. وهذا 
يحدث عندما تدقعين تمن الخدمة أو المرفق» لافى صورة ضرائب وعوايد ؛ ولكن 
بالطريقة العادية عندما تشترين أى شىء ١‏ أو تستخدمين أى شىء ؛ فتدفعين القن أو 
الأجرة فوراً . حدث هذا عندما تدفعين تمنطابع البريد الذى تضعينه على ا لخطاب 
فى مقابل إرساله » أو ثمن التيار الكبر بات فى منزلك عندما تقوم البلدية بإمدادك 
به . فهذه المبالغ لا تدخل ضمن العوايد» بل هى نقيجة عملية بيع وشراء كأية عملية 
بيع وشراء أخرى . 

وحدونى الآسف حقا إذ أقول إن مدير عام مصلحة البريد احترم » دستغل 
هذا الوضع » ويطالبك بأ كثر من متوسط نفقة إرسال خطاباتك وخطابات 
الآخرين . وهو ببذه الطريقة يحقق ربحآ وسلله لوزير المالية . ووزير المالية يستخدم 
هذه الأموال» فى خفض ضريبة الدخل والضريية التصاعدية على الاغنياء .وهكذا 
تدفعين أنت أكثر وأ كثر لى يدفع الاغنياء أقل وأقل . يذهب جزء من تمن 
طابع البريد إذن إلى جيوب أصحاب اللابين . وإذا كنت من دافعى ضرائٌب 
الدخل الأغنياء» فسو ف تستردينطيعاً هذا الجزء . ولكن با أن معظ, الناس ليسوا 
أغنياء ؛ وكل الناس يشترون الطوايع عفالننيجة هى أن الآغنياء وهالقلة» يستغلون 
الفقراء وهم الكثرة . وبمارسة هذه الطريقة المنكودة فى الاستغلال » يعد شيئاً 
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خطيراً ومدداً خطأ من أنساسه 4 ومع ذلك هناك من يصفق ويهلل لها بل هناك 
من ينادى بالتوسع فى هذه الآساليب الاستغلالية » عندما تضم الحكومة 
التلغرافات لابريد » والتليفونات للتلغرافات ؛ واللاسلى للجميع ٠‏ 

وعندما تقوم البلدية ؛ بتزويد البيوت بالتيار الكبر باثى» تضبطر لدفع تكاليف 
صيانة الورش والآلات ؛ ابتداء من الحظة تسلبها » ثم عليها أن تتركبا عندما ينتهى 
موعد استئجارها. من أصامها ٠‏ وهو ما لا تضطر إليه الشركة الاصدة صاحبة 
المؤسسة . ولكن البلدية مع ذلك تقدم التيار الكبربائى بسعر أقل من الشركة 
الخاصة : ثم هى فوق ذلك تحقق رحا طيباً . وهى تستخدم هذا الريج فى تخفيض ٠‏ 
العوايد ٠‏ وقد يتم دافعوا العوايد بهذا » وقد يظنون أن أى عمل مريح لابد وأن 
»كون صواباً . وهذا تُغرى البلدية بالقادى فى هذا الأتجاه ومحاولة زيادة أرباحبا 
عن عمد » بل إنها تعمد إلى مطالية المستبلك شمن أ كبر من تمن التكلفة . وفى هذه 
الحالة يتحمل الذين يستهلكون تياراً كبر بائيا أ كثر من غيرهم . جانبأ من عوايد 
الذين لايستبلكون تياراً على الإطلاق . وحتى لوكان البيع نستخدمون الكبر باء ؛ 
فسيظل هناك تفاوتاً فى كية الاستهلاك . ولا يق عليك أن أصحاب انحلات 
والدكا كين الصغيرة » الذين ,كالخون من أجل قوتهم » مضطرون لآن يضيئوا 
محلاهم طول الليل ويسرفوا فى إضاءتها لجذب الزباين [لها » وعند آخر الشبر 
يحدون أماميم فانورة ثقيلة لحساب النور , أكثر ما يحده أناس أغنى منهم؛و لكن 
ل س علهم إلا مصناريف إضاءة بيوثهم وحسب . 


ولابحب علينا أن ننفق وقتآ أ كثر من هذا على العوايد والضرائب. ولو أنها 
جميعا ألغيت نهائيا ( وليس أحب إلينا من ذلك » لو أنه مكن ) ثم حلت علا 
الأرباح الاستغلالية تبئزها الحكومة والبلدية من الاهالى ابتزاراً » فى 0 
قيامها اق العامة : فالنتيجة أن النظام الذى نعيش فيه » لن يكون اشتر 
الدولة» أو اشترا كية البلديات » ولكنه سيصبح رأسمالية الدولة » 00 
البلديات.وهكذ! ترين أنك عندما تدفعين عوايدك وضرائبك فالمفروض ألا يذهب 
منها ثىء لجيوب الأغنياء والعاطلين بالورائة ‏ إلا أنك قد تكونين إلى <د ما 
فريسة ٠‏ للاستغلال .عن طريقباءكالك عندما تذهبين لشراء أى شثىء من السوق . 


3-0“ 


عندما نتتقل من عوابدك وضرائيك إلى إحارك » سترتفع شكواك عالية . 
ذلك أنك عندما تدفعين عوايدك وضرائيك» إن لسلمينها لوظاف عبوى ) يعطيك 
فى مقابل قسم منها » خدمات عامة أو «رافق عامة تعود عليك المصلحة » ولكنه 
لايقول لك شيئا عن بقيلتها. ولكنك تعلمين أن بعضها يذهب إلى الفقراء والمعدمين 
وأرباب المحاشات وهؤلاء أفقر منك . وبمذا تساعد نقودك على عحقيق قدر من 
المساوة فى الدخل ٠‏ وتعتبر .هذا دفعة إلى الأمام فى الطريق السللم وتعلمين أضًا 
أن بعضها يذهب إلى جيؤب ملاك الاراضى والسواسرة والاستغلاليين ومن [لهم 
وهؤلاء أغنى منك » وبذلك تعمل نقودك على تفاقم الفوارق الاجتاعية وعدم 
المساواة» وتعتبر نكسة إلى الوراء لآنها تسير الجشمع إلى الطريق الخطأ ٠.‏ كل 
هذا معلوم ومفروم ؛ ولكن الحال يختاف مع الإيجار . فأنت بدفع الإيحار» تسلدين 
أموالك مباشرة إلى مستغلك يدا بيد ء ليفعل مما ما يششاء . 


ودفع الإيحا رعملية سبلة واضحة . فإذا أنت أجرت قطعة أرض لتعملى عليهاء 
وات لت أن ماع الأرى اا ال ايا ا 1 اك 
لا نستطيعين منعه من ذلك . لآن القانون يعطيه الحق فى طردك من أرضه » إذا لم 
:-فعى له أجرة استخدامكلما . ولءلك أصبحت معتادة على هذا الوضع » بحيث لم 
بعد يبدو شاذا فى نظرك . وأى فص يدعى أنه بملك قطعة من الارض لا ننظر 
4 سترات » من آله إذا ادص طلكية اغوار أو خوة لس أو البحر » لرهيتاه 
ججيعاً بالجنون . ولا تختلف الارض عن الحواء والشمس والبحر فى شىء ٠‏ ثم 
مناك إيحار البيت الذى تسكنينه إذا كنت تسكنين فى بيت بالإيجار ٠‏ فقد بسدو من 
المعقول أن الرجل الذى تولى بناء البيت هن حقه أن يقيض ثمنه ٠.‏ ولكن يمكنك 


د نلف هن 


كل سهولة أن تعرفى هذا القن بالتحديد » وتقارنيه بما تدفعيه من إبحار . فلو أنك 
فكرت ف التأمين على البرت ضد الجر بق. ( وسيرحب صاحب البيت جداً بهذا ) 
فسوف :تعر فين تكاليف اي بالدقة. لآن هذه التكاليف هى قيمة بوليصة التأمين 
فإذا لم ترغى فى التأمين عليه » مكنك أن تسألى أى بناء أو مقاول فرخبرك عنالن 
عقارنته بما بتكلفه بناء منزل مثله . وستجدين بعد هذا أنك ك أو اقترضت. هذا المبلغ 


بضمان البهت » فإن الفائدة السنوية الى تدفعينها » تساوى قيمة البيت بعد خصم 
من رض 


وهكذا فإن ما تدفعين من إيحار يربو بكثير عن قيمة البيت . هذا ما لم تكوق 
فى خدمة صاحب البيت ٠‏ أو أن البيت أصبح عتيقا لا يصاح للإستعال فى غرضه 
الأصل الذى نى من أجله : مثلا إذا كان قلعة أثر ية من قلاع العصور الوسطى 
وفى المدن الكيرى مثل لندن » تزيد قيمة الإيجار على تمن المتزل كثيرا ٠‏ ححيث إن 
تكاليف البناء لا تكاد تذكر » بجحانب الإيحار . أما فى الآماكن النائية ؛ فقد تكون 
هذه الزيادة قليلة » بحيث لا تشجع على بنائه » لانها لا تحقق رحا معقولاء وتقدر 
هذه الزياده فى الجملة » فى جميع أنحاء البلاد» بعدة مئات من الملادين كل عام .وهذه 
المبالغ ليست ممنا للسنازل » ولكنها ثمن ترخيص أصحاب المنازل » للمؤجرين » أن 
يسكنوا فى الأرض الى بنيت علها . 

ا أرض الوطن ؛ وأرض الله . وإذا جاء شقص و حرام على 
شخص أخ رأن يعيش على أرض الوطن إنجلترا » فكأئة قد رمه منحق الحياة» 
كن الام سد نه إلى توديع الحياة فعلا . ولاشك أن هذا لو حدث » فهرو 
مناقض للعدالة وللقانون الطبيعى ؛ ويستطيع أى حاى أن ينيئك بأنه لايوجد 
شىء اسمه ملكية خاصة اللارض. وأنه لاحق لأحد أن تلك الآارض إلا المحّلك . 
و>كنه أن يستردها من ملا كبا الحاليين فى أى وقت يراه مناسيا . وما أن ملاك 
الاراضى كانوا لقرون عديدة ؛ هم صانعو القانون » وصانعو الملو ككذلك » فقد 
أجمعوا - سواء بالملك أو بغير الملك - على أن حق ملك الارض هو حق ثابت 
عل أية ملكية أخرى تباع وتشترى ولكن بعد دفع أتعاب المحاماة والشبود 
وما تدص عليه العقود والوثائق الخاصة يذلك ٠‏ وحقوق ملكية الارض هده 


اث 


أو صكوكبا : قد تداولتها الأبدى بالبيع والشراء مرارأ وتكراراً . حيث لايمكنك 
أن تعرق من هو صاحب أرضك الاصلى سواء أ كان باروناً فارساً يعيش كأسلافه 
كالملك المتوج فى إقطاعيته » على حساب عرق رقيق الارض منذ أيام ويل الفائج 
أم أرملة فقيرة » عمدت إلى استمار مدخرات عمرها وكدحبا الطويل بأءتلاك 
قطعة أرض مق ملكا غائصاً لما . 

ومع ذلك فالحقيقة هىالحقيقة . إذ! وجد صاحب أرض مجر » فعنى ذلك 
أن شخصاً عاطلا بالوراثة » ومحتمل أن يكون فاسداً منحلا : يمكنه أن ينأدى 
البوايس » ويقول لامرأة محترمة مجتبدة كادحة : ه إمأ أن تسلمينى ربع مكسيك 
الشهرى » وإما أن تخرجى من أرضى ٠‏ . بل إن صاحب الأرض يمكنه أن يمتنع 
عن قبول الإيحار » وبأمر بطردها من أرضه بلا قيد ولا شرط . وأحيانا يفعل 
ذلك ولك أن تعودى بذاكرتك إلى الوراء . فتدحدث فى اسكتلند! أن طترد شعب 
بأسره من الصيادين والفلاحين وعائلاتهم » طردوا طرداً من بلادهم إلى تجاهل 
أمريكا . لآن أصحاب الارض الى كانو! بعيشون عليها »كانوا يريدون تحويابا إلى 
مزاع وغابات لتربية الغرال . وف انجلترا تفسباء أخرج الناس من ديارهم فى 
الريف » فى أعداد كبيرة » ليفسحوا الآرض لقطعان الأغنام لآن أصحاب الارض 
وجدوا أن الاغنام مريحة لمم أكثر من الناس . وعندما ملت السكك الحديدية 
لآول مرة ء ولزم إنشاء محطات كيرى يتوابعبا من الارض العريضة 
الفسحة . هدمت بيوت خلق كثير من الناس » وشراد سكانها فى الطرقات . 
مما أدى إلى اكتظاظ المناطق الجاورة بالناس » حتى باتت لسنوات كثيرة » 
مصادر لللامراض والآوبئثة الى متد منها إلى لندن . وما زالت ذه 
الأمور تحدث وتحدث كل يوم ٠‏ وقد تحدث لك فى أية لحظة ء على الرغم من 
القوانين الفليلة الى منت لخاية المستأجرن فى ال دن » أثناء أزمة المسا كن النى 
أعقدت الحرب ؛ وعلى الرغغ ما حدث فى إيرلندا عندما قامت. الحكومة “بشراء 
الأراض الزراعية » م أعادت بيعها للفلاحين » ما أدى إلى تخفيف حدة الآزءة 
مؤقتاً . وكلها بمضى الوقت لم تعد تجد فتيلا » لآن الحسكوءة قد استبدلت علاك 
الأرض ملاكا آخرين . 
ا والضواحى » تستطيع المرأة الذكية » أن تعرف كيف 
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يستعيدها صاحب الأرض » ويرغما على الأزول على طلباته . ومن:العجيب أن 
أحماب الببوت يؤمئون بتطبيق مبدأ المساواة بين المستأجرين دون أن بحشروا 
أنفسوم فى زهرتهم . وستلاجظ ارتفاع الإيحارات فى قلب المديئة . ولوكان لها 
أو لزوجبا عمل فى وسط المديئة » فربما فكرت فى أن تتخذ مسكنما فى الضواحى 
حيث الإيحارات أقل ثم تستعمل الترام أو القطار فى الذهاب والإإياب ٠‏ ولكن 
سرعان ما تكتشف أن المالك قد عرف هذا قبلبا وأعد له عمدته ..فإذا كانت 
الإيحارات فى الضواحى أقل » وكيا ,مد السكن المدينة وأوغل فى الريف» كلا 
كان إيحاره أقل » فإن ما تكلفه المواصلات سيغطى هذا الفرق حنّا . وسترى أنها 
وهى فى الضواحى تنفق كم لوكانت فى سط المدينة » وزوجها بمشى على رجليه إلى 
محل عمله » وهى تمثى على رجلبًا إلى السوق ٠‏ إن أية ميزة تحاول ان تستفيد 
با من عندها ئضي الك والإرضاة بوسوق ختطنها ما عاجلة او اتلد 
وإذاكانت الارض ملكا لقلة قليلة من الناس » فإنهم يستطيعون فرض شروطهم 
على الآخرين ؛ الذين لا يستغنون عن الآرض ليعيشوا فوقبها » أو يشتغلوا عليها » 
وإلا تضوروا جوعاً وهلسكوا فى العراء » أو غرةوا فى البحر . بحب أن يكون هذا 
مفبوماً وواضحاً حت للدرأة امحدودة الذكاء . إن أصحاب الأآرض بنتزعون اللقمة 
الفائضة من المستأجرين ؛ ولايتركون لم إلا مايتبلفون به » ؤآلا مايكفهم 
ليتناسلوا ويتركوا أجيالا ء تضمن لاصتاب الملك استمرار.مكاسيهم وأربا-هم . 


من السمل أن تتبينى كيف صارت الآمور إلى هذا الوضع الزرى الاحمق . 
مأدامت الارض وأسعة تنسع لكل إنسان » فإن نظام الملكية الفردية لللاأرض » 
هو النظام الآمثل . فعندما كانت الآرض واسعة » لم يكن ملاك الآرض يمنعون 
أئ إنسان آخر فى أن بمتلك منها ما بريد . وكانوا على حق ف سن أشد القوانين 
صرامة » لارة حقوقبم فيهاء ولردع أى مختصب ؛ أو واغل فىأرضهم ؛ أو سارق 
ا#صولاتهم . فأولئك المغتصيون الواغلون » كانوا أوغاداً يرردون أن يأخذوا 
ما ليس لحم بحق » يريدون أن يجنوا مالم يزرعوا . ولكن هذا كله تنير !لآن . 
وتكائر السكان حتى ملكوا كل شير من الأرض يمكن أن يتتفع به » ول باق ثىء. 
من جاءم! من بعد . بل إن أفضل الاراضى وأحستها غلة ؛ قد وضعت الايدى عليها 


!غ# بده 


منذ أءل بعيد . ومن جاء بعد ذلك فليس له إلا أن ينكتق بامتلاك أرض قاحلة» 
أو أقل خصوبة . أو أن يستأجر الارص الخصبة من ملاكبا . وقيمة هذا الإيجار 
تعادل الفرق بين محصول الآرض الخصبة والارض الجدباء ٠‏ فى هذه الحالة» يكتق 
ملاك الارض الخصيية تأعين: أراضهم ؛ ويقعدون بلا عبل سوى تحصيل 
الإيحارات . أى يعيشون عل ىكد الأخرين وكدحم » أوكا يحلوهم أن يقولوا ». 
يعيشون من ريع أملاكهم .. 

فلما أنشدُت المدن والصناءات الكبرى» ارتفع سعر الآرض إلى أرقام خمالية . 
وفى لندن يباغ نمن فدان واحد من الآارض»ء فى القطع المطلة على الشوارع الر ئيسية » 
ملابين كثيرة من الجنهبات . ورجال الاعمال يدفعون الإيحارات الضخمة » التى 
ترفع من قيمة الأارض إلى هذا المستوى ؛ بالرغم من وجود أرض على بعد أر بعين 
ميلا من العاصمة » يمكنهم تملكبا بلا مقابل تقريبأ. والآرض الى أجرت مرة ؛ 
تشؤجر مرة ثانية من الباطن » وتو جر مرارا من باطن الباطن » حتى يصبح لها 
نصف ودستة» من المستأجرينوالمؤجرين. وكلهم حصلون على إيرادات أكير مما حصل 
عليه صاحب الارض الاصلى . أما المستأجر الذى يشغل الآرض فعلا » فعليه 
أن يدفع لمؤلاء جميعاً كل إيراداتهم . وفى خلال السئوات المائة والنسين الاخيرة 
نمت القرى فى أوروبا » ومعسكرات الرواد والمستكشفين الاوائل فى القارات 
اللأخرى ؛ حّى أصبحت مدنا وعواصم كبرى ا أموالا بالملايين ٠‏ ومات 
الملابين ٠.‏ ومع ذلك فإن أغلبية السكان الذين تأنى هذه الملايين من جيوبهم ومن 
كنم » ليسوا أغنياء بل فى حال رقيقة » بل لعل منهم من هم أسوأ حالا من 
القروبين سكان الريف » أو من الرواد الآوائل الذين سكنوها أول مرة وأقاموا 
فها معسكر اتهم البدائية ؛ عندما كان الفدان منها لاساو ىجنبها واحداً .وفخلال 
هذه السئوات الى ذكرتها » تضخمت ثروات أللاك إلى درجة أسطورية » حتى 
أصبح الواخد منهم » يقيض يوميا من الاموال - بدون أن يقوم بأى عملأ كثر 
ما تحصل عليه امرأة م نكدما الشاق ستين عاماً . 

وهذا كل هكان من الممكن تجنبه » لو أوتينا الحكمة والتعقل » لكى نتمسك 
بالمبدأ القائل بأن بق الأرض ملكية جماعية فى الواقع » كا هى منصوص عليها 

)١1١(‏ دلي لأ رأ الذكية 
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فى النظريات القانونية . وبحبأن تتجمع جميع الإبحارات وتوضع فيحصيلة عامة؛ 
لاستخدامها فى أغراض عامة . ولوكان هذا هو المعمول به لما كانت لدينا الآحياء 
ما كانت بنا حاجة إلى العوايد والضرائي . فكل إنسان سيستفيد من الإبحار الذى 
يدفعه » وكل إنسان سيكسدب الإبجار من العمل الذى يؤديه ٠.‏ ولن تناح الفرصة 
لاى عاطل بالوراثة أن يتمتع بالعيش عب حساب الاخرين . وسيصبخ رخاء مدننا 
الكبرى رخاء حقيقيا » ,تقاسمه الجيع وليس6 هو الخال الآن » استعباد وفقر 
وبؤس لنسعة من كل عشرة من السكان ؛ وغنى فاحش للعاشر العاطل الذى لانفع 
فيه للبلاد أو للعباد . هذه الشرور واضحة لاتحتاج إلىدليل؛ مهما ادعى المسلاك ؛ 
واستخدموا ذكاءهم ودهاءهم , لإغراقنا فى سيل من السفسطة والاآ كاذيب ؛ يكفى 
لدحضها أن الصبحات قد أرتفءت منذ زمن بعيد حتى قبل أن بكون للاشتراكية 
وجود ؛ بالغاء جبيع الضرائب إلا الضريبة المفروضة على صلاك الآرض ؛ ولايزال 
دين ظررانينا من يدعو إلى هذا المذهب » ويسمسون ه أنصار الضريبة الواحدة » . 


سل م 


لأمصزنان 


ألا إن أنصار الضريبة الواحدة ليسوا على خطأ من حيث المبدأ ؛ عيهم أنهم 
متخافون عن العصر » فقد نيت من حق هلك الأارضء أسلوب بشع للعيشفى كسل 
وتبطل على كد الأخرين وكدحهم ؛ ولكن الآرض ليست هى الملكية الوحيدة 
الى تدر على صاحها إيحاراً مرحاً » إن امال الفائض عن حاجة صاحبه » يفعل 
نفس ألثىء » إذا ما وضع فى موضعه اللانم . والمال الفائفض عن حاجة صاحيه 
اسمه . رأس مال . وصاحبه اسمه : رأسمالى . ونظامنا الذى يقوم على إيداع جيم 
الأموال الفائضة فى البلاد » فى أيدى الأفراد » كالارض سواء بسواء » أسمه: 
اانظام الرأسمالى أو الرأسمالية . ومالم تفبمى الرأسالية على حقيقتها » فلن تفبعى 
طبيعة امجتمع الإنسانى الذى انعيش فيه اليوم . وستظاين غافلة تجبلين الدنيا التى 
تدور من حولك أويا يقول المل: تحلمينفى جنة الملباء والمنفلين. والرأسعالية تيذل 
جبدها فى إبقائك هناك رائءة فى جتتك . ولكن عا أن الواجب بحم عل ؛ 
أن أمضى لآشرح لك النظام الرأحعالى » فإن فى قراءتك لبقية هذا الكتاب ؛ 
يجحازفة بسعادتك الوهمية التى كنت سادرة فها . ورا أصبحت بعد قراءة الكتاب 
متمردة شقية لا تعرف ألر احة معثى . بل ريما اندفعت إلى الشوارع مائحة مائحة » 
وفى يدك راية حراء تلوحين بها » وتجعلين من. نفسك أضحوكة بلباء وأكون 
أنا قد فعلت بك أ كثر مما فعلت يك الرأسمالية فى أى وقت من الاوقات . ومن 
ناحية أخرى » فأنت إذالم تفبمى الرأسمالية على حقيقتها » فرما وقعت فريسة 
لاغش والنصب ؛ وخسرت أمو الك كابا ‏ إذاكان عندك أموال . فإذا كنت 
معدمة » فقد مخدعك الخادعون » ويجعلو نك تضحّين بنفسك وبحودك وبسعادتك 
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مكديع أنواع التضحيات » لصاح المغأمرين والمرتدقة » والد"جالين » وأنت مقتنعة 


- 

مام الاقتناع بأنك إنما تقبعين أنبل المثل العليا ٠‏ وتراولين أشرف الفضائل . 
ولهذا فقط فسوف أجازف ٠‏ وأحيطك علا بكل ثىء : من أنت : وما هو 
وصفك فى الجتمع » وما الذى يحدث لك فيه . 

إذا نظرت من حولك » إلىكل هذا الفقر والبؤس والشقاء الذى حيط يك 
هن كل جانب ؛ ثم لا تجدين طريقاً الخلاص منه » فأنت واقعة لا عحالة فى هوة 
ألمأ س القاتل.ولن ينقذك من هذا اليأس إلا أن تكونى ضيّقة الافق قصيرة النظر 
لا تفسكرين فيا هو أبعد من أنفك . ولكنك إذا كنت كذلك , فلن مخطر ببالك ٠‏ 
أبداً » أن تشترى كتاى هذا » وأن تقرئيه . ولا خوف أيداً لحسن الحظ ل 
من أن نواجه حقيقة نظامنا ال أسمالى » وننظر [لها بعينين مفتوحتين وما إن 
تعر فين هذه الحقيقة » حتى تتيرنى أنه ليس نظاماً أبدياً » ولاهو مستقر الدعائم 
منذ زمن طويل ٠»‏ ولا هو مستعصيا على العلاج ٠‏ بل إن-علاجه ليس صعباً » 
إذا ما توصلنا لتشخيص مرضه بالطريقة العلمية . وأنا أستخدم كلمة علاج عن عمد » 
لان الحضارة الى جاءت بمرة الرأسمالية » هى فى نظرى مرض » سببه قصر النظر » 
والاخلاق الفاسدة . ومن المرجح جداً ؛ أن نكون قد متناو انقرضنا جيعاً منذ 
دهر طويل بسبب هذا المرض » ولا حسن الحظ ,2 ولولا أن مجتمعنا الإنسانى 
السعيد » قد قام ‏ قبل الرأسمالية وبعدها على ميادىء الوصايا العشر وتعالم 
الإنجيل » وحسك المشّعين والفلاسفة والمفكرين العظام . وكلها تتعارض معارضة 
صريحة مع مبادىء الرأسمالية وأخلاق الرأسمالية . ٠‏ ومع أن الرأسمالية قد قواضت 
كثيرا من الحضارات القديمة » وربما قضت أيضاً على حضار تنا هذه إذا لم تأخذ 
حذبرنا » فبى بدعة قريبة العبد جداً . فصمر ال رأسماليةعل أسوأ الفروضء لا كاد 
يبلغ ماتى عام مع أن الخطايا والثثر ور والآما م » التى نشرتها ثم أطلقتها من عقالها , 
م تمجيدا ؛ ‏ الخطيا المع البلكات واميذ باق ٠‏ وهئ الخطايا القديمة 

قدم الطبيعة البشرية . 

وكأق أسمدك الآن تقولين صانحة « يا إله السموات :إرحنا برحمتك يارحم !! 
أى علاقة بين هذا الذى تقوله » ودين ملك سيدات وعادة من الاضيين # لمان 
الفائض ؛ والذى تقول [نه هو كل شىء فى الرأسمالية ؟ د وأنا أجيبك على هذا 


دوعس 


إجاءة قد تبدو غير معمورة وسخيفة » وه أن مثل نظ رتك الساذجة البريئة هذه » 
هى سبب ما نحن فيه من أحوال الفقر والبؤس واخر والجريمة والفسق والموت 
قبل الآوان » وها نمت وترعرعت . وعندما نلتهى من دراسة هذه المسألة البسيطة 
وما تنطوى عليه من احتمالات ؛ أى مشألة المال الفائض أى رأس امال » فسوف 
تجدين أن هذا امال الفائض » هو أصل جميع الثرور ٠‏ مع أنه كان يدب 
ومن الممكن أن يكون ‏ أصل جميع الفضائل والخيرات ٠‏ 

. ما هو المال الفائض ؟ هو المال الذى تطرحيئه جانبا عندما تشترين كل ثىء 
أنت فى حاجة إليه » لكى تتوفر لك حياة مناسية بمركرك ومكانتك . فإذا 
استطءت أن تعيثى بعشرة جنيهات فى الأسبوع» بالطريقة التى اعتدت عليها 
وارتضيتها لنفسك ٠‏ ثم كان دخلك خمسة عشر جنيها فى الأسبوع » تبق لديك 
خمسة جنيبات فى نباية الأأسبوع » فى المال الفائض . وأصيحت امرأة رأسمالية 
فى هذه الحدود . لى تكوق رأسمالية إذن » يحب أن ككون لديك مال أ كر 
يم هوكاف لمعاشك . 

ويقبع ذلك أن الشخص الفقير لا يمكن أن يصبم رأسماليا . لآن الفقير هو 
إنسان لديه أقل مما يكفيه لمعاشه . وأنا أعرف أسقفا ‏ كن أولى به أن يعرف 
أكثر ما يعرق » وخيراً نما يعرف" دأب على حض الفقراء فحى إيست إند 
فى لندن على أن يصبحوا رأسماليين بالتوفير والادخار . وذلك فى وقت كان الفقر 
فيه أشنع وأفظع ما هو فى وقتنا هذا . اتدكان الآولى هذا الاسقف ء أن تزع . 
عنه سوحه ومر"ق على رءوس الاشهاد . وأن تطرح قلذسوته الكنسية عن 
رأسه » وتداس علا بالاقدام » جزاءت وفاتا له على فكرته تلك اليشعة الائيمة. 
ا امرأة ليس عندها المال الكانى لإطعام أطفانها كا يحب 
ولا لكسوتهم كسو لائقة » تصورى هذه المرأة وهى تثرك أولادها بحوعون 
أكثر ماهم جائعون » وتذهب وهى فى أسمالها البالية » لنشترى شهادات الإدخار » 
أو تضع نقودها فى صندوق التوفير باريد » إلى أن يتجمع لها مبلغ تشرى ب 
أحينا وسندات !! إن جزاء هذه المرأة هو احاكة بتهمة إهمال أطفاها . 
وهو جزاؤها الحق !! ولو وقفت فى ا محكة لتقول إن الأسقف هو الذى حر ضها 


عم 


على ارتكاب هذه الفعلة الثشاذة » فقد يرد علها القاضى بقرله » المرجح أن الأسقف 
م يكن يقصد أن تقتطع من قوت عياها الضرورى » ولا من قوتما الضرورى 
لتوفر . فإذا عقسّبت على ذلك بالتساؤل لاذا لم يقل لها الاسقف ذلك . عندئذ 
ستؤمر بأن نبق لسانها فى فها » ولا تنطق المزيد » وسيؤمر السجّان بأن يذمب 
ما إلى زئزاتها . 


الفقراء لا ستطيعون الادغار : حينم ألا بحاولوا ذلك ٠‏ فالإنفاى ليس 
ضرورة حتمية بل هو واجب حتمى . وهناك من بيننا نسعة أشخاص من كل 
عشرة » ليس لديهم ما يكفيهم للانفاق على أنفسهم وذويهم 1 وإذا قام واعظ 
ورع » وحضسّهم على الادغار » فبو لا يكون أحق ومغفلا فقطء يل إن عمله هذا 
خبيث ولثم وشرير . وف هذه الايام بدأت المدر'سات فى المدارس ؛ يشكون من 
ظبور علامات نقص التغذية على أطفال المدارس ؛ والسبب هو انتشار جمعيات 
بناء المساكن للموظفين » ودعاياتها العريضة بين الأباء لشراء منازل خاصة 
تكون ملكا فم » وبالتقسيط . ومن ثم يل"اخرون ويقتطعون من قوتهم الضرورى 
وقوت أولادم . ولخسن الحظ » فإن عادة الادخار لا وجود لها بين الفقراء . 
وإذا أحصينا جميع الآموال الفائضة المودعة فى بنوك الادخار وجمعيات بناء 
المساكن والمعيات التعاونية . وصناديق التوفير » لبلغت بضع مئات من الملابين . 
وهو رقم كبير حقاً » ويعتس يق رصيدا للطبقات الكادحة . ولكنه ليس 
إلا قطرة صغيرة فى بحر رءوس الآموال المستثمرةكلها . وإنها اصفقة رابحة 
بالنسبة للفقراء لو استغنوا عن مدخراتهم وألقوأ مها فى الخرينة العامة للبلاد » 
إشرط أن باق الاغنياء فيها برءو سأموالم أيضا . إن الجانبالاكبر من رأ سالمال 
البريطانى » أى رأس امال الذى له قيمته ووزنه » نما يتألف من الاموال الفائضة 
للأغنياء الذين لديهم أكثر م نكفاءتهم . إنه مدخر ومتوفر لهم » دون أن يسيب 
لم أ عرهان لو عوز. والسالالوحيد الذى إششغل بالى هو ماذا مم صانعونيه؟ 
وربما كان الجواب هو أن يحتفظوا به عندهم ليوم عبو س قطرير قد تحتاجون إليه 
فيه ٠‏ وهذا حل سول سيط . ولك ن افرضى أن هذا امال أن يدوم . بالطبع 


أ 
سنيق أوراق النقد على حالهًا 2 وكذلك أوراق التكرت » والعملة المعدنية . 


# /35851 لل 


ودفاتر الشيكات » ودفاتر الحسابات فى البنوك »كل ذلك سيدق حيث هو فى مكاأنه 
الآمين لابلحقه أى تغيير . ولكن هذه الاثياء كلها ليست فى الواقع إلا وثائق 
قانونية تعطيك الحق » فى المطالبة بالسلع أو البضائعأو الاشياء التى تحتاجين إليها » 
والطعام بأى فى مقدمتها ٠‏ وكلنا بعلم أن الطعام لايبق طويلا على حاله . فأية فائدة 
إذن فى أموالنا الفائضة ؛ إذا كان الطعام الذى نشثريه بها قد فسد وتعفن . 

تدرك المرأة الدكية أن النقود والاموال تعنى فى الحقيقة » الاشياء والحاجيات 
الى تشتريها بها . وأعظ هذه الحاجيات وأولها فى الاهمية » قابل الثلف والفساد . 
عندما تدرك ذلك » فسوف تعرف أن امال الفائض لامكن ادخاره » بل يحب 
إنفاقه فى الحال. إن المرأة الساذجة الشديدة السذاجة » هال تعمد إلىجوربها القديم 
قتدس فيه نقودها الفائضة ومدخراتما » ثم تخفيه نحت بلاطة المطبخ . وهى نظن 
طول الوقت أن المال هو المال دائماً . ولكنها مخطئة فيا ظنت . الحقيقة هى أن 
اللقود الذفية حدما عالق سان تلظ هبيها مس مافيا من 'تعدن الذهت 
الذى صثندت منه . ولكن العملة الذهمية تطلاستعالها ع القانون فى أورونا 
فى الوقت الحاضر . فليس هناك إلا ؟لنقود الورقية . وفى خلال العشر السنوات 
الآخيرة » شاهدنا بأعينناكيف هبطت قيمة التقود الورقية فى انجاترا حيث أصبح 
الثشان لابشترى أ كثر ما تشتريه ست بنسات قبل الحرب . بينا الآلف جنيه 
فى أوروبا لاتكاد تك لشراء م بريد . وهناك الاوراق المالية ال تبلغ قممتبا 

ه ألف جنيه ولاتنكاد تك لدفع تمن نذكرة الترام . والذين كانوا يظنون أنهم 
وأولادم ملكون مابكفهم مدى الحبياة » سقطوا فى هرة الفقر والبؤس ؛ حدث 
هذا فى طول أوروبا وعرضها.. وحتى هنا فى انجاترا »كثيرا ماتجدين نساء ترك هن 
أناؤمن أموالا تسكفيين ليعشدن عيشة رأضية » شم وجدن شنيف لاستطءن 
أن بوفرن لقمة العيش إلا بشق الانفس » وبربط الام على اابطون . كل هذا 
نتيجة للاتكال على النقود ووضعكل الثفة فيها . 

وقد تقوم الحكومة بطبع أكوام هائلة من أوراق النقد والبتكنوت دون 
أن يكون عندها من البضائع والسلع 1 ويحل علبا » وعذه الطريقة يقع 
الناس فررسة للغشوالنصب والخداع و تنبب مدخراتهم نيا ؛ لانها لم تعد تساوى 


لامع 

نصف قيمتها أو ربع قيمته| الاصلية ٠‏ ويبذه الطريقة نفسها » تمكن نفر قليل من 
رجال الأعمال ؛ من أن يجمعوا ثروات طائلة » لانهم بعد أن حصلوا على البضائع 
على الحساب أو « بااشكك , » استطاعوا بعد انخفاض سعر العملة أن يدفعوا 
ديوتهم بنقود لاقيمة لها . وبالطبع استخدم هؤلاء الاغنياء كل مالديهم من نفوذ 
وسلطان» لخل ال+تكومة على أن تطبع المزيد من الاوراق النقدية الزائفة » وأن 
تتحدر من سىء إلى أسوأ فى هذا الطريق الوبيل . ثم كان هناك دائنون آخرون 
من رجال الاعمال » لم يكن من مصلحتهم أن لسير الحكومة فى هذا الاتجاه . 
فاستخدموا نفوذمم لوقفبا ٠‏ وكانت النتيجة أن الحكومات أصبحت فى حيص 
بيص لاتعرف رأسها من رجلها . فبذه جماعة م ن كيار رجال الأعمال تنصحبا بأن . 
تطبع المزيد من أوراق النقد » وتلك جماعة من كبار رجال الأعمال تنصحها بأن 
توقف طبع الأوراق النقدية » أو تحن من طيبعها . وليس فى الشعب من يفهم 
أن كلا الفريةين يتلاعب بأقوات الناس . ولكن كان الفوز حليف نصحاء السوء » 
أحاب المشورة العوراء . لآن الحكومات نفسباكانت مدينة » وسعدها جداً 
أن تدفع ديوتها بأوراق رخيصة » مقتدية بذلك بالمللك هترى الثامن الذى غش 
دائنيه ونصب علهم ٠»‏ بإعطائهم ععلات فضية أقل وزنا . وبذلك خسهم 
أموالم عدا : 


وسوف تلتهى المرأة الذكية ‏ ومعباكل المق - إلى هذه النقيجة الحتمية » 
وهى أنكنز الأموال وجمعبا ليست أبدا طريقة ناجحة ولا مأموئة للادخار . 
فإذا هئ لم تنفق أمواها فى الحال » فلن تنكون مطمئنة أيداً » على قيمتها بعد عشر 
سنوات . أو بهد عشرة أسابيع أو حتى بعد عشرة أيام أو عشر دقائق خصوطاً 
550006 


ولاريب فى أنكأتها السيدة اللميية الفطنة » ستلفتين نظرى بلطف وتقولين : 
ولكنى ياسيدى لا أريد إنفاق مالى الفائض » وأفضل الاحتفاظ به . وهذا لفت 
نظر فى مله . فاداعت هناك رغبة فى شرآأء شىء بالاموال الفائضة » فلن شق منهبا 


شىء فائض » والمرأة إذا فرغت من التهام غذائها الشبىءفلا معنى أبداً لآن تنصحيها 


وغ 

بأن تطلب غذاء آخر لتأ كله فى الحال » حتى تطمئن إلى أن نقودها قد أنفقت 
فى شىء مفيد . إنها فى هذه الحالة ستفضل أن تلقيه من النافذة على أن تتخم بطنها 
بطعام لاتريده » وليس له مكان فى معدتها . إن ما تريد السيدة أن تعرفه هو 
كيف كنها أن تنفق مالحا ثم تحتفظ به فى نف سالوقت . وقد يبدو هذا مستحيلا » 
ومع ذلك فبى تستطيع فعلا أن تنفقه ٠‏ وف نفس الوقت تزيد دخلبا وإيرادها ٠‏ 
بعد هذا الإنفاق . ولو أحببت أن تعرفى كيف تت هذه الأمجرية » فاتطالعى 
الفصل التالى . 


0 


لنفرض أنك فرغت من تناول غدائك »واستطعت أن تعثرى على إنُسانجائع 
يمكنك الركون [ليه ال أئة سوف يقدم لك غذا آخر بعد عام مثلا ويلا 
مقايل . فى هذه الحالة بمكنك أن تنفق مالك الفائض بشراء غذاء آخر ومئحو له 
الآن بلا مقابل . وببذه الطريقة تكونين قد أنفقت مالك فى التو والساعة » وفى 
الوقت نفسه ادخرتيه للعام القادم . فإذا استخدمنا العبارة الأخرى قلناء]نك ضمنت 
بذلك أن طعامك الفائض قد أكل وهوطازج صا الآ كل؛وف الوقت نفسه ضمنت 
لنفسك طعاماً طازجاً صا حا للآكل فى العام القادم . 


وسوف تبادرين عل الفور فتقولين » إن من أسهل الأشياء أن تعثرى بدلا هن 
شخص واحد ء على مليون شخص جائع رهن إشارتك » لالتهام الطعام . ولايمكنك 
الاطمئنان إلى واحد منهم »لا ليقدم لك غداءك أنت بعد عام » بل ليوفر لنفسه 
هو غداءه » ولو استطاعوا ذلك لما كانوا تتضورونجوعاً . ومعك كل الحقيا سيدق 
ولكنهناك طريقاً جانديا نستطيع أن ندور فيه حول هذه العقبة ونتفاداها . صحيح 
أنك لن تستطيعى أن تجدى بنفسك الجائعين الذين يهك. ن الاعتياد عليهم . ولكن 
صاحب البتك الذى تودعين فيه حساباتك أو مسار البورصة الذى تتعاملين معه 
أو وكيل قضاياك ؛ أنّا من هؤلاء بمكنه أن يتولى هذه المهمة نيابة عنك . يمكنه 
أن يعثر عل الكثيرين من الاشخاص الذين يمكن الارتكان عليهم تقريبا . و بعضهم 
من الاثرياء فاحشى الثراء والمتخمين جداً بالطعام » ومع ذلك أ فهم جاتترن ادا 
وفى حاجة دائمة إلى كيات هائلة لا نباية لها من الطعام إايميء 


٠ 000‏ ماص و الفرض اإذى يريدون من 50 00 لاض ا وجةه 


ال 


عليهم ويسدوا به أفواههم . لا على أمل أن يردوا هذا امجميل فى العام القادم» ولكن 
لى يتمكنوا من تشغيلم و و1 توظيفهم فى الحال فى أعبال ومشروعات ستدر أموالا 
وطعاماً فما بعد . وليس هناك ما يمنع أية امرأة ذكية لدبا الموهمة والكفاية على 
حذق الاعمال التجارية » من أن تقوم بذلك بنفسها . 
افرضى مثلا أنها تمتلك قصراً ريفياآ منيفاً تحوطه حديقة كبيرة . وافرضى 
أن حديعّة القصر تعترض الطريتٍ الموصل بين مديفتين هامتين » وأن الطرق 
العامة التى تدور حول حديقتها » طرق ملتوية وعرة مماوءة بالتلال والمرتفعات 
والمنخفضات ٠‏ وخطرة على السيارات ٠‏ تستطيع هذه السيدة فى هذه الحالة أن 
لستخدم طعامها الفائض . فى إطعام الرجال الجائعين » لك يقوموا بشق طريق 
وأسع معد فى قلب حديقتها . فإذا ما انتهوا من ذلك » سرحتهم ٠»‏ ليبحثوا لم 
عن عمل آخر بأ كلون منه بقدر استطاعتهم . ويبق لها الطريق الجديد فيمكنها أن 
تحصكل من كل سيارة مر فيه شلنا نظير السماح لا بذلك . وكل السيارات ستفعل 
ذلك راضية : لتتفادى الخطر والمشقة ولتوفر الوقت الكثير . و>كنها أن تحتفظ 
بواحد من الرجالالجائعين ليقوم نيابة عنها بتحصيل هذه الشلنات. ومبذه الطريقة 
تكون قد حولت طعاهها الفائض إلى دخل ثابت . وبرطائة أهل المدن أقول إنما 
تكون قد نزلت ميدان العمل الحر واستخدمت رأسمالها الخاص فى مشروع تعبيد 
وإنشاء الطرق. 
فاذا رأت بعد ذلك أن حركة المرور على الطريق قد زادت واشّدت » لدرجة 
أن الشلنات والطعام الفائض الذى مثله ٠.‏ قد تجمعت وترااكت بين يديها أ كثر 
ما تستطيع إنفاقه! ( أو أ كلها فى بطنها ) فلايد من أن تسعى لإيحاد وسائل جديدة 
لإنقاقها » حتى لا يتعفن الطعام الفائض الجديد . لايد لها 'من أن تستدعى الرجال 
الجائعين مرة أخرى ٠‏ وتخلق لم عملا جديداً يقومون به » فربما كلفتهم ببناء 
منازل على طول الطريق كله » وبعد ذلك بمكنها أن تقدم الطريق للسلطات انحلية 
كبدية منها بلا مقابل » لكى يتولى دافعو العوايد أمره كأى شارع عبوى هن 
شوارع المدينة » ومع ذلك فان دخابا سيزيد زيادة فاحشة لآنبا ستؤجر مسا كنا 
وعماراتها على جانى الطريق 1 ثم بعد أن يتجمع عندها الأزيد والمزيد من المأل 


لزولا ل 


الفائض» ممكنبا أن تؤسس طة أو محطات لخدمة السيارات «والآوتوبيس, لنقل 
الناس الذين يستأجرون مساكتها » إلى المدن النى يشتغلون فهاء لكى تشجع الناس 
على السكى فى عمارائها . .وبمكنها أن تنثىء محطة توليد كبربائية ٠‏ ومحطة لغاز 
الاستصباح لإمداد المنازل بالنور والفاز » ويمكنها أن ترجع إلى قصرها الكبير » . 
فتحوله إلى فندق » أو تهدمه وتزيله » وملا أرضه وحديقته بالمارات الحديثة 
والشوارع الجديدة.. وسوف يقوم الجائعون مجميع هذه الاعمال كلها. . 
وكل ما علها أن تفعله هو أن تاق لم بالآواس اللازمة » وتلق لم بالطعام اللازم 
لم بما عندها من فائض . وذلك أناء قيامهم «ننفيذ تلك الأ وأمر . . 

. ولكنك سوف تقولين» لا ريب أن النسيدة التى تستطيع أن تصن عكل هذا » 
وتشرف على تنفيذه » لابد وأن تكونامرأة قادرة فذة «باتعة» حقاً . ولكنى أقول 
لاداعى أبداً لآن تنكو نكذلك . افرضى أنها أغى الغبيات » أو افرضى أنها أ كسل 
من أن تشتسب نفسها بالتفكير فى ذلك » أو افرضى أنها من عبقر بات الزمان مشغولة 
دائماً بالفنون أو بالعل أو بالدين أو بالسياسة !!حستآ ؛ لو كان لديها المال الفاائض 
لخسب » فسوف يندفع نحوها رجال ونساء جائعون » يملكون الموهية اللازمة » 
والكفاءة المطلوبة .ويعرضوعلبا مشروعات لتنمية إقطاعيتها »واستغلاالحديقتهاء 
على أن يدفعوا لا كذا وكذا فى العام » فى مقابل أن تسمح لهم باستمار أرضبا . 
أو اسنعار الها الفائض . وسوف يتولون هذا كله » وإتباء كافة الإجراءات 
| القانونية مع وكيل قضاياها » حيث لن تحتاج لآن ترفع [صبعها الخنصر فى المسألة 
كلبا . اللهم إلا أن توقع أحياناء باسمها الكريم على عدة أوراق ٠‏ وغالباماستفعل 
ذلك وهى متضررة مكدودة . ربعبارة رجال الاعمال أفول : إنها تستطيع أن 
تستثمر رأس ماطا فى تنمية واستغلال إقطاعيتها وأراضها . 

والآن كنك أن تقررى بنفسك المدى الذى يمكن أن تبلغه هذه المشروعات 
إذا لم تقتصر خسب على استهار مدخرات سيدة واحدة » أو عل استغلال إقطاعية 
سيدة واحدة فى الريف . إن الشركات الكبرى تقوم جمع الملايين والملابين 
من الآموال الفائضة فى مبالغ صغيرة أو كبيرة من كافة الناس فى سائر أنحاء البلاد : 
الذين يريدون أن يساهموا معبا بأموالم كل" على حسب إمكانياته » ثم تقوم هى 


لس امم لد 


تشغيل الجائعين فى حفر المناجم الى عند تحت سطح البحر » والى قد تاج 
إلى عمل يستمر عشرين عاءآ قبل أن تصل إلى الفحم . ويمكنها أن تمد الخطوط 
الحديدية وتسسير البواخر الجبارة » وتبنى المصانع التى تستخدم ألوف العال » 
وكنها أن تمد خطوط الكابلات عبر المحيط وما" إلى ذلك . فليس هناك نباية 
أو حد لما كنبا أن تقوم به ما دامت تستطيع أن تقتزض أو تستعير الطعام 
الفائض بما يكفى لسد أفواه الرجال الجائعين الذين توظفبم فى أعمالها » وذلك 
حتى تنتهبى الإعدادات اللازمة وحتى تبدأ المشروعات فى الإنتاج وإدرار أرباحما 
على مبل . ش 

وفى بعض الآحيان تحيط هذه الخطط » وتفشل تلك المشروعات . فبخسر 
أصحاب الطعام طعامهم . وم عندما يساهمون بفائض مالديهم من الطعام » [نما 
يحازفون بهء وبأ:هم قد يخسرونه لآن الطعام كا نعل لاييق صا حاً مدةطويلة ؛ويدب 
فيه الفساد بسرعة . وعىأية حال فسواء جازفوا به أم لم يحازفوا» فسيفسد ويتعفن. 
أسلثمروه أم ل ستثمروه . وعلى هذا » فالشركات تحد داماً المالالمتوفر »معروضاً 
أمامها بصفة دائمة وهكذا تنمو حضارتنا الحديثة وتتوسع .وهى لعمرى حضارةيجيبة 
حقا ! فقراؤها كثيرون بالملابين وأغنياؤها 3لة معدودة » ومع ذلك فبى تعج 
بالحلات والمصانع والسكك ال+ديدية والمناجم وعايرات الحيط » والطيارات 
والتليفونات والقصور والعارات الشاهقة ؛ والعدش السكنية القذرة » وكل هذا 
ستند ويتوقف على ثىء أساسى" واحد » هو عللية بذر المال الفائئض 
( أو الطعام الفائض ) ثم حصده ثم يذره ثم حصده» باستمرار . 

هذه هى تعويذة المال الفائض المسمى برأس امال . وهذا هو السحر الكامن 
فيه . وهذا هو أيضا السبب فى أن الكسالى والعاطلين بالوراثة » الذين يملكون 
الأرض والمال الفائض يصبحون أغنياء غنَّى فاحشاً » دون أن يعرفوا كيف 
حدث ذلك » ولا من أبن جاء وبوراثون أبناءم وم ف المبدء غنام الفاحعش 
وثراءهم العريض ؛ فى الوقت الذىيقوم بالعبء كله وبالعمل كله » أشخاص معدمون 
لايملكون أرضاً ولا مالا> ؛ إلا أن يشتغاوا كالعبيد من شروق الشمس 
إلى غروبها » ولا يزالون 5 هم فقراء بعد اتتبائهم من العمل » أ كانوا ثقراء 
قبل أن يغمسوا أيد.هم فيه . 


ده" ب 


عرزو طم ساني 


كثير من الناس متأثرون جداً بما حققته الرأسمالية من مشروعات لدرجة 
أنهم يعتقدون أنككٍ لو قضيت على الرأسمالية » فقد قضيت على الحضارة . 
وه فى نظ رهم شىء ضرورى لا يكن الاستغناء عنه . ومن ثم علينا أن نبحث 
مسألتين هامتين : 

الأولى - ما هى عيوب الطريقة الرأسمالية فى العمل ؟ 

والثانية س هل هناك طريقة أخرى ؟ 

وإذا نظرنا للمسألة من زاوية واحدة » فلا توجد بالفعل طريقة أخرى غيرها 
جميع المشروعات نحتاج إلى عمل أسا بيع وشبور وسنوات كثيرة » وتقوم بها 
بجموعات كبيرة من الرجال » قبل أن تبدأ فى الإنتاج وتو ثمارها . وهى تحتاج 
إلى ميات كبيرة من الاموال الفائضة . مثلا لو تطلّب الام تشييد ميناء كبير 
فقد يستغرق هذا عشر سئوات . وحفر الم قد يحتاج أعشرين سنة . وفى خلال 
تلك السنوات » لن يحد الرجال الذين يقومون بذلك ما يأكلون لآنهم ل ينتجوا 
فى ذلك الوقت مأ يساوى طعامهم الضرورى . ولابد من أناس آخرين يوفرون 
ل الطعام والثياب والمأوى وما إلى ذلك » دون أن ككونوا فى حاجة إلى قبض 
دن فوراً . تماماً كا يفعل الأباء بأبنائهم الذين يرّونهم وينفقون عليهم 
حتى يكبروأ . وهذه حقيقة مابتة لا دخل لارأسالية فها ولا للإشتراكية . فلك 
ضرورة تملها وتفرضبا طبيعة الأشياء . ولا كن تجنها أو تغميرها بأية مورة 
سياسية أو أى وسيلة من وسائل التنظم الاجتماعى . 

إذن » الخال الفائض ضرورة حتمية لأقيام بالمشروعات . ولكن ليس معنى 


سس #8 امه 


التى لا عل لها إلا النبافت عل كل مال فائض . فى بد كل غنى غارق فى ١ل‏ كليات 


متخم بالثروة التى لا يدرى أن ينفقها » أو فى يدأصحايها من ذوى الدخخل امحدود 
الذين أدخروها ليوم الحاجة . 

أجل ليس هناك ما بحتم أن تقوم بذلك الشركات الفردية . ولكى نشم ذلك 
أقول : إن هناك مشروعات ضرورية للغاية » لن تتٌقدم عليها الشركات وأصحاب 
الأعمال لانهم لا يستطيعون إغراء الناس بالإنفاق عليها . خذى مثلا على ذلك : 
الفنارات فى عرض البحر . فبدون الفنارات لن بحرو [نسان عللى ركوب البحر 
إلا إذا جازف بحياته » وسوف:تضطر السفن التجارية لآن تسير ببططء وحذر . 
وربما غرق منها الكثير » مما يؤدى إلى ارتفاع نفقات البضائع الى ت#ملها . 
فالفنارات إذن ذات نفع عظم لنا جميعاً » حتى الذين لم يروا البحر ابأعينهم 
أنداً » ولا ينتطر . تكتحل عيونهم عرأه أبدا . ولكن 00 ل هرا 
على بناء الفنارات أبدا . ولكن لو استطاع ملاحظ الفنار أن يفرض على كل 
سفمئة كر به كلد معينا .وريج من ذلك أنما: طائله » ٠‏ لأسرع الرأسما ليون 
إلى بناء الفنارات» والإكثار منها حيث يتحول اابحر إلى شعلة من الآنوار يا هو 
الحال فى برايتون ٠‏ ولكن نما أن هذا مستحيل 5 ولماكان الفنار يلق بضوئه 
إلى جبيع السفن بلا تميين » ولا يستطيع ملاحظ الفنار بأية حال » أن يرغم قبطان 
السفينة عل ىأن يضع يده فىجيبه ويسله شمن إرشاد هله ماكان الام ركذلك » يترك 
الرأسما ليو ن الشاطىء مظلا كالليل اليم . هنا تتقدم الحكومة إلى الأمام . وتقوم 
بتحصيل المال الفائض اللازم » من السفن على هيئة رسوم إضاءة ( وهو إجراء 
ظالم من جانها » ٠‏ لان 000 بالفنار عل قدم المساواة ) ٠‏ ثم اتتولى 
هى بناء الفنارات . وهنا أيضا تلق الرأسمالية فششلا ذريعاً خجلا » فى أن تزود 
أمتنا وهى أمة بحرية كيرى » بإحدى الضروريات الآولية للحياة ( لآننا بدون 
السفن سنتضور جوعاً ) . ونترك الام للحكومة أى للأامة لنوفر الاموال 
اللازمة لإتجازفا » بطريق المشاع , ولتحصيل الضريبة اللازمة من السغن الى 
تقترب من الشاطىء . 

ذلك ؛ قغالياً ما ترفض ا رأسمالية » أن تنمض بالعمل الضرورى » حتى 

ولوكان فيه بعض الريح لا . 


وود 


. مال الفنار» يذكرنا بالموانى . والموانى ضرورية كالفنار . وكل سفيئة تدخل 
الميناء علها أن تدفع رسوم الميناء . وأى إنسان أو شركة تشيد ميناء” » تستطيع 
أن تجئى من ورائه الأرباح . ولكن الموانى الكبيرة » تحتاج إلى تشييد حواجز 
الأمواج » وأرصفة طويلة تمتد إلى مسافات بعبدة فى عرض البحر » وتحتاج 
إلى سنوات لتشييدها . ثم إن هذا كله معرض دائماً للتلف والتدمير إذا اجتاحته 
عراصف شديدة . كا أن رسوم الميناه لا يمكن أن "ترفع إلا إلى حد معكين » 
وإلا فضّات السفن أن ترسو ف الموانى الارخص . كل ذلك ينأى برأس المال 
الخاص » عن التفكير فى القيام بتشييد الموانى » لأإنه يفضل مشروعات أخرى 
أقل تكاليفاً , وأكثر ضانا فى الري . -يفضل مثلا [نشاء مصنع لتقطير اخذور 5 
لآنه حةق أرباحاً ضخمة » وتكاليف بنائه معروفة على. وجه الدقة » ويمكن 
الاطمئنان دائماً إلى أن مبيعات البيرة والوسكى إن ,صيها حكساد . كنك أن 
تقدرى على وجه الدقة تكاليف بناء مصنع تقطير كبير دون أن يتجاوز خطأك 
مئات قليلة من الجنهات . نا لا تستطيعين تقدير تكاليف بنأء ميناء كبير دون 
أن تخطى فى مليون أو أكثر . ولكن هذا كله لا ينهنه من عزم الحكومة على 
تشييد الميناء . لآن الحكومة لا تنظر إلا إلى اعتبار واحد هو : هل مصلحة 
الآمة تتطلب تشييد الميناء ‏ أو تشيبد مصنع انور ؟ أما الرأسماليون الفرديون » 
فلا يدخل فى حساءهم مصلحة البلاد ولا مصلحة العباد ؛ كل ما فى حسابهم » هو 
مصلحة أنفسهم ومصلحة عائلاتهم  .‏ وهذه المصلحة تحتم علهم أن يختاروا أكثر 
الطرق ضمانا , وأكثرها رحا » لاستثار مالم الفائض . وتمشيا مع هذه المصلحة» 
بقع اختيارمم على مصنع انور . ولو تركنا الآمس للرأسماليين » واعتمدنا عليهم ء 
لملآوا البلاد مصانع للخمور بالقدر الذى يحتمله سوق الويسى والبيرة.و لن نرى 
فى بلادنا مينات واحداً . وإذا قاموا ببناء مصنع للخهور » أنفقوا أموالا” طائلة 
على الإعلانات » ليغروا الناس بشرب الخر» وليقولوا لم إن الوسكى الذى 
يصنعونه أفضل وأعتق وأفيد الصحة من أى ويسكى آخر ف العام . وأن من 
الواجب » بل فرض على كل إنسان أن يشرب الويسك كل يوم . وأن يجحعل شرب 
الويسكى عادة من عاداته . وحيث أن هذا كله كذب وبرتان وترييف الحقيقة : 


سس لام ؟ 0-7 
فإن عملية طبع ولشر هذه الإعلانات » تعتيز فى نظر الأصابحة العامة دعو 
لإضعاف صحة المواطنين ) وصزفاً للناس عن العمل » ودعوة صر بحة شريرة للشر 
كل الشرور والاثام والاضرار التى تنضمنها لخر . 
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ولا يقتصر ال رأسماليون الفرديون على اختيار وتفضيل المشروعات الى تعود 
علييم بأ كير ريج مكن » ولكنهم يفضلون ما يعود عليهم بأقصى ري تمكن وبأقل 
جهد بمكن كذلك . وهكذا يفضلون داكا إذا ما عرضوا سلعة أو خدمة ما للبيع ؛ 
عرضوها أغلى سعر ممكن . بدلا من أر خص سعر يكن . وبعض السذ”"ج » 
يتصورون أنه كلما | نخفض السعر ؛ زادت المبيعات ؛ وكليا زادت المبيعات زادت 
الأرباح . ولكن هذا هوتصور السن”ج ؛ ولا شأن له ولا اعتبارعند الرأسماليين. 
صحيح أنه كلما اتخفضت الأسعار زادت المبيعات » ولكن شطر المسألة الثانى ليس 
صجحيحاً دائهاً . ليس. من الضرورى أنه كليا زادت المبيعات زادت الآرباح . فرب" 
تصف « دستة » من سلعة غالية تدر نفس الريح ه لدستة»كاملة من نفس ااسلعة إذا 


بيعت رخرصة » وربا جاءت بريح أ كير . 


خذى مثلا خطوط الكايل الثى تمد عبر الحيط لإرسال المكالمات التليفونية 
والبرقيات للبلاد الأجنيية . تشرى م تطلب الشركة التى مدتها » شمنا لكل كلمة 
مرسلة ؟ إذا جعلت القن جنيها الكلمة » لما تحمّله إلا القليل من الناس . 
ولو جعلته بنساً لاذدم الكابل بالمكالمات طول الليل والتبار . ومع ذلك فإذا 
جمعت الحاصل فى الحالتين لكان الربم هو هو . ومادام الآ كذلك فإن من 
الآوفر فى الجهد [رسال كلءة واحدة يحنيه » عن [رسال مائتين وأربعين كلبة بسعر 
الواحدة بنسا . والرأسماليون يفضاون توفير أقصى جهد تمكن » مع تحقيق أقصى 

ونفس القول ينطبق على التلغراف . فعندما كان التلغراف فى أبدى الشركات 
الفردية »كان استعاله محدوداً وغالى النفقات جداً . فلا تسليته الحكومة شرعت 
على الفور فى مد خطوط التلغرا ف إلى جميع الآآماكن النائية والمنقطعة عن العمران» 
وليس هذا لخسب » بل خقّضت من أسعار الرقيات . فعلت كل هذا دون أن 

)١(‏ دليل المراة الذاكية 


اهم ب 


نجنى رحأمن ورائه . بل إنهافالواقع أدارتهحسب عرف الر أسماليين بالخسارة. 
ولكن الحكومة أقدمت عل ذلك لان التلغراف الرخيص»ء فيه نفع عدم المجتمع 
كله ؛ للناس الذين لم يرساوا أى تلغراف فى حياتنم ٠‏ وللذين يرماون فى اليوم ست 
برقيات على السواء . إن مرفق التلغراف مرفق هام وحيوى الام ة كبا يحيث أصبح 
من المرغوب فيه » أن بخفّض سعر البزقيات على مرسلها إلى أقل من تكاليف 
المرفق ٠‏ ويتحمل الفرق كل فرد فى الآمة فى شكل ضرائب . وهو إجراء 
عادل عق 8 


وهذا بلا شك ؛ ثىء فوق طاقة الرأسمالية الفردية» ولا يمكنها أن تحتمله قط 
قبى تعمل على إبقاء الاسعار فى أعلى مستوى يمكن , أعلى بكثير من تكاليف 
الاتتاج والخدمة ؛ ساعية بذلك وراء أقصى ريح . ثم إن الرأسمالية لا تملك من 
القدرة ولا من السلطة ما يحعلها تقوم بتوزيع تكاليف الانتاج على جميع الاثخاص 
المنتفعين . فلا تجد من تحمسله هذه التكاليف » إلا الذين يشتّرون البضاعة فملا” » 
أو الذين يدفعون أجرة المرفق أو الخدمة . ومن الجائر أن تضيف الشركات؛ أجرة 
الرسائل التلغرافية والتليفونية إلى حسابات زيائئها » ضمنأسعار اللأشراء التى تبيعبا 
لهم . ولكن يبق جانب كبير من مراسلاتنا التليفونية والتلغرافية » .لا علاقة لما 
بالتجارة . ولا يمكن تحويل أثهانها على أحد آخرغير مرسلها الحقيقيين.والاعتراض 
الوجيد الوجيه على تخفيض أثمان التلغراف إلى أقل من سعر التكاليف » وإلقاء 
الفرق ع ىكاهل الضرائب » هوأن هذا سيسغرى الناس بإطالة برقياتهم » وبالإقبال 
على التلغرافى بدلا من التليفون . وان تعدى امرأة تاصق فى آخر تلغرافها عبارة : 
3 مع التحيات القلبية الخلصة من ابيع إلى عزيزتنا العمة جين . وقيلة حارة من 
الطفلءوما إلى ذلك مما يمكن قوله فى التليفون أوكتابته فى خطاب . هذا سيؤدى إلى 
أزدحام الخطوط التلغرافية لدرجة الاختناق » ما يحعل من المتعذر [رسال برقيات ' 
إطلاةا . أما التليفون » فبعض النساء ءسوف ينشيئن بسماعة التليفون طول اليوم » 
لا يسركنها ثانية واحدة » لو عرفن أن هذا لن يؤر على جيوبون ؛ ولن يدفعن فيه 
المزيد . وبالرغ, من بقاء الوضع 5 هو عليه الآن » فإن مرفق التلفراف يتحمل 
عا 1 من اللازم ٠‏ وذلك يفضل الأشخاص امغر مين بتد بيج وتنميق رسائلهم 


ا ك6 


بحبيث لا تقل بحال عن اثنتى عشرة كلمة هى أقصى عدد من الكلات تدقع عليه 
أقل أجرة . تجدينهم متبرمين غير راضين » إذا تصادف وجاءت رسالهم فى ست 
كلءات فقطء لانم لم يستوفوا حقهم كاملا. ولا مخطر ببالهم أنهم بذلك يضيّعون 
وقتهم ووقت الموظفين ؛ بالإضافة إلى أنهم يزيدون عبء الضرائب علهم . وقد 
ببدو.المبلبغ تافباً. ولكن جميع الاعمال العامة تتألف من هذه الاشياء التافهة ولكن 
مضروية فى كذا وكذا مليون بحسب تعداد السكان فى البلاد . والتفاهات لا نبق 
تفاهات » إذا تضاعفت ببذه الصورة . أما أفعال المؤاح السخيف النى يرتكيها بعض 
المخفلين » ويبتكرونما لمداعبة مصلحة بريد » كأن يلقوا بنكرات من ااثلج فى 
صناديق البريد وما إلى ذلك »: فن الممكن أن تتسيب فى تعطيل المرقق كله » إذا لم 
يتقدم العقلاء » بوحى من #هائرهم ؛ ليلقوا بها فى سلة المبملات . 


من الضرورى جداً أن نفيم هذه الأمور بوضوح تام ٠‏ لان معظم الناس 
بسطاء وسذج #عبلوة حقينة نا تطرى عليه للتروعات الكرى #ها يقر 
الرأسماليين بهم » ويخدعونهم بالقول بأن الرأسمالية نظام ناجح لآنه يحقق أربااً 
ضخمة » وبأن المرافق العامة ( المؤمة ) نظام فاشل لأنه لا يحقق أى ري . ويشى 
ال أسماليين الفردبينفىهذا الصددء إنما يعود بالشر والوبال والخسارة على زبائهم. 
وأخيراً على الميع أن يعرفوا عن بين » أن اختفاء الربح معناه بكل بساطة » 
اختفاء الارتفاع فى الاسعار . 


لود لاير 


ها أنت ذى قد رأيت ‏ الآن» كيف أن الآمة لا يمبكنها أن تعتمدعلى الرأسمال 
الفردى . لآن هناك مشروعات كثيرة وحيوية' 2 مثل عمليات امجارى فى المدن » 
وبناء الفنارات على الشاطىء ؛ مما لاا يستطيع دده يتحمله » ولو استطاع 
لا رغب فيه قط . ورأبت- أن المشروءات الى يرغب رأ سالمال فى تنفيذها ويقبل 
علها ؛ [مايقوم بها بطريق معكوس . فيرفض تشييد ميناء »حتى يبنى مصانع انور 
بقدر ما تستوعيه تجارة الخور» ويشيد لرجل غنى واحد خمسة قصور فاخرة » بينا 
تموت نسية هائلة من أطفال الآمة من شدة الازدحام فى الاحماء الفقيرة . 


. وبالاخةصارءقإن الرأسماليين الفرديين . بدلا من أن يبدأوا فى العمل المرغوب 
فيه » أى الذى نحتاجه البلاد قبل غيره » نخدم على العكس من ذلك » يبدأون من 
الناحمة الخطأ دائما . وغاية ما .قال دفاعاً عن هذه الخطة الويلة » هو أنك رما لو 
بدأت من الناحية الخطأ » فقد ينتبى بك الآمر إلى جانب الصواب, بعد أن تكوق 
قد نلت'كفايتك من وعثاء الطريق » وعقباته وأخطارهءناهيك عن شروره وآثامه. 
أجل هذاهو واقع الرأسماليين» فهم لم يقوموا بأى ثىء نافع » [لابعد أن أكر متهم 
الظروف [كراها عليه » مبما كانوا أشخاصاً ترمين موقتّرين . فبعد أن يشارى 
الفقراء كل المشروبات الروحية القوية المعتقة ٠‏ التى يمكنهم دفع ثمنها » وبعد أن 
يشترى الاغنياء كل خيول السباق وكل اللآلىء والجواهر الى يحدون لها مكاناً على 
رقاب زوجاتهم» بعد هذا كلهءوليس قبله بأى حال من الأحوال» يبدأ الرأسماليون 
- مضطرين كارهين ‏ فى التفكير فى أن يستخدموا أموالهم المكدسةءفى [نتاج أشياء 
أكثر فائدة من الجواهر وأقل ضرراً من الخر . 


وقبل أن شد الجائعون حشداً للعدل فى إقامة الورش والطواحين » وصنع 


مب 


الكلح سي ]ا 3 0 000 9 5 0 
الالات وتركيها ٠‏ بحب أن يكون هناك مترع - ( وتحتمل أن يكون امرأة ) 


لمخترع هذه الآلات بذكائه . فيأتى الرأماليون وشترون اختراعه . ولو كان 
ابرع بارعا فى المساومة ‏ وهى ثىء لا يحيده إلا الأقلون من !نخترعين ‏ لاجبرهم 
على أن يدفعوا له فى نظر استفادتهم من الإختراع.ما يجعله غنياً ويدخلفى زمرتهم. 
وادكن فى معظم الأحوال يكون الخترع هو الطرف الخاسر فى الصفقة . لآن عليه 
أن يبيع حقه فى الاختراع » بجحنيهات قليلة لا نكاد تنى بشمن الفاذج والتجارب 
الضرورية التى قام مها .ولعل موهبة الإدارة والقدرة على التنظمء والبراعةىإدارة 
الآلات » أسعد حظا من موهبة الإشتراع . وأصماب هذه المواهب يمكهم أن 
يتعاملو! مع الرأسماليين بشروط بحرية لصالحهم . خصوصاً فى محال الصناءات 
الحديثة الكبرى. ول وكنت تتمتعين بإحدى هذه المواهب » فان يعبأ رجال الاعمال 
3 عنذك من براءات الاختراع » ولن يشتروها منك » ولكنهم سوف إشترونك 
أنت بسعر طيب . ويضمونك إلى المؤسسة . أما عتترع الالة الاول الذى ابتدع 
فكرتها من العدم » فيظل أسير سذاجته وطيبة قلبه » ولن يكون له مثل حظك . 
وعللى أية حال » ققد سعى الرأسماليون لإصدار قانون شيوعى يفضى بتأمم جميع 
الاختراعات بعد مضى أربعة عشر عاماً من تسجيلها ؛ مكنم بعدها من استخخدامبا 
واستفلالها بلا مقايل دون أن يدفعوا لصاحبها شيئا . وسرعان ما يمنعون أنفسم 
أو على الآقل يحاولون إقناع الآخرين بأنهم م الذين اخترعوا الآلات 
بأنفهم ٠‏ ويأنهى يستحقون ما هم فيه من ثراء نظير عبر يتهم الفذة . وما أكثر 
الذين يصدقون !! 


وهكذا بعد أن يتزود كبار الرأسماليين بامخترعات اليكانيكية » والتى هى فوق 
مستوى قدرة المنتجين الصغار » يبدأون على الفور بإخلاء السوق من منافسهم 
من صغار المنتجين . فرقومون بالعمل الذى كان يقوم به النسّاجٍ على نوله اليدوى 
فى كوخه الصغير » بتكاليف أرخص : فى مصانعبم الكبيرة ذات الأثوال 
الميكا نمكية العالية الثن » وال دار بالبخار . ويرغمون صاحب طاءونة الحواء » 
أو الطاحونة الى تدار بالماء » على مجر عمله » عندما يقومون هم بعماية الطحن 
فى منشات كيبيرة تدور فها آلات قوية وطواحين حديدية ضخمة . ويدلاا من 


- 


استخدام الحداد المفتول الساعد » ستخدمون المطرقة الميكا نبكية » الى بعجن 
عن حملبا ألف فر لكان 20 . ويستخدمون مقصات تستطيع قطع صفات الصلب ‏ 
والفضيان الحديدية الثقيلة » بسبولة أ كش مما تفتحين بها عابة اللبن الجفف المصنوعة 
من الصفيح . ويقومون بإنزال سفن هائلة الحجم من الصلب إلى البحر » دور , 
بالآلات » ما لو رآها عمال السفن الذين صنعوا مراكب كولومبوس » لتولوا عنها 
مديرين » وقالو! إنما من عمل الشيطان . ويشيدون العارات الى ترتفع لتناطح 
السحاب » وتحتوى على ذثات المساكن » الواحد فوق الآخر» ومينيّة كلبا من 
الصلب والخرسانة » بحيث لو سرت بينها لوجدت جمفوعة من الشوارع الرأسية 
متفرعة من الشارع الآافق الذى تسيرين فيه . وهم يصنعون بالآلات » من نسيج 
الدنتلا فى اليوم الواحد ء أكثر ما تستطيعه عشرة آلاف امرأة تعمل بايد 
ويصتعون الاحذية بالألات ؛ وساعات الخائط بالألات , والدبابيس والابر 
بالآلات . بل مم يعون لك الآلات لنستخدميها بنفسك فى متزلك الخاص . 
مثل المكنسة التى تعمل بتفريغ الحواء ٠‏ لتحل محل مقشتك التقليدية . وهم عدون 
تيارات الكبر باء والماء التى يستخدموتما فى مصانعهم » إلى منزلك » ليزودونك 
الماء والغاز والمكبرياء حتى تتمكنى من إضاءة حجراتك » وتدفئتها » وحمل شخصك 
الكريم فى مصعد كبرباتى » من البدروم إلى أعلى حجرة فى السطح » دون أن 
تتحمل مشقة الصعود والأزول على السام . وبمكنك أن تغلى الماء فى رقدرك » 
وتطيخى غذاءك بواسطتها . بل بمكنك عمل اخيزالقديد بواسطة الآلة. ويبيعونك 
فرنا صذيرا لهذا الغرض » مزوداً يحباز توقيت آلى» يتولى قذف الخيز بعد أن 
يتقدد » وقبل أن حترق . 

وقد تبدو السلع المصنوعة بواسطة الآلات , أسوأ وأردأ نوعأ من المصنوعة 
باليد . ولكن هذا يحدث فقط فى أول عبدها . وسرعان ما تتحسن وتصيح أجود 
وأفضل منبا . أو على الآقل تضاهها فى الجودة. وحتى ل وكانت أقلمنها فى الجودة » 
ففيها ميزة الرتخص . وعب ىكل حال سواءكانت أجود أم أردأ » أغلى أم أرخص » 
فسرعان ما تصبح هى الوحيدة الموجودة فى السوق » وان تتمكنى هن الحصول على 


, سوء1د إله النار والحديد فى الأساطير الرومانية‎ )١( 


ل 


بديل لحا ولو أردت ٠‏ ذلك لأننا نسينا كيف نصنع الاشياء بأيدينا » وأصبحنا 
فى الوقت الحاضر نعتمد اعتادا كليا على الصناعات الألية الكبن » على الرغم من 
محاولات الجر فيين المهرة الذين ورثوا مبارتهم أباعن جد » وسعيهم فى أن ينفخوا 
الحياة فى الصناءات اليدوية القدعة . وعئدما اخترع ولم موريس - وهو قنان 
عظم وحرف” عظم قصته الخيالية عن الذراع التى نلعت من الفأس فى القريةء 
وم يتتمكن أحد من إعادتها إلى مكانها من الفأس . حتى اضطروا إلى إحضار 217 
كبيرة » وتهانية من المهندسين خصيصا من لندن لتركييها فى مكانها » فبذه القصة 
لنى تدل على جبل الناس بالاشياء الصنيرة وكيف تّصنع » لم تعد الآن خيالية 
ولا بعيدة عن التصديق كا كانت فى أيام الملكة أن . ولكن عزاءنا الكبير » 
هو فى أن الآلات قد صنعت لنا الآن فؤوساً كثيرة رخيصة » محيث لو انخلعت 
ذراع فأس » لما اهتممنا بإعادتها إلى مكانها كل هذا الاهتام . بل ربا طرحناها 
بعيد| واشئرينا غيرها » ولكن يشرط أن يكون الرجال والنساء الذين يقفون وراء. 
هذه الآلات الضخمة فى المصانع: » يعيشون حياة أفضل من أسلافهم الذين كانوا 
يعملون بأيديهم كل ثىء . لو تحقق هذا الشرط فإن ما حل" بنا من تغيير يكون 
نعمة وبركة . 

وليكن فى عليك , أنى لا أزع أن هذه المزايا قد توفرت كلها وبصفة دائمة ١‏ 
فى وقتنا هذا . فعظمنا لا يزال يستعمل أدوات رخيصة ورديئة » ومعظمنًا 
لايزال يحيا حياة رخيصة وسيئة للغاية”. ولكن الغلطة ليست غلطة الآلات 
والمصانع الكبيرة . ولا هى فى استخدام المال الفائض فى إقامتها : الغلطةهى غلطة 
التوزيع غير المقساوى للمنتجات » .ولأوقات الفراغ المتاحة » بعد تخفيف عب 
العمل وخفض ساعاته . 

وبعذ» فإن هذا النظام المىء للتوزيع » ليس نظاماً حتميء ولا هو ضرورة 
لازمة ؛ إذا لم يتجمع المال الفائض فى أيدى أفراد قلائل. . ولو كان هذا المال 
الفائض نحت تصرف البنوك المؤممة » والبلدنات » الى تشرف. وتهيمن عل 
استخدامة لصالحنا جميعآ'. فإن استغلال زءوس الآ.وال فى الصناعة عل نطاق' 
واسع » يصبح خيراً عييماً كله لا تثنوبه أية شائية . بدلامما هو خاله الآن : 


ل عام سد 


خير » ولكن تخااطه الشرور من نوع أو من أخر؛ نعمة» ولكن تحفها الاعنات من 
كل جانب . مما حدا بصمويل بتار ('» أن يقول فى كتابه المشهور عن اليوتوبيا 
المسمى إيروك صوطمه:18 يحب أن بعثدر صنع الالات 2 7 بجرد امتلا كبا 5 
جرممة يعاقب علبها . 
ولايزال هناك عدد من أشد خصوم الاشتراكية ذكاء وألمعية » ينادون 
بالعودة إلى حياة القرن الثامن عشر » أى إلى ما.قبل أن تدخل الآلة حياتنا . 
ولكن معنى هذا الافقراح الوجيه » أن نعود إلى تعداد السكان الضمّيل فى ذلك 
الوقت : ذلك أن الوسائل البدائية القديمة » لا يمكن, أن تنتج ما يك للاثنين 
والأربعين مليونا من مواطنينا . إن استخدام رءوس :لاموال فى الصناعة على أوسع 
نطاق » بحيث ننفق مثلا مليونا من الجنيهيات من المال الفائض » لنحصل على بكرة 
الخيط بأربعة بنسات » أصبم شيئًا ضروريا فى حياتنا . وقد وجد ليبق إلى الآبد . 
فإذا ما ساد النظام الاشترااى » فسيصبح المليون جنيه «لكية عامة لا فردية » 
وسينخفض كمن كرة الخيط إلى أقل من بنسين : وإذا كان قصارى القول حماداه 
فإنى ألخص الموضوع كله فأقول : إن استخدام رءوس الآموال فى الصناعة ثىء » 
والرأسمالية ثىء آخر تماماً . رءوس الأأاموال لا تسبب لنا أى ضرر ولا أى أذى 
ما دام رأس المال خادماً لنا وليس سيدا . آما الرأسمالية فتحوله ‏ بطربقة 
تلقائية ومحتومة ‏ إلى سيد يتصرف فينا بدلا من أن يكون خادماً لنا . ومكذا 
أصبحنا فى ظل الرأسمالية » عبيدا وخدماً للأفراد القلائل » بدلا من أن نكون 
فى ظل الاشتراكية خداما وموظفين فى الحكومة ٠‏ 
وأذكتّرك إن احتجت إلى التذكير» بأن مرحلة الانتقال الكبرى التى مرت يبا 
الحرف اليدوية فى الكوخ الصغير ؛ لتصبح صناعات ! لية واسعة النطاق فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عش يطلق عليها الاقتصاديون والمؤرخون اسم الثورةالصناعية. 
)١(‏ عاغه8 امسدوك5 «دعم١‏ - #«#.ور كتب إنجليزى ورسسام وموسيق . 
كتب فى نفارية التطور وأصل الأنواع . أحمن مؤّلفاته « إبروين » وهى قصة خبالية تدور 
حول علاقة نظرية التطور بالثورة الصناعية » وحسى عن شعب يعاقب على المرض ولا يعاقب 
' على. الجرعة .ومن مؤلفاته أرضا المياة والعادة 316آ]7 8 1.156 وطريق كل الجسد 
طوع!"1 1لى4 2ه بجوكا عط وغيرم ٠‏ 


ا 


مرك راس ل البررو 


كل حد يثنا حتى الآن » كان يدور حول مو الرأسمالية وتطورها الرأهن ٠‏ فى 
داخل حدود الوطن . ولكن رأس المال لايعرف له وطناً : أو ا لاجر ى حك لخفسه 
موطنا فى كل مكان بحل فيه . ومن العجيب أن يأتى الاشتراكيون والشيوعيون 
الحتّرفون » ويسمّون أنفسهم دوليسين » ويرفعون راية حمراء . التىهى راية العمال 
فى جميع البلاد والآركان ٠‏ ويداعون أنهم وحدثم الدوليون وسواهم القوميون 
والوطنيون امحليوان ٠‏ ومعظم الرأسماليين ٠‏ يتباهرون بالفعل بأنهم وطنيون 
قوميون» يفخرون بوطنيتهم وقوميتهم , ويلو<ون باثراية البريطانية فىكل مناسبة 
تلوح . ولكن مع ذلك مع تباهى الاشر كيين والشيوعيين بدو لينتهم » وتباهى 
الرأسماليين بقوميتهم » فإنك إذا هيطت من سماوات الشعارات والهتافات ٠‏ إلى 
أرض الواقع الصلية » سترين أن الامر عكس ذلك تاماً . ستجدين أن كل الخطط 
العملية الى يدعو ها الاشتراكيون البرطانيون » تؤدى إلى إبقاء رأس المال 
البريطانى فى داخل حدود بريطانيا » لينفق منه علىتحسين الأحوال فى أرض الوطن. 
نا يعمد الرأسماليون البريطانيون إلى إخراج رأس امال البريطانى من بريطانيا » 
إلى أطراف الآرض بمئات الملابين فى كل عام . ولو أكرهنا الرأسماليين ‏ ونحت 
أبديهم كل الاموال الفائضة فى بريطانيا ‏ على أن ينفقوها فى داخل الجزرالبريطانية » 
أو لو بلغت بهم الوطنية الحقة» أو :حب الجاعة والصالح العام » أو ضيق الآفق 
الدولى » أو أى داقع من الدوافع » ليفعلوا ذلك من غير إكراه » قربا استطاعوا, 
على الآقل » أن يتظاهروا ويتفاخروا بحق » أنهم وطنيون مخلصون . ولكننا 
لسو الحظ تسمح لم بأن بخرجوا به من البلاد لينفقوه حا شاءوا . أما من 
ناحيتهم هم » قلن بقع اختيارهم كارأينا ‏ إلا على المكان واليلد الذى يعود 
علهم بأكبر دخل وأكير ريح . وهكذا » قهم كا بدأوا فى الاتجاه العكبى » فى 


ا 


مشروعاتهم الداخلية » لايتحركون فى اتجاه الصواب والخير » إلا بعد أن يستنفدوا 
إمكانيات الجانب الخطأ . ويثالوا منه كفايتهم و غطلرن فسن الوم اما فى 
مشروعاتهم اتنايم فى الخارج. 

ومرة أخرى نعود إلى مثال تجارة الخور . لآنه الواقع أوضم الآمثلة على أن 
الجانب الخطأ أو الاتجاه الخطأ هو أ كثز الاتجحاهات ريحاً ؛ ومشروعاته هى أكثر 
المشروعات مكسبامن الناحية التجارية . 

لقد أصبح واضآ وم ؤكداً » أن إطلاق يد الرأسمالية » فى تحارة اخور فى 
بريطانيا » سيؤدى نما إلى القضاء عل إتجلئر! قضاء مبرماً ٠‏ مما أرغ, ال+كومة 
على التدخل فى الأمر . فالمشروبات الروحية يمكن أن تقطدر بتكاليف رهذة د 
يثك يمكنك أن تسكرى امرأة ببس واعده وتيا عن ارين عاما سين 
و#ققين فى نفس الوقت رحا طيباً ٠.‏ وعندما رخخصنا للرأساليين بذلك ؛ فعلوه 
بلا تردد ولا وازع “لانم لاينظرون إلى أى اعتبار آخر » سوى أرباحهم. 
ومالبثت الحكومة أن رأت ججماهير الناس تعب هذه السموم فى بطوتها عبّاً » 
ْم يسكرون ويعر بدون وخر بون بيوتمم ويصابون بالجنون من تعاطى الخور 
الرديئة ».وما لا حصر له من المصائب والتكبات . فأصدرت الحكومة قانوناً : 
بنص على أن يدفع كل مقطر للخمر »كذا وكذا من المال على كل جالون من انر 
القوية العامة يقطره فى مصنعه » حجيث لا يستطيع أن يحنى من تجارته أى دي » 
إلا إذا رفع أسعار بيع اخر . وهذا جعل المنور غالية القن . ولكن لا يزال هناك 
سكر وعرندة ومدمئون كثيرون . ومأ زالت النساء العاملات الكادخات » يعانين 
أمر المعاناة » من تسرب النقود من جيويون » وأقتطاعبا من ميزانية البيت » 
لتذهب إلى حساب الويسكى والبيرة التى يشريها أزواجبم . .ولكن على كل حال » 
0 يعد فى وسع العمال الّآن » أن يفرطوا فى الشراب ٠‏ بلا حساب » و بطريقة تؤدى 
بهم حتها إلى الخراب » ما كانوأ يفعاون أيام موجارك07) عندما رسم لوحته الفنية 
الزائية طرق اللون»: 


1 )000( طقوع150 رسكام إتجليزى مشمهور ولد 5 أواخر القرن اأسابع فشر »مات ١7584‏ . 
ونمهرته جاءت من لوحانه الهزلية السكاريكا ثورية . 
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11 لكاب‎ [| ٠٠١ 
وقد سمقتنا الولايات المتحدة » فى هذا الطريق بشوط طويل » ؛ لعزم المسكومة‎ 


هناك على معاومة التحال والفساد والاميار المعنوى والآدبى والخلق» الذنى سلمته 
تارة الخور الهرة . فقد حاولت حكو مات الولايات الآءرككية » اتباع أسلوب 
فرض الضرائب على الخور القوية » ثم وجدت أن من المستحيل وقف الإفراط فى 
الشكرب بهذا الاساوب . فاتخذت الحكومات » واحدة بعد أخرى قراراً حازماً 
بتحريم تجارة الخور تحرأ قاطعاً . فلما فعلت ذاك أغلبية حكومات الولايات » 
أصبح من الممكن إصدار قانون إتحادى ( أى قانون يسرى على جميع الولايات 
الأمريكية ) بحرم : تجارة » بل حيازة » الأعروات مسكرة فى أى مكان داخل 
الولابات المتحدة . وكانت الفوائد إلتى > جنيت هن هذه الخطوة الحازمة » فوائد 
جدلة » وعاجلة لدرجة أن الامريكيين الذين كانوا يشّرون المنور من المهربين 
أبها وجدوم » كانوا يصوتون فى صف التحريم » ويؤيدون دعاة التحريم . 
وبالطبع كان دوت فى صف االو الجر » المبربون الذذن بلغت أ رباحهم 
أرقاء] أسطورية ٠.‏ وإجراء ٠‏ نخريم الخر سوف عن عاجلا أو أجلا فى كل بلد 
رأموالى » لآنه إجراء وقاثى ضرورى ضد الأثار المدمثرة للك التجارة الوييلة . 
والبديل العملى الوحيد لثل هذا الإجراء هو وضع تجارة الور نحت إشراف 
البلديات أى: الاشتراكية . 


ويعمد تجار الخور وزبائتهم » إلى صفحات الجرائد » فيسودوتها بالقصص 
والحكايات والنوادر » من أن التحريم قد فشل فى أمريكا . وأن الامربكيين 
قذ لجأوا إلى الحدرات » لتعذر حصولم على الويسكى ٠»‏ وأنهم أصبحوا يشربون 
فى,ظل التحريم » أ كثر ءن ذى قبل . واقتبسوا لذلك كللة عنيفة ار امتف قن 
أساقفة أبروثية بِث السابقين وهى: أنه يفض ل أن يرى انجلترا بلدا حرّة وتخورة؛ 
عن أن برأها بلدا مستعيدة وصاحية . (كأن السكران يمكن أن يكون جراعل أبة 
ضورة من الصور » حتِى ولو هرب هن قبضة الدوايس).وبتعين عليك أنتنذكرئ 
دايا هذه الحقيقة الى يغفاوتما دائماً » وهى أن ملادين الآمريكيين الذين لم يسكروا 
فى حياتهم ٠رة‏ واحدة» ولم يلسوا فى الاعتذال فى شرب الخرءأى أنرضار» هؤلاء ' 
ا ملايين قد صوتوا من أجل التحرم والقضاء على هذه العادة البغيضة لشرب اخرء 


ل 


يحدوم على ذلك الصا العام لبلادم » واعتبارات الكرامة الإنسانية » والخرص 
عل بقاء الحضارة . ولاننس أيضآ أن الاستغلاليين عندنا قد اتهزوا الفرضة » 
وانفمسوا إلى الأذقان فى عمليات التهريب» تبريب الخر إلى أمريكا . وينظرون 
بالطبع إلى الإجراءات المتخذة ضدم :من جانب المكومة الآمريكية » على أتها 
عدوان وافتئات على حرية التجارة وعلى الهرية ألبريطانية . ول وكانت أمريكا دولة 
ضعيفة مثل الصين عام 60 لدقسع هؤلاء الاستغلا ليون بلادنا إلى الحرب 
لفرض الويسكى على أمريكا بقوة السلاح . 

عل أية حال » إياك أن تندفعى إلى الاعتقاد بأن التحريم هو الوسيلة المثلى 
لعلاج مشكلة الخر » لا لثىء إلا لآنه أسلوب عنيف مكاخة الاستغلال البشع 
فى تجارة الخور . قنحن إذا ما تخلصنا من الرأسمالية » لا يستطيع أحد أن يقطع 
بأننا سلةتخلص أرضاً من مشكلة الثر . وعلى أية حال فلنا عردة إلى هذا الموضوع 
فيا بعد . إن ما يعنينا الآن هو أن تؤكد أن رأس المال ئيس له وطن 
رليس له ضير . فاذا ضرمت ال رأمالية فى بلد من البلاد المتحضرة مام قوانين 
التحريم » مكنها أن تبعث بأمو الها إلى الخارج » إلى أى بلدلم يبلغ بعد هذه الدرجة 
من الحضارة » وهناك عكنها أن تصنع ما تشاء . ققد قسبب الرأسماليون الإنجليز 
فى إنادة جماعات كاملة من الزنوج عن طريق الخر وتجارة الخر » عندما حرم 
علهم أن يصنعوا نفس الصذيع بمواطنيهم الإنجليز . لقدكانو! على وششك أن يتهادوا 
فى جر متهم تلك » ويفرشوا أرض أفريقيا النوداء باجم وعظام الآهالى ؛ حيث 
تصبح الصحراء مقبرة كبيرة للسكان » لولا أنهم اكتشفوا وسيلة لاريم أفضل من. 
بيع الخر » ألا وهى بع الرجال والنساء أنفسهم بدلا من تسميمهم وقتلهم باخ . 
كانت تجحارة اللخ رتجارة رابحة » ولكن تجحارة الرقيق كانت كثر رواجاً . وقد جمعوا 
أرباحاً هائلة » من عمليات الاختطاف باجملة للأهالى ؛وشحنهم على ظبور المرا كب 
وبيعهم فى أمريكا » كعبيد . وهناك مدن كاملة مثل مدينة بريستول يدت على 
عظام الزنوج وجماجمهم . وهناك ملكات متوجات من ماوك البيض » ساهمن 


)١(‏ أيام حرب الأفيون ١44 ٠‏ عندما.فرنن الاستعار البريطاتى الأفيون وتمارة الأفيون 
على الشعب الصيى بقوة السلاح 
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بأموالهن فى نجارة الرقيق وريحن منها الكثير . . وكان من الممكن أن نظل تحارة 
الرقيق تجارة مشروعة فى بريطانيا » لولا جبود الفضلاء والمفكريين البريطانيين » 
التى انتهت بتحر»با بمقتضض القانون . وكانت عيون هؤلاء الآخيار من الرجال » 
. متجبة إلى المآسى والفواجع الى ترتكمها ال رأسمالية فى أطراف الارض ء يما غفلت 
عن مأساة الاطفال البريطانيين الذين كانو! يشتغلون فى المصانع البر يطانية فوق 
طاقتهم » وأيضربون بنفس القسوة التى ,مضرب بها أطفال الزنوج فى مزارع 
سادتهم الإقطاعيين ٠‏ 
ولو كان إحساسك مرهفاً » وقليك رقيقاً » فاحذرى أن تفقدى رشدك وأنت 
تقرئين عن هذه القطائع . إن السخط من أجل الفضيلة حافز قوى . ولكنه طعام 
وبيل تضوى به الأجسام . ضعى نصب عينيك المثل القديم الذى يقول إن الغضب 
شر ناصح . وإياك إياك والقادى فى الانفعال . وال رأسماليون عندنا . ! يكونوا 
أشرار ا سىء القصد ء فى البداية . إنهم لا يقصدون الشر للشر . أبدأ ٠‏ بل إنهم 
لا ياوئون أيدسبم بالعمل أبدا . إنهم يتمتعون ل اغالب بأد كأيدى السيدات 
الناعيات » 0 طيبة خيرة مثقفة تنتمى إلى أرق الطيقات 2 عر 
هى أنهم مرو أموالم الفائضة بالطريقة التى تجلب لم أ كير الآرباح . 
فلو حققت تجارة اللان أرباحاً أ كبر من تجارة لخر أو لو كسبوا من هداية الرنوج 
للسيحية أ كثر من بيعهم كعبيد » ف لاشك فيه أنهم كانوا سيتاجرون فى اللبن 
وفى الكتب المقدسة نفس الرغبة ونفس الماسة » أو بالأحرى بنفس التلقائية 
والسلبية » الى تاجروا مها فى الخر أو فى الرقيق . 

وما إن قضوأ مأريوم من تجارة الخر » وأوقفت تجارة الرقيق » مضوأ 

فى طريقهم يمارسون المشنروعات الصناعية العادية » ووجدوا أن الارباح يمكن أن 
تجمع » من تشغيل العبيد فى المصانع »كا تجمع من خطفهم وبيعهم. واستخدموا 
نفوذثم السياسى لإغراء الحكومة البريطانية » يضم مساحات شاسعة من إفريقيا 
للإميراظورانة » وبفرض ضرائب على الوطنيين لا مكنهم دفمما » إلا إذا اشتغلوا 
لحساب ال رأسماليين كا هو الال مع العال البريطانيين مع فارق واعد اش أن 
أجورم أيخس ٠‏ .وتتقصهم الحاية الى يحدها الما الريطانبون فى قوانين المصانع 


ساءلال ل 


الانجليزية ؛ وفى الرأى العام الإنجايزى . و”بمعت ثروات طائلة بهذه الطريقة » 
وانسعت رقعة الإمراطورية . ورفعوا شعار « التجارة فى أعقاب الراية » ومعناه 
الحقيق أن راءة الإمبراطورية تأنى فى أذيال التجارة » ثم يعقب ذلك مزيد من 
التجارة . وقام الرأسمال البريطانى بتطوير العالم وإتمائه فىكل مكان ( إلا فى مكان 
وا<د هو بريطانيا) وأعلنت الصحف وهلات وقالت هذا عمل رائع عظم وأعرت 
الجئرالات العظام أمثال لورد روبرةقس0© عن إعانهم بأن الله قد كتب فى لوحه 
الدنوظ ٠‏ أن ثلاثة أرباع الدنيا يحب أن تحكم بواسطة الشباب خريحى مدارسنا 
الخاصة » والثى ( ببذه المناسبة) لاببذل فا أقل جبد لآن شرح لتلاميذها المكة 
من وراء السلب والنهب الذى تتعرض له بلادهم » لتذمية بقبية بلاد العالم وتطويره ؛ 
الهم إلا ما تتمتع به طبقتهم الصغيرة المحدودة من ثرأء مؤقت . 


أجل ؛ لايوجد فى تاريخنا السيامى كله , عملا أبشع ولا أفظع من أن يلسمنح 
بكل طيش ورق للمال البريطانى الفائض الذى نحتاج إليه فى بلادنا ا<تياجاً مرا , 
لتعزيز طاقاتنا الإنتاجية إلى أقصى مداهاء ولإزالة الاحياء السكنية القذرة التى 
هى بؤرة للفساد الاجتاعى » سمح له بأن بخرج من البلاد ويصدر إلى الخارج 
بواقع مائثى مليون جنيه فى العام. فى الوقت الذى نثرك فيه الآمة ترزح تحت عبء 
البطالة » ويدّستتزف قواها البشرية » بهجرة سكانها باطراد إلى الخارج » وتتحمل 
نفقات قوات عرية وعسكربة هائلة » لابنى من وراثها إلا تدعم قوات خصومنا 
الأجانب الذين يقفون انا بالمرصاد.هذا وتعمل أموالنا فى الخارج على تمبيد الطرريق 
أمامالصناعات ف البلاد الاخرى لكى تقوض دعام استقلالنا الصناعى»لأنباياتت 
تصنع لذ بضائع ومنتجات ٠»‏ كانمن | مك ن أن نصتعها بأنفسنا و لأنفسنا» و نف سالدرجة 
من الإثقان. ولو أن جانبا صغير! من المال البريطانى الفائض الذى أنفقه الرأسماليون 
الإنجلين » لتزويد أمريكا الجنوبية بالسكك الحديدية والمناجم والمصانع أنفق فى 
شق الطرق إلى مدننا الساحلية » واستغلال القوى المائية الجيارة الكامئة » فى حركة 


 نيرصامملا واعتطهظ 4جمآ ؟ 18 19314 أحد المسكريين البريطانيين‎ )١( 


الام سد 

المد واللجزر » وحركة التيارات البحرية على طول سواحلنا الجرداء فى امكتلئدا 
وإيرلندا » أو حتى لو أنه أنفق لوضع حد للك السخافات الرأسمالية السقيمة مثل . 
نقل المحاصيل الزراعية من مقاطعة إنجليزية إلى مقاطعة إنجليزية أخرى عن طريق 
أمريكا » لو فعلنا ذلك لما كنا الآن جالسين نشكو مر الششكوى من البلادالك دفعنا 
فيا بأموالنا الفائضة لتنميتها » ومنأتها أصبحت تنافسنا فى التجارة والصناعة » 
فتليع بأسعار أرخص من أسعارنا » وتتسيب فى تعطل عبالنا لعدم وججود عمل 
هم ؛ ومن ثم يلق بهم فى الطرقات جالة على الصدقات ١‏ أمة . 


ا - 


(ريو ةل راف ثرو انلام 


والجناتت الطشيلية 


استهوتنى قليلا النزعة البلاغية فى أواخر الفصل السابق شأن الاشترا كيين 
عندما يكتسبون ‏ مثل ‏ عادة التحددع إلى الجاهير . وآمل ألا أكون قد 
تماديت فى بلاغتى الخطابية فائرت خطك » وجعاتك تتجاوزين عن حقيقة 
جوهرية . وهى أنه نا تحرنى هذه الأحداث الفظيعة. الرهيبة ٠‏ تعود أرباح 
رءوس الآموال الى خرجت من البلاد ؛ إلى داخل البلاد من جديد مالا حلالا 
بلا مقايل ( وذلك فى صورة واردات ليس لا ما يقابلها من الصادرات ) 
وأن هذا المال يفق هنا بين ظبرانينا بواسطة الر أسماليين . وهذا الانفاق يبىء 
العمل الوفير للعال ٠‏ إن رأس امال هو الذى خرج » ولكن الدخل والآرباح 
تعود إلى البلاد . وهنا ببرز هذا السؤال : ترى هل نحن الآن ا 
مد لين نعيش عالة على كد الام الاخرى ‏ أسوأ حالا مما كنا فيه ؟ فإذا كانت 
الأموال الت تدخل البلاد فى صورة ة أرباح ودخل » أكبر من الى خرجت فى 
صورة رءوس أموال ء أفلا تتحسن أحوالنا بذلك ؟ 

والرد الذى يقبادر إلى الذهن على الفور » هو النق القاطع . ذلك لآن نفس 
رموس الاموال ٠‏ او أنها أنفقت فى داخل الملاد »كان من الممكن أن تدر دخلا 
مساويا لما جاءت به من الخارج وربما أكير » ولو أن الرأسماليين لن يحصاوا منه 
على الثىء الكثير . والحق لعلهم لا يحصلون منه على ثىء قط » لو أنها أنفقت 
فى الأعمال والمشروعات العامة الكبرى النافعة » مثل [إزالة الاحياء السكنية 
الفقيرة » وعمل «كورنيشء على شواطىء الآنبارء وشق الطرق » والتخلص من لعنة 
الدخان العادم من جو المدن ٠‏ وإلشاء ألم المدارس والجامعات الحرةء وما إلى ذلك 
من المصالل العامة » الى لا بمكن تدبير تكاليفبا إلا على الطريقة الشيوعية » 
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بواسطة فرض العوايد والضرائب » ولكن المشكلة ليست .بذه البساطة ا هى 
أشد تعقيدا من ذلك . 
افرضى أنك عاملة فى مصنع » وتعودت أن تق أمام آلة من الآلات هناك » 
كا تسكنين أنت وأهلك فى حى ققير من أحياء المديئة الصتاعية المكتظة بالسكان » 
ولجأة تجدين نفسك مفصولة من العمل » والمصنع أغلقت أبوايه . والسبب هو 
أن التجارة والآعمال والنشاط قد تسربت إلى خارج البلاد بطريقة غامضة غير 
مفبومة . وستتبينين سريعاً أن عمال الصناعة من هم على شاكلتك ؛ لم يعودوا 
مطلو بين للعمل . بها تسكتشفين أن هناك طلباً شديداً على الوصيفات والقبرمانات 
والموظفات فى عحلات ١«الخردوات‏ ء الانيقة . والجارسونات ف الفنادق المننشرة 
حيث يقَضى الناس عطلة نهاية الاسبوع بعد رحلة خلوية بالسيارة » وكذاك على 
الخادمات على ظهر البواخر الشائخة الى تشيه الفصور المشيدة ٠‏ والخياطات 
والطباخات من الدرجة الآولى ( اللاتى يبعدن عن الآنظار بين جدران المطبخ » 
فلا يظهرن إلا إذا دعين وتتودين باسم « الرئيسة , « باللغة الفرفسية » : 0861 ) 
وما إلى هؤلاء من مختلف الالوان والاشكال من السيدات اللاتى يحتاج الاغنياء 
العاطلون بالوراثة إلى خدماثهن . ثم تجدين نفسك وأنت العاملة السابقة فى المصنع » 
عاجزة عن الالتحاق مثل هذه الاعمال . لأانها تتطلب دراية خاصة . م أنك لست 
من الطراز الذى ء يلام هذه الأعمال . فلا تتوفر فيك طريقة الكلام اللازمة » 
ولا المظبر » ولا الميئة » ولا آداب السلوك الى تعتبر ضرورات لا غنى عنها . 
سكل هذا » وبعد أن تنقضى فترة طويلة فى يأس ومسغبة » تعثرين على. عمل فى 
مصنع كريمة وشكولاة » أو ورشة مربى وكراملة . أو تصبحين ماسحة بلاط 
باليومية . فإذا كانت لك ابنة ء فسوف تربيتها وتعدينها للعمل فى مصنع 
الشيكولاته والكرعة ٠‏ أو فى وظيفة وصيفة أو قهرمائة . ولن تفكرى أبداً 
فى إلحاقها مصنع غزل أو نسج . | 
ومن امحتمل جدا ٠‏ أن ابنتك ستقيض راتبا أكبر مما كنت نحصلين “أيه 
فى مصنعك القديم . كا أنها ستلبس ثيابا أفضل من ثيابك » وستتعم طريقة 
الكلام اللطيف الظريف » وساوك السيدات الحترمات وأدابين » أكثر منك تكثير 
)١6(‏ دايل الرا: ‏ كية 


ا سح اث عب 

وقد يبلغ بك السرور والامتنان 6 أن تحمدى الله وتشكرى فضله » لآنه قيض 
يعض المتود أو الصينيين أو الزنوج أو أى أجنى آخر » ليقوموا الآن بالعمل : 
الشاق النى كنت تقومين به . وحرر ابنتك من إساره بحيث أصبحت تقوم 
. بعمل أرق وأ كبر أجراً وأ كثر احتراماً ٠‏ وإذا كان لك ابن ء فربما أصبحت حاله 
هو الآخر أحسن من حال أبيه الذى كان عاملا” فى صبر الحديد ٠‏ لانه التق 
بوظيفة من الخيول السباق . فضلا عن قربه من الناس الأفاضل » وتخلقه 
بأخلاق « الجتتلنان: . .ولو امتد بك العمر » اريت مناطق مصاتع الفخار القييحة. 
المنظر تمختنى من الوجود نبائيا فى مثل مدينة منشستر وشيف لد وبرمنجهام » وتحل 
لها مدن سكنية أنيقة »؛ ومنتجعات الراحة والمتعة مل بورنماوت وشلتنهام 
ومالقرئز ٠‏ ورعأ عقت حتى ترين أودية ويان تسترد جمالا التليد » الذى كانت 
تتمتع به قبل أن تفسده المناجم . وشىء طبيعى جداً فى نظرك أن تسمى هذه 
التغييزات رخاء ورفاهية » ثم تتجمعى رأيك وتصونى فى صالحها. فإذا جاءك من 
يحذرك وينبيك إلى أن هذا معناه أن الامة قد أصبحت تعيش طفيلية وعالة على 
العمل الاجنى » وأنها بسيرها فى هذا الطريق » إتبا تسعئ إلى ختفها بظلفبا » 
لوجاءك مثل هذا الشخص لكان جزاؤه منك المقت والتفور والازدراء . 

ومع ذلك فهو تحذير له فائدة كيرى » وله ما ببرره حا . فلو أن أمة من 
الآمم ؛ تمكنت من تحويل جمنع الأيدى الخشنة العاملة فى المصانع » إلى موظفين 
فى المصانع نفها » حسنى المظبر » حسنى العبارة والسلوك والآداب » يتمتعون 
بقدر حسن من التعلم » ويحترمون الاحترام الكا » ويمتحون نصيبا عادلا” 
من الثروة الى ينتجوتهاء لو تمكنت أية أمة من فعل ذلك فلاشك أنها نكون أمة 
أغنى وأسعد حالا مما كانت عليه قبل ذلك » ولكنها إذا حوتهم إلى وصيفات" 
وقبرمانات وبائعات للقبعات الى 'تساوى الواحدة منب! عشرين جنيها ( هذا بالطيع 
إذاكن عاملات لاعبالا ) فإن الآمة بذلك تحطم عمودها الفقرى الذى تعتمد 
عليه » وتستبدل. بتاريخها وماضنها أتجيد » فصلا ضغير!ا ويكتب عنها فى:ياب 
الأسراطوريات المضمحلة المهارة .إن الرفاهية والكسل: اللذين يعيشان قباء 


ه بالا لد 


سيجعلانها عاجزة عن إجبار البلاد الأجننية على دفع الجزية ٠‏ والارباح » التى 
تعيش منها . فإذا كفت هذه البلاد عن إمدادها بالطعام »لم تعرف كيف تطعم 
نفسها بنفسبا ء لانها قد نسيت طريقة إعداد هذا الطعام وصنعه . وبهذا يتقوض 
بنيانها وسط مظاهر الآمرة وال رستقراطية الزائفة. 

ولكن هذه الصورة القائمة » لمستقيل أى بلد ترك أعمالها الحيوية فى أيدى 
بلاد أخرى » وتعتمد فى أمور معاشها وضروريات حياتها على الأجانب » وتقعد 
راضية ناعمة فى جنّة طفيلية مرة » كطفيلية السيدات المرفهات + هى فى الواقع 
مرغوب فيها إلى د كبير . فلو نول جميع رؤساء العمال فى المصانع إلى رؤساء 
خيدم وسعاة فى دروت الاغنياء » وذلك على أثر لمسة سحرية من عصا الاك 
الحارس فى قصة سند ر يللا » فقد يكون هذا نعمة وبركة عليهم . ورعالم يعترضوا 
عليه . ولا زوجاتهم كذلك ٠‏ ولكن هذا لا يكن أن يحدث . من الحتمل حقاً أن 
ينتسّىء رئيس العال ولده ليصبح ندلاء » ولكنه هو نفسه سيصبح متعطلا . لآنه 
لن يكون لائقا للعمل الجديد ‏ وقد بلغ من السن عتيا » ميث لا يستطيع أن يتعلم 
بسوولة حرفة جديدة . وما أن حرفته الآصلية ل تتعرض فط لازمة مؤقتة من 
أزمات الكساد المعتادة » ولكنها رحلت عن البلاد إلى غير رجعة » فستحق عليه 
البطالة الأيدية » وبالتالى سيتضور جوعاً . والرجل الجائع رجل خطر داتما » 
مهما كانت أفكاره السياسية معتدلة ومحترمة . إن أى رجل يضمن قوت بومه » 
لا يكن أن يكون ثموريا » وكل آرائه السراسية لن تزيد عن كلءات تقال . 
أما الجائعون ٠‏ فهم يفضلون إثارة الشغب والفوضى » على أن يموتوا جوعا . فإذا 
تجمع عددكاف منهم ليتغلبوا على رجال البوليس» نبوا وأحرقوا بيوت الاغنياء 
وقلبوا المكومة » ودمروا مظاهر الحضارة تدميراً . أما:النساء فسوف بحر ضن 
الرجال عل هذه الأفعال تحريضاً » وذلك قبل أن يرن بأعينهن أطفالهن وفاذات 
أكبادهن» يتن بين أيديين من الجوع ء ولا لوم عليين فى ذلك إلا قليلا”. 


وهكذا فعندما يرسل الرأسماليون رءوس أموالهم إلى خارج البلاد » بدلا من 
تديير الأعمال الدائمة لمواطنيهم فى داخل بلادثم » تهب فى وجوههم جماهير الرجال 
اليائسين المتعطلين عن العمل . وان يكون أمامهم إلا أحد أمرين : إما أن 


يطعمومم » وإما أن بتوقعوا ثورة جاعحة . ومن هنا يأنى ما نسميه إعانة البطالة - 
مهما كانت هذه الإعانة صغيرة فلابد أن تمك الشخص ليعيش . فإذا اجتمع كل 
اثنين أو ثلاثة مع فى مسكن واحدء وضموا إعاناتهم معا أمكنهم أن ينفقوا منها على 
أنفسهم » وتناقص <رصهم على البحث عن عمل » وترايدت رغبتهم فى أن يقلدوا 
السيدات والسادة الارستقراطيين فى حياتهم : أى أن موا أنفسهم على حساب 
الآخرين » بدلا من أن يكسبوا شيئاً بعرقهم . وقد تعلدنا أن مثل هذه الحال» 
كانت السب الرئيسى لاضمحلال روما القديمة ثم سقوطبا . ومع ذلك فنحن نندفع 
إلى هذا المصير نفسه مئذ وقت طويل » نندفع إليه لا نلوى على ثىء . ٍّ جاءت 
فقد أتضمم فشل الرأسماليين » فى أن يوجدوا عملا" المتعطلين فى أعقاب اهرب . 
وقد بلغ عددم ما لا يقلى عن مليونى متعطل من الجنود المسراحين ٠.‏ وكان هؤلاء 
الجنود طيلة أربع سنواتكاملة » طاعمين كاسين بصورة طيبة » ومدربين على 
استخدام السلاح » -ومنهمكين فى أعمال الذيج والحرق والتدمير » ويواجهون 
الخاطر والموت فى كل يوم وفى كل لظة من تلك السنوات الرهيبة . فإذا لم 
حنم هؤلاء الرجال نقوداً ليعيشوا ها ء فلا شك أنهم سينالونها بالقوة 
وبالإكراه . ومن ثم تحت على السكومة أن تجمع الملايين من الاموال الفائضة 
من الرأسماليين » وتعطها للجنود والمسرحين . ومازالت ماضية فى هذا السييل » 
والرأسماليون يوافقوتها على هضض ٠»‏ ويحأرون بالشكوى بكل لسان » ولكنهم 
علدون أنهم لولم يفعلوا ذلك » خسروا كل ثىء . 


ثم استبد اليأس بالرأسمالية ولم تعد تصبر على “لك الحال » وحاولت عدة 
محاولات لى تنتخلص من المتعطلين» وتطهكر البلاد منهم : ومن هنا جاءت فكرة 
إخلاء البلاد من جانب من سكاتها . لانها ترعم أنها أصبحت مكتظة بهم أكثر 
من اللازم ٠‏ ولك نكيف تم ذلك ؟ حيث إن المتعطلين لن يرضوا بأن يموتوا 
جوعاء كا لن يسمحوا بأن يضر بوا:الرصاص ء أو أن تخنقوا بالغاز أوأن يقتلوا 
بالسماء وهذه هى الاساليب الرأسمالية المعهودة فى التخلص من يراد التخلص 
منهم » بل فى التخلص من أية مشكلة تلقام » لذلك وجد الرأسماليون » أن من 


بالم؟ لس 


الممكن إغراءهم عغادرة البلاد » وأن يحربوا حظوم فى أما كن أخرى . اذا قامت 
الحكومة بدفع أجو ر السفر أو جانب كبير منها لمن شاء أن مباجر من البلاد » 
نحيث يمكنهم أن يسافروا ومعهم بفية من «أل . وقد أعلنت الحكومة أثناء كتاية 
هذه السطور » أنه لو رغب أى مواطن اتجليزئ أو أية مواطنة إنجليزية » فى أن 
تتفضل »خادرة البلاد إلى الجانب الآخر من العالم » فلن يتكلف الشخص 
إلا ثلائة جنهات فقط بدلا ما هو فى الحقيقة أى: خمسة أضعاف هذا الملغ . وقد 
أعلنت الحكومة أنها ستتحمل الاثتى عثر جنا الباقية تشجيعاً للمباجرين . 
فإذالم يبتجمع العدد الكافى من الذين يغريهم هذا العرض السخى" ٠‏ فرعا عمدت 
الحكومة قبل أن شل هذا الكتاب للطبع ٠‏ إلى عرض السفر يحانا على من يشاء » 
بل ربا أعمات كل شخص أيضاً عشرة جنهات » تساعده على شق طريقه فى موطنه 
الجديد . وحتى لو فعلت ذلك » فهر أرخص بالنسبة لها ممنا لو أبقتهم فى داخل 
البلاد يعيثرن على الإعانة . 


وهكذا نرى الرأمالية وقد دفعت البلاد إلى هذا الوضع العجيب - وهى أن 
ينظ إلىسكان البلاد » وللمواطنين العاملين؛ على أنه مصدر ضعف الأامة » وأنه 
ينبغى لها أن #تخلص منهم كأ:هم حشرات سامة . ( والمبذبون منا يطلقون على 
عملية الطرد الماعية للمواطنين هذه » اسم : الحجرة المكفولة ) ثم يشركون البلاد 
خالية » إلا من ال رأسماليين ومّلاك الآراضى وخدمهم وحشمهم ؛ وكلبم يعيشون. 
على الطعام الممستورد » والمصنوعات المستوردة » عيشة راقية متأنقة . وه بهذا 
يحققون حل السادة اللأرستقراطيين » فى جنة وارفة الظلال » فيها استهلاك على 
طول الخط » ولا إنتاج قط ٠»‏ تمتد بين ربوعبا المتتزهات والحدائق اجميلة . 
وامنتجعات واالمصحات الفخمة الفسيحة » بلا «ضانع ولا ورش ولا مناجم 
ولا دخان ولا مسا كن عمّالية قذرة » ولا أى من هذه المناظر المؤذية المكدرة 
للخواطر » مما يمكن تلافيه تماماً » باستخدام أ كوام المال النى تتدفق على البلاد 
كأر باح ١‏ كتسيت فى الخارج » وأيضاً باللجوء إلى أساليب منع الخل وتحديد الذمل 
على أوسع نطاق الحد من زيادة عدد السكان عن العدد الموجود فعلا ٠‏ 


ومن المؤكد أنك ستقولين على الفور » إن الرأسمالية إذا فعلت كل هذا » فقد 


لال د 


<ققت جنة الله عل الأرض . وحتى إذا تناسينا أن هذه الجنة لو تحققت »فستكون 
جنة اليلباء والغافاين لا جنة اله على الارض ( وأقول قولى هذا وأنا أسف لآننا 
جميعا قد درجنا على أن ننظر إلى تلك الآمور ء كأنها المثل الأعلى للاجتمع 
الإنمانى ) أجل » لو تناسينا مذاء ولو سليئا أيضا أن هذه الجنان والفراديس 
قد تحققت جرئيا فى بقاع كثيرة من عالمنا الآرضى » تمتد من مونت كارلو 
.إلى جليفيجاز » ومن جلينيجاز إلى بالم بيتش وإن لم تتحقق فى دولة بأ كلبا. » 
لو تناسينا ذلك ء ولو سلبنا هذاءفإنه سيكون الدليل على قرب انهيار امبراطوريئنا 

وحضارتنا . لآن هذه الآمور نفسها هى التى قضت عل امبراطوريات قوية سابقة 
فى روما وإسيانياء إذ أنتهت بها إلى حالة من العقم والجود والانميار المعنوى 
والخلق » أدى إلى تفسخبا وكزقبا » ثم إلى نبيها على يد الأاجانب الذي ن كانت تعتمد 
علييم كل الاعواد . مثل هذه الخطة المشؤومة دمرت حضارات وإمبراطوريات 
من قبل » ولم يحدث ولن يحدث أيداً » أن تي دولة مابتة الدعائم متينة الاركان» 
من شع بكاهل من الطفيليين » حيث يعيش العمال سعداء قاتعين بتقاعون ثروات 
الرأسماليين » ويتمتعون بالصحة والعافية » وأيضأ بالظرف واللطف » لآن 
الرأسماليين قد بلغت بهم رقة القلب » وسموالمشاعر » وحسن الهذيب » حد أ جعليم 
بأنفون من مناظر القبسم والشناعة والقذارة التى خلقها الفقر والمرض » وجعلوم 
يحرصون على ألا تتأذى عيونبهم بها » ويخشون أن تنتقل إلهم عدواها الوبيلة » 
لو بلغ بالر أسمالين الذكاء وبعد النظر » تحيث يعبأون حقا إسعادة بجتمعهم وصمته 
ورفاهته » وإن كان ث وأمراضه وعذاباته » بعيدة كل اليعد عن أنوفهمع 
الرقيقة » لو حدث هذا فسدوف يصمح جيعهم اشيرا كيين ٠‏ لأسيب وجيه جدا» 
.وهو أن الإنسان لابحد متعة فى أن يكون رأسماليا إذا كان بتعين عليك أن تبة 

بنئون خدمك ء ومن تتعاملين معهم أيا مايكونون ( فمعنى اهتامك بهم 
أن تقاسمييم دخلك ) بنفس الإخلاص والولاء الذى تهتمين هما بشئون أسرتك» 
ولوكان ضيرك يعَظا وشعورك مرهقاً إلى هذا الحد » فسوف مكتشفين سريعاً 
.أن هذه المسؤولية بادظة ثقيلة إلى دوجة لاتطاق . والسبب هو اضطرارك دائماً 


لدو شرق بين مصأ ا ومصاح الاخرين المتمارضة.و ليس هذأ خُسب» دل ستضطرن 


ا 0 


لتديير أمورم كافة وعلاج مشكلاتهم نماية عنهم . وهو شىء «ستحيل فضلا عن عدم 
جدواه على الإطلاق . ما أسهل أن تقولى إن الخدم بحب أن ياقوا معاملة طيبة » 
لاكواجب إنسانى» ولسكن لانم إذا ل يعاملوا باللين والحسنى فسوف يصيحون 
ناقين وخونة ومبملين . ولكنك إذا عاملت خدمك م حمين أن تتُعامل به؛ ومعتى 
ذلك أن تنفق علهم مثل ماتنفقين على نفسك . فافائدة الخدم إذن؟[:نهم سيصبحون 
هما ثقيلا لاشك فيه . سينظرون [ليك كأنك نعمة وبركة نزات عليهم منالسماء . 
أما وقتك وحياتك وراحتك » فسيذهب نصف هذا كله فى تدس أمور ثم ؛ونصفه 
الأخر فى الحديث عن مشكلاتهم . عندئذ ستذهب عنهم صفة الخدم » ويصبحون 
عيالا عليك . بل ستجدين نفسك مكرسة كلها ل+دمتهم ثم . أما إذا قلت بعد ذلك 
إتهم خدمك » فلن ن ككون فى هذا عراء لك ) بل دليلا على أنك لم تعودى سيدة لم 
ولا سيدة لنفسك ومصيرك . وهذا هو السبب فى أنك تنتهزين الفرصة » وتمر بين 
من منزلك المريح ‏ بخدمه وحشمه - إلى معيشة الفنادق . ( إذا كنت قادرة على 
تكاليفبا ) لآنك فى الفندق بعد دفع الحساب والبقشيش » ينتهى كل ما بينك وبين 
خادمة الغرفة » والجرسون ء ولا حاجة بك قطإلى أن تكوق أنترتهم ولا أن 
يكونوا هم عيالك . 

وعللى أية حال » فإن أغلب الذين يقومون على خدمتك » ويلبون طلباتك » 
ليسوا خدمة خصوصيين » وليسوا عل اتصال تخص بك . فهم من الموظفين الذين 
يشتغلون ل+ساب البائعين والتجار الذين تتعاملين .عبم . وبا أن هؤلاء التجار 
والبائعين » نتاجرون ويليعون على أسس رأسمالية» فستجدان أمأ «لك جميع مخلفات 
ار أسمالية من عدم مساواة فى الدخل » وطالة وعرق و وهب راعهام للمجتمع 
إلى طبقات » 3 إستليع ذلك من تفكك فى الآسرة وقماءها على عي كين ساممة؛ 
وغير ذلك من الشرور » الى نول بين امجتمع الرأسمالى وبين الاستقرار والآمن 
والسلام . إن النظام ال رأسمالى المكتق ذاتيا هو أفضل من النظام ال أسمالى الطفيل. 
للانه على الاقل سكون يمأمن من التعرض لليجاعة » كا حدث لالانيا فى الارب 
بالرغم من انتصاراجما العسكرية فى البداية . أما ال رأسمالية الطفيلية المعتمدة اغتادا 
تام على غيرها » مهما بلغ مظبرها من الأرستقراطية والوجاهة والآناقة» فإنها هن 
حيث الجوهر عرضة دائماً لخطر الموت جوع 


لنمد الآن نأل أنفسنا هذا السؤال : هل إرسال رأسمالنا إلى الخارج هوكل 
1 تستطيع الرأسمالية أن تفعله عندما يد أحاب الاعمال الذين يعملون لساب 
اثرأسماليين فى المشروعات الصناعية ( والذين هم أنضهم رأسماليون أيضً خصوما 
فى المراحل الآولى للتطور الرأسمانى ) أمم لا ينون الآرباح الكافية *ن بيع 
بضائعبم ومنتجاتهى ى داخل البلاد ٠‏ هذا إذا استطاعوا بيعبا على الاطلاق » 
ومع الل بأننا رضينا بدفع ضربة تتكفل ننفقات الجرة . لك تتخنص من 
الرجال والنساء المتعطلين يسيب تصدير رأس امال ؟ 


من الواضح أنهم لا يستطيعون تصدير رأس المال الذى استثءروه بالفعل » 
لأن العال قد أكلوه واستجلكوه كله تاركين بدلا مئه مصانع وسككأ حديدية 
ومناج وغير ذلك. وهذه أشياء لا بمكن شتها فى سفينة أو إرماها إلى أفريقيا . 
إن مايستطيعون [خراجه م البلاد . هو رأس المال المدخر حديًا ‏ وهل ما تخرج 
بالفمل ‏ حسب ما رأينا - أكواماً وأكداساً . أما صاحب العمل البريطاتى » 
الننق يعمل بواسطة رأسمال ثابت ٠‏ فى شكل مصانع ثأبتة فى أرض بريطانية ء 
يستأجر ها خدد طويلة » قيجب عليه أن يتهى أولا 0 كل يضائعه التى ملكبا 
فى دأخل البلاد : والتى يستطيع زبائته البريطانيون أن يشتروها ء ثم يغاق أبواب 
مصانعه حى يستبلك كل اتخزون لديه من اليضائع » وهذا سيؤدى بالطبع إلى 
إفلاسه ر لآن صاحب الآرض لن يصير عليه ) و أغابه عخرج آخر : هو أن 
يوم ببيع بضائعه الرائدة فى مكان آخر غير برطانياً: أى يصدرها تتارج اليلاد . 


ولكن إرسال البضائع إلى البلاد المتحضرة ء مسألة لا تتم بهذه البباطة , 


إخم8 د 


جميع تلك الملاد مارس سياسة تحمى بها بضائعها من المنافسة . ومعنى هذه السياسة 
أن تفرض ضرائب ثقيلة ( عوايد جمركية ) على السلع الاجنبية . أما البلدات 
غير المتحضرة ء التى لا ممارس هذه السياسة » والى ههر أنظار مواطنها » أقشئنا 
القطنية التانبة » وأداوات الزيئة التحاسية اللامعة التى نصنعبا » ويرون قها. 
مستحدثات وطرائف رائعة: هذه البلدان هى أحسن المواط نأل يحب أن طرق 
ف أرل الآمر . 


ولكن التجارة تتطلب وجود حكومة فستقرة » لتضع حدا لعادة نبب 
الاجانب . وهى عادة غير معروفة عند القبائل البدائية ؛ فتلك القبائل » تتصف 
بالامانة والشرف والمسالمة . إنها بالعكس عادة المتمدينين » الذين هيطون فى تلك 
البلاد البدائية » ولا يحدون قانوناً كبم جماحهم ويردعبم ٠‏ بل إننا مازلنا هنا 
فى انرا حتى وقت قربب جداً ارس هذد العادة الذميمة . فقد كان من الخطر 
جداً أن تغرق سفينة من السفن بالقرب من سواحانا . لآن معنى غرق السفينة . 
أن تنبب تبباً » قبل أن يفكر إنسان فى مد يد الغوث ٠‏ لإنقاذ حارتها وركابها . 
ولايزال الصينيون يذكرون جيدا » بعض الحوادث المذهلة للسلب والنهبب 
والاغتصاب قامت بها سيدات اتج#ليزيات . أجل سيدات اتجليزيات من ذوات 
لمقام والألقاب . وذلك فى أيام كان القانون فها موقوقاً ولا يعمل به . وكانت 
هناك تحف فنية لا تقدر بمال » ولكنها تحت بد من تسق بده إلييا . أما المتاجرة 
مع الأهالى سكان البلاد الاصليين فكانت تم بالصورة الآنية : تبدأ بزيارة تقوم 
مها سفيئة هن السفن ترسو على الشاطىء ٠‏ وكانت المدافع والسيوف الى تحمابا على 
ظبرها » كافية جد لإلقاء الرعب فى قلوب الاهالى لو أبدوا روحا عدائية ٠‏ ثم 
تتقاطر فى إثرها سفن أخرى وهنا تيدأ الصعوية القيقية . فبتكائر النازحين من 
الرجال البيض تذشا عطة للتجارة » ثم تنمو » وتجتذب غيرم من البيض من 
شذاذ الآفاق . واللصوص وقطاع الطرق والبلطجية ٠‏ الذين لفظتهم الحضارة 
الرأسمالية ؛ بعد أن اعتصرت آدميتهم وطاردتهم بقوانينها ونظمها . وسرعان 
ما يتحول المكان بفضل «ؤلاء الهمج المتوحشين من البيض ٠‏ إلى جحم حقيق 


لاملا سد 

بلا قانون ولا شريعة إلا قانون الغابة وشبريعة القوة الغائمة . فيقتل المبشرون 
وينهب التجار, ون رتكب أفظع الجرام التىتخطر على البال . ويحأر الناس بالشكوى 
ويطالبون حكوماتهم وضع حد اتلك الال الإجرامية . فتترسل متفيئة حر بية 
وتجرى تحقيقاً فى الوضع القائم . م رفع تقرير إلى الحكومة » يتلخص عادة فىأن 
من المستحيل القيام بأى عمل محد » إلا بعد أن تؤلف حكومة متمدينة لها مكنب 
بريد وبوليس وجيش وأمطول قريب من الساحل » على استعداد لآنه مهب للنجدة 
فىأى وقت . وباختصار » طم البقعة إلى إحدى الإمبراطوريات المتمدينة. ويقوم 
دافع الضرائب المتمدين » فى العاصمة المتمدينة » :بدفع التكاليف دون أن يجنى ملما 
وات 8 رباح . 


ولا يتوقف الامر بالطبع عند هذا الحد . فالفوغاء واللصؤص والهمج الذين 
تسيوا فى إحداث الفوضى » يغادرون المنطقة ,عد استتباب النظام قهاء إلى منطقة 
أخرى مجاورة » خارج حدود المستعمرة الجديدة » ويواصلون أعبالم الإجرامية 
مع الاهالى ‏ ثم 'يعطفون على التجار البيض فينهبونهم ويسيبون لم 4 ااباعت: 
ومرة أخرى يطالب التجار حكومتهم المتمدينة » بأن نتقدم وتتولى تمدين منطقة 
أخرى . وهكذا تنمو الامبراطورية المتمدينة وتنسع قطعة بعد قطعة على <ساب 
دافع الضرائب فى الوطن الام » دون أن يبدى رأيا فى ثىء أو يستشار فى أمر من 
هذه الآمور» ولولم تتكن لديه أقل رغبة فى أن ينتقل نشاط أمته انحبوبة إلى الجانب 
الآخر من الدنيا : ومع أن شعوره الوطنى ؛ لم يتخط قط حدود بلاده ؛ وحدود 
عقيدته الديية وحدود حكومته الحلية . وهكذا وجدنا أنفسناء تمن سكان الجزر 
ابريطانية » وقد انتقلت عاصتنا من لندن إلى قئال السويس . ثم وجدنا أنفسنا 
فى مركز يجيب حقاً . ذلك أن رعايا أمتناء أو إخواننا من المواطنين الذين يفرض 
علينا الواجب الوطنى » أن نبذل فى سبيل الدفاع عنهم آخر قطرة من دمائنا » 
يتألفون من خليط كبير من الناس 2 من بين كل مائة منهم إلا أحد عشر 
فقط أبيض اللون أو حٍ 0 . ثم يعلن بعضنا فى وسط هذه الفوضى © أن 
الإمسر اطورية عبء ) و تكويتها كان غاطة كبرى ء وبأتى آخرون فيمجدونما» 


كم ل 
ويرون فها رهزا للعظمة والمجد والانتصار . ولا حاجة بى أو بك إلى أن ندخل 
معومق مناقشة حول هذا الموضوع الآن . فإن ما يعنينا فى هذه اللحظة» سواءكانت 
الامبراطورية البريطانية غلطة كبرى أو مجداً مؤثلا » هو أنها قد نثءأت وتأسست 
على مرموولة 2 2ف انا مله البراية الرجيزة اودعت أن سدوين 
بعناية » فلم تكن إلا سلملة هن المثامرات التجارة ». فرضبا علينا الرأسهاليوث 
فرضاً بعد أن إضطرم نظامهم الرأسوالى » إلى البحث عن زبائن أجانب » 
والثبافت على الأسواق الاجنبية » قبل أن تشبع احتياجات بلادمم الاولية ؛ 


ولو بلسية العشر فقط . 


دوت د 


272:22 


لوكانت الامبراطورية البريطانية هى الدولة الوحيدة القائمة فوق ظبر الأارض 
فربما سارت الآمور بسلام وأمان ( فيا عدا القليل من أعمال القمع البوليسية ) 
إلى أن تصبح الدنياكلبا متمدينة يرقرف عليها العلل البريطانى. وذلكِ حلم الاستعمار 
البريطانى. ولكنه حلم 2 . ويتناقض مع واقع الاحوال فى العام . فبناكجميع 
الدول الآخرىكبيرها وصغيرهاء وكلمنهالها أحلاءها الاستعارية؛ وتجارها ورجال 
أعمالها الاذكياء ذوو التجربة والمراس » والذين بتكالبون على الاسواق الاجنبية» 
وكلبا لها الأساطيل والجيوش الى تسيرها لشد أزر تجارها ورجال أعمالها » ثم 
للعمل على ضم هذه الأسواق إلى أراضيها . وهكذا تشق كلدولةطريقها إلى إفريقيا 
وأعنا » وتوسّع حدودها شيئا فشميئا » وفى النهاية ياتقون عاجلا أو أجلا » ويقع 
الاصطدام . وقدكاد أحد هذه الاصطدامات (ويطلق عليه اسم حادثة فاشودة(6) 
أن يوقع الحرب بيننا وبين فرنسا . ولحسن الحظ تراجعت فرنسا ء لانها لم تكن 
على استعداد للقتال فى ذلك الوقت بالذات . ثم تقاسمت فرنسا ويريطانيا السودان 
فما بينهما . وكانت فر ذسا قد زحفت إلى إفريقيا قبل ذلك . وضت إلها الجزائر 
وتوذس ( بالفعل ) أما إسبانيا فكانت تتقدم نحو مراكش . ثم انتاب الفزع 
إيطاليا ألا يتبق لها نصيب من الغنيمة » فهجمت على طرابلس وضتها إلها . 
أما انجلئرا فكانت جائمة على مصر » وعلى الهند ٠‏ 

والآن أرجو أن تتخيل نفسك» ولو لوهلة واحدة . تاجراً من تجار ألمانيا 
علوء العياب بالبضائع » مارلا يستطيع تصريفه فى ألمانيا . م لا تجدين أمامك مفراً 


(١)وقعت‏ سنة4 ١85‏ وأعقها رسوخ أقدام الاحتلال البريطان لمصر ووادى النيل. وأعقها 
رام اتفاقة السودان بين مصر وا#جلترا سنة ةذم١‏ الذى فى على ع كز مصر فى السودان . 


لومم د 


من أن تغلق مصنعك وعلة إفلاساً » أ. واي لمعنه ع3 
إفريقيا ٠‏ وتخيل نفسك وأنت تنظرين إلى خريطة إفريقيا » فستجدين أن ماع ا 
البحر الآييض بأكله » وهو زبدة القارة » وكلاها ومفاصلبا » أصبح متلكات 
بريطانية»وفرنسية وإيطالية وإسبانية . أما قلب القارة كا تسمينها ‏ فلك لإنجلترا 
وفرنسا ٠‏ ولن تستطيعى أن تذمى إلى أى مكان إلا عن طريق قناة السريس » 
أو حول رأ س الرجاء الصالم. لتبحئثى افك عن سوق 3 أفمى المنوت أوق 

الشرق . عندئّذ لن يصعب عليك أن تفبمى ما كان يعنيه القيضر الالمانى عندما 
اشتكى عرارة من أن ألمانيا لم ينك لها « مكان تحت الشمسء . لقد كانت تلك 
الحرب الضروس البشعة <حرب سنة؛ ١1‏ سئئة ١414.‏ » هى فى جوهرها وحقيقة 
أمرها ء صراعاً دموياً بين الرأسماليين فى إتجلترا وفرنسا وإيطاليا من جانب » 
والرأسماليين فى ألمانيا من جانب آخر من أجل السيطرة على الأسواق الإفريقية . 
أما من حيث المظاهر الخارجية » فقد وجدت أسباب أخرى: مثلا فيا يتعلق 
بالقساء جمك من اغيال الآرشيدوق حبعة وقزيعة لاخضاع الضرب» وروسا 
عبأت قواتها ضد الفسا لتنمها من ذلك . وزعمت ألمانيا أنها [ئما استدرجت إلى 
حلبة النزاع الروسى الفسوىه بموجب الفتها مع الفسا . أما فرنسا فقد استدرجت 
هى الآخرى لتحالفبا مع روسيا . وقد حاول الجيش الآلمانى محاولة يائسة , لإلحاق 
0 بالجبيش الفرنسى قبل أن تنضم إليه القوات الروسية . ثم كان على اتجلترا 
أن تباجم ألمانيا لانم كانت متحالفة مع فرنسا وروسيا. ثم اخترق الجيش الآلملاق 
أراضى: بلجيكا » دون أن يعم أن هناك اتفاقا سريا بينها وبين انجلترا » يقضى بأن 
ترسل بريطانيا إلى بلجيكا قوات مساحة للدفاع عنها إذا تعرضت لغزو من ألمانيا . 
وما إن أطلقت الرصاصة الآولى حتى تحول جميع البريطانيين والباجيكيين والآلمان 
والفرنسيين والفسوبين والروس ؛ إلى قطعان ثائرة صاخبة من الاغنام ( م 
رسموا لانفسهم مختلف المعاذير والمبررات الثالية لشن الحرب وتأريث نارها . 
بالإضافةإلى ذلك السبب المادى القوى » وهو أنه إذا لم يقتل توى وبوالو وإيقان» 
هانر وفريز فإن هائر وف ريز سيقتلان توى وبوالو وإيشان . وقبل أن ستحر 
القتال ويشتد » لم يكن هناك فيه ما يعنى الآتراك والبلذاريين واليابانيين 


لساكحخ؟ - 


والأمريكان . وغيرهم من الدول الأخرى الى لم يكن لها شأن فى هذا الصراع 
أكثن ما لك أنت شخصيا . ولكنهم سرعان ما دخاوا المممعة بقضهم وقضيضهم » 
ويدا كأن العالم كله قد فقد عقله » ولم يشر أحد إلى بيت القصيد فى الموضوع » 
وهو موضوع الاسواق» إلا عند ما كان تحلولهم أن يسخروا من القيصر لمطالبته 
يمكان تت الشمس . 


ومع هذا » فإن الحرب كأ من الممكن تجنيها اولا الاحلاف والتكتلات ٠.‏ 
وهذه الاحلاف والتكتلات تكن لتعلن الحرب,ما م استعل قيلبا باستعدادات 
عسكرنة ضخمة » وبالاخص الاسطول الالمانى الجديد الذى أذثىء خصيصا لحاية 
أسواق ألمانيا و مستعمراتها . وقد ألدّفت هذه القوات العسكرية » بهدف خلق 
الشعور بالآمن والطمأنينة فى داخل بلادها . ولكنها بدلا من ذلك خلقت شعورا 
بالخوف والفزع ساد جميع أنحاء العالم . وأصبحت كل أمة لا تحر عل البقاء عزلاء 
من السلاح » إلا إذا كانت أصغر من أن تقف فى وجه القوى العظمى فى العالم » 
وإلا إذا استفادت من المنافسة بين هذه القوىء فاستطاعت أن تتحاثى ووع غزو 
من الطرفين عابها . وسرعان ما بدأت الآمم المسلحة » تحس بالذعر أكثر من ذى 
قبل » ول تعد تجرق على البقاء بمفردها . وكات علها أن تؤلف أحلافاً وتكتلات 
من اثنتين أومن ثلاثة من الدول . يا يفعل رجال البوليس عندما يقتحمون أحياء 
الالصوص ؛ فكانت ألمانيا والفْسا فى جموعة » وفرنسا وانجلترا وروسيا فى جموعة 
أخرى . وكل منهما تحاول أن تغرئ تركيا وإيطاليا وأمريكا بأن تنم إلها . وم 
تكن الخلافات القائمة بينها » تدور حول بلادها وأوطاتبا ؛ فل يبن الأسطول 
الالمانلقذفميناء بورتسموث بالقنايل» ولا الاسطول البريطانى ليدمر برمرهاقن 
هافن . ولكن الاسطول الآلمانى تدخل فى شمال إفريقيا » وكان هذا هو 
المدى الحقيق لينائه ؛ عندئذ أقبل عليه الاسطولان البريطانى والفرنسى » فأ بعداء 
عن هذا السوق الىهى [-دى الامكنة التى تحت الشمس . فلا وقع ذلك » ارتأى 
الديلو ماسيون الر أسماليون فى تلك البلاد » أن أول هد فلم ليست هى الاسواق 
بل يحب أولا أن يغرقوا الاسطول الآلمانى فىقاع البحر بواسطة الأسطولين البريطانى 


والفرنى » ( أو العكس بالعكس ) متذرعين بأية حجة من الحجج . و لما كان من 


/ام؟ سب 


المستحيل أن يكون لك فى البحر أسا طيل » بدون جيوش بربة تحميها وتؤيدما 
فد تألفت الجيوش وبمت وتضخمت لالاساطيل . وأ أصبح سباق التسابيم شيا 
مشهورا فى الانيا » كشهرة سباق الدربى سواء بسواء . وانقلبت جميع مشاعر الود 
والهبة والتعاطف, بين الآمم المتمديئة»إلى مشاعر الفزع . والفزع هو أبوالكراهية 
والغدر وسائر الموات . وبعدء فقد انفجركل هذا الخليط منالمتفجرات» ونسف 
: معه الملايين منا. ولم يكن كل هذا بسبب الأسواق الافريقية كسب لا. ولكنكان 
بسيب نزاع نافه بين الفساوالصرب »كان من الممكن تسويته بأبسط الجبود » دون 
إراقة قطرة واحدة من الدماء . كان هذا مكنا » لو كانت العلاقات بين الدول 
علاقات إنسانية شريفة» بدلا من ذلك التنافس والتناحر الرأسمالى المشؤوم . 
وأرجوك ألا تنسى » أنه فى السنين الآولى من عسمر الرأسمالية»لم يعمد 
الرأسماليون إلى إرغامنا على أن نقاتل وتحارب فى سبيل أسواقهم ٠‏ بل كانوا 
يؤجرون هذا الغرض » رقيق الآرض من الآلمان ٠‏ والمرترقة من الجنود 
الريطانيين . أما الآن فقد تفير الوضع : اتسع نطاق الحروب الى يشنونها » 
حيث صار أزاماً على كل زوج أت وان وأخ وحبيب » إذا كانت فيه القوة 
على حمل البندقية » أن يذهب ليعسكر فى الختادق , ا تذهب الماشية إلى الساخانة 
بنفس العجر والسلبية والاستسلام » تاركين وراءم ظبريا كل ثىء » الزوجة 
والاطفال والبيت والعمل » ومتتكرين اللاخلاق وللإنسانية » ويز>مون مع ذلك 
أن تصرفهم هذا » هو عمل بطولى وجيذ ورائع ٠‏ وأن أسماءهم سوف مخلد إلى 
الأبد . مع أنه يشعر بأفظع ألوان الخوف والرعب من الحرب وأهوالها » ويعم 
عل اليقين » أن جتود الأعداء الذين يحار هم دفاعاً عن حياض وطنه ٠‏ ام 
نفس موقفه وفى نفس ظروفه سوام سواء » وإذا ما هيطت حمى التكالب على 
الاسواق » وَفترت حرارة الأزاع بين الطرفين المتقاتلين لم يكن ليحم أو ليتصور 
أنه يستطيع أن يخدش أى فرد من أولئك الجنود أو يصيبه بأى أذى .' 
ولقد عدت أن أنتقل بك إلى موضوع الحرب ؛ لآن ضيرك لا شك قد 
أزعك وأقض مضجعك كبا فكرت فا . فأنت بلا ريب قد شاهدت الرجال 
فى أورويا » بهبون ويذي بعضهم بعضا » ورقّلون أنفسهم.تقتيلا مستخدمين 


ساوخ؟ - 


أبشع الأساليب وأشدها مهولا . ورا نال ابنك وساماً عسكرياً , لأنه خاطر 
بحياته بالطيران فى الجو متطيا طائرة » ثم ألق قنبلة » على قرية نائمة فى سلام » 
فنسف عدداً من الاطفال وطواح بأشلاهم ذات الهين وذات الثمال » وشوه 
أو قتل أباءهم كل مقتل . ولربما بدت هذه الافعال من الناحية العسكرية أو القومية - 
أو الوطنية ؛ غزوات بجيدة ؛ أما من جبة اخاق والمنطق السلم » أو هن حيها نظر 
الإله الكبير الذى هو [له الإنجليز والآلمان والفرنسيين والاتراك على السواء » 
فلن تتكون إلا نوبات جنونية هوجاء » تنطوى على أخبث الشرور الجهنمية 
الى تفتق عنها ذهن البشر . بل إنها بصورتها تلك » قد دفعت الكثيرين منا إلى 
هوة اليأس » وفقدان كل أمل فى الطبيعة الإنسانية ‏ والقم الإنسانية . ثم أعقب 
هذا اليأس موجة شريرة من الاستهتار وعدم المبالاة بكل شىء » تخالطها اندفاعات 
من الحقد والكراهية الى لا علك أحد إلا أن يوارى وجبه منها خجلا وأسفاً . 
الابم إلا حفنة من السذج الفارغى العقول » الذين شلت الحرب تفكيرهم وأفقدتهم 
الصواب ٠‏ حتى باتوا مرضى العقول لا يرجى لم شفاء . ولا أكاد أصدق أنك 
كنت بمنجاة تماماً من هذا الششعور الساحق بالاستهتار وعدم المبالاة . ولو كان 
لديك من المشاعر الإنسانية » قدر ما لديك من الذكاء » فلا شاك أناك ستحسين 
عشاعر بنى جنسك من البشر » كا فعل ملك برويد نجناج » عندما جر جيلفر2© 
من بده » كا بفعل الطفل مع العسكرى الصفيح » ثم استمع منه إلى خطبة الوطنية » 
المملوءة بالخاسة والفخر عن الاتحاد والبطولات التى يحفل بها الثاريخ العسكرى . 

ولعل الآمر يبون عليك قليلا . إذا نظرت إلى الموضوع على ضوء ما درسناه 
حتى الآن . فسوف تتبينين أن الخطأ ليس فى شخصياتنا بقدر ما هو خطأفى النظام 
الرأسمالى الذى تركناه ليسيطر على حياتنا » حتى تفاقت خطورته » فأصبح كالغول 
الاعمى الذى لا نستطيع كبح جماحه . لا نحن ولا الرأسماليون . ومن السخف أن. 
أزعم أن شباب أوروبا قد فقدوا رشدمم . ورغبوا فى أن يصطاد بعضهم بعضا 
من جحور محفورة فى الارض ٠‏ فيتقاذفون القنابل حتى تتمزق أحشاؤم » وتبقر 
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بطونهم . أو أنهم تمنوا أن يظلوا متتبئين فى تلك الجحور » فيا كلهم القمل وترعى 
فى أجسادم الحشراتءويشعرون بالغيثان من راتحة النان » المنيعثة من جثت الموق 
لتى لم تدقن » ثم يعانون صنوفاً من الإرهاق الى لا يوصف ٠‏ والملل الذى 
لا يطاق ء والذعر الذى يخلع القاوب . ومن السخفٍ أن نزعم أن اغعرأة من التشاء 
قد رغيت بوماً فى أن ترتدى أفضل ثيابها » الى تبقها ليوم الأحد »لا لثىء إلا 
لتتمتع بالشرف الذئ ناله ابنها للآنه قد قت لأطفال امرأة أخرى . فأما الرأسماليون 
وصحفرم » قبحاولون دائيين أن يقنعونا بأن هذه هى طبيعتنا 2 وأننا سفيق كا نحن » 
بالرغم من مواعظ أعباد الميلاد , ومن خطب عصبة الآمم . ولكن زعمهم هذا 
باطل وكذب وتان . وليس فيه من الحقيقة أدتى نصيب . أءا الحقيقة الفاجعة » 
أما حقيقة أمر هذه الفظائع » فبى أننا وجدنا أتفسنا مرغمين على خوضها » 
وارتكاب شرورها ع مرغمين على ذلك إرغاماً 3 وم تكن لدينا أية نية لفعل 
ما فعلنا . والدليل على أننا كنا تمقت أنفسنا لما فعلتاه » هو أننا طوحنا بأثواب 
البطولة الزائفة » م تطوح الريح قبعاتنا . وما إن وضعت الحرب أوزارها » 
حتى أخذنا ترقص ف الشوارع أسابيع طويلة » وقد جن جتوننا من الفرح ؛ 
إلى أن اضطر البوليس إلى كفنا عن ذلك »حتى لا نعطل حركة المرور . ومازلنا 
حتّى اليوم نقف دقيقتين كداد وطنى عام » لا تمجيدا لليوم الذى نشبت فيه الرب» 
ولكن احتفالا باليوم الذى أنقشعت قبه غنتها 3 وانجات اتا 5 0 حتفل 
بالانتصار » بل قذفناه فى الهواء بعيد! » ونحن نلعنه بنفس الروح السلبية إلتى جعاتنا 
ذلك السيل الطويل من عربات الصليب الآحر » الى تبدأ رحلتها المنكودة من 
ممو ما رقصنا وهللنا وقرحنا من أجله هذا الفرح الجنوق ؛ الممروج بالحسرات 
المريرة . وإذا كان للحقيقة أن تتكثرف فى يوم من الايام » وفى دنيانا هذه لا فى 
العالم الآخر » فالحقيقة همى أننا لم نكن مسؤولين مسؤولية مباشرة عن تلك 
الحرب ؛ أكثر من مسؤوليتنا عن زلزال طوكيو . فقد وجدنا أنفسنا » مع 
الفرنسيين والاتراك والآلمان واليقية من المتحاربين » مشتركين معنا فى مباراة 


(؟١)‏ دليل المرأة الذكية 
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للقتل والذي والتدمير . ول تكن تتيجتها إلا خرابنا » والقضاء على حضارتنا 
وحتّى ال رأسماليون أنفسهم أصابتهم عدوى الفزع » لدرجة أن حى السيى فى لندن » 
قد اضطر واجبة الواقع » باللجوء إلى إجراء شاذ بوقف جميع الالتزامات المالية 
قانونيا وسمى ذلك «التأجيل الجبرى للدفع» .ثم فشلتكل اولة للنضى فى الحرب 
بواسطة المتطوعين وحدهم . فل يكن فهم الكفاية . فكان أن أرغموا الناس [رغاماً 
على القتال . أما النساء فتركن رجالهن يذهين إلى الموت » لآآنه لا حيلة لمن فى الآمر ؛ 
لان حب الثقار والشجار متأصل فبن تماماً كالرجال + وللانهن يطالعن الصحف 
( والصحف لم صرح لها أبداً أن تقول الصدق ) ولآن أغلب:النسامكن فى حالة 
من الفقر تخرى بقبول العلاوات الى منحتها الحرب لمن ؛ جعلتين أحسن حالا 
والآاز واج فى الخنادق » مما كن من قبل » والأنواح ف البيوت. 


راس بهم الآمر إلى هذه الخال ؟ الجواب هو بكل بساطة 
الخطيئة الاولى خطيئة أدم 0 . وهى فى لغة العصر » أتهم تركوا بلادم تعيش 
ونا كل ركنن وشحم ٠ ١‏ بالأسلوب الرأسمالى وهو أسلوب جمع الأرباح 
من كل وجه . وذلك بدلا من انباع الطريي المسنهم . طريق الرخاء 0 
الى « تشمل جميع الناس على ظبر الأارض » . إن أول سفيئة رست على سواحل 
[فريقيا » بهدف المتاجرة مع الآهالى وبيع البضائع بأسعار أعلى من سعر التكلفة » 
وبسبب انكاش السوق فى داخل الوطن » هذه السفيئة الأولى هى الى أشعلت نار 
المحرب . وهى لن تكتق بإشعال هذه الحرب » بل ستشعل حروباً أخرى أشد 
هولاء إذا بقينا متمسكين بال رأسمالية كنظام لمعيشتنا » وقيمنا الآخلاقية . وجميع 
هذه الشرور تيدأ أول ما تبدأ صغيرة » بادية البراءة . وليس من فضول القول 
5 هذا أن نقول إن الامة الى #[ك خمسة شلنات لتقسممها على أبنائها ٠‏ فتعطى 
فانى « أربعة شلنات وتترك سارة يشان واحد . بدلا من أن تمندم كلا منهما نصف 
كراون ( أى شلتين ونصف)» وتعمل على أن تكسب كل واحدة هذا المبلغ؛ بعرةم| 
وكدحها . مثل هذه الآمة » إما .تضم البذرة ججميع الشرور والأثام الى تحمل 
المفلكرين وذوى النظر البعيد » على أن يصفوا حضارتنا الرأ لية المالية , أنها 
مرض . وليست نعمة ولا بركة : 


ناميلس 


مهما يأخذك الروع ما رأيت , فإياك أن تبخسى من أهمية التجارة الخارجية. 
فليس هناك ما يعيب التجارة الخارجية فى ذاتها . فبدون تحارة خارجية لن يكون 
عندنا ذهب . وفى الذهب فواد كثيرة © وفيه أيضاً جمال كثير . ولن أضيف 
إلى فوائد التجارة الخارحية » <صولنا بفضلها على الشاى الذى نشريه » لاتى أعتقد 
أن من الخير لنا أن نستغنى عن هذه المادة الصينية المنيّة» التى تفعل فعلبا الضار 
ع شديد . ولاشك أن من الأسل » أن تعيش الآمة على الطعام والشراب الاذين 
تنتجهما بنفسهاء كا يفعل الاسكيمو فى ظروف أشق وأقسى من ظروفنا بكثير . 
ولكن هناك الكزير من ضروربات الحضارة الراقية » لا تجدها الام ف أراضها 
وداخل حدودها » ولايد من تنبادلما بعضها مع بعض . ثم هناك ضرورة فى السفر 
والمتاجرة » والتعرف على بعضنا البعض فى جميع أنحاء الكرزة الارضية . ولايد 
من إنشاء قوانين دولية وعلاقات دولية » ميل المعاهدات التجارية » والمؤتمرات 
الدو لية للبريدء وحتوق النشر وااطبع وما [لىذلك ؛ وأخيراًعصبة الام . ثم هناك 
تبادل الاكتشفات الفنية والآدبية والعلبية بينسائر الدول» عا فيه مصلحة اجميع . 
كل هذا أدى إلى عتد الكثير من المعاهدات الدولية » ما وضع حدا نهائيا لسياسة 
د الامتيام بأنفسنا لمصلحة أنفسنا » وسياسة إلفاء الطوب على كل أجنى وغر يبعن 
البلاد . إن التجارة الخارجية الشريفة لايمكن بأية حال أن تعرضنا للمتاعب . 


كا أن ارتباط الدول الصغرىمع بعضها البعض فىاتحادات كبرى» أوكو منولث 
ليس من الآمور المكروهة ٠‏ بل عل العكس من ذلك » كما زالت الحدود بين 
الدول كليا كان هذا أفضل . هذا والقيام بإقرار الأمن والنظام فى الآما كن غير 
المتمدنةءلم بك من شأنه أن يررع الكراهية لنا فى قلوب الأهالى. بل كان الأأحرى 
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به أن يحعلنا يحبوبين عندهم : وكان هذا هو الثىء الغالب فى البداية . ثم إن قيامنا 
بضم البلاد الاخرى تحت رايتنا » عندما تكون فى حاجة حقيقية إلى ذلك » كان 
أولى به أن يقابل بالترحيب » لأنه سيعتير لونا من الاخوة بيننا وبين أهالى تلك 
المناطق » مما يقويها ويدعم مركزها .“وم نسكت نحن فى الواقع عن ترديد هذا الزعم 
وهو أننا دخلنا تلك البلاد الأاجنبية من أجل صالحم سكانها لا من أجل صالحنا 
نحن ولسوء الحظ لم نستطع أن نيت هذه المزاعم وتلك الادعاءات عندما طال 
الوقت بنا هناك . فأيا ماكانت الدوافع الشريفة التى دفعت الاستعاربين المثاليين » 
وأيا ما كانت الحوافر النبيلة الى حفرتهم » فإن تجارنا الرأسماليين » لم يذهبوا 
إلى هناك إلا ليجمعوا أكبر قدر تمكن من الآر باب من السكان وليس لآاى غرض 
آخر . لقد هاجروا هن وطتهم لان الجال هناك ضاق بهم » 1 و لآن أرباحبم هناك 
لم تاد ليع أطاعهم وجشعوم : ولامكن أن نتوقع منهم أن تكونوا مثاليين ماز"هين 
عن الغرض » عندما تطأ أرجلبم السواحل الاجنبية . وليس هذا فسب» بل لقد . 
قاموا يذيعون فىكل مكان ؛ أن أنصار البقاء فى الوطن » أنصار انجلئرا الصغيرة » 
و1 عداء التوسع » ليسوا فالحقيقة إلا أصدقاء جميع ابلدان فيا عدا بلدهم م ؛ هكذا 
وحعوا خ+صومرم » نما كانوا أنفسهم أعداء لكل بلد يما فيها بلادمم . . أعداء لكل 
بلد يوجد فيا عامل أوكاد ح نه توفير أى قدر من الريج لم ٠‏ ثم عمو بعد 
ذلك أن تمدن اليلاد المستعمرة وترقيتها » هو «عبء الرجل الأييض م يطرقون 
فى جلال وعظمة » كأنهم 1هة تيتان2© المكدودة » ويواصلون على كره منهم 
حمل هذا العبءالفادح؛ عبء النهموض الام الأخرى والشعور والمسؤولية تجاهها ؛ 
كأنه واجب مقدس فرضته علهم العناية الآلحية . فليا تمدن الأهالى بدرجة كافية » 
وأعلنوا أنهم الآن على استعداد لحك أنفسهم أشن » تشيث الرأسماليون 
بأسواقهم وغنامهم » كا يتشيث النسر بالفريسة » وألقوا عنهم أقنعة الحواريين 
الزائفة » ودافعوا عن متا-كاتهم بالسيف والثار . وقالوا | إنهم سيماتاون حتى أن 
قطرة من دمائهم من أجل سلامة الامبراطورية .ودفعوا بالفعل الأجور لألاف 
من الرجال الجائعين » ليحاربوا من أجل مصنالحهم البعيدة . وعلى الرغم منهم ؛ 
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تخررت نصف قارة أمريكا الثمالية بعد حرب دامية » خلفت وراءها بركانا من 
الحقد والكراهية؛ لايزال يسيطر عل انتخابات شيكاجوبعد ماثة عام من استقلال 
أمريكا . ثم انتزعت أرزلندا الكاتوليكة اروماتة وجوت أفرشا + دصل 
انتزعت هذه البلاد استقلالها الذاتى منا. وآسير المند فى هذا الطريق نفسه . وثم 
لايشكروننا من أجل ذلك ٠‏ بل يلعنوننا بكل لسان. لهم يعلمون أية مقاومة 
وأية حرب أشنها الرأشمالية على رغبتهم فى التحرر . ط: 

م لتنظرى من الناحية الاخرى » لاستراليا ونيوزيلندا وكندا . فنحن لانجرق 
على قب رهم بالقوة بعد أن فشلت حاولتنا مع أمربكا الثمالية . وهكذا وجدنا 
أنفسنا مضطرين لأن ترودم مجاناً بأسطول بامظ النفقات لخاية سواحلهم من 
الذزو » وله حق الأفضلية فى التجارة معنا » ينما نسمح لمم بفرض عوايد جمركية 
فادحة فى موأنيهم » على بضائعنا ماية منتجاتهم من منافسئنا. وفسمح لم بأن مثاوا 
بلادم فى المؤتمرات الدولنة: ؟ لوكانوا شعوياً مستقلة.بل إننا نسمح لم أن يتصلوا 
بالملك مباشرة بدون الرجوع إلى بجاس الوزراء فى لندن . وكانت نتيجة هذا كله ) 
أنبم تعلقوا بنا تعلق شديدا » أوشك أن يصبم استبداداً بنا واستخلالا لنا . وثم 
يلو حون برايقنا بنفس الماسة الذى يلوح بها الامريكيون برايتهم ذات الأشرطة 
والنجوم . وهذه العلاقة لامرجع إلى أننا من جنذس واحد . فقدكان الامريكيون 
هم أيضآً من جنسنا ومع ذلك انفصاوا عنا » كذلك كان الآيرلنديون وذعماؤهم ٠‏ 
أما الكنديون الفرنسيون قبم من جنسنا »من حيث أننا جميعاً نلتمى اجنس 
البشرى وحسب » ومع ذلك فهم يتعلقون بنا بقوة ويتبعوننا إلى الحزب بحرأة 
واندفاع شد يدن » لدرجة أئارت هواجسناء وجعلتنا نظن بأنهم رعا طلبوأ مثابوماً 
أن نفعل معهم نفس الثىء فى المستقيل» ونحارب من أجابم كا حاريوا من أجلنا . 
أما آخر بد ستطالب بالاستقلال قريبا عن الامبراطورية البريطانية » فر بما كانت 
انجاترا البروتستائقية نفسها » ومعها أولسّر واسكتلتدا كلفاء لها » ودولة أيرلندا 
الحرة على رأس قائمة الخصوم . 

وكانت ال رأسمالية عند حسن الظن مها أو سوء الظن .ها فى قيامبا بإفساد كل هذه 
العلائق الطيبة:وكل هذا الإخلاصن المتبادل.والواقع أننا لم نعد نستغل المستعمرات 
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استغلالا رأسمالياً : بل إننا نسمح لها بأن تقوم بذلك بنفسها » فإذا فعلت أسمته 
حكومة ذائية . فعندما كنا نحكبا ونتمسك بالسيطرة عليها » كانت تلق علينا » 
تمعة الشرور والوبللات الى جاءت بها الرأسمالية وأخيرا رفدت أن #تمل هذه 
التبعية لحكوءتنا » فليا تركنا سكانها يحكمون أنفسهم بأنفسهم » خفت حدة 
كراهيتهم لنا بالتدريج . وأدى التغير الذى حدث ف الأوضاع» إلى الإيقاع بهم 
فى هرة من الفقر والفوضى بالنسبة لما كانوا عليه من قبل . فمازالت عيوب 
الرأسمالية ومآسيها » جائمة على صدورثم وآخذة يخناقهم . ومارست الحكومات 
الذاتية ألواناً من الاستبداد » يبون أمامبا استبداد الكومات الاجنبية » الغريبة 
عن البلاد تماماً . وتوترت العلاقات بينها وبين الامبراطورية » أ كثر من ذى قبل. 
بل لقد تفاقت وأصبحت تشبه العلاقة بين انجلترا أو ألمانا سنة [5١‏ »؛ والى 
كانت أشد توتراً من علاقتنا بإرلندا فى ذلك الحين . إن السماح بتكوين أشد 
الحكومات تحرراً فى المستعمرات » لن يكسينا ود شعوبها » ما دام الرأسماليون” 
هناك ء فى تنا فسوم وتكالهم على الاسواق . فالروج الوطنية » من الممكن أن تاق 
من الفر نسيين والإتجليز أو الإي رلنديينوالإنجليز : أعداء ألداء كالوحوش المفترسة » 
إذا ما ممست كرامتهم الوطنية بخدش . لقد ضحى الفرنسيون والإيرلنديون 
بعصالم بلادم » وأهدروها إهداراً » فى سبيل الخلاص من الحم الإنجليزى . 
أما الرأسمالية ٠‏ فتجعل الناس أعداء على الدوام » دون أتمبيز أو تفرقة فى الجنس 
أو اللون أو العقيدة أو الوطن . وإذا تحررت جميع الاوطان ف العالم » فإن 
الرأسماليةكفيلة بأن تعود بهم إلى التقاتل »الم يتقاتلوا من قبل . هذا إذا بلغ بنا 
الحق أن ندعبا تفعل بنا ذلك . ْ 
هل شاهدت :يوماً ذلك الثىء العجيب المسمى قطرة البرنس رويرت ؟ [نما 
خرزة من الزجاج » تنطوى على ضغط وتوتسر داخل شديد » حيث لو أصبتها بأقل 
خدش فى أى ركن من أركانها » انفجرت وتطايرت شظاياها وأصبحت أثراً يعد 
عين . تلك كانت حال أوربا سئة 114 . ارتكب خفنة من الرجال جريعة قتل 
. فى الصرب . وف اللحظة التاليةكان نصف أوربا يقتل نصفها الآخر .وم يكن هذا 
التوتر الداخلى الرهيب » وعدم الاستقرار » من صنع ولا من خاق الطبيعة الإشرية : 
لقدكانتحالة التوتر هذه منافية تماما الطبيعة اليشمربة .وأنا أكرر قولى هذا لانبا 
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حالة رعب هزمن » تجمع واحتشد حتى أصبح شيا لا مكن احتاله . وهذه الحالة 


شييبة بحالة المرأة التى تقدم على! لانتحارء لاتها لم تعد تحتمل خوفها ورعبها الدائم 
' من الموت .كانت ال رأسمالية هى المسؤولة عن هذه الحالة . ورما قات إن الرسمالية 
فى جوهرها » ليست إلا غريزة الجشع والطمع » والجشع والطمع من الغرائر 
البشر ية.. وهو قول حق . ولكن ليس الجشع والطمع هما الطبيعة الاشرية كلا . 
بل يؤلفان جانياً منها وحسب . بل إن من شأنهما أن يزولا أو نخف حدتهما إذا 
أشيعتا إشباعاً ( كا جوع بعد تناول وجبة من الطعام . والجوع شىء ضرورى » 
وهام من أجل صمة الجسد » ما دام ينتبى بالإشباع . ولكن الجوع فى ظل 
الرأسمالية يتحول إلى وف » خوف من الفقر والعبودية والذل . وهذا الخوف 
لا شأن له بصحة الجسد ولا صمة النفس . وكا رأينا فإن رأس المال يمضى تلقائياً 
فى طريقه » مستقلا عن إرادة الإنسان » بل مستقلا عن سلطان الجشع الغريزى 
فى الإنسان » وعن الضمير الإنساتى على السواء . إن رأس المال يتقدم فى طريقه 
معصوب العينين» وبحركةآ لية . حتى نرى حولنا جماهير غفيرة من الآدميين » 
وقد تحولت إلى ضحايا رهيبة » للفقر والبؤس والحوان» ولا يخلصهم مما ثم فيه » 
إلا اتتفاضات.وثورات دموية هوجاء . ونرى فى الناحية الاخرى حفئة من 
الرأسماليين المتخمين بالثراء » يابثون تحت عبء ثرواتهم وملايننهم » الى تشمو 
وتتضخم بلا توقف » وهم يحاولون جبدم أن يتخلصوا منها » فيطرحونها بعيداً 
عنهم بالاكوام والأكداس ء ويتفقون ما استطاعوا على ملذائهم وشهواتهم . 
ولو استطاعوا لألقوها فى البحر ؛ ولكنهم لو فعلوا ذلك لجر علهم ا تحجر 
على امجانين . وبعضبم » مثل روكفار » نحاول إنشاء المؤسسات الخيرية . مثل 
مكتبات كار نيجى » ومستشذياته ومدارسه وكتائسه . إن أمثال مؤلاء الخسيريين » 
يفعلون ذلك » إذ يرون حولهم آثار الفقر والجبل النى خلفها النظام الذى مكنهم 
من إحراز الملايين . مثل هؤلاء اللليونيرين السيى الحظ ؛ لو وصفناهم بالجشع 
والطمع » أخذا إظواهر الأمور 8 (ولا أقول شيئاً دفاعاً عن شخصياتهم العادية 
جد ) فإتنا نكون حمق وتنفاء . الاصوب من ذلك » أن نقارتهم بتلميذ الساحرء 
الذى استحضر عفريتا من الجن ليأنيه لِشّىء من النبيذء ولماكان بحبل التعويذة الى 
يصرفه مها بعد أن جاءه بما يكفيه » انتهى أهره إلى الغرق فى بحر من النييذ . 


ا 
كال رك (رجل؟ 


ما رلت راغبآ فى أن أؤكد حقيقة موقفنا حيال .نظام خرج عن سيطرتنا 
وإرادتنا وحدود علنا : ألا وهو موقف العجز والاسنسلام والسلبية المطلقة . 
ولى نقريه إلى أذهاننا ٠‏ أقترح الانتقال من الموضوعات الكبيرة مثل 
الاممراطوريات وتصادمها وحروبها وغزواتها » إلى الموضوعات الصغيرة المألوفة . 
خذى مثلا الديايس !! ولست أدرى لماذا لا انتمنل الدبوس إلافها ندر ى 
دنا زوجتى لا بمكنها أن تعيش دون صناديق مماوءة لحافتها الدانا سنن > تكون 
دائماً فى متناول يدها . ومع ذلك فبذا هو الواقع . ومن ثم فسوف أتناول 
بالدراسة موضوع الدباييس »ء ما دامت لما هذه الاهمية عند السيدات وإن كنت 


أجبل سبب ذلك . 


. لقد مر عل الدنيا حين من الدهر » كان صانعو الدبابيس » يستطيعون فيه أن 
يشتروا مادتها الخام » ويتولون تشكيلبا » وصنع رأس الدروس ثم ساكه » ثم 
يقومون بزخرفته » ثم يحملوته إلى السوق ٠‏ أو إلى منزلك » ويديعونه لك 
بأنفسهم .كان عليهم أن يلسّواثلاثة حرف مقتلفة : الشراء ثم الصناعة ثم البيع . 
وكانت الصناعة» أى عملية صنع الدبوس تحتاج إلى ٠هارة‏ خاصة » لأنها تشمل عدة 
عمليات مختلفة . وكان صانعو الدبابيس يحيدو نما جميعاً » ويعرفون طريقة صنع 
الدبوس من البداية إلى النهاية و لكن ورقة الدبابيس لم نكن تساوى” هى الآن 
ملي) واحداً »كانت الدبابيس فى تلك الآيام غالية؛ تتكلف كثيرأ؛ لدرجة أن دل 
الملابس الذىكان يدفع للبرأة العاملة » كان يسمى نقود الدبابيس . ونفس هذا : 
الاسم يطلق على مصروف الجيب ٠.‏ * 
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وكان آدم سميث”© فى نباية القرن الثامن عشر » يقباهى ,أن صنع دبوس 
واحد يحتاج إلى مانية عشر رجلا” ؛ كل رجل يقوم يحزء من العمل » ثم يسلسم 
الدبوس أن يليه . ول يكن أحد دنهم عادر على صنع دوس وأحد بأكاه ؛ 
أو عبى شراء مادته الخام أو على بيعه عندما ينتهون من صنعه . وأقصى ما يقال 
ا ا نهم قد يعرفون طريقة صنع الدبوس » وإن يجزوا عن القيام . 
(صيعه فعلا ؛ ومعى هذا أنهم كانوا أقل حيلة وأشد عبرا من صانع الديا بيس 
: ف ضفع'الدبوس » تقداماً ومظبراً هن مظاهر الحضارة المدنية » مع ما فى ذلك 
٠‏ صغير من العمل » ولاثىء غير ذلك . يقوم ,بذا الجزرء طول اليوم “ويكرره مراراً 
وتكرارأ 1 هو جيده إجادة تامة» ولجزه لسرعة فائقة . وق أيام أدم سمي 
' كان فى وسع الرجال الثانية عشرة ؛ أن ينتجوا خمسة [ لاف دبوس ف اليوم لكل 
واحجد مهم ب وهكذا أصبحت, ألد با بيس رخيصة ومتوفرة 3 وكان دن المفروض 
أن تصبح البلاد أغنى مما كانت » نظراً لوفرة ما فيا من الدباييس » ولو أتها 
قد حولت الرجال المقتدرين والفنيين المبرة » إلى تجرد لات تقوم بدورها 
المرسوم بدون تفكير أو إعمال ذكاء » ويقتاتون بالطعام الفائض من موائد 
الاغنياء » م تقتات الالة بالفحم.والشحم والزيت . وهذا هوم حدا بالشاعر 
جولد سميث الذي كان اقتصادياً بعيد النظر » بقدر مأكانشاعراً مجيداً ‏ حدابه إلى 
أن بجأر بالشكوى من أن . . . « الثروة نترام والرجال يتحللون ». 


واليوم اندئر رجال آدم سميث الثانى عشر » ا انقرضت حيوانات ما قبل 
التاريخ » مثل الدبلودوكاس . واستيدلت القانية عثيرة آلة من اللحم والدم ؛ 
آلات من الضلب الخالص» تستطيع أن تلفظ هن جوفها الحديدى» مئاتالملابين 
من الدباييس . حتى عملية شبكها فى الورق الآحمر تتم بواسطة الآلة . وكانت 
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النقيجة أنه فيا عدا قلة قليلة من الرجال الذين سمموا الآلات؛ لا كاذ وي 
إنسان على ظبر الأرض يعر ف كيف يصع دبوساً » أوحتى يعرف طربقة صنع 
الدبوس 0 أن العامل الجديد فى مصنع الدبا بيس » لا حا ج إلى عنشر 8 
الذكاء والدراية والمبارة التى كانت لصائع الدباييس 5 . وعراؤنا الوحيد 
فى هذه الكارثة أى فى هذا التحلل الرهيب »هو أن الدباييس أصبحت رخيصة » 
لدرجة أن الدبّوس الواحد لا قيمة له على الإطلاق . وحتى .بعد إضافة أرباح 
طائلة على سعر التكلفة » بمكنك أن تشترى عددا من دست الدبابيس ملم واحد. 
وأصبحت الدبايس عرضة للإهمال والتضييع والإلقاء با بلا مبالاة » حتى 
احتاج الأ إلى كتابة الإرشادات والمواعظ للاطفال نحضيم ( بلا أى جدوى 
0 ( ألا يضدعوا الدبابيس » وأن سرقة ديوس واحد » تعتر خطيئة 
ولا كبيراً . 


وكثير من المفكرين الجادين من أمثال جون رسكين ؛ وولم هوريس » سبيت 
هذه الحالة إزعاجاً شديداً »كا أزيحت من قبل جولد سعيث. وبدأو ينساء لون 
هل نعتقد اعتقاداً صادقاً أن التقدم فى الثراء يتطلب أن نفقد مبارتنا الفنبة » وأن 
نثمررىبقدر عمالنا إلى مرئية الآلة الصماء » لالثىء إلا ليكون لدينا م نالدبابيس » 
ما مكنا أن نبدد منها بالأطنان دون أن نبالى ؟ وعندما نأتى إلى موضوع توزيع ' 
وقت الفراغ » وستأتى إليه فما بعد » قسترى أن علاج هذه الحالة الطارئة ؛ 
لا يكون بالرجوع القبقرى إلى الأساليب البدائية العنيفة فى الصناعة ؛ فإن الألات 
الحديثة توفر الكثير من الوقت » وإذا ما قم وفت الفراغ فيا بيننا تقسيا 
متساوياً , فإن الآلة 2 ررنا من عبء العمل » وتجعلنا نتفرغ إلى أعمال أخرى 
أرق وأجمل من صنع الدبايس وما شاكل ذلك . ولكن حى يتحةق هذاء 
فا زالت الحقيقة باقية . وهى أن الدياييس ت#صنع الأن بأيدى رجال ونساء 
عاجزين تماماً عن صنع شىء واحد بأنفسهم » بل عاجزين ماما عن تنظم أمورهم 
فما ينهم » بحيث يمكنهم منفردين أو متجمعين أن يصنعوا شيئاً له قيمة» حتى 
دك وزعوا العمل فا هم ٠‏ إن المال الآن يشميزون بالممبل والعجز ؛ : 
ولا يستطيعون أن يحركوا أصبعاً فعملوم البوى» إلا بعد أن تتخذ جميع الترتيبات 
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اللازمة للعمل بواسطة أتاب العمل . بل إن هؤلاء بدورهم لا يفهدون شيئاً 
فى الآلات الى يشترونها » وإتما يدفعون أجوراً , لأناس آخرين من الفنيين الذين 
يتولو ن تركيها وإدارتما » وذاك بناء على تعليات وتوجهات مترع الآلة 
أو مهندسها . 


وقولنا عن ألديا بيس يكن أن يقال عن ا الابس ٠‏ فى الماضى كانت عملية صنع 
لملابس تت بأكلها , إبتداء من جر" صوف الاغنام إلى غرل الصوف إلى فسيج 
الثوب ثم تفصيله حتى تصبم معدة ابس ء عل أيدى أهل البيت فى القرية » 
وخضوضا أيدى النساء . وطذا السبب ما تزال المرأة العانس الى لم تتزوج » نسمى 
إلى أليوم المرأة ذات المغرل أود 51516 آنا ايوم فلم ببق ثىء من هذا كله 
فيا عدا عملية جد الصوف من الخنم » بل إن هذه هى الأخرى أصبحت لتم 
و اسطة الآلات كعملية حلب البقر » كا تقوم الآلة بالحياكة أيضاً . تعالى 
إلى اللرأة اليوم » واعطها نعجة » واطلى منها أن تصنع لك ثوب .ن الموف ٠‏ 
ستجديئها عاجرة تاماً عن ذلك » بل ورا تجدينها تجهل وجود أية علاقة بين 
النعجة والثوب . وعندما تعود المرأة من الدكان » وهى تحمل ملا يسا الى اشيرتها 
من هناك» فإنها تدرك افرق بين الصوف والقطن والهرير وبين الفائلة » 
والصوق الإسبانيول » بل رما عرفت اافروق الدقيقة بين الدنتلا وماشاكلها 
من الانسجة . أما عن طرقّة صبعها » ومن أى شىء صئعت ء أوكيف صارت 
إلى انحل الذى عرضت فيه » فلا تكاد تعرف شيئاً قط . حتى البائعة التى تبيعها 
لا فى الدكان » ليست بأوسع علا فها فى هذه الآدور . بل إن الذين يشتخلون 
فى هذه العمليات » لا يزيد عليهم عن ذلك ثيئاً لأن أغليهم أفقر وأبأس من أن 
تتاح لهم فرصة الاختيار بين الأقشة 1لتلفة عندما يذهبون لشراء ملابسمم ٠‏ 

ومكذا خاق النظام الرأسمالى حالة من الجهل الشامل عن كيفية صنع الاشياء 
التى مها نعيش وعلمأ نقتات وما نكتسى . وفى نفس الوقت يتم دنع هذه الاشياء 
كلها على نطاق واسع جبار لم يسبق له مثيل . فإذا رغبنا فى ٠عرفة‏ المعاومات 
الضرورية عن الاشياء الى نشتغل بصناعتها طول اليوم » تعين" عاينا أن نشترى 
كتبا » بل دوائر معارف كاملة لثلم بأصول الصناعة وفروعها . وبما أن هذه 


السسا لوو سم 


الكتب قد ألفها أثخاص لا يلوثون أيد.هم بصنع ثىء » ويستمدون . معلوماتهم 
من كتب أخرى » فإن ما سيطلعوننا عليه. » سيكون معلومات بالية » انقضى 
أعليها عشرون أو أربعون سنة ول تعدلها قيمة عملية . ثم إن معظمنا عندما نذهب 
إلى البيت مرهقين من عناء العمل » لا نجد لدينا بالطبع أقل رغبة فى قراءة أى 
ثىء عن عملنا الذى أرهقنا واستعبدنا طول اليوم . إن ما نحتاج إليه هو الذهاب 
إلى سينماء تصرفق أذهاننا عنه » وتحملنا بعيداً بعيداً عن جوه البغيضء فى عالمها 
الخيالى المثير . 


إنه حقا عالم عيب » علم الرأسمالية هذا يما فيه من جهل ويحر ينتشران 
انتشاراً ذريعاً بين الناس » ومع ذلك فهو يباهى بانتشار التعلم والثقافة واتساع 
الافق . فق هذا العالم العجيب ٠‏ يعيش آ لاف من اب الآملاك. » وملايين 
من العال باليومية » ولا يستطيع الواحد من هؤلاء أو أوئك »2 أن يقوم إصنع 
ثىء بنفسه » أو أن يعرف ماذا يصنع لهذا بان تحصن أخدر رده اذ 
بيده » بل ليس منهم من يعرف كيف وجد هذا النظام الذى يعيشون فى ظله 
الذى أوجد لم م البضائع ءن كل لون » وال تمل الدكاكين » ولا كيف سباع » 
وكيف 1 على . فإذا أرتحل الواحد منهم خارج بلاده» وشاهد قبائل المتوحشين 
والاسكيمو والقرويين فى قلب الريف » وم إصنعون أشياءهم بأنفهم » لآيقن 
أن هؤلاء المدائيين كر هلة ذكاء وقدرة على الخاق والتصرف والاتكار ! 
واضاق الدائيين ته الففات لس عا + لالجب الا كيرا كذلك:.. 
إننا نحن المعرضون للموت والانقراض من تراك البلاهة والغباء على عقولنا » 
بسبب [همال مواهبنا الذهنية حتى ركدتكالماء الأسنء هذا » مع نشاطنا إلى حشو 
أدمغتنا » بالكلام الفارغ والهراء والخرافات النى 'تمتلىء بها الصحف المصورة 
والروابات والمسارح والآفلام . ولعل هذا الحشو الفارغ هو الذى سقينا أحياء . 
ولكنه حشو يز'يف لنا كل شىء «صورة حخيفة مغرقة فى السخف. » بحيث يتركنا 
كالجانين الخطرين » المتعلقين بالأوهام فى عالم حقيق غير وهمى . 

وإنى لاستميحك عذراً » لانطلاق فى الكلام على هذا النحو » ولكن حيث 
أنتى أنا نفمى ؛ من «ؤانى الكتب والمسرحيات ٠‏ قأنا أعل منك بستخافاتها ومضارها 


ا لك 


بل وخطورتها .وعندما اتطلع حولى» فأر ىكيف بلغنا فى هذه المرحلة التى نعيشيا » 
أقصى درجات الجهالة والعجر والحاقة والضلالالمبين: وكيف أن قوى الرأسمالية 
العمياء قد وقع اختيارها علىهذهالمرحلة بالذات لقنم فها ح التصويت لكل فرد ؛ 
ما أذى إلىيا كتساح الاغلبية الساحةة م نالأصوات النسائية اللاثى أخذن أفكرهن. 
السياسية ‏ إذا كانت لطن أفكار سياسية على الاطلاق ‏ من السينيا 
والأفلام السينائية » فطغت طغيانا تام على أصوات السيدات القلاثل من أوتين 
رجاحة العقل وحسن التقدير . عندما أرىكل ذلك » أعل أن من الأجدر بى » 
أن أتوقف قليلا عن كتابة المسرحياتء: لكى أناقش فى هذا الكتاب الحقائق 
السياسة والاجتاعية » مع السيدات اللواى لدمبن من الذكاء ورجاحة العّل وحسن 
التقدير » ما يحعلهن يصغين إلى" ويأبهن لقولى . 
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إباك أن تستخلصى ما قلته الآن ٠‏ أنتى أنكر على إلناس اللبو واللسرات » 
فأنا شخصيا قد جمدت أ كثر أموالى بإدغال السرور علهم . وأنا أعلم أ كس ما يعم 
معظلم الناس » أن السيدة النى تعمل طول الوقت » ولا تلبو بءض الوقت » 
ستتحول إلى امرأة جامدة امشاعر . وأعم أضا آنا عمل؛ لك حكن عن 
الاستمتاع بالحياة » ولقّسك رمقبا ولا تتعرض للءوت من الجوع والتشرد . 
ولا شك أن أية امرأة تحتاج إلى الفراغ » حاجتها إلى أجرها . ولكن الصول 
على النز يأتى قبل النزهات وارتياد دور السيما . وأنا أشعر بعطف شديد 
ورا شاركتنى هذا الشعور - على ذلك السيد الفر نسى الذى قال فى حماسة : 
إنه لو حصل على كاليات الحياة ومسراتها » أمكنه أن يستذنى عن الضروريات . 
ولكن با الحسرة ! فالطبيعة لا تشاركنا عواطفنا . بل تأت بكل قسوة » وتضعنا 
أمام أمرين : إما الإهتيام بلقمة العيش فى الل الأول » وإما الموت جوعاً . 
وأمنية السيد الفرنبى » أقل أهمرة من أمنية النساء العاملات ٠»‏ اللواق يطالبن 
ثاى ساعات عمل فى اليوم . فإنكان ما يمنيه فى الواقع هو زبادة قليلة فى ساعات 
الفراغ بعد الراحة الضرورية والنوم والساعات المستهلكة فى الطبخ والطعام 
والاغتسال » إلا أنهن يدركن أن الفراغ لا ينال إلا عن طريق العمل ٠.‏ ولن 
تستطيع امرأة ما أن تنشكص عن أداء نصييها من العمل » إلا إذا طرحته على 
كاهل امس أة أخرى ٠‏ واقتطمته اقتطاعاً من وقت فراغرا . 

وهكذا » فءندما أقرل إن الرأسالية قد اتحدرت بشعبنا إلى حالة زرية من 
العجر والجمل » فأنا مصمم على ما أقول . ولن ينفع فى تعزيتى » أن تقولى لى إن 
فتيات المصانع لسن مغفلات ولا بلباوات كا صورتهن . خصوصاً فى محال القيل 
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والقال » والاستمتاع والنسلية وأنبن على قدر عظم من اللباقة والفطنة » حيث 
يستطعن قراءة الشفاه قبل أن يسمعن الكلام تآثانين » بل لستطعن قرأءة أفكارلك 
قبل أن تنطق . وقد تدرين على ذلك وهن فى زحمة العمل فى عنابر الغزل والنسيج » 
وسط ضجييج الانوال والألات القى تصم الأذان وتجعل من المتعذر على أى إنسان 
أن لسمع كلام إنسان آخر ٠‏ هذا وقيامين من آن لآخر بالنزهات الخلوية فى 
العربات الى تحرها الخيول » ورقصاتهن » ولعيين الورق » وتفئنهن فى ارمداء 
الآزياء الختلفة » وإقبالهن عل الحفلات الموسيقية المذاعة فى الراديو » كل هذه 
الآشياء تثدرهن وتحفز فين الحم » وتثقفرن بصورة لم تعهدها من قبل جداتهن . 
كا أبن يستهلكن كيات هائلة من الحاويات . ويتخذن إجراءات منع الخل » 
لتجنب الإفراط فى الولادة » ومتاعب الآمومة وتربية الاولاد إذا زادت عن 
الحد الضرورى . وأنا أجيب عل هذا » بأنه كله ليس إلا من باب الاستبلاك » 
ولا يدخل فى باب الإنتاج . وحتى إذا كن مشتغلات فى إنتاج هذه الملاهى 
والمسرات ؛ كعاملات فى شباك التذاكر » أو يقمن بعمل ثانوى فى تنظم تلك 
الرحلات الخاوية » أو فى محطة الإذاعة » مثل أن تقوم الواحدة منون باف سلك 
رفيع حول بكرة » وتظل تنكرر هذا العمل طول اليوم » وما إلى ذلك » فهن فى 
هذه ؛ لسن أكثر من آلات صماء» يشتركن فى عمل روتينى سقم » دون أن يعرفن 
شيئا عما حدث قيله : ولا عما يحدث بعده . 
والنظام الرأسمالى النى يلق بالعمل كله على طبقة واحدة » وبالفراغ كله على 
طبقة أخرى » بقدر ما يسمح نه القانون » [تما يشل" قوى الاغنياء تماماً كا فعل 
بالفقراء . فالأغنياء يؤجرون أراضيهم أو أموالم الفائضة ( رءوس الأموال ) 
للآخرين » وبذلك يحصلون على الكثير من الطعام واللبو دون أن نحتاج منهم 
إلى أن يرفعوا إصبعاً واحدة من أجل ذلك . ويتولى وكلامم نيابة علهم ؛ 
تحصيل الإبحارات وإيداعبا فى البنوك » وتتولى الشركات التى أجرّت أموالم 
الفائضة » يداع قيمة هذه الإيجارات ( حصص الأسهم ) كل نصف سنة فى البنوك 
باسعهم بنفس الطريقة . وقد ذكرم يسمارك7© فى حربته » فقال عنهم » [نهم طبقة 
)١( 0‏ سمارك جاجوصروز8 ١٠ذما‏ مم١‏ أول من وحد ألانيا . وعين أول مستثار 
للامبراطوربة الألمانية المتحدة . 


حت و امت 


من الناس » ليس عليهم من واجب إلا أن ينناولوا مقصأ » ويقصوا به كوبونات 
الاسهم والسندات . ومع ذلك فقدكان بسمارك عخطتا فى ذلك أيضاً : فالبنك ,تولى 
عنهم هذه العملنة . إن كل ما يفعلونه هو أن يوقعوا عل الشيكات الى يدفعون 
بجا تمن كل شىء » ثم يتفرغون بكليتهم إلى اللبو والسرور . وسوق يحصلون على 
أموالم ودخولم سواء فعلوا هذا أم لم يفعلوه . وليس من حجة لديهم يررون 
مها ذلك » إلا أن أسلافهم وجدودثم السابقين 2 قد عبلوا وكدوا وأنتجوا . 
كأن أسلاف أى فرد وجدوده لم يعملوا ولم ينتجوا قط . أوكأن عمل الأسلاف 
وكدم وإنتاجهم 6 مبررات الكسل والقعود 6 لا لان نحذوا م أيضاً حذو 
الأسللاف والجدود . فحن لا يمكن أن نعيش ونقتات فضائل جداتنا الساشات 1 
قرب جدة فلحت أرظها بشفسها » واشكرت الوسائل لاستغلال ثروتها حتى 
تزايدت ونمت 6 فليا جاء فى أعقاءها خلفاء لما ووجدوا أن هذه الثروات من 
الممكن أن تكفهم عناء العمل » ما دام هناك آخرون يقومون قبا بالعمل نياية 
عنهم » لم يترددوا الحظة واحدة فى تأجير الآرض ٠»‏ وتأجير الآموال الفائضة 
(أى استثارها ) . 

وقد ورث بع ضكيار ملاك الآاراضى عندنا » أراضهم من أيام عيد الإقطاع, 
أيام لم. تكن هناك مصانع ولا سكك حديدية » وكانت المدن صغيرة محدودة » 
لدرجة أنهم سوّروها وأحاطوها بحدارءيا نفعل بالحدائق اليوم . وفى تلك الآيام 
كان ازاما على الإقطاعيين وعلى رأسبم الملك ؛ أن يؤلفوا جيوشاً للدفاع عن البلاد 
على نفقتهم . وكان أزامآ علهم أن يسنتوا القوانين وينفذوها , ويتبضوا بالاعمال 
العسكرية ؛ والاعبال البوليسية والحكومية منكل نوع . لقد مات هازى الرايع12) 
من الإرهاق فى العمل. وقد يذل حياته ليعرف مباغ الصدق والمق فى هذه الحكمة 
النى كانت سائدة فى تلك الايام » وهى أن أعضم الرجال » هو الذى بجحعل هن نفسه 
ات تجعل من الجميمع خداما لها . وأصبحت جمي.م الاعمال والواجبات الى كان 
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ينض بها البارونات من الإقطاعيين ؛ يقوم بها اليوم موظفون بالماهية . ولعل 
هناك بقية من الإقطاعيين فى الريف » يحلسون إلى يومنا هذا » بحاس القضاء بين 
الناس » بصفتهم عدمدا فى الناحية » وبدون أجر . ولا يزال سائداً بيهم تقليد 
قديم » بأن الدمة العسكرية » والعمل كضباط فى الجيش » هى الأعمال اللائقة 
بأبنائهم . وقليل منهم يقومون بساعدة الوكلاء وامحامين » فى إدارة إقطاعياتهم 
الى يعيشون فها فعلا » وسمحون أزوجاتهم بإدارتها . ولكن هذه الحالات 
النادرة » ليست إلا بقايا وعخلقات لعصر مضى ؛ ونظام انقرض . ولا يزاول هذه 
العأدات » إلا فئّة من الأثرياء المحدش الئعمة» الذين يشترون بأمو لحم الإقطاعيات 
وبتعمدون القيام بأعبائها » واحتال مشقات العمل فها » لا لثىء إلا ليكونوا 
فى زمرة السادة » وفى عداد الأشراف » والنبلاء ذوى الالقاب . ونحن نرى فى كل 
وقت » أمثال هؤلاء الحدثين فى النعمة » تستهويهم هذه الآمور برهة من الزمن ؛ 
فيشترون الإقطاعية من صاحبا النبيل الحقيق؛ ويحلون محلهء ويحاولون أن لاوا 
مركزه فى الريف . وعلل أية حال ؛ فإن أاب الأراضى الارستقراطيين » سواء 
كانوا أرستقراطيين بالوراثة أم بالثراء الحديث » يستطيعون فى جميع الاوقات أن 
ببيعوا قصورثم وضياعهم ؛ ومبجروا الريف ليعيشوا فى أى مكان يختارونه فى العالم 
التمدن » دون أن يلترموا بأية واجبات أو مسئوليات عامة أو خاصة ٠‏ وجميعوم 
بفعلون ذلك عاجلا أو آجلا . وهكذا يفصمون الرابطة الوحيدة التى تربطيم 
بالأرستقراطية الإقطاعية القديمة » فلايبق لم منها إلا الالقاب والرتب والنياشين. 
واليوم لم ببق أى أثر لهذه الطبقة من الأرستقراطيين الإفطاعيين » ققد ذابت 
واندت ف الطيقة الرأسمالية الصناعية الى تتعاون معباء وتنزاوج معبا دون تفرقة 
أو تماير . لآن التقود تستطيع أن تعوض كل شىء » ونسد كل نقص . وأو أزم 
الآس لآن نطلق على الاغنياء أى اسم ينتهى بحرفى «تية » من أى نوع » فإنتا | 
نسميهم الطبقة « اللو توقراطية » أى طبقة الاغنياء » الى تحولت دوقياتها 
وإقطاعياتها وألقامها القديمة » منديجة مع الثروات والأموال المستحدثة ؛ إلى أعمال 
ومؤسسات وشركات صناعية وتجارية» التى ليست إلا أشكالا مختلفة لرأس أمال» 
. والتى لا تلزم صاحبها بأية التزامات أو واجبات أو نسؤوليات عامة بأية صورة 
من الصو . 
(0؟) ديل الرأة الذكية 
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وقد «تصور العاملون الكادحون ' الذين يقضون سحاية يومهم فى العمل 
والامحب » والذين لا يستمتعون بفراغهم إلا خلسة . أنحياة الطبقة البلوتوقراطية 
هى المثل الأعلى فى السرور وامتعة واللذة » لآن مخياتهم لاترسم لم إلا ححياة كلما 
أجازة واحدة متصلة . ولكن فى تلك الحياة عيب هام وخطير . فى أنها تصصير 
البلوتوقراطيين أشخاصاً عاجزينكالأطفال إذا تركوا بمفرده ليعولوا فض نالشيم 
ولا بكاد يوجد على ظهبر الارض من هو أتعس ولا أبأس » ولا أحوج إلى إلرثاء 
والشفقة » من السيدات والسادة ؛ الذين ولدوا فى النعمة والراء » ثم زالت عنهم 
أملا كبم وترواتهم خأة . ولكن هل خطر لك أنهم ربما كانوا بالمثل فى حاجة 
إلى الرثاء لو أن ممتلسكاتهم كانت ملقاة بين أيديهم ليتولوا بأنفسهم الاستفادة منها 
بقدر ما يستطيعون ؟ :نهم لن يعرفوا كيف تررع أراضهم » ولا كيف تستغل 
مناجهم » ولا كيف تسير قطاراتهم أو سفهم . إن مصيرم هو الملاك الحتوم » 
7 محاطون مما سماه الدكتور حؤؤنسون27 برهودوط[ .2 ١‏ مظاهر الم ا 
ل تتجاوز أحلام أبخل البخلاء » . وإذا لم يستعينوا بالجائعين وبعمل الجائعين 

و : : ه أنا لا أستطيع عرق الأارض » وأنا أخجل من الدسول 
(حتى ولو كنت أعرف كيف أتسول ) أما الجائعون فيمكنهم الاستغناء عن 
الاغنياء تماماً ٠‏ بل [نهم بدون الاغنياء ستتحسن أحو الحم كثيرا . أما الاغنياء 
فلا يستطيعون الاستغناء بوماً واحداً » بل لحظة واحدة عن الجائعين . 

٠‏ ومع ذلك» فإن معظ. الجائعين ؛ إذا تركوا وحدهم » سيصبحون عاجزين 
لاحول لم ولا قوة كالبلوتوقراطيين تماماً . وإليك مثال الوصيفة » وهو مثال 
مألوف للسيدة الذكية التى مكنها مواردها من“ استخدام إحداهن فى منزلها . فرا 
صلحت المرأة كوصيفة بمتازة . ولكن لابد لها من منزل لما تقم فيه » ولايد من: 
وجود مديرة لشئون هذا المأزل قبل أن تبدأ الوصيفة عملها فيه . وكثير من 
الوصيفات إذا تزوجن » لم يستطعن تدبير شؤون بيوتبن الخاصة إلا على أسوأ 
صورة . ولو أنك كلفت واحدة من الوصيفات بإدارة فندق كبير إستخدم عشرات 
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دن الوصيفات مثاها ؛ أظنت بك الظئون ِ وأنك إعا أسخر بن مها 5 لو طليت 
من بواب بنك انجائرا أن يدير البنك . وقد يكون النّاء . ممتازا جدا فى صنعته» 
ولكنه لا يستطيع أن يلى المتزل وحده » أو سىَ هوم لصمع الطوب اللازم 
الينام . وأىعامل يستطيع أن يصنع عارضة خشبية عبر جدول منالماء » أو أن يلق 
ببضعة أحجار فيه » ليعبر فوقها المجرى . ولكن اطلى منه أن شد كوبرى 
أو قنطرة » مهما كآانت فى أبسط صورها ؛ أو فى أعظم صورها .دل القنطرة 
الراعة على تبر التاعر . إنك لو طلبت منه هذا » فكأنك تطلبين من طفلك 
الرضيع أن ىء مهده لنوْسه 34 أو أن قوم تطريز صديرنه بلدنة ) أو كأن تطلى 
من طباذك الخاص 2 أن شوم لمفهم وناء مطبخ “00 وادور للمناه 
الصالحة للشرب . 

إن مظاهر هذا العجز الزرى » تتزايد وتتفاقم باستهرار » بتقدم الحضارة . 
كثيرة . بل »كوم أن يتخيروا ويشتروا المواد الآولية لصناعة هذه الادوات » 
ثم يبيعوتها بأنفسهم بعد هام صنعها. أما فى المدن الى يتوقف علها وجودنا كله , 
فتجد الجاهير الفقيرة من العال ومن البلوتوةراطيين الذين لا يستطيعون صنع أى 
ثىء » ولا يعرفو نكيف يصنع أى ثىء 3 بل [إنهمم عاجزرون عن شراء أو بيع 
أى ثىء إلا من المحلات الخاصة لهذا الغرض » بحيث أو لم توجد هذه انحلات » 
بمالما من قاتر ينات تعرض عليها البضائع وعلها أسعارها الحددة » لتقضوا جوعاً 
وهالكوا عرياً . ش 
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والأن وقد ظبر يمر ملاك الأراضى والرأسماليين عن أن يصئعوا شين 
بأيدهم » أو حتى عن إرشاد الآخر بن إلى صنع شىء ؟ كا اتضح أيضاً يحز العمال 
عن صنع أ ثىء » إلا بعد أن يوجهوا ويرشدوا إلى ما يصنعون . فكيف يسير 
العالم إذن ؟ لايد إذن من وجود طيقة ثالثة ؛ بين طبقة الملاك من جبة.وطيقة 
المعدمين من جبة أخرى » طبقة كرسّط ببين الذين يملكون والذين لا ملكون » . 
تتول هى تأجير ٠.الارض‏ ونأجير رأس الال » وإرشاد العال وتوجيوم إلى 
ما يفعاونه بالارض وبر أس الال . 

وهذه الطبقة «وجودة فعلا . ويككنك أن ترى بنفسك هذه الطبقة الوسطى » 
وهى تقوم يجميع أعبال الإدارة والإرشاد والتوجيه ٠‏ واتخاذ جمنيم القرارات 
فى أنحاء البلاد . هذا بالإضافة إلى قيامها بالاعمال الثقافية والآدبية والفنية . 
ولننظر الآن فى كيفية نشوء هذه الطبقة » وكيف تخرجج باستمرار من العائلات 
الرأسمالية . 

يشوم الرأساليون بعمل آخر غير كلكم أرؤس الآموال . هذا العمل هو 
أنهم يتزوجون ويلدون أطفالا . والدخل الذى يكن فى الوقت الحاضر شخصين 
ليعيشا حياة” طيبة » قد لا بكي غداً لثلاثة أو أربعة أنناء ينضمون [لهما . 
ولا أقول شيئاً عن احمّال تضاعف هذا الرقم مرتين أو ثملاثاً . فإذا ماكيرت 
الآبناء الثلائة أو الآربعة » وأصبح لكل منهم ثلاثة أو أربعة أبناء» تحول ثرام 
الطائل » أو ما كان سمى أيام دهم ثروة طائلة » إلى فقر وعوز وإملاق 
بالنسة للحفدة . 

ولا العائلات من ذوات الاملاك ؛ إلى إجراء: معين لتتحاثى انحدارها 


لك 


إلى هذه الحال . هو أن تورث الإين الأكير كل التركة , تاركين اللآخوة الصغار » 
ليديروأ شدونهم بأنفسم ؛ وأليئات ليتزوجن رجالا من ذوىالاملاك ها استطعن 
إلى ذلك سبيلا . وهذا الإجراء اسمه حق الإبن اللكر فى التركة . وقد ظل قاعدة 
متيغة فى نظام توريث الآراضى فى انجلترا حتى سئة ,14 » إذا مات صاحب 
الأرض بدون وصية ينص فيا على غير ذلك . أما فى البلاد التى لا يوجد قبا 
مثل هذا القانون ٠‏ حيث يرث جميع الآأولاد أنصية منساوية فى تركات ذويهم » 
وهو المتبع بين ملاك الاراضى فى فرنسا » فإن على الاسرة أن تحد فما بينها حلا” 
من نفس النوع الذى يحفظ التركة من التفتيت » هذا وإلا اضطرت إلى بيعبا 
وإعطاءكل وريث جنببات معدودات لن تبق فى يده طويلا . وإذلك تكاد جمييع 
الآسر من ذوى الاملاك » تجمع على الاتفاق فيا بينها » على أن بق التركة تحت 
يد الإبن الآ كب ليتولى زراعتها ومباشرتها » وعلى أن ينطلق الابناء الصغار لال 
سبيلهم ليكسبوا قوتهم ,عرق جبيهم » مثل سائر الجائعين المحدمين . ولكن مثل 
هذا الإجراء » لا يكن اتباعه إذاكانت الماكية رءوس أموال » وليست أرضاً » 
حيث يعيش جميع أفراد الآسرة على الفوائد والأرباح التى تدرها الآموال 
الفائضة المؤجرة وقد يوصى الابوان يجميع أموالهما أو بمعظمبا لابن واحد. 
ولكن القاعدة العامة أنهم لا يفعلون ذلك . والذى حدث هو أن تتقسم الأموال 
بين الآولاد والآفارب المستحقين من الدرجة الثانية؛ إلى أن يحد الورثة أنفسهم 
عاجزين عن العيش مكتفين بأرباح أسبميم . 


وأرجوك ألا تذنى » أن الأبناء الصغار الذين ألق بهم فى خضم الحياة » 
ليشقوا طر يقبم ويكتسوا قوتهم بعرق جبلاهم » لا يزالون محتفظين بعادات 
الأغنياء وأذواة, م » وطريقتهم فى الكلام وبمظاهرمم وبالثربية الى نشأوا وتربوا 
علها . فهم من 5 طيب كا نقول . وركاكان من أقربائهم الآفربين » أمراء 
وحملة ألقاب . ورا تلق بعضهم تعليمه فى إيتون وهارو'؛ وحصل على شهادات 

من أ كسفورد وكامبردج : وآخرون ٠نم‏ أقل من دؤلاء مرئبة .. وقد يكون 
أجدادم أو آباءمم من الذين جمعوا ثروات طائلة من التجارة والاعنال المالية » 
ورعا التحقوا م عدارس 'المدينة الكبيرة » أو ببعض المدارس العصرية المننشرة 
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هذه الايام ؛ بدلا من إيتون ٠‏ ثم دخلوا بعض الجامعات الشعبية الجديدة » 
أو لم يذعبوا إلى أية جامعة على الإطلاق . ور ما كان من أقربائهم الأقربين عمدة 
أو شيخ بلد . ولكتهم بلاشك قد نالوا تعلما متوسطا ف المدارس الثانوية » 
لافى مدارس أولية وحسب . ومع أن هؤلاء ليسوا على شاكلة الاغنياء 
المتتفخين بذكريات غنامم وأصلهم الطيب » كا يحلو لهم أن بحسبوا أنفسهم » 
إلا أنهم مازالوا يحتفظون بطباع وعادات الطبقة الرأسمالية »وطريقتهم فى الحديث 
والكلام . وم فى العادة؛ يوصفون بأنهم سادة »وإذا خوطبوا باحترام » قرت 
أسماءهم بألقاب , مثل لقب السيد انحترم أو سعادة البيك . . . بدلا من السيد 
فلان بجردا ةَ 
وسرعان ما يحد هؤلاء المعدمون الذين يتحاون بثقافة الأغنياء وأكأتهم » 
أن علهم أن يعيشوا بذكائهم ومواههم . فتريتهم يلتحقون بالجيش والاسطول 
كضياط أو بالوظائف المدنية الكيرى » ويصبح منهم رجال الدين والآاطباء 
واحامون والكتاب والمثلون والرسامون والمثالون والمهندسون ونظار المدارس 
وأساتذة الجامعات وعداء الفلك وما إلى ذلك من سائر المهن والارف . ويؤلفون 
فيا ينهم ما نسميه طبقة أرباب المهن . وهم من ناحية المركز الاجتماعى » يعاملون 
باحترام خاص . ولكهم يرون بأعينهم رجال الأعبال الناجحين » وم أقل منهم 
شأنا فى العلل والذكاء والموهبة والشخصية الاجتاعية » يروتهم يجمعون أموالا 
ضخمة وثروات طائلة . ومن العجيب أن تحدى أن أرق الاعمال الذهنية » هى 
أقل الاععال جزاءً ورحاً . بل من المستحيل على الإنسان أن بكتسب قوته من 
مراولتها وحدها . ولقد كان سبينوزا ووموزمت”"2 يتعيش من حرفة شطاف 
العدسات. وروسو ننوهوون و8 17 )من سخ النوتالموسيقية وأيفثتين مذمووم :9019© 


)١(‏ 28مسنم5 قتاأء تلعدو8 1585 ١5197‏ الفياسوف ال امدى الذائم الصيت. 
فم 41 و امومع موءك ١١1١١‏ - 17078 الفياسوف والكاتب الغرذى 
العبير . من أنناء الثورة الفرنسية . 


(؟) سنعادد1ظ عرعطل[ق 015اؤ١ز‏ - مهو( صاحب نظرية النسية الى هى 
أساس الطاقة الذرية . نأل حائزة نوين ستة 1911 . 


1ت 
من مرتب !| ل مستاذية آنا نيوان و00 فم يطعمه قانون الجاذبية 
ولا مقياسٍ التفاضل والتكامل » لقمسة عيش واحدة . ولكنه كان 3 

من عمله كناظر لدار المسكوكات . وهو عمل كان يستطيع القيام به أشقاص 
ا غيره وبنفس الدرجة من الإتقان . وحتى لوكانت المهنة تدر رحا كبيرا 
فإن مكاسها ستظل عحدودة مع ذلك . لانها عمل يفبغى أن يقوم به فرد واحد من 
بدايته إلى منتهاه . فالجراح 5 ككنه أن يستخدم آلافاً من المرءوسين لعلاج 
ملابين المرضى فى وقت واحد » كا يفعل أى ملك من ملوك صناعة الصابون مع 
زبائنه الذين يعدون بالملايين » ولا يستطيع عميد الاكاديمة الملكية لافنون أن 
يحيل على سك رتيره ؛ السيدة الجالسة أمامه لارسم والتى تدفع مبلغ ألفى جنيه» مقابل 
عيل صورة لا . 
كا أن العادة جرت » أن سنو ات النجاح فى أى مهنة من المهن ؛ تسبقها جهود 
شاقة مضنية وصراع مير بوسائل محدودة وموارد شميحة . وأنا مثلا » يعتبرى 
الناس تموذجاً واضياً لانجاح في فرع من أعنم فروع الآد بكسباً وأكثرها ريحا. 
ولكنى بلغت الثلاثين من عمرى دون أن أحصل على تجرد قوت بوى من كتابانى. 
وفى سن الثامنة والثلاثين » كنت أعتير تفسى فى عداد الأغنياء » لأآنتى كنت 
أكسب ستة أو سبعة جنهات فى الاسبوع . بل إنى اليوم » وأنا فى السبعين من 
عبرى وقد حققت أقصى ما يكن من تجاح مادى فى عمل » قازلت أقرأ فى الصحف 
من يوم لآخر تحت عنوان وصايا وتركات : أن أرملة أحد رجال الأعمال 
الناجحين والى لم تكن مشهورة ة ولا معروفة قط » قد مانت عن تركة تزرى بكل 
مكاسى : وتجعلها تبدو إلى جانبها شيا تافهاً لا يذكر . 

ومكذا نحد أ رياب المون ٠‏ والموظفين المسكوميين يرا من محدق 
النعمة الذين يعتيرون النجارة عملا منحطا غير جدير مكانتهم » يحضون أبناءهم 
داماً. على خوض ميدان العمل الحر المريج » هذا إذا لم يكن لديهم الاستعداد 
الفطرى الذى استحوذ على الوجدان » نحو مبنة ة من المون . وقد لا تناح الغرصة 
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لرجل الاعبال ؛ لكى يام له تمثال تتكررها له ٠‏ اللهم إلا إذا دقع ننه من جيبه » 
ثم أهداه إلى بلدته ومستط رأسه » وألحق به متنزها عمومياً فسيحا اشترى أرضه 
أيضاً بأمواله » وقد يكون عمله جافاً ملا فى حد ذاته مهما كانت أرباحه مغرية 
ومثيرة لالمشاعر » ولكن رجل الآعمال مع ذلك لا يريج من عمل يده فقط: 
كالجراح أو الرسسّام » بل يريج من عمل الآخرين أيضاً:. ٠‏ ثم إن عمله لا يحم أن 
يكون ملا * وجافاً فى جميع الاحوال ؛ فالاعمال المالية العصرية » قد رق 
الان مبناسية ) ومميرة ة للاهتام » وشائقة » بل فيها من الإغراء على البحث العللى 
ها لا يتيسر فى كثير من المهن ا .م أن أوجه نشاط رجال الأعمال » متعددة 
ومتفاوتة . والواقع أن أساطين التجارة وكبار رجال المال العضريين » عندما 
بة.ضون بأيد.هم على دستة من المؤسسات الكيرى الممنوعة » يصبحون فى مركز 
عكنهم من الإطلاع على أحو ال العالم » ويجعليم أكثر تطورا وأوسع أفاً من 
الناحية العقلية ؛ من أر باب المبن العاديين . بل هناك ما هو أثم من ذلك وأخطر : 
فقد عرفوا أقدار العلماء والفنيين » وعرفوا كيف . مختطفون أقدر الاساتذة 
الجامعين وأ كفا الموظفين السكوميين ويشركوتهم معبم فى أعبالهم ؛ لا بصفتهم 
موظفين إداريين » ولكن كمفسكرين وعلءاء وسائة وديلوماسيين . ولابعتيرأر باب 
المين » طبقة أرستقراطية ومثقفة » إلا فى البلاد المتخافة صناعيا بصفة خاصة . 
أما فى الملدان الأأوروبية ؛ فإن مجتمع رجال المال والتجارة » يعتير مركزا للثقافة 
والتنوير يتضاءل يحانبه بجتمع أرباب المهن . وفى الوقت الذى يحض فيه صاحب 
المبنة » أو الموظف الحكوى الكبير » ابنه على عدم التكالب على الوظائف الى 
لا مستقبل لا . أو على الممن الثى قد تتطلب منه أن ينض فى جوف اليل على 
صوت جرس الباب يطب م يضا دعاه ؛ ويقول له : ومن أجل أى ثىء كل 
هذه المتاعب ؟ من أجل حياة هى أشبه حياة الكلاب . عندما بفعل ذلك أرباب 
المين والموظفون » فهم بعقدون فى أذهانهم مقارنة بين حياتهم وحياة رجال 
الأعبال والتجار الناجحين » الى »تلىء بالفرص الى لا حد لما » وكذلك لا حد 
لافها من اشكار وخاق وتجديد . إن ؛ أرباب المى والموظفين حاوارر 
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أسعدا حالا” منهم » وأن يحنبوتم امالك الوعرة التى ساروا فيها» ول ينوا منبا 
إلا الخسران » وضيق ذات البد » والتدهور الاجتماعى . 3 

وما هو العمل التجارى بصفة عامة ؟ العمل التجارى » ( أو العمل الجر ) هو 
القيام يتأجير الآرض مق هلا ك2 الارط وتاج المال الفائص من الرأسماليين. 
ثم تشغيل الجائعين لاجتناء الأرباح من عمليات التأجير يومأ بيوم » ثم يدفعون 
لم أجو رم التى تنكنى لقوتهم الضر ورى » ويقيق بعد ذلك ريم صاف يعود على 
التاجر أو على رجل الأعمال . ويستطيع الرجال والنساء من الذين أوتوا المقدرة 
والعزم » ويتمتءون بنوع من الحرص والتدقيق فى المسائل المالية » أن يجمعوا 
الثروات الطائلة هذه الوسيلة . بل إن هناك أرباحاً مذهلة » ت#جمع أحيانا بطر بق 
الصدفة . وبحدث هذا إذا عثر رجل الاعمال على ثىء مستحدث » مكن أن يافت 
أنظار الجهور » أى بكتشف بدعة من البدع أو تقايعة ٠ن‏ التقاليع » يمان أن يغرم 
الناس بها ويولعون . وقد جمعت ملابين الجنهات من بيع عقاقير وأدوية تضر 
بالصحة أ كثر ما تفيدها » وعقاقير تزعم أنها تعيد الشعر للرأس » مع أنها تتركبا 
أشد صلعا مما كانت ( وعكنك أن تقرثى فى هذا الموضوع رواية تونو ‏ 
بنجاى0")) . ثم هناك أشياء لا يحتاجها الإنسان فى الحقيقة » وهناك بعض المتع 
الزائفة الى تترك. الإنسان مرهقا ملولا . ومع ذلك فأسعارها مرتفعة . 
ولا يفتأون يعلنون عنها بكل الوسائل » ولمدة طويلة حتى يحملوا الناس - ع 
العادة وبحم الاستمرار - عل التصديق بأنها أشياء هامة ؛ بل بأنهم لايستطيعون 
العيش بدوتما . 

ومع ذلك » فإن ا لجال الرئيسى العمل التجارى » هو فى العمل النافع الشريف : 
من زراعة لللارض » وإنتاج للطعام » إلى بناء للمنازل وصنع الثياب والادوات 
وماكينات الخياطة » إلى مد الكابلات -ول العالم » وبناء البواخر والطائرات 
الجبارة لتحوكل المحيطات والاجواء إلى سبل مطروقة معبّدة . ولاشك أن تصمم 


هذه المشروعات وإدارتها وتتفيذها » بلي أفضل الفرص العمل » أن يقوم 
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9 أمرها من ذوى المقدرة والنشاط والممة العالية . وهؤلاء الأكفاء وإنلم تكن 

مأ .لاك .إلا أنهم يمتازون بالتعام والثربة العالية » بل وبالمركز الاجتماعى 
- يتمع يه أصماب ٠‏ الأملاك . أما المتعليون الذين ,شتقرون إلى الكفاءة والقدرة 
والنشاط ؛ والذين لا يحدون لانفسهم “مبنة ثثاية بزاولونها » فيقنعون بالالتحاق 
بأعمال روتينية ة كوكلاء أ وكتبة ملحقين بالأعمال والمشروعات الى أنشأها وأدارها 
الأكفاء المتتدرون . أما النسوة اللاى بنتمين إلى هذه الطبقة » فجكرهات” 
على الزواج متهم » ليضمن لانفسهن لقمة العيش وسد الرمق . 

وهكذا » نرى أمامنا طبقة متوسطة بين طبقة الملاك » وطبقة الجائعين . وتنظر 
إليها كلتا الطبقتين . على أنها نعمة من نعم الله عليها . فبى تقوم باستغلال الآرض 
ورأس المال لمصلحة أصماب الأملاك » وتدفع لم إيجارا لآرضهم وإيجارا لامو الهم 
الفائضة » دون أن تكلفيم فى سبيل ذلك أقل عناء . وهم يدفعون للجائعين ل 
يتعيشون منها دونأن تكلفرم بأن يفكروا فى شىء » أو أن يتحماوا أى مسؤو لية؛ 
أو أنتخذوا أى قرار » بل دون حاجة مم إلى معرفة أى شىء على الاطلاق» 
إلا مقطوعيتهم الحددة من العمل » فى المشروع الكبير الذى يعملون فيه . فلا حمل 
الجائعون مسؤولية شراء المواد الخام » ولا بيع المتتجات » ولا تنظم الخدمات 
7 ظائف ء ولا البحث والجرى وراء الزبائن أينها كانواء ولا شيا من هذا قط . 
إنهم فى ميدان العمل الحر »كال طفال يقال لهم ماينبغى أن يفعلوه» وما يذيغى أن 
يتركوه » ثم يطعمون ويكسون و 7 لم المأوىاللازم »ما داموا يفعلون ما أمروا 
به . وقد لا يكون طعاهرم أو كساؤم أو مأوام فى مستوى طَرّب » ولكنوم على 
أية حال يضمئون عل وداه ؛ حتى يلدوا جيلا آخر أو طمما آخر ٠ن‏ 
الجائعين » ليحلوا لوم عزدما لاستكنفد قواهم أوكا شال للآلة : عندما مستلكون. 


وفى حالات قليلة نادرة » :مض هذه المشروعات عل أ كتاف رجال ونساء 
روما من أعماق جاهير الجائعين . وربما من <ضيضهم الأسفل . فليس من 
الضرورى أن يكون رجال الطبقة المتوسطة جميعاً من سلالة أصعاب الاملاك . 
ومؤلاء القلة النادرة النابعة من أعماق الفقرء ثم العياقرة الذين علدّموا أنفسهم 
بأنفسهم » كل ما هم فى حاجة إليه »حتى أصبحوا ملدين بكل ما حتاج الناس إليه . 
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ولكهم م قات ؛ قلة نادرة لا بيش أن وغول فى الاعتيار . فو المسائل الاجتهاعية 
الكبرى ؛ يحب أن نضع نصب أعنينا إمكانيات المواطنينالعادوين فى الل الآول. 
أى الإمكانيات المتوفرة لدىكل قرد من أوساط الناس » فما عدا العجزة واليلباء 
والمعتوهين . ولا يحب أن نبت كثيرا بتلك الإمكانيات الخارقة » التى بتمتع بها 
رجل واحد أو إمرأة واحدة من بين كل عشرة آلاف . فإذا تركنا جانيا هذه 
الحالات المعدودة الى استطاع يبأ أفراد تشأرا فى الفقر المدقع »؛ وجمعوا ثروات 
طائلة » أو أصبحوا مشوورين كفلاسفة أو مفكرين أو مكتشفين أو كبتتاب » 
أو حتى حتكام للمالك , ولا أقول شيا عن امدوسين والشبداء » إذا تركنا هؤلاء 
جانبا » فستطيع أن نقول باطمئنان غ إن الأعمال التجارية والمبن على اختلافها » 
مغلمة الآبواب تماما فى وجوه الآميين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة » 
ولا يعرفون مسك الحسايات » والتنقل بين الملدان » والتعامل مع الناس ء» 
والتصرف ف الأموال كا يحب ؛ وبالاختصار هى مغلقة الآبواب فى وجوه الذين 
لا يظورون بمظبر أبناء الطبقة المالكة على قدر المستطاع . 


ومعنى آخر » كانت الأغلبية العظمى للناهير : الذن يعماون بالاجر 
الاسبوعى » ميعدة تهائيا عن يجال احتراف المهن أو تعاطى الاعمال التجارية . 
كأما هناك قانون بحم * ذلك ؛ ويفرض عقوية الموت على من يتجاسر على ٠‏ مزاولتها. 
كان هذا هو الوضع منذ خمسين عاءآ نقط . وما ؤلت أذكر وأنا صى صغير » 
رجلا كان أنى يستخدمه عاملا فى طاحوئة . ولم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة 
ولا فك الخط » ومع ذلك فقدكانت لديه موهية خارقة فى الحساب » لدرجة أنه كان 
يستطيع أن يحل فى لمم البصر , جميع المسائل المسابية النى تعترضه فى العمل . ملا 
إذا كان هناك عدد كذا من جوالات الدقيق بسعر كذا للجوال » كان فى وسعه 
أن خيرك بالنتيجة فى الحال ويدون تفكير » مما لا يقدر عليه أى أو أى وأحد 

من كثنته . ولكن با أنه كان لا يعرف حروف المجاء » ولا كيف يحرك القلم 
على القرطاس '» يا كان يفتقر إلى أساوب التخاطب والسلوك ٠»‏ والمظبر والهيئة 
المقبولة ؛ والتى بدوتمها لا >كن أن يتخرط فى سلك التجار أو الصناع أو انحامين 
أو الأطياء أو رجال الدين » فقد عاش ومات عاملا فقيرا » بلا أى أمل فى أن 
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ب تفع إلى مستوى الطبقة 0 سطى . أو أن يدّعى أنه على قدم المساواة مع والدى 
فى المركز الاجتهاعى : ومع أن والدىكان معدم ( أى لم يكن من ذرى الآملاك ) 
واشتغل موظفا حكوميا من الطبقة المتوسطة » ْم اشتغل بالتجارة بعد ذلك » 
فإنه لم يكن بفاخر قط بانتمانه إل الطبقة المتوسطة » بل على العكسكان بكره أن يوصف 
بأنه منها » لأنه كان يتشيث بأصله المتحدر من طبقة ذوى الاملاك » وذلك لأنه 
كان ابنا صغير! لابناء صغار ( إذ لم يحالفه الحظ ليكون ابنا بكرا ) لرجل من هذه 
الطبقة امحظوظة » وهكذا فبو وإن لم يسعده الحظ . واضطر أن يعيش بذكائه 
ومواهيه عيشة لم يتوفر له فيها النجاح التام » إلا أنه ابن ناس » أو من أصل طيب 
أو جنتليان أصيل 

كان هذا هو الوضع منذ ستين عام مضت . ولكننا منذ ذلك الحين أرسينا 
دعائم الشيوعية فى التعلم . ولو كان طحان أنى غلاماً اليوم » لذهب إلى المدرسة » 
وبق فبا تسع سنوات سواء أراد أبواه ذلك أم لم بريناء . وذلك عل نفقة الجتمع 
كله . ولا شك أن موهبته الرياضية » كانت ستؤهله للحصول على منحة: دراسية 
تمكنه من دخول المدرسة الثانوية » ومنحة أخرى تدفعه إلى الجامعة » فيتخرج 
«نها ويشتغل عبنة من المهن . وعلى أقل تقدير كان سيصبح محاسبا ولو فى محل لبيع 
الكتب أو كأى كاتب حسابات عادى . وببذا ينال وظيفة من وظائف الطبقة 
المتوسطة » ويندرج فى سلكها كواحد من أفرادها . 

والمفزى الاجتاعى لكل ما ذكرت » هو أن الطبقة المتوسطة التى كان 
يحتكرها الآبناء الصغار لذوى الاملاك » ثم أبناؤم من بعدم .» أصبحت الآن 
مطعدمة بأبناء الطبقة العاملة .. وهذا الدم الجديد الذى سرى فيها » حررها من 
ذلك الهراء السخيف عن الاصل العريق والأاصل الطيب وما إلى ذلك . كا أن 
سلالة الطبقة المعاملة » يتميزون بالدارية والجارة » والروح العملية ومواجية 
الحقائق ؛ك زالتالفوارق القديمة فى طريقة الكلام والمظبر العام والملا بس أو قاسّت 
كثيرا عن ذى قبل »2 لأن الطيقة العاملة عرفت كيف تتخلق بأخلاق: الطبقة 
المتوسطة , وتتقن أسالييها أحسن منها . بل هناك ما هو أفضلمن ذلك . وهو أنهم 
أخذوا يفرضون أخلاقهم وسلوكهم ثم » وطرق تخاطيهم ثم على الطبقة المتوسطة , 
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حدى أصبحت من ضمن تقاليدها الثابتة فرجل مثل أنى ؛ و إثكان تاجرا أو نصف 
تأجر ع2 كان يخجل هن ههنته كتاجر » وق نفس ارقت كان عاجرا عن أن بحدد 
موقفه من ذلك وهو نصف سيد من أصل عريق » ومع ذلك فكان لا يملك 
شروى نقير ٠»‏ يؤكد به مزاعمه عن هذا الأصل العررق . ولو عاش ألى لمكون 
غلاماً صغيراً فى يومنا هذا لما كانت له أدنى فرصة للفوز فى تحال التنافس الشديد 
على الأرض ورأس المال ٠‏ وعلى الوظائف العمومية » أمام أبناء الطبقة العاملة 
الذين كان أجدادم لا يدون أيداً » أن يحلسوا فى حضرته . أما السادة المعدمون 
الذن لا نفع فهم » والموظفون الذين لا يؤدون أية خدمة: وهم فى وظائفهم 1 
ويتمتعون بقدر عظىم من الوقاحة وسلاطة اللسان» كالذين وصفهم ديكنز 
مدوعامزط 20 فىكتاباته » مؤلاء عليهم أن يمنعوا سفاية الوظائف الى تأنف منها 
الطبقة المتوسطة . وترينهم أبداً ساخطين متبرمين » مفلسين يانسين » يتصارعون 

من أجل «نصب زائف واستديئون داكا من أفاريهم ( والواقع أنهم يتسولون ) 
وثم دائما عاجزون عن أن يعترفوا » أو لا يريدون أن يمترفوا بأنهم سقطوا إلى 
الايد من عداد ذوى الأملاك ؛ ولم يكن سقوطوم فى ذلك المركز المتوسط » حيث 
يحتكرون جميع الو ظائف والاعبال » الى تتطلب قدرا محدوداً من التعليم والسلوك 
الحسن , بل إن سقوطهم كان بين صفوف الجائعين ساشرة دون أن تتوف ر لدم 
الصلاءة والجلد ؛ الذى بمعل حماة الجائعين محتملة . 

وماذاعن البنات ؟ وظيفة البنت هى أن تتزوج . .وما زلت أذكر زمنا م يكن 
أمام البنات سوى ثغرة 5 واحدة بتطلقوة ن منها إلى الحياة المشتهاة » وهى الزواج 
فاذا فشلت البنات فى العثور على زوج ؛ ولم يكن لون مصدر خاص للرزق» ا 
مس بيات أو مدرسات ف المدارس أو « صديقات » ( وهى كلءة مبذية للعشيقات ) 
أو متسوكلات أرستقراطيات ؛ يطرقن الآ.واب على أنبن أقارب فقراء لآهل 
البيت . لقد حرص الأباء على أن ياقنوا بناتبم ؛ أن العمل ليس من شيمة السيدة 


(1) مممطاء 1ط ووإعوطع ؟ لهل ١لام1‏ يعد أعظم الروائيين الإتجلير 3 رواياته : 
آمال عظية ل قصة المديئتين- أوليفر توست ل مذكرات مستر بكويك _- أوتات عصية 
وغيرها 1 


لسعم ل 


الارستقراطية » وليس من شيمتها أيضأ أن عرض الزواج بنفسها على الرجال . 
هذا فى الو قت الذى كانت فيه أبواب المبن «خاقة فى وجوهين . وكذلك.أبواب 
الجامعات » ووظائف التجارة والاعمال الحرة . كا أن الفقر والعوذ + من شأنه 
أن يقطع كل الاسباب .بينهن وبين مجتمع ذوى الاملاك . فأما شيمة السيدات 
الارستقراط.ات » فكانت تعزلهن عزلا عن تمع الكادحين الذين فى نفس 
«مستواهم من الفقر رالعوز . ومكذا يحدن أنفسهم محرومات من الزواج من كلتا 
الطبقتين . و#7مح الحياة ,عثاية كا بؤس مزعج بالنسبة لمن : 
أما اليوم فالفر ص امتاحة أمام البنات » أ كثر بكثير مما كانت فى المساضى 
فلدينا الآن هبن الحاميات والطبييات . ولكن الأاسف ماتزال الكنيسة مغلقة 
فى وجوهبن 00 ذلك من خسارة فادحة على الكنيسة ‏ لآنها تستطيع 
أن تلق نسوة على قدر عظ 5 من طلاقة الأسان » نكن خير هن يصلح اوائف 
الوعل والإرشاد عل خشيات المثاير »بل إن من السيدات من هن قديرات على 
إدارة الآر وشيات على أكل وجهء وعلى أن يمن مقام تلك الحثالة من الوعشاظ 
القن كيزا دافتل نين الكنيسة . ولكن لاعل المرأة من السسلك الكبنوق ووظائف 
السلك الكبئوق , ما دامت أبواب الوظاتف الدنيوية » المدنية والحكومية » كارا 
مفتوحة أمامون على مصاريعبا . أما إغلاق الوظائف العسكرية أمام المرأة نهو 
والحق يقال ضرورة اجتاعية + لان نساءنا أغلى مكثير من أن نعرضون 0 
وللدوت لا قدر الله فى المدان » بالإضافة إلى تعرضهن الطبيعى للخطر فى ولادة 
الاطفال . فلو قحتل قسعون شاباً من كل ماثة » لامكننا أن نعوض الخسارة . فأما 
ذا فتلت تسعون فتاة من كل مائة » قإن فى هذا نباية اللآمة . وهذا هو ما يحعل 
الحروب المديئة : ال لا تقتصر ميادينها على أرض المعركة» بل #طر المدنيين من 
الرجال ٠‏ والنساء » وهم فى بيوتهم الأمنة ٠‏ بلا تمييز . بوابل من القنايل الشديدة 
الفتك » والغازات السامة » ما بجحعابا أشد من أية حروب وقعت من قبل . 


هذا كم أسناء اليوم تعلم م الرجال ُ فتذهين إلى الجامعات والكلر أت ت الفنية ( 
دإ لط" الك عا أ اك 
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أن .تدرب علا ما تتدرب على وظيفة مديرة فندق » أو على ما ة الحالى 
أو الطبيب ؛ أو الحاسب أو موظف التأمين . و,الاختصار ليس هناك فى الوقت 
الحاضر ء ما يعوق المرأة من أنتثقطريقبا إلى الأعمال التجارية أو المبنية » إلا بقايا 
التعصبوابدود الفكرىوالتعلق بالأوهام . أو أبوان رجعيان» أو خجل وتبيب» 
' يقعدان بها عن اقتحام ميدان الحياة . أو حب التعالى والادعاء » أو الجبل بأحوال 
العالم الذىنميش فيه » وما إلى ذلك من اماقات الأخرى » التى لاتعالم إلا بالافكار 
العصرية وقوة الشخصية . ذلك ألا فائدة فى مواجهة عالم اليوم » بأفكار مائة سنة 
مضت » أنام كانت المرأة الى تعول نفسبا ,نفسبا ء تركب عملا عتالفا للتقاليد 
. والشرائع والقوانين » هذا هلم تكن فلتة هن فلتات العبقرية . كانت 
المرأة فى ذلك الحين إذا افتتحت ملا للبيع » أو حَى لو قامت بزيارة عائلءة لامرأة 
تدير علا للبيع » تعتير خارجة من عداد السدات الحترمات .وأنا فى هذا 
أعرف أ كثر منك ( لآن من الحتمل أن أ كون أ كين «نك سنآ ) واعلم أن بقايا 
هذه التقاليد اليالية » ما زالت تتسدب فى تضيبع ونيديد حيأة الكثير من السيدات 
غير المتزوجات » بصورة فاجعة يرث لها . ومع هذا فلا يمر عام ؛ إلا وثرى اأزيد 
من ألوان الذقناط التى تمارسه السيدات خارج تطاق النيت. .:سواءقى الاعبال 
التجارية وف المبن امختلفة » بل فى أعمال الكشف والارتياد والخاطرات فى البلاد 
الجبولة » الحفوفة بالاخطار » تصاحبهن آلات التصوير السينائية » وتلتقط لمن 
تاف الصور . 


وهذا التطور السريع. فى حياة المرأة ؛ بعود الفضل فيه إلى التقدم الحائل الذى 
يحرزه الإنتاج الرأسمالى » الذى ول الأعمال المثرلية ‏ كا رأينا من أعمال جز .. 
الصوف وتضمير البيرة » والغزل والذسيج إلى أعمال أبسط من هذه بكثير » لابزيد 
عن النزول إلى السوق واغثيار لوازم البيت من الحلات الختلفة . ثم انتهت هذه 
الآخيرة » إلى جرد رفع سماعة التافون ؛ وطلبجميع الحاجيات الضرورية بالتلذون؛ 
من عل كبير » حتؤى عبل جميع الآصناف الى ترغب فبا رية البييت . ولقد 
رأيت كيف يؤدى الإنتاج الكبير . إلى #ديد الذسل » ما تسيب فى نقص عدد 
الاطفال فى أسر الطبقة المتوسطة إدرجة ملحوظة للذاية . وأصبحت سيدات هذه 


ءا د 

الطبقة » اللواتى كن يحأرن بالشكوى من أعمال البيت الى ليس لحا أول ولا آخر, 
أصبحن اليوم خاليات فارغات لايحدن ما يشغلن به أو.قاتين فى البيت » بالرغم 
من أزمة الخدم . ومن العلامات الواضحة فى أيامنا هذه » أن المرأة بدأت' ترحزرح 
الرجل عن كثير من الوظائف والاعمال الخاصة بالطبقة المتوسطة . بل حللن محلهم 
فى كثير من الوظائف العامة كوظائف الباديات . واليوم تبدلت نظرتنا للعمل 
التجارى والاعمال الحرة والمبن الختلفة » ولم نعد نعتيرها وقفاً على الرجال وحدم . 

ومع ذلك فلا يزال الرجال أغلبية ساحقة فى تلك المصالم والاعمال , وسيظلون 
أغلبية فها » ما بق نظامنا العائل على ما هو عليه . لآن وظيفة الجل والولادة 
وترسة الاطفال؛ ما فىذلك التدبير المتزلى » هى وظائف وف على المرآة وحدها. 
وتحتكرها المرأة احتكاراً تاماً بلا منازع . وبا أنها من أشد الوظائف حيوية: 
وأهمية بالنسبة للجذس البشرى » فبى تمنح المرأة من السلطان والنفوذ.والاهمية 
مالا تناله أيداً فى أية مبنة » أو أية وظيفةأخرى . وممما حاولالرجل فلا يستطيع 
أن ينافس المرأة أيداً فى هذا الجال . أما عن كون هذه الوظائف ضرب 
من العبودية » فهى فعلا عبودية ولكنها عبودية للطبيعة لا للإنسان : ل الى 
يقال هى وسيلة نسةخدمبا النساء فى استعياد الرجال . وتحاق مشكلة نسمى قضية 
اسل حرف اناده عل ممعملا شه التحراةه :زالراة سفها دوعة 
وأم » تقف معزل عن الأطور الكبير الذى وصفناه فى هذا الفصل » وهو ظبور 
الطيقة المتوسطة » من رجال الأعمال وأرباب المون فن طبقة ذوى الأملاك. فبو 
تطور لابمخضع لنوع الجنس . ذلك أن البنات الصغيرات غير التزوجات مثل 
إخوانمن الصغار الحرومين من الإرث » ع دما يشتغان طبورات وعاميات 
وقسيسات فى الكنائس الحرة ومديرات أعمال واسبات وكاتبات على الالة 
الكاتبة ( ويسمين فى أمريكا كاتبات اختزال ) عندما يشتغان فى هذه الأعمال » 
فإنهن يشركن اعتبار الجذس وراءهن ظهريا يا يفعل الرجال . فى مجال الأعمال 
والمهن لاوجود لرجل أو امرأة . فكلوم سواسية من الناحية الاقتصادية ماداموا 


يس لقا 


يقومون بنفس العمل. على قدر طاقة كل منهم . والنقص الوحيد الذى تعانى منه 
المرأة فى حاية المنافسة منع الرجل على تلك الاعمال » هو أن الرجل يتحتم عليه 
أن ينجم فى عمله » وإلا فشل نمائياً فى حياته » ينها تحتفظ المرأة بسهم آخر 
فى جعبتها » وهو احتماك زواجبها . والمرأة الثمابة التى تنظر إلى عملبا أو وظيفتها 
كسند مؤقت » أو مصدر. مؤقت للرزق حتى تعثر على الزوج المناسب , لايمكن 
أن تثقن عملبا »ا يتحتم على الرجل أن بتقنه . 


)2١(‏ دلبل الرأة الذكية 
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قد ببدو لآول وملةء أن أصماب الأعمال لابد وأن يكونوا أقوى طبقة فى 
لجتمع نفوذا وثراة » لان الطبقات الاخرى لا تستطيع القيام بأى عمل دون 
الاستعانة بهم . وكذلك كانوا بالفعل منذ ماثة عام مضت . فى ذلك الوقت ». 
م يكن صاحب النفوذ الآول فى الجتمع » هو الرأسمالى أو صاحب الارض » 
أو العامل » و لكته كان صاحب العمل » لانه هو وحده القادر على تشغيل العال 
ونين الأموال واستغلال الأرض . ولقد بدأ أصماب الاعمال هؤلاء » موظفين 
صغارا فى المكاتب . ذلك أن الاعمال التجارية » والمشروعات الصناعية » كانت 
محدودة النطاق » بحيث كان فى وسع أى موظف من الطبقة المتوسطة تاق شيئا 
.من التدريب على أعمال الكتاية الروتينة فى مكتب أبيه ؛ أو فى أى مكان آخر » 
ويمكنه أن مع عدة مئات قليلة من الجنيات » هذا الموظف كان فى وسعه 
أن يدخل فى شركة مع موطف حاذق آخر بتميز بالحرص والتدبير » ويؤسسان 

معا عملا تجارياً » أو مشروعاً صناعياً ؛ ويقومان فيه بدور أحاب العمل . 
فليا تراكات الاموال الفائضة » واتسعت المشروعات ٠‏ والأعمال المالية إلى . 
مدى هائل » وجدت الشركات الصغيرة زبائنها ينصرفون عنها إلى المؤسسات 
الكبرى » والشركات التى اندجت بعضها مع بعض ( الاحتكارات والترستات ) . 
لانهذه تستطيع برأسمالها الضخم ؛وآلاتها الغالية القن » أن تبيع بأسعار أرخصء 
ثم تربح مع ذلك أرباحاً أضخم بكثير من الشركاتالصغيرة » مما يقسيب فىإفلاسها . 
وتستطيع النساء أن بلسن هذه الظاهرة'عندما يزان إلى السوق . فقد اعتادت 


)١(‏ تاعنزه10م نط صاحب العمل وكان يمنى فى الماضى أنهمالى أيضا . أما الآن فهو عثابة 
المدير العام للشركة الذى يتولى تشغيل اأعال وإدارة الشركة لحساب مالكها الأسلى أو «لة الأسهم. 
وعلى هذا الأساس حرى استخدامنا لهذا التعريف فى سائر الكتاب . 


ين 5 


السيدات أن يشترين مظلاتهن من دكان المظلات ء وأحذيتهن من ذكان الاحذية : 
والكنب من كان الكتب » وإذا شمن أن يتناولن الغذاء خارج المنزل ‏ مناولنه 
فى المطعم . أما اليوم فهن ِشتّري نكل هذه الاشياء كافة » من محل واحد با فى ذلك 
تناول الغداء وكل شنىء ٠‏ فى لندن محلات هائلة الحجم » فسيحة الآركان » مثل حل 
سلفردج وهوتيل على هذه الشاكلة ٠‏ وتيحدين فى المدن الإقليمية » محلات كيرى 
١‏ لبيع أصناف متعددة من الحاجيات ٠‏ وقد أصبحت هذه ال# لات بالتدريج 
هى المكان الؤحيد الذى تشسرين منه كل لوازمك . لآنها تنتزع الزبائن والعمل والريج 
من الحلات الصغيرة المنفصلة ؛ وتتسبب فى خرابها . ولايحد هؤلاء التجار المفلسون 
أمامهم من وسيلة لكسب القوت إلا بالالتحاق فى إحدى هذه الحلات الكبرى 
كوظفين أو بائعين أو مساعدين أو مديرين الأقسام . وهم إذا وفقوا لخل هذا 
العمل » يعتيرون أنفسهم عحظوظين . هذا بالطبع إذا لم يكن السن قد تقدمت بهم 
حيث لا يستطيعون معبا احتهال هذا التغيير فى حياتهم . 

وأحيانا بقع هذا التغيير دون أن يشعر به أحد . فبعض الأعمال التجارية 
م بالقطاعى » ولايد من القيام بها وإنجازها فى محلات صغيرة منتشرة فى أرجاء 
المنطقة . وأحسن .مثل على ذلك » محطات البنزين » وانحلات العامة ( كالمطاعم 
والبارات والمقاهى . . . إل ) ومحلات بيع السجاير . وقد تمدو لك هذه الحلات 
التجارية » كأئها مشروعات مستقلة » ولكنها ليست كذلك ف الواقع . جميع 
الحلات العامة ( البارات والمطاعم ) «رتبطة بعضها يبعض » ويملكبا أصماب 
مصانع البيرة والمذور والمشروبات الاخرى ٠‏ بالعشرات . كا أن شركة واحدة من 
شركات المترول قد ملك ماي محطة سزين » وكذلك الشركات الكبرى تملك مملات 
ببع النتجاير واسم هذه المؤسسات الكبرى0© ترستات ( شركات احتكارية ) . 
وكانت الاعمال التجارية الصغيرة ٠‏ ملكا لشخصين شريكين يدانا اس مال 
يقدر بالمئات » ولكنها امبرمت واستسلت أمام منافسة الشركات الكيرى التى 
تقدر رءوس أموالها بالأاوف . م أرغءت هذه الشركات على الاندماج والاتحاد 


(156)1 الترست لون من ألوان الادتكار تتفق فيه عدة شركات متعايهة على توحيذ 
الأسعار ونظم البيع فيا بينها ٠‏ 
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بعضبهأ: مع بعض » فى. ترستات تقدر زءوس. أموآلا بالملايين ٠‏ 

ومن ضمن هذه التغيّرات » تغير هام جدا من التاحية السياسية . فعئدما كان 
أاب الأعمال بتمتعون بمطلق الحرية فى العمل كل على طريقته الخاصة » كانوا 
يستخدمون ما نسميه رأس مال صغير . وفى تلك الآيام لم بحدوا صعوبة فى الحصول 
عليه ٠.‏ بل كانت رءوس الاموال تندفق علييم أكثر مما يشتهون . وكان أصماب 
البنوك يوزعونها عليهم بسخاء لاستغلالها لحسابهم . وأصاب البنوك - كا ستعرف 
فيا بعد بمتلكون أغلب. الأموال الفائضة ويحتفظون مها مد" خرة لحين الحاجة. 
تلك كانت أيام ملوك القطن المتعجر نأب شبندر التجار الزاهرة . وكان صاحب 
العمل أ د أى دل يستطيع إدارة 0 ؛ يضع فى جيبه كل بنس ش 
يقبق فى الخرينة » بعد أن يسدد لصاحب الآرض إيجار أرضه . وا رأسمالى ( وكان 
هو نفسه فى أغلب الاحوال) فوائد أمواله » وللعال والموظفين أجورمم . ولوكان 
مقتدرا وموفمقا ٠‏ فإن فما يشبق له من الارباح ما كفيه ليعيش عيشة الاغنياء » 
بل ليسلك طريقه إل مقعد البلمان ماله » إذا كان مقعد لمان يستهويه . وليس 
هذا خسب ء بل أحيانا كانت مكاسبه نكفيه ليشترى بها لقبآ » ويدخل فى زمرة 
حملة الألقاب . وما أن صاحب الاملاك والعام لكلهما » لا يصلحان لثىء قط 
بدونه » فقد كان فى مركر قوى متين » أو على حسب وصف الاقتصاديين 
الآمريكيين : سيدا للوقف . ا 

فليا نزلت شركات المساهمة » ميدان العمل التجارى » مع أن المفروض أنبا 
لا تصلح إلا لأعمال المنوك والتأمينات » تغير موقف أعواب الأعمال . ذلك أن 
الشركة المساهمة تقوم بتشغيل » لارأس مال فرد واحد أو فردين » ولكن رءوس 
أموال كثيرة تخص امثات بل الألوف من الرأسماليين » وأسمهم حلة الاسبم . 
كل يساهم بقدر ما يستطيع أو ما تستطيع فى رأس المال العام للشركة . وقد بدأت 
هذه الشركات بأسهم قيمة الواحد منها مائة جنيه » ثم أصبحت الأسيم بسعر عشرة 
جنيهات ء ثم بجنيه واحد . حتى أصبح أى مشروع تجارى اليوم » ملكا بلمع غفير 

من ال رأسماليين أصداب الاملاك . وربما كان الكثيرون منهم فى حالة مالية متواضعة: 
م تكن لتسمح لم ف الزمن السايق لعبد الشركات المساهمة » ليصبحوا من ذوى 


ولام ل 


الاملاك » أو ليسسوا ببذا الاسم . وترئيت على هذا تنيجتان : الاولى أن أية 
امرأة عندها خمسة جنهات تستطيع الاستغناء عنها » يمكنها أن تعطى أى شركة من 
الشركات !4ق فى [ستخدام هذه الجنهات النسة » فى مقابل أن تعطبها الشركة مثلا 
خمسة شلنات كل عام من أرباحها مادامت الشركة قامة . وهذه الطريفة » تقوتت 
الرأسمالية واشتد ساعدها . فإن اقساع مجال القلك فى الصناعة حتى أصبح لا يقتصر 
فقط عل الأغنياء أصحاب الاموال والثروات الطائلة؛ بل شمل الفقراء الذين يمالكون 
مبالغ محددؤدة 1 قد وسسع القاعدة التى تر ن علها الرأسمالية . ولكن هذا حدث 
على حساب أصداب الأعبال الذين ضعف مركزهم بالتدري » ثم دالت دولتهم هامأ » 
وأصبحوا مجرد موظفين . 

وقد حدث ما حدث على هذه الصورة : أدى نظام الشركات المساهمة إلى جمع 
توق أموال أضخم بكثير من ذى قبل » للبدء بالعمل » بالمقارنة إلى الشركات 
القديمة الحدودة الإمكانيات . ومن قبل كان من المعروف أن صاحب العمل الذى 
علك ما قيمته ألف جنيه من الآلات وما يتبعها من مبان وأدوات وغير 
ذلك ( وكان يسمى هذا كله منشأة أو مؤسسة)» لا يستطيع أن يضارب صاحب 
العمل الذى جلك ما يساوى عشرين ألف جنيه عن المشآت وكان مصيره 
إلى الإفلاس والطرد من السوق وكان أصعاب الأعمال يستطيعون بسهولة الحصول 
على قرض مقداره عشرون ألف جنيه » مأ دام هناك اعتقاد بأنهم إستطبءون 
أن يريحوا من عبابم . ولكن لما نزات الشركات المساهمة إلى الميدان » ٠زودة‏ 
بمئات الآلوف » ثم شرعت هذه الثركات تنديج بعضها ببعض فى شركات 
احتكارية مزودة بالملابين » لم بق أمام. أصماب الأعمال أدنى فرصة للبقاء » 
وما كان فى وسعوم أن يجمعوا هذه المبالغ من معارفهم وأصدقائهم » كا لا يوجد 
أى بنك بو افق على أن يسحبوا نه هذه المبالغ الكبير ة بضمائهم الصغير . فأصبح 
لزاماً عليهم إذا ما أرادوا الاستعانة بالمز يد من رأس المال » أن يحولوا منشآتهم؛ 
ومشروعاتهم ؛ إلى شركات مساهة . 

هذا بالطبع ثىء مفبوم وواضح أوسدو أن هكذلك ؛ ولكن أكتاب الأعبال 
لم يروه مفهوماً ولا واضحاً . فأنت لن تقدى على شراء أية أسهم فى أية شركة 


ل 


جديدة مالم تطمتى إلى ما يسمى بالمستقبل المضمون أو المركز الحسن أو السمعة 
الطيبة النى تامتع بها هذه الشركة . ومعنى ذلك » أن يكون قد سبقك للانضمام إلها 
والمساهمة فيها » أشخاص يمن يتوفر لهم الثراء : الكبير : والمكر المالى والاجتباعى 
المرموق » أى من ثم حل ثفة ويمكن الرجوع إلهم والاستئناس برأم فى مسائل 
التجارة والاعمال . وإذا ساهمت ف الشركة بدون هذا الضمان » فسوف تندمين على 
ما فعلت » وربما ل تتهم لك الفرصة لتظبرى هذا الندم إلا فى ملجأ المتشردين . 
وهكذا فلايد لكل شركة ولكل مشروع » من كسب ثثقة الناس به من البداية » 
وإثارة اهتياموم بأمره . وكسب ثقة الناس » فن له أصول . والغالب أن أصواب 
الآعمال » ومم رجال عمليون » لا بحيدون هذا الفن » ولا يعرفون أصوله . 
ولذلك فعندما يريدون جمع رءوس الآموال بالقدر الكافى » يضطرون إلى اللجوء 
إلى أثفاص ‏ احبر فوا هذا الفن وأجادوه ‏ أشخاص يعرفون من أبن يبدأون 
وَل أن ندهبون . وهؤلاء الاشخاص اسعهم سماسرة » أو المروجون للاسهم » 
وإن كانوا هم يفضاون أن يسمو! أنفسهم مو" لين . و بالطبع يقبضون على خدماتهم 
هذه عمولة كبيرة جد . وبنفس الطريقة يفرض امحاسبون والوكلاء القضائيون 

الذين توحى أسماؤم بالثقة » يفرضون من غاليآ لاسمائهم » واستغلالها فى الدعاية 
الشركة الناشئة . وأفراد هذه الطائفة » يحدون أنهم يمكنهم أن يجمعوا أرباحاً . 
ضخمة من عملية الترويج للشركات الجديدة » وجلاب رءوس الاموال الضخمة لا . 
وبالطبع تزداد أرباحهم » كلءا كانت الاموال الى يجلبوتم! الشركة ضخمة كبيرة . 
ولذاك لا يحفاون 3 الصغيرة ٠.‏ والئقيجة أن صاحب العمل يحد 
أن من الأسهل بالنسبة له » أن جمع مبالغ ضخمة لشركته , عن أن جمع مبالغ, 
منرة + قار أنه ده ل السمسار أو المروج أو المموّل » وأبدى له رغبته 
فى جمع عشرين ألف. ٠...‏ جنيه » نظر إليه شذراً وربما طردهفى احتقار شديد . 
فإن مثل هذا المبلغ التافه لا يمكن أن يضيّع وقته من أجله . بل ربا كان منه 
إهانة وتحقير لمكانته وسمعته المالية . أما إذا رغبصاحب العمل ٠٠١ ٠٠٠.‏ جنيه 
فر با استمع إليه فى تأقف واستعلاء » وربما وافق على أن يحصل له عليها . مع أن 
صاحب العمل مضطر : لآن يبق مدينا بهذا المبلغ ٠١١ ..٠‏ جنيه فضلا عن أنه 
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سيدقع فائدة ان علية ؛ ومع ذلك فإنه يعتر نفسه حظوظاً لو حصل بالفعل 
على ٠/6.٠٠‏ جنيه عدا ونقداً . والباق وهو #0 جليه يذهب إلى جيوب 
السماسرة يقسمونها فيا بينهم » فى مقابل سماحهم له باستذلال أسمائهم وسمعتهم 
الطيبة » وفى مقابل المتاعب التى تحشموها فى جمع المال . أما أصماب العمل 
فيقفون بين أيديهم خاشعين عاجزين : فهم إما أن 0 على عقد الصفقة 
أو لا يوافقون . وإذا رفضوا الشروط لم يحصلوا على رأس المال الاذم و 
ولم يبدأوا أى عمل . وهكذا يصبم الممولون والوسطاء والسهاسرة ‏ والمروجون » 
ومن إلهم » سادة الموقف فى الوقت الحاضر . أما الذين يديرون وينظمون 
ويشرفون فى حقيقة الام عبى صناعة البلاد كابا » والذين كانوا جديرين فى عبد 
الملكة فيكتوريا » بأن يصبحوا من أساطين التجار وأقطاءهم » فقد أصبحوا 
الآن تحت رحمة رجال لم يستخدموا عاملا” واحداً هن عمال المصان نع وم 52 
متنا ريا 000 ٠‏ ول يلوثوا أيديهم قط بغبار العمل وأوضاره » 
وليس فى نيتهم أن يفعلوا 4 فى يوم من الايام . 

وليت هذا كان كل شىء ! فعندما يحول صاحب العمل مذشأته إلى شركة 
مساهمة » يصبعم يجرد موظف لا أ كثر . وةد يكون على رأس الموظفين فى الشركة » 


يصدر الآوام لى ؛ نبفصل هذا ويعسن ذاك كا بنراءى له » ولكنه ليس 


إلاموظفا , 0 حلة الاسهم أن يفصاوه ويستبداوا به مديراً آخر ؛ إذا رأوا 
أنه ينال أكثر مما يستحق نظير خدماته . وهو تحتاط بالطبع لهذا الأمى » فجيع 
متلكاته فى المنشأة القدمة إلى الشركة » نظير عدد من الاسهم بمتلكها فيها ؛ وتسكون 
كافية لتضمن له الحصول على أغلبية الاصوات ( فكل سهم له صوت ) ضد حلة 
الأسهم الناقين عليه . وعلى أية حال كان من مصلحته داكمأ ؛ أن بكون فى مركز 
ثابت كرئيس للشركة -بأن تحقق الشركة على يديه نجاحاً مرموقاً. أو على الآقل 
بأن يقنع حملة الآسهم : انها قد حققت هذا النجاح على يديه ٠‏ 8 ص مركزه 
ن الثيات والمتانة » فبو بشر وليس تخلدا على الآأرض . فإذا مات أو اعتزل 
ا » لابد من العثور على مدير جديد ليحل عله ٠‏ وهذا المدير الجديد ليس 
وراما له من صلبه ؛ولا هو من أقربائه الأقربين أو البعيدين » بل هو خصغر يب 


ا 

يدخل الشركة كوظف قايل للعزل فى أى وقت » ويتولى إدارتها بالمرتب الشورى 
أو لسة معيئة من الارباح 1 

ويستطيع المدير الموظف أن يتناول ‏ محسب كفا مرتباً عالياً جدأ . 
وقد نكون له ساطة واسعة إذا حققت الشركة أرباحاً كبيرة على بديه.٠‏ ويصبح 
وجوده فيا شيئا لازم لاغنى لها عنه حتى يموت أو يتقاعد » ومع ذلك فبو 
لا بمكن أن يكون بالنسبة لما » فى وضع صاحب العمل القديم بالنسبة لمشأته 
الصغيرة » والذى كان لا يفتأ يبتدع طرقاً خاصة فى إدارة عمله من وحى ذكائه 
وعبقريته » ويصر على تسميتها « أسرار اأبئة » وحرص عليها حرصاً شديداً ضد 
الطامعين والسارقين . وقد أصبحت أسرارثم هذه الآن » بحرد روتين مكاتب » 
إستطيع ا اوظفون أن نتعلدوها بمولةكييرة » وبدون حاجة إلى ذكاء أو عيقرية . 
أما سر المبئة الوحيد الذى تحسب له الحساب فى الوقت الهاضر » فبو الألات 
والخترعات الجديدة » وال ل تعد سراً على الإطلاق . لآن جميع الخترعات 
الميكانيكية العظيمة ينطبق علها النظام الشيوعى كم القانون : أى أن عتترع 
الآلة مسموح له يموجب قانون براءات الاختراع , بأن يحتكر استغلال اختزاعه 
لمدة أر بعة عشر عاماً فقط من تاريخ تسجيله » وبعدها يصبح ملكا للجميع ونخت 
تسرف أى إنسان . على عكس الوضع الماضى الذى كان يسمح للمخترع أن يتفظ 
بسر اختراعه مدى الهياة كلكية فردية له » يحبر كل من ستغله أو فستخد مه 
5 أصماب الاعمال على دفع إتاوة له؛ فى مقابل سماحه لمم بحق الاستغلال ٠‏ 

وتستطيعين من تاقاء نفسك , أن تحدمى النتيجة المترتبة على ذلك » فإذا كان 
اختراع آلة نخارية ؛ مثلا » يحتاج إلى جوبود مضنية يبذلها تخص عبقرى » 
فإن إدارتها وتشغيابا » قد لا يحتاج إلى أكثر من عاملين من العال العاديين . 
وإذا استهالكت آستطيع أية شركة هندسية عادية » أن قسقبدل بها غيرها » ! لة مثابا 
صنعتها على نفس منواها ٠‏ وكل مشر وع جديد » يتطلب فى بدابته موهية الحلق 
والمبادأة » ويحتاج إلى طاقة ونشاط ومثابرة غير عادية » إلا أنه بعد أن ينض 
وتعوم انه ؛ و يوضع له نظام العمل الروتين ٠‏ فإنه يستمر فى سيره الطبيعى » 
بواسطة أشخاص در بوا على هذا الروتين » واعتادوا عليه » حتى أصبحت القاعدة 


وم 


الى يسيرون علها هى : ١‏ أنك إذا تحيرت فها يجب عليك عله : فانظر كيف 
تصرفوا فيه آخر مرة » وافعل مدلا فعلواء . وهكذا فالرجل العبقر ى الشديد الذكاء » 
قد يؤسس مشروعاً صناعياً عظيماً ؛ لم ركه لابنههن بعده » وهو ششخص عادىوجداً 3 
فيتولى إدارته وتشغيله بعد موته » ويمكنه أن يمضى فى هذا العمل على أ كل وجه » 
حتى دون أن يكون له نصيب من الفوم والإلمام بدقائق العمل » مثلما كان لأابيه . 
بل يستطيع الآب العبقرى أن ترك هذا المشروع لابلته » وهو مطميّن إلى أنما 
حتى وإن لم نتولى بنفسها إدارته » فإنها تستطيع بكل سهولة أن تؤجر أصماب 
عمل موظفين » ليةوموا بالإدارة بدلا منها نظير ماهية شهرية ونسبة من الأرباح . 
إن مصنع كزوب الشبير فى ألمانيا تملكه سيدة . ولا أذهب بك يعيدا فأقول 
إن المقدرة الإدارية » أى الكفاءة فى إدارة الاعمال» أصصحت الآن بضاعة كاسدة 
فى السوق . مع أنه لا ترال هناك مشروعات صغيرة » تسير بالطريقة القديمة » 
طريقة الطبقة المتوسطة الفقيرة » بمنم فيها صاحب العمل موظفيه الحاذقين عورا 
ومرتمات » قد تيد عما يحصل عليه هو نفسه من أرباح العمل . ولكن فن إدارة 
الأعمال لم يعد وقفاً على صاحب العمل الرأسمالى » الذى كان فى القرن التاسع عثر 
| هو امحتكر الوحيد له » وبفضله ارتفع إىأعلالدرجات ىولم تعدله الآنةلكالقيمة . 
فأصحاب العمل اليوم ل يعودوا رأسماليين » ولم يعودوا يحتكرون الكفاءةالإدارية » 
يا انتقل النفوذ السيامى والاجتهاعى الذىكان يتمتع به أسلافهم » إلى رجال المال 
وأصحاب البنوك والسماسرة والمروجين » الذين يحتكرون اليوم فنا آخر : هو فن 
جمع الملابين من الاءوال الفائضة . وهذا الاحتكار الجديد سيتحطم بدوره » 
ويزول عندما نطيق الشيوعية على البنوك ونؤمها » وهو مأ سنأق على ذكره حالا. 

. وحتى تبلفى هذه التقطة » مكنك أن تضعى كل هذه التطوزات جنبا [لرجنب» 
وتأملها قليلا » ثم تعيدى النظر فى أوضاع الطبقة المتوسطة » وتتديرما بعمق 
وإدراكنأنتالآن قد عرفت كيف ظهرت هذه الطبقة إلى الوجود ؛ من سلاللات 
الطبقة المالكة » الذين لا بملكون شيئا : ولكهم على حظ من التعلم والمعرفة ؛ 
أى أنهم معدمون» ولكن متعليون ٠‏ ثم كيف شرعت هذه الطبقة الجديدة 2( 
قَْ تدعم مركزها » بامتهان المبن الختلفة » وبالقيام بأعال طبقة الملاك نياية 06 
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ثم عرفت كيف ارتفعت هذه الطبقة إلى قة السلطان والثراء » عندما أدذى :طور 
الالة الحدثة ( والذى يسمى ,الثورة الصتاعية ( إلى انساع نطاق المشروعات 
الصناعية وتعقدهأ » بحيث تعذر على طبقة الملاك والطيقة العاءلة كلّهما أن تفبما 
منها شيئا » وكانت الطبقة المتوسطة هى الوحيدة الفادرة على إدارة المشروعات 
وتشغيلها (نسمى عموماً طبقة أصعاب الاعمال) وأصبحت بذلك هى سيدة الموقف . 
. ثم عرفت »كيف استطاءت الاجيال الآولى من أسعاب الاعمال أن يوسسوا 
مدروعاتي التجازية والصناعة وم نظيوا أمورها ديف أسبعت إنارتا علد 
روتينية » يستطيع أى رجل يعرف القراءة والكتاية » أن يتدرب عليها » ثم يتولى 
إدارتها . ولم تعد هناك حاجة إلا إلى المزيد والمزيد من رءوس الاموال لتغذية 
المشروعات وتوسيع نطاقها باستمرار . فليا تضخمتالمشروعات » انتقل السلطان 
من أصكاب الأعبال إلى رجال المال » الذين يقيضون 0 الساطةؤالوقت الحاضر : 
أى أصحوا سادة الموقف ١‏ ثم عرفت » أيضا كيف أثر هذا التحول فى مركز 
صاحب العمل نفسه . فبعد أنكان يؤجر الأارض ورأس الال من الملاك » والعمل 
من العصسال فى مقابل مبالغ عحددة يدفعبا فى شكل إيحارات وأجور ء ثم حتفظ 
لنفسه يما قبق من أر بام » بعد خصم تكاليف المواد الخام والاستهلاك ( إذا كان 
هناك ثثىء من ذلك ) » 7 سه أخير] لدى الشركات والترستّات » يقوم لحم 
بأعمال الإدارة بالمرتب ء بما يقيض حملة الأسهم الأرباح » والفوائد كذلك . 
فها أنت ذى قد رأدت أن صاحب العمل » فى سعيه للحصول على مركزه المتواضع 
فى الوقت الحاضر » كان عليه أن بواجه «نافسة أنداده من أفراد الطبقة المتوسطة . 
كا كان الحال فى الماضى » وليس هذا فسب » بل عليه أن بواجه منافسة الأذكياء 
من أبناء الطبقة العاملة الذين صعدوا إلى مستوى الطبقة ا متوسطة بالتعم فى المدارس 

على نفقة امجتمع » وفقآ لنظام المنح الدراسية » الذى يستعمل كس يصعد عليه أببناء 
العال من المدارس الآولية » إلى الجامعة» ثم إلى أرق درجات التخصص الفنى . 
وهذا لا ينطبق فقط على أصواب الأعمال » بل على كتتهم وموظفهم الصغار أيضا » 
و«صورة أوضح . فبعد أن كانت أعمال الكتبة » وقفا عل أبناء الطبقة المتوسطة 
من ذوى الذكاء ا جدود » تغيسر الوضع » فأصبح العال اليدو يون اهرة ؛ يقبضون 


مم 


أجوراً أعلى من مأهيات الكتبة » لآنهم أقل منهم عددا » والطلب علهم أكين . 
والفضل فى ذلك يرجع إلى التعام الإجبارى » الذى قضى احتكار أبناء الطبقة 
المتوسطة » للقراءة والكتابة وفك الخط . أما عن الوصفات فى المنازل » 
فدلكّينى بالته عليك على كاتية على الالة الكاتبة : لانحصد الوصيفة على ها هى فيه 
من نعمة وراحة ؟ ! 

إن المرتبة الوسطىفالحياة »لم تعد تستحق قصائد المديح التى صاغها فيها دانييل 
دفو مومع [وزدوط (1) فى روايته روشن كروزو . قفيا عدا الخاملين 
الذين لا يتمتعون بموهبة مع امال » فبى لم تعد تغرى أى إنسان » بأذيقه اليا 
أو أن بحسب ف عدادها . 


)02 و انمد ١‏ حدر س ع١‏ كاب إتجليزى . أشهر أعماله قصة روبندن 


كروزو القسهيرة 0 


ذاعم 
رايا 


ها نحن أولاء قد نفضنا أيدينامن الطبقات المتوسطة . دعينا إذن نولىوجوهنا 
شطر الطبقات اللنيا » الطبقات الجائعة » الطبقات الكادحة » الماهير » الغوغاء ) 
أو كيف حاو لك أن تسمّيها . ولقد ابتدع لنا الثراث الثقافى الكلاسكى , اسماً 
عام جميع الناس من كل أمة ولون وجذس وملة ومركز اجتماعى » من الذين 
لاملكون أرضاً ولا رأس مال ( أى ليس لم أملاك ) ورتحتم علهم أن يؤجروا 
أنفسوم » ليكسبوا قوتهم » فسماثم جميعاً بروليتاريين » أو فى جملتهم » بروليتاريا . 
وكا نكارل ماركس » ولا يزال أشبر المناضلين عن البروليتاريا » وحاى ام » 
على أساس أنهم يؤلفون ركن الجتمع الركين » وقوته الحقيقية » الى لا مفر” 
من أن تخضع لها فى النهاية جميع الطبقات الحاكة القديمة » وطبقات اللملاك . 
وكارل ماركس هذا مولود فى منطقة الراين فى ألمانيا سئة ‏ مم١‏ ومات فى لندن 
سنة مهمع ء عد أن قضى ال يس عاماً الآخيرة من حياته فى انجلارا » يدرس 
تطور ال رأسماليةعندنا . وعندمارف عكارل ماركس شعاره الشبير « أببها البرولتياريون 
فجميع أنحاء العالم : اتحدوا !1 »كان يدعو به جميع الذنن يعيشون من بيع أو تأجير 
عيلرم » لى بتحدوا من أجل القضاء عل الملكية الفردية للأرض ولرأس امال » 
ولكى يقوم كل [نسان بنصيبه من العمل » ثم يتقاسم الجريع ثمرات الإنتاج » دون 
أن يدفعوا أتاوة لآى كسول قاعد من العاطلين بالوراثة . 

وكانت الصعوية التى واجبت ماركس فى ذلك الوقت » وحالت ينه وبين 
تحقيق غرضه » هى أن أصعاب الاعمال الذين كان البروليتاريون بدونهم » عاجزين 
لا يستطيعون لأس حلا” ولا عقدا »كانوا كا رأينا أقوياء أغنياء وسادة متفوقين 
فى كل ثىء فضلا عن #تعهم بالساطة والنفوذ والحرية فى العمل . كانوا يملكون 
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شطراً كبيراً من الآراضى » وليس هذا لخسب » بل كانوا متمسكين بأن يكونوا 
خلفاء فى الأرض » ومسادة إقطاعيين عندما يتقدمون فى السن و يعتزلون العمل . 
و م يأبهوا قط لصيحة كارل ماركس » إلا عندما بدأوا يتهاوون عن عروشهم » 
ويصبحون ثم أيضا من الطبقة البروليتارية الأجيرة . عندئذ انصتوا إلى ماركس 
بإذن صاغية . وكا رأيت » بدأوا بالتدريج يفقدون اهتامهم بالملكية الفردية 
ما فيها من إيحارات أو أنصبة أو أرباح ؛ وانصب' اهتهاههم على الآجر الذى 
بمكنهم الحصول عليه من أصحاب الاراضى والرأسماليين نظير خدماتهم ء أى نظير 
عملم اليدوى أو الذهنى . فبعد أنكانو! يرغبون فى الحصول من الال على أكير 
جبد مكن بأقل أجر بمسكن » تبدال موقفهم إلى النقيض » وأصبحوا يرغبون 
فى أن ُمنيح العمل أكبر أجر . ولا يعنيهم أن تدر الممتلكات أقل ريج أو أى ريج 
على الإطلاق : ما داموا يقبضون أعلى الأجور ٠‏ ثم سرعان ما وجدوا أن العمل 
اليدوى الفى » بل حتى العمل اليدوى غير الفتى » يمنيم أجوراً أكير من أعبال مسسك 
الدفاتر والحساباث وأعمال الإدارة الروتينية والمبنية . 

وليس هناك أى جدوى من الادعاء بأنك أحسن من الأخرين » إذا كنت 
أفقر منهم . . بل إن هذا الادعاء لن يحلب عليك إلا المصاريف الكثيرة التى تنفقينها 
على المظاهر ء برغ, احتياجك للقليل . . وسيجعلك ا 
بأبناء الخالبية العظمى من الناس ؛ وسيجعايم بامثل تحرمون على أبنائهم أن 
يتخاطبوا مع أولادك . وحتى لوغفل الأباء عما فىهذا الادعاء » من غرور زائف؛ 
فإن الاولاد بعرفون حقيقة الآمر تماماً » ولا يخ عليهم ثثىء . وما زلت أذكر 
وأنا صى *» كيف كنت أدرك مدى ف أنى » عندما كان بعتس نفسه ل وهو 
تاجر الجلة ‏ أسمى فى المركز الاجتتاعى من الخيساط الذى يخيط له ثيابه » مع 
أن الخساط كان علك أقوى الآدلة المادية على أنه ليث حالا من أنى ؛ إذ كان 
بمتلك مسكناجميلا له أرضية مزخرفة علرشاطىء البحرو ملحق , به قوارب شراعيه 
للئزهة » بينا كنا نحن نقضى عطلة الصيف هناك فى عشة متواضعة من ست غرف » 
ليس لما [لاحديقة صغيرة . ولاشك أن أصحاب الحلات الكبرى فى شارع جرافتون 
فى دين » يفوقون ذلك الخياط فى الثراء » , بم لدهم من قصور ويخوت » و يتمع 


ْ غ09 لس 
أبنام بكاليات لم أحلم أبدا أن يكون لى مثلبا » هذا بالإضافة إلى أنهم كانوا يتعلمون 
فى مدارس غالية النفقات . 

ومع ذلك فقد كان ألى يعتقد أن أولادم كانوا أحط وأدق من أن 
أختاط هم ٠‏ بها كانت المسألة واضمة تماما أماى » وهى أتىكنت أنا أفقر 
من أن أختلط بهم . واعل هذا الاعتقاد كانت له عند أنى أهمية خيالية . 

أما فى نظرى فل يكن إلا غرور! ونفخة كذاية . وقد عشت حتى رأيت 
هؤلاء اللاولاد يدعون إلى مائدتهم التيلاء الإيرلنديين » ونائب الملك نفسه » 
دون أن تخطر لم أية فكرة عن الحوائل الاجتاعية » التّى كانت تحول بيننا و بيهم 
فى الماضى . 0 النبلاء الإيزانديون أسعد الناس عندما تلقّوا دعوتهم . 
وعششت حتى رأيت هذه الحلات الى كانوا يملكونها » تكير وتكبر وتتسع . 
حتى أصبحت لات تيع جميع الأصناف » يديرها موطفون بالمرتب » لاا يطمعون 
فى فرصة لدعوة الثيلاء إلى موائدم وبيوتهم إلا م يطمع 2< الطاطين 
فى دعوة الملك إلى بيته . 

كان أنى صاحب عمل : ول شر كل درس مالل رأس مال شرك لاك 
للدضى أسبوعين فقط » بشركة حديثة كبرى » من شركات بيع طوابع البريد . 
وفى مبدأ حياق » وجدت أن من المستحيل على أن أصبم صاحب عمل مثله : 
كان عل" أن أصبحكاتبا وأنا فى سن الخامسة عشرة . كنت بروليتاريا مما منذ 
نعومة أظفارى . ولم أحاول قط إخفاء ذلك . وعندما بدأت هن بالسباية ): 
اه ك الآراضى وم أكن أنا من 
ملا”ك الآراضى . ولأ نم إلى حورب الاحرار ء لانهكان حرب أصحاب الاعبال ؛ 
وكنت أنا موظفا بالماهية . كان ألى يصوت فى صف الحافظين تارة وفى صف 
الأعراوارة أخوف رسيت نا على لد . ولم يكن يتصور قط » أن يوجد فى يوم 

من الآيام حر ب آخر غير هذين الجزبين . ولكتى كنت أريد حزباً بروليتاريا . 
1 ت تظبر آأثار نداء كأرل ماركس ٠»‏ وتثرك طابعها العميق فى جميع بلدان 
أوروبا » ووجدت الهعيات السياسية البروليتارية » والتى أصبحت فيا بعد تسمى 
البعيات الاشترا كية ) لآنبا كانت تستهدف صالم ا مجتم ع سكل ؛ وضد الامتيازات 


وم ل 
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ومنذ ذلك المين أصبحت أممسى فى اشتراكيا » وأخر يذلك . 

وكانت الظاهرة المميزة للجمعية الاشتراكية الى الضممت إليها » هى أن جميع 
أعضائها يثتمون إلى الطبقة المتوسطة . والواقع أن زعماءها وموجميها . كانوا 
0 ن إلى ما يسمى أحيانا بالطبقة المتوسطة العليا ( أو الكبيرة ) . ومعنى هذا 

نهم أرباب مون مختلفة مثلى ( فقد نجوت بنفسى من عام الوظائف الكتابية » 
إل ل عام الدب ) » أو كانوا موظفين عموميين فى وظائف عالية . وكان منهم من 
كانت وظيفته ذات مستقبل متاز , ومع ذلك لم تيروا هن ا ا نهم ولم يركو أ 
اللدعية 1 وريا كان أنضيامهم لوذه الجعية فى نظر أعمامهم وأنائهم وعماتهم 5 
الحافظين والاحرار مدل خمسين عاماً » <دثا جللا فى تاريخ الآسرة لم إلمسمع ل له من 
قبل . ورعا اعديروا اعتناق أبنائهم للاشتراكية » 2 رافاً وشذوذا » من شأنه أن 
ع ا 0 . ولكن ظبور هذه العية » وانضمام هؤلاء 
الناس إلا , كان حدما طبيعيا تمه الضرورة . وكارل ماركس نفسه »لم يكن 
عاملا ثقيراً . بل كان متعليا تعلما عالي » وكان أبوه محاميا بوديا من الآثرياء . 
وكان زميله ٠»‏ وقرينه فى الشهرة فردريك إنجاز من أصعاب الآعمال الميسورين . 
وكان تليمينا المتحرر » ولشأتهما على معرفة الآشياء وكيف تصنع كن أن 
بغرةوا فى وهدة العمل الشاق المضنى » » لما الفضل الأكبر ء فى أن يكونا أول من 
لاحظ أن الرأسمالية تبيط بطبقتهم إلى الحضيض » لتصبم بالتدريج فى عداد 
البروليتاريا . وقد لاحظ و الي الفاسة واقتنعوأ ه ( وأرجو 
أن تلاحظى أننا منحنا جمعيقنا إسما لا مخطر يبال أحد إلا إذا كان مثقفاً بثقافة 
عالية وك سيكية 010 )٠‏ وعرة فوا أن الطريقة الوحيدة الى نضمن ما أن حصل 
كل فرد على سرياس النيخل النويى + أفخل من تصيب العيد - يا هو حاصل 
الآن باستثناء ال رأسماليين الكبار والناجحين من أرباب المبن ورجال الأعمال » 


لل 501617 .موتطة" ٠١‏ منسوية ة آقائد الرومانى فايوس الأى هزم القائد القرطاجى 
الصهير هانيبال . وكانت وسائله ااراوغة والنسال والمعل غير المياشر وهى ننس وسائل 
ا جعية الفابية ٠‏ 


]مها 


الطريقة الوحيدة لضمان ذلك ؛ هى أن تتحد البروليتاريا جميعاً بدون تمييز بين طبقة 
أو أمة أو وطن » لكى تضع حدا للنظام الرأسمالى » وذلك بتعزيز الجانب الشيوعى 
من حضارتنا » باستمرار حتى تصبح الشيوعية هى المبدأ السائد فى المجتمع » 
وتختق أساليب الحياة الى يعيش يبا بعض الناس » عن طريق التطفل على كد 
الآخرين » واستغلال جبودم » لا لثىء إلا أن الشخص ,لك أرعكا لو وأ هال 
ثم لاعايه إلا أن يقعد فى كسل تام » وارستقراطية كاذية . مدل هذه الاساليب 
العيش يحب أن تختى عن الانظار وتلفظ نهائيا من الجتمع » وينظر [ليها كأعبال 
مزرية مشينة حطة بكرامة الإنسان . أو ,الاختصار : بحب ألا يكون فى الآارض 
[له إلا الله ؛ بدلا من عبادة الدرم والدينار كا يعبر عنبا كثيزر من رجال الدين'. 
وبما أن الشبيوعية هى الصورة غير الديذية الكاثوليكية » بل فى الحق إنها تعنى نفس 
الثىء تماماً , فإنها لم تفتقر أبداً إلى الدعاة والانصار والمبشرين بها فى كل مكان . 
وأستطيع أن أزيد هذه النقطة إيضاحاً » تأقول إن اللمعية الفابية عندما 
انضممت [ليها بعد تأسيسها مباشرة سئة 1884 ٠‏ ولم يكن يوجد فى لندن سواها 
إلا جمعيتان اشترا كيتان منافستان لا » وكل منهما تسمى” نفسها جمعية الطبقة 
. العاملة وهو مالم تدّعيه الجبعية الفابية . ومع ذلك فقدكان على رأس إحدى هاتين 
البعيتين نجل أحد الاثرياء ».وقد ترك بعد وفاته مبالغ طائلة للجمعيات 
والمؤسسات الديلية » هذا مع توفيره لأبنائه حياة راضية » وتعليا راقياً من 
< الدرجة الآولى . أما الجمعية الثانية فكانت تعمد اعتادا كليا » على جبود وأحد 
من أ كبر المشاهير فى القرن التاسع عشر » وأحد أحماب الاعمال ورجال الصناعة 
الناجحين . وكان محال عمله » فى تأثيث وتبين القصور والكنائس ( ديكود) 
وفضلا عن ذلك كان مصمما فنيا بارزا . وأحد علياء الأثار المبتمين بالتذقيب 
عن التحف والفنون المندثرة » ؟ كان واحدا من أعفلم الشعراء والكتاب الإنجلين - 
والرجل الاولٍ هو هئرى مايرز هندمآن موس 1170 متورة]1 مم11 والآخر 
وام مورئس 3210:2235 تدنددا11لآ. وقد تركا طابعسها على الطبقة العاملة الإنجليز, يع 
كدعاة كبار للاشتراكية . ولكنبما فشلا فى اولاتبما لتنظم حرب اشتراى 
جديد للطيقة العاملة » على طريقة أبناء طبقتهما المتوسطة ( الكبيرة ) ؛ أى بزعامتها 


سس لالس سه 


الشخصية ؛ وبأسلوبها الخاص فى التخاطب ( لان لغة السيدات والسادة » ليست فى 
الواقع إلا أسلوياً من أساليب التخاطب ) . والسبب فى هذا الفشل » هو أن 
الطبقة العاذلة »كانت قد نظمت نفسها بالفعل بطريقتها الخاصة فى العمل و بأساومبا 
الخاص و بلبجتها الخاصة فى الكلام » ويزعمائها المنبثقين من صفوفها . لقد يجحت 
الجلمعية الفابية لآنها كانت تخاطب طبقتها هى » ولم تدّع أنها تخاطب الطبقة العاملة 
كسب .كانت تبدف إلى إنجاز التنظمات الفكرية اللازمة التخطيط الاشتراى 
بيع الطبقات . وفى نفس الوقت لم ترفض الاوضاع الرامئة » والتنظيات 
السياسية القائمة » ولم تحاول أن تتخطاها . بل سممنت على أن تتغلفل فى جميع 
هذه التنظمات »؛ وكتلث فها المفبوم الاشراى للمجتمع الإنساى . 


أما الشكل التنظيمى الخحالى للطبقة العاملة » فقد نمال فى الحركة النقابية . 
والنقابية ليست هى الاشتراكية : بل هى رأسمالية الروليتاريا . وستحتاج هذه 
العبارة إلى فصل كامل لشرحبا . وهو فصل هام جدا . لآن الحركة الثقابية 
فى وقتئا هذا » حركة قوية للغاية » وفى بعض الاحيان تتسبب فى حرمان المرأة 
الذكية من زادها من الفحم » وتعطحّل القطارات فى السكك الحديدية لفترات 
قد تطول إلى أسابيع متواد]ة . ولكن قبل أن تتمكن من فهم الحركة النقابية » 
يحب أن ندرس أولا سوق العمل ؛ الى ظبرت فيه أول ما ظبرت قت 
وترعرعت . وهذه الدراسة ستملاً عدة فصول مبيدية أخرى » ومن بينها فصل 
جاف إلى حد ما يتناول مركر اأرأة كبائعة فى سوق العمل ذاك . 


وحص 11 


(؟؟) دلي لالمرأة الذكية 


زر لعن رارك ما 


هناك وجه لاشبه بين المرأة العاملة » التى تعمل بالاجر اللاسبوعى » وبين 
صاحب العمل الذى تشتغل عنده » وهو أن لدبا مثله شيئا تليعه » وتعيش هن مله 
وهذا الثىء هو عملها . وكلا ارتفع هذا الن تحسنت أ-و الها المعيشية» وكليا انخفقض 
أجرها ساءت أحوالها . فإذا لم تحصل على شىء ؛ أى تعطلت عن العمل » تضورت 
جوعاً » وربما أصبحت مشردة بائسة . وعندما تتزوج يقف زوجبها نفس الموقف. 
فعليه أن يدير المصاريف اللازمة للبيت من من عمله فى الصناعة . وتحرص المرأة 
وزوجباء على الحصول على أ كبر من بمكن للعمل » وأن يبذلا أفل قدر تمكن من 
العمل للمشترى ( صاحب العمل ) بالقدر الذى يمكنه الصبر عليه . ومعنى ذلك أن 
هدف المرأة العاملة أو زوجبا العامل » هو أعلى أجر مع أقصر ساءات عيل بقدر 
المستطاع . وكل تفكيرهما يدور حول هذا احور الحدود الواضح . هذا بالطبع 
ما لم يكونا على درجة غير عادية من سعد النظر » ومن حب للجاعة وللصالل العام . 


وصاحب العمل يقف فى نفس الوضع تماماً : فبو لا ينيع العمل ولكنه 
يشتريه . أما ما ببيعه فبى السلع أو الخدمات النى ينتجبا مصنعه تحت إشرافه . 
فإذا لم يكن متميزأ بعد النظر وحب اجداعة والصا العام وهو الام المعبود 
فى أغلب الاحوال كان جميع تفكيره يدور حول حور واحد» هو الحصول 
على أكبر قدر من المال هثمنا لمبيعاته من السلع أو الخدمات » وأن يعطى أقل 
قدر من البضاعة أو الخدمات نظير هذا المال » بالقدر الذى يحتمله المشترى 
أو يصبر عليه . فإذا ما اشترى العمل ٠‏ اصر تفكيره وهمسّه » فى دفع أقل 
ما يمكن للحصول على أكير ما يمكن فى مقابله » بقدر المستطاع . وهكذا 
تتجه سياسته وتفكيره » ضد سياسة العال وتفكيرهم على خط مستقيم . 


ولام 

وهكذا يتولد صراع خطير ومتكرر » بين أسصحاب العمل والعال » صراع 
فى أسأوب التفكير وف المشاعر وف المصالم المباشرة » وهو ما يسمى بالصراع 
الطبق أو الحرب الطبقية وهو فى بعض الاحيان يؤدى إلى أعمال عنيفة متطرفة » 
لا تحمل إلا بذور الشر والاذى » ما يصعب تصور صدوره عن أناس متمدينين . 
وك من مرة اضطرت الحكومة فها ٠‏ إلى التدخل بين البائعين والمشترين فى سوق 
العمل » لك ترغمهم على جعل مساوماتهم وصفقاتهم فى نطاق أبسط القواعد 
الإنسانية . ولآبدأ بضرب هذا المثل لك كبداية فقط : إن ما يريده أصمابالأعمال 
هو العمل . ولا يعنهم أبدا سواء قام هذا العمل على أ كتاف طفل أو امرأة 
أو رجل أو مريض أو سلم ٠‏ كل ما يعنهم هو إنجاز العمل . وم يشترون من 
الأيدى العاملة أرخصبا ثمنا دون اعتبار لسن العامل أو جنسه . ثم هناك تأثير 
العمل وطبيعة وجوده » فى صمة العال وأخلاقهم » وهذا لااوزن له عندمم 
ولا اعتبار. الابم إلا إذا تسبب ذلك فى إنقاص أر باحه . فإذا نظر إلى هذه الامور 
من زاوية مصلحته وحسب » سينتهى إلى نبذ كل رحمة وشفقة » وكل القم 
والاعتبارات الإنسانية » ما دام ذلك سيزيد من أرباحه ؛» وسيعود عليه بقوائد 
أكبر ما لو حاول التوفيق بين مصلحته ومصلحة عباله . 

ولكى أوضح لك هذا سأذكر'مثال ترام لندن أيا مكانت عرباته تجرها الخيل . 
ثم مثال بعض المزارع الإقطاعية فى أمريكا قبل أن يلغى استرقاق الرنوج هناك . 
أم مشكلة كانت تشغل بال مديرى الثرام فى ذلك الوقت » هى طريقة استخدام 
الخيول نحيث تدر أكبر قدر من الآرباح » ولستفاد منها أكثر ذائدة ممكنة . 
فالحصان إذا نال عناية جيدة قد يعيش عشرين سنة ؛ وقد يعيش متلبأ عاش حصأن 
. دوق ولنجتون «م)؛عستلاء77 0 المشهبور أر بعين سئة ٠.‏ والعكس بالعكس : 
إذا أسىء استخدام الخيل » ول تم بها الامتهام الكانى ٠‏ فإن هذا كفيل يقتلا فى 
أقل من سنة واحدة » كا يحدث مع أى حصان آخر . ولو كانت الخيول رخيصة 
لا تساوى شيئا » أى بمكن التقاط حصان جديد فى أى وقت نقاء » ليحل محل 


01١)‏ دمععصتلاء77 ووبرح- عوه١‏ القائد والمياسى البرطانى الكبير ٠‏ الذى هزم 


لم4 لب 
الحصان القديم النى مات أو ضعف » فلا شك أن من الافضل تجاريا » تشغيل 
الخيل حتى الموت لمدة ستة شهور مثلا بدلا من معاملتها معاملة إنسانية » والحرص 
عل تركبا تستجم من آن لآخر » فى المستنقعات المالحة فى نور فولك عندما تبلغ 
سنالثامنة عشرة أو قريبا من ذلك . ولكن الخيل تكلف أموالا . وبعلم مديرو 
الترام » أنهم لو استبلكوا الحصان بسرعة ء فلن يحنوا منه فائدة تساوى تكاليفه 
ونفقاته ٠‏ وبعد أن حسبوا الحسبة , وجدوا أن أفضل الطرق ربحاء هى أن يعاملوا 
الخيل » حيث تستبلك فى مدة أربعة سنوات ف المتوسط . ونفس الحسبة عبات 
بالضبط »؛ ف المزارع الإقطاعية الامريكية ققد كان العبد ‏ كالحصان ‏ 
يساوى ميلقا جسما من المال .. فإذا ما أرهق بالعمل إلى أن يخر صريماً » فإن 
موته السريع يصبيح خسارة على. صاحبه . وقد انتبى الإقطاعيون الاذكياء إلى أن 
أفضل الطرق للإستفادة من العبيد » هى أن يستهلبكوم فى مدى سبع سنوات . 
وأصبم ذلك هدفاً من أهدافهم ؛ يحعلونه نصب أعينهم عندما يبدءدون فى زراعة 
إقطاعياتهم . 
ولست أشك فى أنك أبتها المرأة الذكية ستفزعين ويتملكك الروع وتصيحين : 
ما أفظع أن يكون الإنسان حصانا أو عبداً !! . ولكن مبلا الحظة واحدة 
باسيدق الرقيقة . إن الخيل والعبيد كان لم تمن » وتمن غال . ولو قتلت حصانا 
أو قتلت عبدا » فلابد لك من دفع أمنهماء أو شراء ما يحل محلبما . وهكذ! نفتقت 
العقول عن خطة جبئمية أخرى أكثر رحا من هذه ؛ فيدلا من تشغيل الخيل . 
والعبيد » قاموا بتشغيل الاطفال والنساء والرجال « الاحرارء . وف هذه الحالة ' 
يمكنك تشغيلهم حتى اموت » وترهقينهم وتشقّين عليهم فى العمل بأقصى وأسرع 
ما يمكنك . فبناك منهم الكثيرون فى الاتتظار » ويمكنك الحصول عليهم بلامقابل 
وفى أى وقت تشائين . بل فى هذه الطريقة ميزة كبيرة » وهى أنك لست بحاجة 
قط إلى الإنفاق عليهم و[طعامهم ورعايتهم »يا تنفقين على العبيد وتطعمينهم وترعين 
شئونهم » وذلك فى خلال الاسابيع أو الشبور التى لا تحتاجين فها إلهم . قأنت 
ها تستأجريهم بالأسبوع ؛ وإذا كسدت تجارتك » ول يتوفر عندك العمل لحم » 
قت بفصلهم وطردم » تاركة إياهم ليوتوا جوعا » أو ليبحثُوا لم عن عمل آخخر » 


وعم ا 


بقدر مأسءدثم حظمم رقأ يام مد الرأسمالية وعصرها الذمى ‏ أيامكان هذا النظام 
فى العمل فى قنه افك 2 ول تكن هناك قط أبة قوانين نحد من إساءة استخدام 
العال . كات الاطفال الصغار يثمدّلون <تى الموت » ويضربون «السياط » لدرجة 
أنه قيل إن أصحاب الاعال الامريكيين فى المصانع الغيالة 6 كانوا كسمو 
ويستهلكون تسعة أجيال معا فى جيل واحد . وكانت النساء ُستخدمنف المتاجر» 
فى أحوال عيل مهيئة » كفيلة بأن تفزع أية زنجية فى كارولينا الجنوبية . وانحدر 
. العال من الرجال» إلى نرع من الحياة» لوعاثشها المتو<شمون فى الآدغال » لضاقوا 
بها ذرعاً » وقروا منها فراراً . وكانت مساكن هؤلاء التعساء » أبشع من أن 
حيط مها وصف . وكانت أوئية الكوليرا والجدرى تَتاح البلاد من وقت لآخر . 
وكان التيفوس - والعياذ الله أكثر انتشارا منالحصبة اليوم.وكانت جرام العف 
والسكر والعريدة التى تبلغ حد التوحش الدموى » ترتكب بكثرة » وتعتير أموراً 
طبيعية شائعة سن. أفراد الطبقات .العاملة ومن سماتهم المميزة » مثل لبس الفطنية 
( الثوب المصنوع من القطن ) والاكف الثنة المشققة . أجل . لقد كان ذلك 
الرخاء الوفير » والرق الساى اللذان يتمتع مهما طبقات الملاك؛ والطيقة المتوسطة 
وهى الطبقات التى أثرت على حساب 7 الهال وعرقبم » كانا حجبان هوة رهيبة 
بشعة من الفظائع والاهوال كم ثم جاء كارل مأركس » 2 الغطاء ء عن هذه 
الموة الشعة » كتابه التاريخى » الذى أصبح علامة مبزة من علامات العصر » 
واه رأس امال . وأصبح بذاك ٠‏ نبيا لتلك الثورة الكبرى التى هاجت هائج 
الإنسانية ؛ ضد الرأسمالية » وال مل القوة المعنوية الدافعة للحركة الاشتراكية ٠‏ 
وعل أية حال » فإن مسأ ومسألتك الى تشغلنا الآن » ليست هى الاشترا كبة 
وقوتها العاطفية » ليست الاشتّراكية الحاسية » ولكن موضوعنا هو الاشثراكية 
الذكية العاملة . لنبق إذن #تفظين بهدوئنا » ومرة أخرى أقول لك : إن الغضب 
ناصح سوم . 

وقبل أن بنشر ماركس كتانه بوقت طويل » اضطرت الحكومة إلى التدخل 
فى الامر . وأصدرت سلسلة متتابعة من القوانين اسمها الاوائح المصنعية . تتضمن 
تعلمات لتنظم العمل فى المناجم » والصتاعات الاخرى . وتحرام تشغيل الأطفال ٠‏ 


ل 


نحت سن معينة » و تنظ تشغيل النساء والشيان الصغار » وتحدد ساعات العمل النى 
يفتم فها المصنع أنوانه ويغلقها إذا كان يتولى تشغيل هؤلاء . وترغ, أصماب 
الأعمال على بناء أسوار وحواجز حول الألات الخطرة » الى كانت تمزق أجسام 
العال عنن مدي أو تداق عظاموم دقاً » إذا مسسوها مسا فى لحظات العجلة 
5 عدم الانتباه “وتلص عل أن تدفع الآجور عدأ وتقداً » لاأن يمتح للمال 
حسأ بات بالاجل » فى لات صاحب العمل أحيث يباع م الطعام الردىء . 
والشياب الرديئة بأسعار فاحشة ؛ وتنص على تزويد المصنع 0 الصحية 
الضرورية » مدل دهان الحيطان بالجير كل مدة معينة » ومنع عادة تناول الطعام » 
فى مكان العمل بالمصنع » وتخصيص راحة كاملة لتناول الطعام » على أن يكون 
ذلك فى مكان آخر بعيد عن مكان العمل . ولكى حول المنكومة دون التحايل 
اقرب من نيد هده القرانين مى عاتب ماعب الشل 6 ولند كل خررة متكنة: 
أمامه » عينت المفتشين للتفتيش على المصانع ٠‏ للتأ كد من تطبيق القوانين . 
والمجيب قن أهن هذه القوانين واللوائح » أنها لم تكن من مار حملات الدعاية 
والإثارة التى شنها الاشتراكيون وترعموها : ولكن كانت ثمرة لحركة قوية » 
بزعاءة أحد النيلاء الحافظين اللأتقياء . اسمه لورد شافتسبورى بومباطفطكوط205© . 

النى حث فلم جد فى الإنجيل ولا فى أى من الكتب المقدسة ظ ما يخو ل للنظام 

الرأسوالى وللنظرية الرأسمالية » أن ع على جبيع القوانين السماوية والورضفة + 
لكى تجنى من وراء ذلك الآرباح , ثم تدعى ذلك أنها تحقّق المصلحة العامة 
الجميع . والعجيب أن هذه النظرية الرأسمالية » ودعاويم! ومزاعمبا السكاذية 
المضللة » لم يكن يؤمن يبا الجشعون فقط من الرأسماليين » ولكن كان يدعو 
إلها علناً أسانذة ومفكرون فى الاقتصاد السياسى والقانون » يؤمئون 
تمامأ بما يقولون . ( وقد مملوا أنفسهم مدرسة «نشسشر ) وكذلك ظبرت هذه 
الافكار فى الخطب الت كان يلقها أحد رجالات الصناعة المعدودين » وأحد الخطباء 
المرزين » وواحد من ذوى العقول الراجحة والاخلاق الميدة فى ذلك الزمان » 


)1١(‏ لإممطعاوط5 نجمر1 انور - ١646‏ . صدر بفضله قانون الأوأئح المصتعية 
سنة ١8417‏ الذى حدد ساعات العمل ؛ ٠١‏ ساعات يوميا. 


ع ]ع امت 


وهو جو نبرايت عطونء8 وؤه[212. قام هذا الرجل اجترم بعارض لشدة فكرة 
اللواتم المصئسية ويباجها بكل سديل . بل مازالت هذه الافكار امجافية الروح 
الإنسانية تدرس فى جامعاتنا » على أنها من العلوم السياسية الصحيحة . وقد أدت 
هذه الافكار » إلى أضعاف هيبة رجا ل الكنيسة الجامعيين الذين تلقوها فى الجامعة » 
وذهيت بسلطائهم الآدنى على الناس . وكذلك انتبت هذه الافكار برجال الدولة 
ا والسياسة الجامعيين إلى حالة من العقم الفكرى » وضيق الآفق . إن هذه النظرية 

الرأمنالية » أو الفلسفة الرأسمالية » من أسوأً النظرياتالفكرية التى تداولتها عقول 
البشى فى تاريخ الإنسان » وأشدّها ضلالا” وتضليلا” . ؤلقد أدت بكثير من علدا 
المنطق ورجال الفكر من ذوى الشخصيات الحيرمة الحبوية » والاخلاق الميدة , 
إلى الوقوف موقف التحبيد » لكثير من الموبقات. والرذائل الى يندى لها جبين 
الإنسانية . بل التى بخجل من ذكرها أعتى المجرمين ال#ترفين . 


“قد نظن المرء من الوهلة الاولى » أن الواح المضنعية » سوف تلق 
كل الاعتراض من جائب أصعا ب الاعبال عن بكرة أبهم اروف تلق كز التابيد 
من جانب الموظفين والمرءوسين والعال عن كرة أبهم ءً ولكن هناك من بين 
أصحاب الأعمال الطيب والخبيث » ومن بين العال الجاهل القصير النظر » والعاقل 
البعيد النظر . فأما أصحاب الاعمال الطيبون ٠‏ الذين يتمتعون بضمائر «رهفة » 
من أمثال رجال الكويكرز 0121 الذن لديم من عقيدتهمالخاصة 4 ما يفرض 
علهم 3 أن يتحملوا أسعة أعا 3 ولا بطر حوبا على أية قوة خارججية لمتحللوا 
من المسؤولية »كا يفعل أسائذة الاقتسادالسياسى ال رأسالى . هؤلاء الرجال الطيبون 
فى عدم معاملتهم لمم لمعا ملة اللا ثقة . والجواب السريع على ذلك » أنهم لو فعاوأ 
هذا . لطردوا من أعما حم طرداً » وكاتوا من الجوع والافلاس' » بفضل أصحاب 
الاعمال الشريرين الخبثاء . 


)١(‏ أطعحظ جوز تحور عدوووذ البامى العريطاق المتحرر . واسكنه وقف ضد 
اللوائح المصئعية متأثرا ,عصالمه المادية . فقد كان يعلك عنما قطن ٠‏ 


4ع" ل 


كان من الممكن أن تجرى الأمور على هذا النحو : ا أن العمل الرخيص 
المرهق » لابعنى بالفسبة لصاحب العمل أرباحآ أ كبر » هسب » بل يعنى أيضاً 
بضائع أرخص ٠‏ فإذا عمد صاحب العمل الطيب إلى موظفيه وعمالة ٠‏ ودفع لهم 
أجوراً معقولة تكفهم ليعيشوا معيشة لائقة » وجعلهم يشتغلون ثمانى ساعات 
فى اليوم بدلا من اثق عشرة أو ستعشرة ساعة»اضطر إلى أن يرفع أسعار منتجاته 
وبضائعه لت بهذه الآجور العالية » ولتسد النقص فى ساعات العمل . وى نفس 
الوقت يستطيع صاحب العمل الشرير ؛ أن يعرض بضائعه بأسعار أرخص » 
ويستول على جميع زبائن صاحب العمل الطيب . عندئذ يضطر الرجل الطيب 
إلى الانضمام إلى لورد شافتسبورى وأنصاره » ليقولوا للحكومة ويلحوا علا 
أن تسن القوانين والاوائح المصئعية » لإرغام أصحاب الأعبال طيهم وشريرم 
على السواء » عل تحسين معاملة المال . وإلا اضطر الطيبون إلى أن يحذؤ حذو 
الآشرار» وإلا خرجوا مفاسين من سوق العمل » وتركوه تحت رحمة الاشرار» 
فتتفائم الأمور وتردأد سوءاً . لقد وجد الطيبون أن المشاكل الاجتتاعية » لانحل 
بالنيات الحسنة » ولا بالفضيلة والاستقامة الشخصية . وتلك لعمرى حقيقة 
جوهرية . فق ظل الرأسمالية » لايقوم اعوجاج الناس إلا بالمراسم اليرلمانية 
وحسب ء بل إن الاخلاق لاننصلح قط إلا ببذه الطريقة وحدها » مبما كان 
استعداد الناس للخيركبيراً ونياتهم طيبة . 


ولكن الادهىوالام”' أن معارضة العكال أنفسهم للقوانين المصنعية »كانت 
أشد وأقوى من معارضة أصحاب الاعبال فى بعض النواحى . فإن أصحاب الاعبال 
عندما أرغموا بقوة القانون , على اتباع الخطة الجديدة » اكتشفوا أن إرهاق المال 
بدرجة زائدة عن الحد » مثله كثل قتل 0 التى تيض ذهيا . وأنه على المدى 
الطويل » ليس بالطريقة المثلى لاريح . وأنهم إذا استخدموا قليلا من الذكاء » 
أمكنهم تعويض المصاريف التى تكلفبم بها القوانين المصنعية » وهىمصاريف معتدلة 
للغاية ؛ بل وجدوا أن أرباحهم تتزايد عن ذى قبل . حتى أغبياقهم اكنشفوا 
أنهم لو زادوا سرعة الآلة لمدة عشر ساعات عمل . جعلت العال أكثر انتباها 
فى علهم » وزادت من إنتاجهم ومن أرباحهم » كا لو أطالوا ساعات العمل 


جسامغع#8 د 


إلى اثنتى عشرة وبسرعة أبطأ . والمرأة الذكية » إذاكانت قد سافرت فى يلاد الدنيا 
كثيرا » فلعلتها قد لاحظعق البلاد الى لا توجه قها قوانين 00 
أن الحلات التجارية تظل مفتوحة طول الليل » إل أن يأوى كل إنسان 
إلى فراشه . ومع ذاك نف تلك انحلات ؛ يكون المديرون والمساءدون والموظفون 
فى الساعة التاسعة مساء أقل إرهاقاً من زملامهم فى الحلات الكبرى فى مديئة 
إنجليزية كبيرة فى الساعة الخامسة. بعد الظبر » وحيث تطبق قانون تحديد الساعات » 
ويغلق الل أبوابه فى الساعة السادسة بعد الظر . وقد لا تصدقين » أن فى دتصائع 
حل الأقطان فى بومياى » وقبل أن تسّعرف هناك التشريعات ااصنعية » 
كان الاطفال يدخلون المصنع ويبقون فيه لاد ةكذا ساعة فى اليوم » ولكن لعدة 
أشبر متتابعة فى كل وردية . وفى أرجاء العالمء توجد أماكن للعمل » مثل القباوى 
الإيطالية » تفتح أبو اما ليل تجار يدون انقطاع . ولا يستخدم فها موظفون 
بالتذاوب ( الوردية ) لليل أو للنهار . ولكن العامل يبق فيها بصفة دائمة » 
ومختلس لنفسه من أن لآخر إغفاءة قصيرة كيم] اتفق » وف أى وقت يتاح 
له ذلك . وهذه الطريقة فى العمل طريقة ترك الآمور سير على هواها بدون 
تدقيق ولا موأعيد ولا رمعيات فك لا شتب علها أذى. كبير تاعامل : 
أما نظام القانى ساعات عمل فى اليوم فى ظل إدارة علمية حديثة تستقطر آخر نقطة 
من جمد العامل , فبذا هو الإرهاق بعينه . بل إن بعض الاعمال العصرية 
الى من هذا القبيل قد للا حتملبا إلا الشيان ألذين فى مقتبل العمر ٠:‏ بل لعايم 
لا حتملونبا عدة شبور متتابعة . 

ثم إن لدى أصحاب الاعبال موردا آخر للريم ٠‏ وذلك بإدخال الالات الحديثة 
فى المصانع . وذ ض نأصحاب العمل , لأنفسهم ولمصانعيم عملا وفيرا ورخيصاء 
م يفكروا قطفى استخدام الآلاتالحديثة » فن شأنها أن تسبب لم متاعب كثيرة . 
فبالرغم من أنها قد تقوم بعمل عدد كبير من الرجال مع إل أنياقد تكلف أكثر 
ما يكلفون ٠‏ وفى ممناء لشمونة فى وقتنا هذا (ه؟وا ): يعن أن تتم عملية قذرة 
وشاقة لاغاية بواسطة الآلات . وهى عملية وين البواخر بالفحم . والالات 
موجودة هناك بل جاهرة لاعمل . ومع ذلك فبذه العملية القذرة الشاقة ٠‏ تقوم 


لجس ل 


مما النساء لانبن أرخص من الآلة » ولعدم وجود قوانين تمنع ذلك و 
قانون برتغالى للمصانع » يحركم تشضغيل النساء أو يفرض قيودا على ذلك 
( والآرجح أن مثل هذا ألقانون إذا صدر فلن يكون لسواد عيون النساء ؛ 
ولكن لإبعادهن عن الطريق »و[فساح امجال ارجال ) فإن الآلات تيدأ 
فى الدوران على الفور . وبعد ذلك ستدخل عليها التحسينات والتعديلات » بحيث 
تصبح شيئا ضروريا لاغنى عنه وحيث إن النساء سيصيهن الضرر من هذا القانون ,» 
لأنبن سيفقدن عملبن ومصدر رزقبن » فسوف يعترضن على القانون المصنعى 
بأعنف وأشد ما يعترض به عليه , أصحاب الاعبال . 

وقد أربتت التجربة عكس المزاعم التى زعمما أصحاب الأعمال » من أن الاواتم: 
المصئعية تؤدى إلى خراءهم وإفلاسهم : لقد زادت أرباحهم أكثر من أى وقت 
مضى . وذلك بتحسين الإدارة » وتحسين الألات » والاستزادة من استخداءها » 
والزيادة سرعة العمل . ولو كان عندمم نصف القدر من الذكاء ويعد النظار » 
الذى يدعونه لانفسهم » لطبقوا تعلمات اللوانح المصنعية من تلقاء أنفسهم » دون أن 
يفتظروا من القانون أن يرغمرم عليها . ولكن الريح والاستغلال لا يرق بمدارك 
الناس وأفبامهم »كا تفعل الخدمات العامة » والاعمال العامة . إن أعظم أسالب 
التقدم فى التنظم الصناعى ؛ قد فرضت فرضاً على أصحاب الاعبال » وأدخات 
رغم أنونهم ؛ وبرغم احتجاجاتهم الصاخبة . ومزاعمهم بأنهم سيعجزون عن المضى 
فى أعبالهى بسبها » وبأن الصناعة البريطانيةكلبا » سيقضى علها حنما » وغير ذلك 
من المزاعم ٠‏ 

وربما أذملك أن تعلمى ٠»‏ أن الموظفين أنفسهم » اعثرضوا على اللواتح 
المصنعية » لا لثىء إلا لامها بدأت بوضع حد لإساءة معاملة الأطفال » وإرهاقهم 
فى العمل فى المصانع » إذاكانوا أصغر سدّا دن أن يحتملوا العمل الصناعى بصورة 
«قبولة . قبل صدور القوانين المنظمة للرأسمالية » كان دؤلاء الاطفال هايا 
الاستغلال الرشع .كانوا كليم صغاراً على شاكلة أو يقر تونست 1156 01192» 
ويقوم الاوصياء على قانون الفقراء » ببيعبم بيع الرقيق لللصانع » لاتخلص منهم ٠‏ 
ولكن الاجيال التالية من هؤلاء الاطفال » كانوا أولاد الموظفين والمرءوسين 


عم ل 


فى المصانع . وكانت مكاسيهم وأجورم من العمل » تضاف إلى أجور آبائهم » 
وتساعد على سد رهقهم » ولكنها فى ججموعبا لاتمبىء هم إلا حياة الفقر المدقع 
المزرى . وخسارة شلن واحد فى الأسبوع » تعتى بالدسية للفقراء كارية فادحة » 
ووقعبا عليهم أشد من وة خسارة ...ى جنيه فى الاسبوع بالأسبة لليونير . 
وتعنى بالنسبه لبرأة الى تكافم كفاح المستميت لتضغط مصاريفها » وتضبط 
إيرادها بحيث يكنى الاحتياجات الضرورية بصعوية عند تهاية الأسبوع : 
تعنى بالنسبة لما أزمة دائمة . ما أسهل على الاغناء الميسورين أن يقولوا : لا يصح 
أن ترسلى أبناءك ليعماوا فى تلك الظروف المنافية للإنسانية . ٠‏ أو أنك جديرة 
بأن تبتيجى وترحى بصدور لاتحة المصنع الجديدة التى تضع حدا لهذه الفضاتح , . 
ولنكن إذا كانت النقيجة المباشرة لتطبيق هذه اللواتم » هى أن الاطفال الذي نكانوا 
يقومون من طعامهم » وبطونهم نصف ملآى ؛ سيقومون الآن وبطونهم خاوية 
أو ربع ملآى» فإن أمثال تلك المواعظ الوّعة لن تجدى فتيلا » بل لن تبذر 
فى النفس إلا الحنق والغيظ الشبيد . والمقيقة المثثرة » هى أنه بعد صدور القوانين 
المصنئعية الواحد تلو الأخر » ترفع سن تشغيل الاطفال فى المصانع » 
حتى الرايعة عشرة » ثم إلى السادسة عشرة وتشترط أن تشنفق سنوات معينة 
من بحيأة الطفل فى التعلم الإجبارى فى المدأرس » قام الاباء يعارضونبا » بل كانوأ 
أشد الناس معارضةٌ لحا . فلا حصاوا على <ق التصويت ٠‏ وأصبح فى مقدورم 
أن يؤثروا على البرلمان مباشرة » حر”موا عضوية البرلمان على أى شخص يريد 
تثيل منطقة صناعية » تقوم بتشغيل الأطفال : مالم يأخذوا عليه المواثيق والعبود 
المخلظة » لى يقف فى وجه أى اتجاه يقيّد تشغيل الاطفالء أو بتوسع 
فى القوانين المصنعية . وإذا كان هناك مثل يقول إن الاباء هم خير من يعرف 
مصال أبنائهم » فهو ليس صادقاً على إطلاقه . إذ أن هذا يتوقف على نوع الاباء 5 
طببين كانوا أ أشرارا . وليس هذا خسبء بل يتوقف على الخالة المالية للآباء » 
أمتشسعاهم فى الرزق» أم ميسكر علهم . فإن الحالة المادية المتيسرة ٠‏ شر طأسامى 
لإشباع غريرة الابوة الطبيعة فى نفوس الآباء . ولاشك أن الآباء الأشرار الذين 
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ذلكمنالجراءم » ليسوا إلا نسبة ضئيلة جدا من الآباء » وليسوا على أية حال أفقر 
الأباء وأشدم إملاقاً . ولكن جميع الآباء تقريبا » سوف يوافقون على تشغيل . 
أبنائهم فى الأعءال » بل إنهم يضطرون إلى ذلك اضطراراً , إذاكانوا هم أنفسهم 
مرهقين فى أعدالهم بدون شفقة ولا رحمة» لدرجة أنبم لا يستطيعون البقاء على قيد 
الحياة » بدون البفسات القليلة الثى يأتيهم بها أبناؤم » فى نهاية كل يوم . 


والآن بعد أن شرحت لك الاسباب الكامئة وراء قسوة الآباء الظاهرية , 
فلا يرال أمامك أن تسألينى لماذا يقبل هؤلاء الآباء لك الاجور المتخفضة » 
الى تضطرم التضحية أبناتهم ‏ أمام شع صاخب العمل ونبمه للري ؟ والجواب 
عل ذلك هو زيادة عدد السكان . وقد ننج عن هذه الزيادة ظبور طبقة الآبناء 
الصغار » المنحدرة من صلب طبقة الملا" ك » ثم راتما أساس الطبقة المتوسطة » 
ثم انتبى الآى ببذه الطبقة الوسطى إلى الانحدار والتهاوى فى صفوف الطبقة 
العاملة ؛ من الموظفين والمرءوسين والمال الذين يعيشون عيشة الكفاف ( من اليد 
للف ) بالاجوز التى يقنبضوتبا على عملهم اليدوى . ثم إن هذا العمل اليدوى 8 
شيياً بالسمك » |[ و بطعام الطحلب » يكون غلى القن إذا شم فى السوق » 
ورخيص الدُن إذا توفر فى السوق . وكيا زاد عدد العال المدويين المعدمين » 
وتضاعنوا من الألوف إلى الملاين 6 مقط عترم ثم تهون ...نوق القرنة, 
التاسع عشر » كان من المعروف أن الاجور فى أمريكا. واستراليا أعلى منها 
فى بريطانيا وإيرلنداء لآن الايدى العا.لة كانت هناك أندر وأقل . وكان كل من 
إستطيع د بير نفمّات ال مجرة » لا توانى لحظة واحدة عن مغادرة بلاده والحجرة 
منها إلى حيث سوق العمل أكثر رواجاً » وأعلى سعراً . وقد هاجر نصف سكان 
إيرلند إلى أمريكا حيث كانو! يرحبون بالمال من كل البقاع . أما اليوم فأصبح 
سوق العمل فى أمريكا مكتظأ بالمال لدرجة أنهم خددوا الحجرة وقيدوها بالقيود 
الصارمة وجعاوها فى نطاق عدد معين من العال كل عام » من كل بلد أورلى . 
أما أستراليا فقد لجأت إلى تحديد النسل بالطرق الصناعية » ومئعت دخول 
اليابانيين والصينيين إلى بلادها مهما كانت الاحوال . وأمريكا هى الاخرى نبق 
اليابانيين خارج حدودها » وتحرم علهم أن يطأوا أرضها. فليا أصبحت القوانين 


حا ةع انه 
واللوائح المصنعية نافذة الفعول حقاً ( وفد ظلت هذه القوانين مدة طويلة بحرد 
إجرا.ات شكلية لا تنفذ » وكان أصحاب الاعمال يتحايلون على التهرب منبها 
#ختلف أنواع الحيل النى يحيدونها ) رفعت قيود الحجرة من جزائرنا » وتدفق 
سيل المباجرين من ملكون أجرة السفر » إلى خارج البلاد . 
وهذا يعنى أن سوق العمل فى بلادنا. » كان مكنظاً أكثر من اللازم . وعندما 
يكنظ سوق السمك بالسمك » يقذفون بالسمك الفائض إلى البحر من جديد . 
والواقع أن موجات الهجرة الثى كانت تجتاح البلاد » ا كانت بمثاية إلقاء الرجال 
والأساء الفائضين عن الحاجة » إلى عرض البحر » ومعبهم سفينة يتعلقون بها » 
وفرصة ؛ ليبدأوا مها حياة جديدة فى بلاد أخرى . وكان من الرجال والنساء 
.فى انجلترا ‏ مالم يكونوا يتمتعون بكفاءة وقدرة على القيام بأعمال نادرة ‏ 
قد أصبم يخساً » بل هبط إلى الحضيض . وأصبح الناس لا يساوون قلامة ظفر 
أو شروى نقير . وكان الأطياء » وأطباء الاسنان؛ والحامون والقساوسة» لايزالون 
يساوون شيئآ ( وكان القساوسة قليل القيمة لدرجة مخزية . بحيث كان القسيس 
يساوى هو وأسرته معه » .7 جنيها فى السئة ) . وكان العال الاقوباء الاجسام 
ذوو البارة » يستطيعون أن »كسيوا أكثر من رجال الدين الفقراء . أما جمبرة 
المال اليدويين الذين لا يقدرون على ثىء .بدون إرشاد ء وحتى لو وجدوا 
من يرشدهم » لا يستطيعون القيام بثىء يعجز عله أى رجل سلم الجسم وفى أقصر 
وقت » هذه الأغابية من المال ء ل ي>ونوا يساوون شيا فى سوق الرجال . 
ويمكنكأن صل على الرجل منهم » قٍ مقابل ما يسد فه بالطعام » وماءكفيه لينتج 
أولاداً لى يحلوا محله بعد أن دبل ويكستهبلك .كان الرجالمثل الآلات البخارية» 
الى أنتجت على نطاق واسع » بحيث زا رادت عن الحاجة » لدرجة أن صانعيها كانوا 
مستعدين لآن يعطوها بلا مقابل لكل من يريد . فإذا أخذها طالها » كان عليه 
أن يغذءها الوادت » حتى يتمكن من تشغيابا . ولكن هذا لا يعنى أنما 
ذات قيمة ة» أو أنها ستلق العناية اللائقة بها » »أو أن الفحم والزيت اللازمين لها » 


وهكذا ترين أن المعدمين الذين لا يملكون » لم بعد أمامهم من سيل للعيش » 


لاه" هل 


إلا بييع أنفهم فى السوق . والسوق وحده هو الذى يحدد قيمتهم . فإذا هبطت 
قيمتهم من الآدن إلى الحضيض إلى الصفر إلى لا ثىء . فسوق يعرضون أنفبوم ' 
عرضا ء على كل من يقبل [طعامهم وإيوائهم . وليس لديهم أرض يعيشون عنها » 
وليس لديم من المال ما يشترون به قيراطاً أو سبمآ ؛ وحتى أو منحت لم 
الارض ٠‏ فالقليارن منهم ثم الذبن يعرفون كيف يزرعونها . ولا يستطيعون 
أن يصبحوا رأسماليين 6 لأن رأس المال؛ هو مال فائض 2 وليس عندهم مال 
يفيض عن حاجتهم . ولا يستطيعون أن يبدأوا فى عمل تجارى لحسابهم بأموال 
مقارضة مثلا » » لآنه لا يوجد من يقرضهم مليا . ولو وجد هذا الذى قبل 
إفراضهم » فسوف سرون ما اقترضوه » ويفلسون »ء لاة فتفارم إلى التعلم والخيرة 
المطاوبة 0 » إلا أن يبحثوا عن صاحب عمل يقبل تشغيلهم 
عنده » وإلا مانوآ جوعا . ولو حاولوا أن يساوموه على أجر أكير بما يكى لسد 
رمقهم » فسيقال م , خلظة خلظة » وفى كلبات عختصرة » ولكنها هى الحقيقة الجردة : 
إذا لم تلوأ هذا العمل » » فبناك غيركم كثيرون يقبلونه . 

. وحتى العمل ببذه الشروط - والواقع أنه بلاقيد ولا شرط ‏ لا يتوفر 
لم جبيعاً . ويقول أساتذة مدرسة منشستر ء مدافعين عن الرأسمالية » إن النظام 
الرأسمالي يكفل للعال على الآقل » العمل الدائم و بأج ركاف للعيش ..ولكنها جرد 
أقوال لا تسمن ولا تغنى من جوع . ول تحقق الرأسمالية فى يوم من الايام » 
. صدق مزاععهم . ولقد اضطر أصحاب الاعمال أخيرا » إلى الاعتراف الصريح » 
بأنهم فى حاجة دائمة إلى ما يسمى « جيش العمل الاحتياطى » من المتعطلين بصفة 
مستمزة ء حتى نكون أمامهم الفرصة لانتقاء ما يروةبم من «١‏ الآيدى العاملة » 
عندما تروج أعبالهم ويحتاجون إلى المال . ثم يلقون بها إلى عرض الطريق عندما 
تضيق الحال وتكسد الأعمال . والإلقاء بهم إلى عرض الطريق , معناه أنيمسوف 
ينفقون الشلنات القليلة التى استطاعوا توفيرها أثناء علهم . ثم يبدأون فى ببع 
أو رهن ملا بهم وأثاث ساكتهم » ثم يسيرون فى النهاية فى الشوارع مشردين 
. بانسين » عالة على إعانة اليطالة التى يتكفل بها دافعوا العوايد .. ومن الطبيعى أن 
يعترض هؤلاء » لاضطرارم إلى الانفاق على عمال أصحاب الاعمال . كلا راقهم أن 


الي 00 


يستغنوا عنهم . ويئمو النظام الرأسالى وتطوره , إزداد العبء على داقمى العواين 
من تفاقم حالات البطالة . ففرضوا على إعانة البطالة شروطاً جحفة وقاسية بل مبينة 
ومزرية إلى أبعد حذد . نحيث تفضل أسر العال المتعطلين الشر فاء » أن تعالى أشل 
الألام » على أن د أيديها لهذه الإعانات . لقد قلنا للعامل المتعطل الذى برى 
أمانه أو لاذه و شرت بتضوووة ينوع ع « إن مرسوم الملكة إليزابث يرغينا 
على أن نطعمك ونأويك أنت وأولادك إذا أصابم الفقر . ولكن عليك أن 
تحضر أنت وأبناؤك وبناتك إلى الملجأ » لتعيشوا جميعاً مم السكيرين والبغايا 
والمتشردين والمعتوهين والمصروعين واج رمين السابقين ٠‏ أى مع حثالة الجتمع 
الإنسانى فى أبشع وأحط صورها ٠‏ فإذا ما فعلت ذلك » فلن تستطيع بعدها أن 
ترفع رأسك بين رفاقك و[خوانك من العال الشرفاء . » وقد أجاب الرجل بالطبع 
وله :دشرا ل . أنا أفضل أن أرى أولادى يموترن أمام عينى » على أن لق 
مم إلى هذا ال مصير . , م يواصل خوض مستنقع الجوع والألام 5 استطاع : 
حتى يسعفه الحظ »؛ وتنتعش التجارة وتروج الأعبال من جديد ء ويحد أصماب 
الاعبال له عملا . وعندئذ سيقبل أقل أجر يكفيه ويك أسرته جرد سد الرمق . 
فإذا وجد أن أطفاله يستطيعون أن يكسبوا القليل بالعمل فى مصنع آخر ٠‏ فلن 
يمردد فى إرسالهم إليه مهما كان الاجر تافباً » ما دامت فيه زيادة ستضاف إلى 
أجره . ولكن بمضى الوقت 3 سيجد أنه لا ينتفع بثىء من أجور أولاده ‏ لان 
أجور أولاده ستؤدئ إلى تخفيض أجره هو . وهكذا » فبعد أزكان يدفم بأولاده 
مختاراً إلى العمل فى المصانع » ليحصلوا له على القليل من الاقود الإضافية » سيجد 
نفسه مضطراً إلى تشغيلهم ليكملوا التقص الذى أصاب أجره نفسه »وليكفاوا 
لانفسهم معآ أدنى مستوى من العيش الكفاف . فلا غرو ولا تجب إذن » 
إذا جاء القانون ليتقذ الاطفال من عبوديتهم » أن يعترض الآب » لانه لم يستطع 
أن يهم - وما كان له أن يفهم - كيف عكنه أن يعيش بدون تشغيل 
أولاده » فى عمل يتكسبون من ورائه شيئا يساعد على توفير خيزمم اليوى » 
لا لثىء إلا لمذهبوا إلى المدرسة . 


لاوز لزن لعل 


كانت وطأة النظام ال رأسعالى أشد وأقسى عل المرأة منها على الرجل فى بعض 
النواحى » وذلك أنه لم يوجد صاحب العمل فى أى صناعة من الصناءات » الثى 
يقبل تشغيل امرأة عنده » إذا ما وجد الرجل بنفس الاجرة . ولهذا لم تحققق الفساء . 
رغبتهن فى العمل ف المصانع ‏ إذا كن يرغن فيه إلا إذا عرضن القيام به بأجور 
أقل من أجور الرجال . وكان هذا مكنا . فهما بلغت أجور الرجال من الانخفاض 
إلى ما دون مستوى الكفاق ء ققد كان هذا الكذاف كفاف أسرة كاملة » 
لاكفاف فرد قاثم يقاته . فإن أجر الرجل الضئيل » كان ينفق منه على الرجل 
وزوجته وأولاده . ووجود الآسرة والاولاد ثىء لازم لا غنى عنه للمجتمع 
الرأسمالى » وبدونهم يتعرض النظام الرأسمالى إلى الانقراض والفناء الحتوم . لآن 
الاولادء ثم المعين الذى لا ينضب من القوة البشرية » من العال الجدد ء ليحلوا 
عحل الكبار إذا ما هلكوا أؤ استبلكوا . قنبصّرى يا سيدنى فى كل هذا , 
ثم ارجعى البصر فيه » وسوف يقبين لك أن : أجور الرجال وإن كانت فى أسفل 
ساظين ؛ ما دامت هى الحد اللآدتى لبقاء رجل وزوجته وأولاده على قيد الحياة » 
فلا شك أن المرأة وهى فرد واحد قائم بذاته » يمكنها أن تقبل أجرآ أقل من أجر 
الرجل » تصبح فى نفس الوقت أحسن حالا من جاراتها الأزوجات اللواق يعشن 
فى كنف زوج وأولاد » وأسرة . من هنا تشأت أجور النماء المتخفضة ؛ وأصبح 
ذلك هو القاعدة المتبعة . فإذا ما وثيت من بين صتوف النساء » امرأة ثورية » 
تطالب بأجور مُتساوية مع أجر الرجل ورفعت عقيرتها بهذا الشعار : « أجر 
متساو للعمل المتّساوى , أسكتها صاحب العمل بحجتين : الآ ولى « لو رفضت الاجر 
الآقل ؛ فغير ككثيرات يقبلنه. والثانية : ه لو اضطررت أن أدفع أجر رجل لك » 

فإنى أفضل أن آنى بالرجل قوم بالعمل .٠‏ , 


لس أن لد 


أما أثم عمل تنهض به النساء » العمل الذى لا مكن الاستغناء عنه » العمل 
الذى لا يكن الاستعاضة عنه بثىء آخر » فهو حمل الأطفال وولادتهم وإرضاعهم 
ويد سر البيوت من أجلبم « ولكين لا يؤجرن عليه أبدا بأموال نقدية . و[إما 
ينان أجورهن عليه بطربق غير مباشر » من أجر الرجل . وهذا ما جعل الكثير 
من أحمق ينسون أنه عمل على الإطلاق . فإذا تحدثوا عن العمل » جاء ذكر الرجل 
على لسائهم » وأنه هو الكاذح الساعى وراء الرزق » الذى يشق وراء لقمة 
الميش وما إلى ذلك من الأوصاف الى يخلعوتها على الرجل . ولكن هذا كله عض 
هراء . ألا إن المرأة تعمل فى البيت ! ركان غلياة ليت منذ الآزل » عملا” 
ضروريا وحيوياً لبقاء امجتمع ووجوده . نينا بشغل ملايين من الرجال أنفسهم 5 
ويبددون أعمارهم فى كثير من الاعمال التافبة » التى تذهب آثارها أدراج الرياح 
ورريما كان منها الضار المسىء . ولعل عذر الرجال الوحيد » فى قيامهم يبذه الاعمال 
[نهم يعولون با زوجاتهم اللواق لا كن الاستغناء عنبن . ومع ذلك فالرجال 
مغرورون مستهترون لا يريدون أن يفبموا. وقد دفعهم هذا الغرور وذلك 
الاستهتار * بل لعل الذى دفعهم هو الخوف من أن تتمرد علهم نساقم » إذا . 
اعثرفوا لحن بقيمتهن البالغة » ويطالينهم بمركز الرياسة فى البيت»كل هذا أو بعضه 
دفعوم إلى أن يلقوا فى روع الناس بتلك الفكرة الخاطئة » التى أصبحت عقيدة من 
العقائد الثابتة » وه أن المرأة لا تعمل ولا تتكسب ء وأن ما عل الغوانى [لاجر 
الذيول . أما الرجال فهم العاملون الكاسبون » الذين يقومون بكل شىء ٠‏ وعلى 
هذا الأساس ‏ أو الزع ‏ رفض الآازواج أن يسليوا لزوجاتهم بأى حق 
قانونى ٠‏ فى مصاريف البيت . فق اللحظة الى تتزوج فيا المرأة » تصبح جميع 
متلكاتها ملكا ازوجبا بمقتضى القانون الإنجليزرى . وقد أدى هذا الوضع الظالم » 
إلى إساءات بشعة » وأعمال استغلالية شذيعة الحقوق المرأة » ما اضطر طبقة الملاك 
أن تبتكر خدعة قانونية نارعة » لتسوية الأزاءات الزوجية فى هذا الصدد فأمكنهم 
أن يتحايلو! الحفظ حقوق المرأة » بنقل متلكاتها قبل الزواج [لمشخص أو أشخاص 
وهميين » أو لم يولدوا , بعد . وده الطر بقة تصبح معدمة مانا » ولكنها تستمر 
فى الحصول على دشلبا من متلكاتها طول حياتها . وهكذا لايتاح لزوجبا أن 

(؟؟) ديل المرأة الذكية 


عن" ممم 


يبد أموالها وأملاكبا ما يشاء . ثم مضى زمن على هذه الحال . وجاءت الطبقة 
المتوسطة واضطرت البرلمان إلى إصدار قوانين ملكية النساء المتزوجات » لخناية 
حقوق المرأة فى تمتلكاتها » وما زلنا نعيش فى ظل هذه القوانين إلى اليوم . وقد 
تسبب التباس الاس فى عقول الناس فى أن هذه القوانين تجاوزت الحد المطلوب » 
وألحقت بالرجال الكثير من الظل والإحجاف . ولكن هذا على أية حال جانب 
آخر من القصة : أما ما يعنينا الآن » فبو أن نقرر حقيقة واقعة » وهى أن النساء 
فى ظل ال رأسمالية » وجدن أنفسهن فى مركز أسوأ من مركز الرجل » ذلك لآن 
الرأسمالية قد جعلت من الرجل عبداً رقيقاً » وما كان أجر المرأة يندفع لها ضمن 
أجر الرجل » ففد جعلت المرأة أمة” للرجل » أى أمة للعبد الرقيق » وتلك لعمرى 
أسوأ أنواع العبودية . 
وهذا الوضع ينسجم اما مع مصالم بعض أصماب الأعمال . لآانه بالنسبة 

فرصة نادرة » تمكنهم من استنزاف جبود غيرهم من أصحاب الاعبال ؛ بدون 
أن تكتشف أمرم . وإليك بيان ذلك : بنظر العامل فى الآرياف فيجد نفسه 
رب أسرة كبيرة من البنات » «ضطر ليعوهن بأجر أسبوعى بلغ قسعة وعشرين 
شلناً ( وكان هذا الاجر فى القرن الماضى ثلاثة عشر شلا فقط ) . فإذا نزح 
إلى مدينة من المدن الكبرىء أو بالقرب منها » ارتفع أجره إلى ما بين الثلاثين . 
والسبعين شلناً فى الاسبوع ( كان فى القرن الماضى ثمانية عشرة) . وكلما تعرض 
العمل لموجات الكساد والبطالة » تعرضت هذه الاجور للتخفيض من أن لاخر . 
وكل أسرة تعيش عيش الكفاف » على ثلاثين شلناً فى الاسبوع , سترى فى علاوة 
قدرها خمسة شلنات زائدة » فرقا هائلا فى حياتها . بل هى أكثر من هذا . 
وأكرر قولى إن هذا الفرق بالنسبة لهذه الآسرة » أعظم كثير ما يحدثه فرق 
خمسمائة جنيه فى الآسبوع بالنسبة لحياة مليونير . فإذا ارتفعت هذه العلاوة 
فى الأسبوع إلى خمسة عشر شلا أو جئيه » ارتفعت أسرة العامل دفعة واحدة 
إلى مستوى أسرة العامل الفنى . ومن أبن تأتى هذه العلاوات المغرية ؟ تأنى بكل 
بساطة» بإلقاء البنات الكبار فى اللاسرة إلى سوق العمل ؛ حيث تقيض الواحدة 


خمسة شلنات فى الاسبوع » على أن يقس فى البيت مع أبومن . فالبت الواحدة 


سس ون مم 


معناهاعلاوة قدرهامسة شلنات. والبثتان عشرة واثلاثة خمسة عش رشلناً. وفى ملك 
الأوقات شسيسدت مصانع جبارة » تقوم بتشغيل المئات من البنات بأجور تتراوح 
سس أربعة شلنات ونصف » وسيعة زنصف فى الآسبوع ٠‏ والأغلمية الكبرى مثون 
شقضن “مسة شلئان . وكانت تلك الاجور الضئّياة تنسمى وق الجوع ' 6 
ومع ذلك فقد كانت البنات أحسن صحة » وأمهى حلة » وأفضل تغذية من النساء 
اللواق يضطررن لإعالة ون بأنفسين ٠‏ وقد جمعت ثروات طائلة من تلك 
الأعمال الصناعية » التى تشتغل 8 البنات . مثال ذلك : صناعة أعواد اللكبربت : 
التى كانت تشغل البنات بأجر خمسة شلنات » مغ العم بأنمن يقمن مع أبويين » 
ويعتمدن فى معيشتهون جزئيا على الاب . فإذا أقامت البنت مع زميلة لها » فستعيش 
بالطبع فى كنف أبى زميلتها » وكأنها أخت لما من ناحية المصاريف . وببذه 
الطريقة يحصل صاحب مصنع الكبريت » على ثلاثة أرباع عمله » بلا مقابل , 
وعلى حساب الآباء العاملين فى مصانع أخرى . فإذا كان الأب يعمل فى مصنع 

ة مثلا » فإن صاحب مصنع الكبريت ينال ثلاثة أرباع عمله جانا » على حساب 
صاحب مصنع البيرة . ويبذا تعيش صناعة من الصناعات » بالتطفل على صناعة 
أخرى ؛ وتستزف جبودها » أو جبود عبالها من باب أولى ٠‏ وتظل بنات المصانع؛ 
يقبضن أجوراً » لا تكاد تكن قطة مدللة » ومع ذلك فهن متلئات الأجسام » 
ينطلقن فرحات سعيدات » مقبلات على الحياة » حبات للبشاكسة والصخب . 
أما النساء الأكير منبن سنا » وكثيرات منبن أرامل وراءهن رتل من الأطفال 
اليتائى » إذا رفضن أجور البنات ؛ قيل لمن : هناك الكثيرات من البنات 
القويات الأجسام » على استعداد لقبوله بأثم إرتياح . 


ولم تكن البنات وح دهن الميؤلات عن انخفاض مستوى 78 المرأة 
عموماً » بل تشاطرهن الممؤلية » زوجات العال أيضأ . فقد اعتادت زوجات 
العمال الشابات » فى المدن » أن شبان على ميدان العمل فى البيرت » تكادمات 
باليومية وبالساعة » بأجر قدره خمسة شلنات فى الاسبوع» نظير عمل ساعة وأحدة 
اليوم . . هذا بالإضافة إلى قيامين ببعض أعمال الخدمة الأخزى الى تصادفين » 
مثل أعمال الغسيل والمسح . . وأغلب هؤلاء الزوجات ٠‏ من اللواتى ما زلن فى مقتبل 


-- 5ج مه 


العمر » ومتّزوجات من شبان صغار من العمال » ولا يسكن إلا فى غرفة واحدة 
أو غرفتين لا يصعب علين ترتيها فى وقت قصير ( وإن كن فى العادة غير 
حريصات على ترئدها ) فلا بحدن ما يشغلن به أنفسهن فى البيت ؛ يسعين إلى العمل 
كا سبق » تحت إغراء الخخسة الشلنات فى الاسبوع . وهى العلاوة الحامة » التى تحدث 
ثورة كبرى فى حياة الآسرة الفقيرة كا قدمنا » وتعنى الفرق بين حياة الضنك » 
وحياة الرخاء بالنسبة لما ولزوجبا . ولا شك أن البقاء بلا عمل فى تلك المساكن 
الضيقة الكثيبة » يحعل ساعات الهار تمتد وتستطيل حتى تصبح كأنها أيام . 
وقد زادت تلك العلاوة فى هذه الايام فأصحت عثشرة شلنات : أو حوالى 
. العشرة » ولكن قيمتها الشرائية لا تزيد على الخسة الآولى كثيرا » فلا يزال وضع 
تلك الأآسر عل ما هو عليه . 

وهكذا أصبح سوق العمل » مكتظا بالبنات والزوجات ء اللواتى نعوطهن الرجال 
والاواق يغريون الكسب » ولو لنوفير مصروف.الجيب على الأقل . ولكن هذا 
الكسب لايكن بأى حال أن بعول امرأة تعيش مفردها ».أو أرملة لاعائل لحا . 
ونتيجة ذلك أن الزواج » يصبح بالذسبة للبرأة ضرورة حتمية » كالقوت 
الضرورى : فالمرأة لن تتورع عن شىء لكى تحصل على أى زوج كان » الآنها تعلم. 
أن انتظارها بلا زواج معناه حياة البؤزس والضنك » خصوصاً إذا كانت وحيدة 
بلا عائل . وبعض النساء يتزوجن بسهولة . ولكن هناك أخريات أقل جمالا” 
وجاذبية » فيستخدمن كل حيلة » وينصب نكل أحبولة تخطر علىعقل بشر» للإيقاع » 
بأى رجل فى فخ الزواج . وهذا التحايل , بالطبع ؛ ليس ما يشرف المرأة .كا أنه 
لايؤدى فى العادة إلى زواج سعيد » خصوصاً إذا فطن الرجل ‏ بعد فوات 
الاوان - إلى أنه د اتخذ مطية لتحقيق مأرب . 

ألا إن فى هذا من السوء والقبح » ماكفينا فى الوقت الحالى . ومع ذلك 
فلا يزال هناك حضيض أدنى من ذلك مكاناً » وأحط منزلة . ولااشك أن بما 
لاشرف أية امرأة » أن تعيش على حساب رجل بدون أن تكون زوجته . 
ومع ذلك فى أمور تحدث . ولكن ماقولك فى امرأة معدمة جائعة بائسة لاعائل 
ها ولا حول ولا قوة » بأتى إلها رجل فيقول : أنا غير مستعد لآن أتزوجك » 


كان” لد 


ولا لآن أجعلك رفيقة لى مدى الحياة ٠‏ فى البأساء والضراء ؛ وفى الصحة والمرض 
حتى يفرقنا الميت وما إلى ذاك ؛ كا أنى لا أمتحك اسمى » ولا أجعلك فى مركز 
ورج الترعية »ولكن إذا ريت ان أن تسبح زوسق ب ظر ينا عن انوا - 
حتى الصباح ؛ فسوف أمتحك ستّة بنسات وكأساً من الخر » أو على حسب الخالة : 
شلنآ أو جنبا أو عشرة جنبات أو ماثة جنيه أو ثيلا وعقدا من الاؤلق وفرا. 
وسيارة » ؟ ما قولاك فى مثل هذه المرأة الى تسمع مثل هذا الكلام ؟ الاغاب 
أنها ان تمانع . سبل جداً أن تطالى المرأة بالفضيلة والشرف . ولكن هذا ليس 
من المعقول أبداً إذا كانت عقوية الفضيلة » الجوع.والبؤس » ومشوبة الرذيلة ؛ 
التحرر من الجوع والبؤس ؛ إنك لو فعلت ذلك فنا تلقين بأوراقك الراصحة 
كلها فى حجر الشيطان بطريقة مكششوفة ومفضوحة » بحيث تجعلين الشيطان على ثقة 
تامة بالنصر النهائى . بل لعلك تثيرين فى نفس الفتاة الشكوك فى قيمة معتمداتها 
الأخلاقية . وقد ترى » أنها إذا قبات دواعى الرذيلة » فإما تستجيب لشعورها 
بأحقيتها فى حياة كرعة . ولو أنك خيرات البنت اجميلة » بين عل فى مصنع 
للكبريت » بأجر فى الساعة قدره بنسان ونصف ينس مع احتهال تعر ضها لخطر 
الإصاية با لنّسمم الفسفورى » الذى قد ينخرعظام فكبا ومهرأ لخها » وبين أن تناح 
لما فرصة العيش كفتاة مدللة مرفهة » فى كنف شاب أعزب ثرى » وهو ما كان 
يفعله كثير من أصعاب الاعبال ف العد الفيكتورى ٠‏ ولا يزال هو دأب جميع ' 
أصحاب الاعمال؛ فى جميع أنحاء العالم ؛ إذا لم توقغهم عند حدم القوانين الاشتراكية 
الصارمة » فأنت بذلك لم تترى للبنت فى الواقع » أى خيار فى الآمى . بل إنها قد 
ترى أن معيششتها مع السيد الاعرب الثرى» ستزيد من معلوماتها » وخبزتها بالحياة » 
وسنتيح لها فرصة الاختلاط بالمجتمعات الراقية المبذية المثقفة » فضلا عن المتع 
بكل ما فى الحياة من جمال وتألق وبباء » إنها بلاشك ستفضل أن تديع نفسها لأسيد 
.الأعرب للبتعة على أن تليع نفسها وحتها لصاحب العمل للكسب . ولو أنك 
يصّرتها بأن جالحا لن يدوم إلى الابدء فإن تحذيرك لن يريدها إلا عناية بجرالحاء 
حتى يدوم زمناً أطول من الومن ٠‏ الذى نذلق فيه المصانع أبوابها فى وجوه الفتيات 
عندما يبلغن الرابعة والعشرين » و «بخخطتّين السن المناسبة للعمل ». لآن الوظاتف 


س إرة”؟ عل 


قد شثغات بينات امت ينا بناءءوا كرحوية وأقرق أعنانا لامك أن كاننا 
الجبيلة لو اشتغلت فى عمل عترم » فستكون أقل أمنا واطمئنانا على مستقبلبا » 
ما لو مارست عملا غير مشروعكالذى وصفناه. ف الآزمات ومايتبعبامن موجات 
للبطالة» تظرد النساء من أعمالحن أفواجاً أفواجاً. أما اللواتى يبعن اللذة» فآن يعدمن 
الزبائن فى كل وقت إلافى القليل النأدر » هذا بالطبع إذا أجدن مرنتون » ولم وصيحن 
منفسّرات كرمبات . أما المواعظ والعبر التى تقال وتصب ف المسامع » بأن المرأة 
الساقطة » [ها تبلغ أحط درجات الشقاء » وتبيط إلى درك الممانة وفى أسفل 
سا فلين فتلك عظات دينية ملفقة » وليس لما من سند فى الواقع » اللهم إلا تلك القلة 
القلياة من الساقطات » اللواتى دمن على تعاطى المخدرات أو الخورء مما له نظير 
فى جميع حالات الانحرافات الشخصية ‏ الى يتعرض لما الناس عامة وهى حرية بأن 
تنهار وتسقط بنفس الدرجة » حتى ولو تزوجن زيحات محترمات » وحتى لو فرضن 
عل أنفسهن معيشة التصوف والرهبئة الصارمة . أما خطر التعرض الأأمراض 
التناسلية » اي يمكن تجنبه اسوء الحمظ » عن طريق الزوأ ع اخرم لإن 
عدد النسوه اللاثى يُصين بالعدوى بها من أزواجين» كد بكري اللاى يُصين 
ما من عشاقين . إن المرأة إذا عرضت أمامبا الاخلاق ال رأسمالية » ثم تخلقت 

عا رارسا لنفسها » وبدأت تختار مقتضاها العمل الذى يدر علها أكير أجر » 
فإنبا لن تتردد فى اختيار ما يسميه الإخصائيون الإجتاعيون ( بالنسية للنساء 
الفقيرات ) أجر الخطيئة » وتثرك أجر العمل اليوى المرهق . 


ثم إن هناك الحالات أل تى لا بكون فبها خاتم الزواج مريئة» بل عيبا ونقصا » 
من زاوية مصالح المرأة ٠‏ ففى ظل النظام الرأسمالى » “تتقشر الريحات غير القانونية 
بدرجة كبيرة » لدرجة أن الحكومة تضطر للتدخل لمعالجة | لاص . فالقانون شضى 
الآن بأن المرأة غير المأزوجة؛ إذا أنجيت طفلا لس طيع أن ترغم أباه على أنيدفع 
لما سبعة شلنات ونصفشان فى الأسبوع» للإنفاق عليه حتى يبل السادسة عشرة . 
وهى السن الى استطيع فها أن يساعد أمه , وفى نفس الوقت يبق الواد لآمه بدلا 
من أن يكون لابيه؛ ( فلو كانا متروجين لكان الواد لآبيه ) فضلا عن تحرر هذه 
المرأة من كل التزام تجاه الرجل 14 قلا تدير له بيته 4 ولا تقوم بأى عمل من :لك 


- #04 سس 
الاعمال الثقيلة البغيضة إلى نفسها من أجله 
بلا تأخير » على أن يساق إلى امحاكة . ولو كان رضي الخاق ؛ وليس مرا » 
فإنه غالياً سيدقع لما أكثر يما كازمه القانون بدفعه . ونليجة ة هذا ) أن المرأة اجميلة 
2-07ذ5 حرص وحصافة ولا تدقق كثيرا فى علاقاتها بالرجال » همات 
خمسة أطفال غير شرعيين » فإنها تحد أن القانرن قد أتاح 7 دخلا ثابتا قدره 
سبعة وثلاثون شلنا ونصف شان فى الاسبوع . بالإضافة إلى ماقد تنكسبه من عمل 
مشروع محتر.م وشريف ٠‏ ولو قارنت حالتها حالة أرملة عندها خمسة أطفال كلهم 
أطفال شرعيون » لكانت بالنسبة لها فى مأمن من الفاقة . وذلك إلى أن المكريا 
بدأت فى فرض معاش للآرامل بعد قرون طويلة من الإهمال الذريع . 


. أما الرجل فيفضل بالطيم أن ن يدفع 


وأقول بالاختصار » إن الرأسمالية تعمل باستمرار على إغراء النساء بل 
رشوتهن لك ينشان علاقات جنسية من أجل المال . سواء كانت هذه العلاقات 
شرعية فى شكل زواج » أم غير شرعية فى أى شكل آخر . وليس هناك ما يقف 
فى وجه هذا الإغراء المستمر المنواصل والقوى جدا » إلا تلك الكرامة التقليدية؛ 
الى لا تألو الرأسمالية جبد! فى قبا بلا شفقة ولا رحمة؛ بما تفرضه على من بتمسك 
بها » من فقر وبوس . ثم هناك بعد الكرامة ؛ الدين والإحساس الغريزى بالشرف ' 
هذا الإحساس الذى يتحصن ف قلعة الروح » والذى يمكنه أن يقاوم ( أحيانا ) 
ضد جميع الظروف . 

ولكن من العبث أن ندّعى أن الدين والتقاليد والشرف » تنتصر على طول 
الخط فى المعركة . فلقد مضى الآن علينا قرن ونصف قرن من الزمان منذ أن رفع 
الشاعر ه أوليشر جوادسميث ء عقيرته صائحاً عذراآ إيانا بأن « الشرف يسقط » 
حيث يرتفع عل التجارة اليا . ومنذ ذلك الحين » والضغط الاقتصادى الذى 
تفرضه ال رأسمالية على النساء » يدفعهن دقعاً فى سبيل الغواية . وفى كل يوم تزداد 
وطأته وتتفاقم أو يرداد الإغراء حدة وإلحاحا . وقد رأينا منذ هنيبة كيف برسل 
الآأباء أبناءهم وهم فى سن الطفولة الخضة » 20000 ٠‏ لى يضيفوأ 
الثىء القليل إلى دخل الآسرة » ثم يحدون فى الباية أن أجورم مم تنخفض 
وتنخفض » حتى يصبيم جموغ ما كسيوهء أناء و أبناء ؛ لايزيد عماكان بكسبه الاباء 


سم ا 


وحدهم من قبل . ثم تصبح أجور الآبناء » ضرورية لا غنى عنها » ويتحتم دفعم 
إلى العمل دفعاً » ليتمكنوا جميعا من البقاء على قيد الحياة » سواء وافق الآباء على 
ذلك أم استنكروه . ومثل ذلك بحدث عندما تجمع بعض النساء شيئا من المال 
الإضاى اله غير شريفة » سرعان ما دن أنفيّبن مكرهات على اختطاف 
أى عمل بعرض عايين مبما قل أجره. مع تزايد اعتهادهن على المورد الأخر غير 
الشريف . وكل هذا ليءشن فسب عيشة الكفاف . فإذا قدمنا إلى النسوة الحرائر 
اللواتق ثبتن وانتصرن فى معركة الشرف » تراهن تعرض علهن أعبال بأخس 
الأجورء فإذا اعترضن » وقلن غير معقول أن يعيش إنسان بتلك الآجور » قيل 
لمن نفس الرد المعاد : إن هناك غيركن أخريات يقبن ما ترفضنه. وأن فى وسعبن 
لو شئن » أن يصنعن صنيع الاخريات . ٠‏ 

لقد أصبم البغاء .هذا فرضاً إجباريا فى بعض المهن والاعمال المعيلنة . 
وإلا فالمصير هو ا موت جوعاً ٠وفى‏ قصيدة هود222 003]] » "مثل المرأة فى قبيلة 
النساء والتى ترتدى خرقاً بالية لا تليق بالنساء » وتثرثم بأغنية القميص كل امرأة 
حرة تجوع ولا تفرط فى نفسها » 5 أنها ملل أيضا المرأة العاطلة من أسباب 
الإغراء فلا شباب ولا جمال ولا جاذيية » فتعجر عن كسب تلك الدراهم القليلة » 
من بيع جسدها لآاقرب رجل . أما المين. التى يكون فيها احتراف البغاء لوا 
عاديا » فليست هى بحال من الأحوال المون الحقيرة البائسة . الارجح أن البغاء 
منتشر فى تلك الوظائف والاعمال» التى تشغلبا النساء ايلات » الآنيقات الثياب » 
التى لا تحتاج إلى مهارة فنية » أو كفاءة معينة » الأعمال التى تستخدم فيها النساء 
جرد لفت الانظار واجتذاب الجهور . وتدفع فيها أجور لا تكن أبدا لاحتفاظ 
المرأة بمظبرها المطلوب » إلا إذا مارست البغام جنبا إلى جنب مع عمابا . فكثيرا 
ما ترين بنات يقيض من عمابن » ملاثين شانا فى الاسبوع ؛ ومع ذلك يذهبن 
إلى محل العمل فى سيارات غالية » ويرتدين عقودا ومجوهرات من اللآلى' . 
إن لم : ن حقيقية » فبى مقلدة تقليدا رائعا » وتتساءلين كيف يمكن للواحدة 


. موصصمط1 كخلاكس ه4مذ شاعر وكاتب إت#ايزى ساض‎ 110004 )١( 
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من هؤلاء 3 أن تدفع أثمان فساترتمأ الفخمة )2 الضرورية لعمابا ٍِ ولو تقدمت 
هى هذا السؤال عندما تتقدم للعمل » فسيقال لها نفس الرد التقليدى:« إذا لم تقبل 1 
فخيرك كثيرات يقبلنه » أو قد يقال لحا صراحة » إنها معظوظة الحصولها على 
الثلاثين شلنا ٠‏ بالإضافة إلى الرعاية الواسعة جلها وجاذبيتهاا» سواء فى المسرح 
أو فى المطعم أو صالة العرض ٠؛‏ أو أياما كان المكان الذى تشتغل فيه . 
ولكن إياك أن تغهمى بأية حال » من قولى هذا » أن جميع المسارح والمطاع 
وما إلها 3 تستفيد من مارسة البغاء 4 ونجى مله الأرباح هذاه الصورة 4 
أو بغيرها . فإن معظمبا تستخدم موظفات دائمات » من السيدات والفتيات 
ال رمات الشريفات 01 اللواتى يتمتعن كفاءة ومقدرة عالية ٠‏ وليس من المستطاع 
أن تدار بغير هذه الطريقة . ؟ لا يحب أن تغبمى ءن قولى أن الشبان الآثرياء » 
الذين يشترون السيارات والفراء واجوهرات » سيصادفهم النجاح دائماً » فى 
مغامراتهم الباهظة التكاليف . إن مسرحية بنيرا بور سرو ممعم ج2134 
وعنوائها و ا<ترس من البوية » همناة :دزوم وط . هى حقيقة واقعة من حقائق 
الحياة . وفبا عبرة: بالغة فى هذا الصدد . ولكن لا يحب أن 'بدافع عن هذه 
العلاقات الجنسية » بدعوى أن الرجال كانوا فها ضحايا للنصب والاحتيال . 
ولكن >كننا أن نقول بدون تحرج من الوقوع فى الخطأ ‏ إن هناك طرازأ 
معينا من رجال الاعمال » من ذوى النيات الخبيثة » يستغلون الفتيات فى أعمال 
لا تحتاج إلى موارة أ وكفاءة ( ولكن جرد أبن شمتعن بوجه <سن )» وشياب .ء 
وجاذبية جنسية » لجذب الزبائن إلى له والدعاية له » ثم يدفعون لمن أجوراً 
متواضعة . ومبذأ يضطر أصماب الأعمال الأخرون » الأسلم منهم طوية » والآشد 
حرطا على التقاليد والاخلاق » إلى أن يحذوا حذوهم » ويصنعوا صليعوم » 
وإلا انبرموا فى مجال المنافسة » وأخرجوا دن السوق مفلسين . 

وبعد » فتلك حالات شاذة » مبالغ فيها . وللكن ضحاياها جميعاً من النساء 
فقط . ولايضطر الرجال إلى خوض أو-الحاء ومع ذلك فهناك على ساحل الرقييدا؛ 


)01( سواط «عسطاع0 عز5 ودنذ _ 84و( كاتب مسرحي إتجليزى معاصر ٠‏ 
1 من أثم مسرحياته . أبريس ‏ الصاعقة  ٠١‏ 7اجثيه في العأم ٠‏ 


ل 


يكن السيدات من أوتين لباقة ودهاء » أن وجرن رجالا للرقص معبن » 
فى مقابل خمسين فرنكا لليلة الواحدة. . وهى صفقة بريئة سليمة من الغرض ٠‏ 
ولكنها لا تعنى أن ال رأسمالية» تقول مثل هذا الرجل المأجور لمثلهذا العمل: « أيبا 
الرجل إذا لى تكتف مبذا الاجر » بمكنك أن تنطاق لوجبك فى الطرقات » وتعرض 
نفسك للبيع يا تفعل بائعات الحوى ..فقد جرت الغادة أن الرجل إذا ذاول هذه 
التجارة الو بيلة » نما يزاوها بصفته مشتّرياً لا بائعاً . وعلى هذا » فالمرأة لا الرجل » 
هى التى تعانى الأمر"ين فى ظل النظام الرأسمالى . وتنصب على رأسها أقبح سوءاته » 
وأبشع رذائله . وهذا هو مأيدعو الكثيرات من السيدات الفضليات ذوات الضمائر 
الحية » إلى أن يكرسن حياتهن تكريسا » وينذرن أنفسهن نذرا » فى سييل قضية 
الاشتراكية » وحتى نحل محل ال رأمالية . 


ومع ذلك » فلا بحب أن تنصورى أن الرجال يفلتون من لعنة البغاء فى ظل 
الرأسمالية . والرجال إذا لم يبيعوا أجسادم - كا تفعل النساء ‏ باعوا أرواحهم . 
مثلا الحاى الذى يذهب إلى امحكمة وكل هدفه أن « يجعل الاسوأ يبدو كالاحسن 
أو أن بُلبس المق ثوب الباطل .ء» هو مثال لانعدام الشرف وقلة الذمة . 
وه ولا يفعل ذلك إلا فى سبيل المال . هكذا يقال عن انحاى المسكين . وهو مظاوم 
وبرىء من هذه الاتهامات . فإن من المسل" به أن أفضل وسيلة لنعرف بها الحقيقة 
عن أى شىء » ليست فى أن نستمع لصاحب رأى عحايد لا مصلحة له فى الموضوع . 
لا. فإن هذا لا جدوى منه قط . إن أفضل وسيلة لمعرفة الحقيقة هى أن نستمع 
إلىكل ما يكن قوله لتأبيد الموضوع » وكل ما يمكن قوله ضده . وهذا لن يتم 
إلا على أيدنى وكلاء قانونين بارعين متمرنين على أداء مبمتهم » يقوم واحد منهم 
نياية عن طرف من الدعوى » والآخر عن الطرف الثاتى . فا حائى مضطر ‏ يحكم 
عمله ‏ لان يبذل أقصى جبده للحصول على حك فى صالم موكله » ولو عل فيا بينه 
وبين نفسه أنه عنطى” . وأن الحق ليس معه ؛ ثأنه فى ذلك شأن الطبيب 
الذى ذل قصارى جهده لإنقاذ حياة مريض » يرى هو فما بينه وبين نفسه » 
ْ أن وفاته خير له من حياته » إذ فيا خلاص له من آلام كثيرة . إن الحاى فى هذه 
الحالة تضحية بررئة » وهو كبش الفداء الذى يستخدم لكى يصرف أنظارنا 
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عن ج راثم الكاتب والناشر والمعلن » الذين ينشرون الإعلانات الزائفة التى تحاول 
أن تثيت أن السىء هو الحسن وأن الخبيث هو الطيب . وعن صاحب الركان 
الذى يليع لنا نفايات البضائع » ويؤكد لازبون أنها أحسن الاصناف » 
والعملاء الذين يتاجرون فى الخدرات والخور » وكتاب الحسابات الذن يضعون 
حسابات مزيفة . م هناك الغشاشون والمطففون فى الموازين » والصحفيون 
الذين يكتبون المقالات للصحف الاشاتراكية بالآجر . مع أنهم يؤمنون 
بمبدأ حزب الأحرار » أو يكتبون فى صحف الحافظين وم فوضويون . 
ثم السياسيون الحترفون؛ الذين يعملون لحساب حزبهم » سواء أخطأ الحرب 
أم أصاب . والأطباء الذين يزورون مرضامم بقصد علاجبم » مع أنهم 
يعلدون ألا فائدة فى العلاج » أو يصفون أدوية وهمية للمرضى الذين' دأبوا 
على الشكوى والتوجع .. مع أنهم ليسوا فى حاجة إلا إلى نصيحة(© أبرناى 
جطأقدعءط8 وى أن تحاولوا أن بعيشوا على سئة بنسات فى اليوم » بشرط 
أن تكسبوها بعرق جبينهم » . ووكلاء القضاء والحامون الذين يستخدمون القانون 
كأداة لاضطباد الفقراء بواسطة الاغنياء . والجنود المرترقة » الذين يحاربون 
فى سييل بلد هى ألد أعداء وطتهم . والمواطنون من جميع الطبقات » الذين تعودوا 
إبداء التذئل والمداهثة أمام الأغنياء » والصلف والوقاحة أمام الفقراء . كل هؤلاء 
ليسوا إلا أمثلة قليلة للبغاء الذى بمارسه الرجال على أوسع نطاق » وعلى رءوس 
الأشباد . هذا البغاء إتما هو خراب الذعم ؛ وبع النفوس والارواح فى سيل 
الدرم والدينار بل فى سبيل الشيطان؛ قد انصبت عليه اللعنات فى الإنجيل » . 
والكتب المقدسة » وعل ألسئة جميع الاننياء » ووصف يكل لسان ٠‏ بأنه فاحشة 
ولثم وعبادة للهوى ولللاصنام ٠‏ ومع ذلك فكل المومّات تفرض كل يوم 
على الرجال » بفضل النظام الرأسمالى الذى نعيش فى ظله ٠‏ 


)١‏ إطتوموطقة جون آبرناق وو وسمه١‏ جراح بريطانى معهور أ مؤلفانه 
001 : 5 0 .ا 1" عى ٠. ١‏ 
ملاحظات على أسباب وعلاج الأمراض المتوطنة . وكان مشمبورا بغلفلة الطبع » وحضه الأرفى 
على التقثف والعمل ٠‏ 
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رأيت الأن » أنه إذا أثيرت مشكلة الدعارة أو جاء ذكر لكلمة البغاء » 
إن تحر المرأة » ولن حرق الرجل على أن يكون البادى” بإلقاء الحجر الآول . 
لآن. كلهما » قد تلطخت يداه فى ظل الرأسمالية . بل هناك بعض المدافعين عن 
المرأَة » قاموا وقالوا : إن الدعارة الفكرية أشد ضرراً وأَذى من الدعارة الجسدية» 
لآنها أعيق تأثيرا فينا» وأشد قدرة على تضليلنا عن الحدف المقدس الذى لقنا 
من أجله » والذى منحنا .بسيه [إمكانياتنا وقدراتنا .. ولآن دعارة الجسد : 
التى لا تعدو شيئا أ كثر من بيع الجسد , لا تعنى بالضرورة إساءة استخدامه . 
أو إلحاق الضرر به . والواقع أن أحدا ل يلم نيل جوين “0007 اكاك 
على بيع جسدها كا لام اللميع بهوذا الإحخريوطى على دبع روحه . ولكن على أية 
حال , ومبما عير" أحدها الأخر» ذكلاهما مثل حخارى' العيادى الذى قيل له أهما 
شر ؟ قال هذا ثم هذا . أما محاولة تحديد الفارق المعنوى بين الدعارة الرجالى 
والدعارة ه الحربمى ؛ فسوف ينتبى بنا فقط إلى الفارق العضوى والبدنى الواضح 
بين الاثنين » وهو شىء خارج عن نطاق المعنويات تماماً » ولا يكن أن يوزن 
بميزان ال معنونات .ومع ذلك » فالاعتداء على تخص الإنسان » هو اعتداء من نوع 
خاص جدا . وإذا لم نرسم حدا فاصلا بينه وبين العدوان على الفكر وحرية 
الفكر , فإننا يذلك نتجاهل أيسط المشاعر الإنسانية المرهفة . مثلا » كان 
الإقطاعيون فى الزمن الماضى بملكون حق إكراه الخوارج على الكنيسة 
ودهؤدهووزط على أن يرسلوا أبناءتم إلى مدارس الكنيسة ليتعليوا فيها ٠.‏ وكان 
ينفذون هذا الحق بالقوة . وكان لم أيضا الحق فى الخلوة مع كل امرأة 522 
حديثا قبل زوجبا . وكانوا بمارسون هذا الحق فعلا » وإلا أرغموا المرأة 
على دفع تعويض كاف 3 فى نظير إعفائها من ذلك . هل يمكن للمرأة أن تنظر 
لاحالتين بنفس النظرة » وتقيسهما بنفس المقياس ؟ أما الرجل فلا يمكنه ذلك . 
فطبيعة الجريمتين مختلفة تمام الاختلاف عن الاخرى . إحداهما يكن أن يتأجل 
النظر فبا وعلاجبا إلى موعد الانتخاءات العامة التالية » أما الاخرى فعلاجبا 
لا يتطلب من أى إنسان أن يفكر فيه لحظة واحدة . ومع ذلك فإنه موجود . 


)١١‏ عممرو0 الواح ٠٠د‏ - 13889 المثلة الإتبامزة وعشيقة املك تثارار الثانى. 
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سانيم ناير 
والآن علينا أن نقاب فى صفحات التاريخ » تاريخ المقاومة والصراع الدى 
شلته البرولتياريا ضد الرأسماليين ٠‏ كان واضحا منذ البداية » أن من المستحيل 
على أية امرأة ( أو أى رجل ) أن تقوم مفردها » بأى عمل بجبد ضد أصماب 
الاعمال + فصاحب العمل يحتفظ لها برده التقليدى « إذا لم تقبلى الأجر المعروض 
عايك » وتقوى بالعمل المطلوب منك , فهناك غيرك كثيرات سيفعلن ذلك » 
وهذا الرد كفيل بأن يلقم العامل حجر ٠‏ إذا شاء أن يدخل فى مساومة مفرده ؛ 
من أجل الحصول على أجر كاف ليحيا به حياة لاثقة» أو من أجل تحديد ساعات 
العمل بصورة معقولة . إن أول شرط للقاومة المثمرة» أن يولف المستخدءون 
والمرءوسون » نوعاً من الاتحاد فيا بيهم 5 أو نقابة 5 يقفون فبا جميعاً صفاً 
واحداً ضد صاحب العمل . وقدكان تأليف مثل هذا الاتحاد فى حالات كثيرة » 
أمراً مستحيلا . لآن المستخدمين لم يمكونوا يعرفون بعضهم بعضا . أو لم 
توجد الفرصة للاختلاط فوا بينهم ؛ أو الاجتاع معآ للاتفاق على خطة موحدة. 
تخدم المنازل مثلا لا يمكن أن يكوانوا نقابات لمم . فهم مشغولون ف المطايخ داخل 
الييرت » فى طول البلاد وعرضها » وثم هناك أشيه بالمسجونين » ويعملون 
بمفردهم » أو على أكثر تقدير فى بوعات من اثنين أو ثلاثة » فيا عدا بيرت 
الأغنياء جدا » حيث يبلغ جموع الخدم ملاثين أو أربعين فى البيت الواحد . 
وإليك مثل آخر : العال الزراعيون » من الصعب جدا! تنظيمهم فى نقابات . 
ولو ثم هذا » فإن أصعب منه أن مجمع شمل تقاباتهم » فى أوقات قصيرة أو طويلة . 
نهم بحم علوم ؛ بعيشون على مسافات بعيدة من يعضهم البعض ٠‏ ونفس هذا 
القول ينطبق على كل نوع من الاعمال ؛ فيا عدا العمل فى المصانع والمناجم أو فى 
عنار السكك الحديدية . 
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وفى بعض الاحوال » تحدث أن يكون بين العال أنفسهم » من الفوارق 
فى الاجور أو فى التعلم أو فى المركز الاجتّاعى » ما حول دون اختلاط أبناء 
المبئة الواحدة أو المصنع الواحد » ختى لو أمكن جمع شهليم فى صعيد واحد , 
فثلا فى المسرح والعمل المسرحى : قد يكون الممثل سيدا على درجة عالية من 
الثقافة والمبارة » وربما كان يحمل لقباً رفيعاً ويلعب أدوار هملت » أو قد تكون 
الممثلة سيدة أرستقراطية تحمل لقب سيدة الإمبراطورية البريطانية » وتلعب 
على المسرح دور بورشيا . وكلا الاثنين » يتئاول مرتيا أسبوعيا بعد بالمئات 
من الجنيات مسر سيل ناه » مثلون ومثلات » إذا ظهروا على خشبة 
0 ببنت شفة » لأنهم لو فعلوا ٠‏ لفضحتهم لهجة حديثهم السوقية 
شفت عن الحقيقة المرة ؛ وهى أنهم أبعد ما يكونون عن الشخصيات الى يقومون 
اما وبلبسون ثياا مثل اللوردات والسيدات الارستقراطيات . ويتقاضى 
هؤلاء أجوراً لا تنساوى مع أجور النجارين الذين يقومون بتغيير المناظر . 
ومع ذلك فإن من الحتمل أن يتقاضى الهلوان أو المبرج أجرأ أكير من أجر 
هامات » ولكنه فى حياته الخاصة ؛ نصف أتى' » وطريقة ساوكة على مائدة الطعام ؛ 
تثير الامتعاض والاتعيّراز نحيث لا يطيق هاملت العالى المقام » أن يستمع إليه 
أو مجالسه أو يؤاكله . لهذه الآسباب يصعب جدا تكوين نقابة للممثلين : ولا مفر 
من وجود الانقسام الطبق بيهم . أما فرصة وجود النقابات » فتنحصر فقط فى 
الحرف أو المبن الى يعمل قبا الأعضاء معآً » وفى جماعات كبيرة » أو يعيشون 
فى مسأكن متجاورة » ويلتمون إلى نفس الطبقة الاجتاعية » ويكسبون نفس 
الأجور على و جه التقريب . مثال ذلك عمال المناجم فى مناطق استخراج الفحم » 
وعمال غزل القطن فى المدن الصناعية فى لانكشيرء وعمال صبر الحديد والسباكون 
والبرادون » فى ميدلاندز » هؤلاء كانوا أول من كونوا نقابات قوية ثابتة. وأيضا 
كان عيال المعمار من البنائين وعمال ضرب الطوب » والنجارون والاحامون » من 
الذين تجمعرم مبنة البناء » من أوائل من دخلوا الحركة النقابية وبذلوا الحاولات 
لتكوين النقابات . وظروفن عملهم الموحدة ٠‏ هى التى تضطرهم إلى أن يتحدوا 
فى نقاية واحدة , ليرغيوا أسحاب الاعمال على النظر فى شكاواهم والالتفات إلى 
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مطالهم . وكانوا إذا حققوا مطلبا من مطالهم ٠‏ أو فشاوا فى تحقيقه » حلدّوا 


النقابة » إلى أن تبرز مشكلة أخرى عاجلة تستدعى تكوينها من جديد ثم ببدأون 
بعدذلك فى جميع الاشبراكات من العال ؛ لتكوين رصمد صغير للتأمين ضد اليطالة . 
وهذا ما جعلهم فى النهاية يأبعون على الثقابة بصفة داة 7 ومبذه الطريقة تكونت 
النقابات ثم نمت ثم ##طورت من برد هيئات م ؤقئة » إلى أن صارت نقابات قوية 
ثابتة الدعاثم » راسخة القدم من الطراز الذى نراه ونعرفه الآن . 

والان لننظر ماذا يكن لنقاية من البروليتاريين أن تفعله » حتى تدافع 
عن مكاسب المال وحقهم فى لقمة العيش ضد تحيّف الرأسمالية » وعدواتها ” 
المسّمر علهم . فق اللحظة النى يتم فيها تنكوين الثقابة » يتمكن المال لاول هرة 
من مواجبة صاحب العمل »؛ يدون أن يصفعوم برده التقليدى السابق ذكره مراراً » 
وهو إما الرضوح لشروطهءو إلا جلب آخرين يحلون تحلهم . فإذا كون عمال البناء 
فى المديئة نقايتخاصة بهم » وقدام كلعامل مباةأصغيراً إلى خزيتها فى كل أسبوع » 
حتى يتجمع لم رصيد صغير 4ك: 5 2 م ححاول أصحاب الأعمال 
أن مخفضوأ أجورمم ؛ فإنهم عندئذ يعكنهم أن يرفضوا التخفيض وأن عيشوا 
على رصيدم فى النقابة » ويتوقفوا نبائيا عن العمل مدة أسا بيع أ كور عيبن 
حجم رصيدم . وهذا هو مايسمى بالإضراب . ويستطيعون أنيقوموابالإضراب » 
لابسبب خفض الاجور خسب» بل أيضاً من أجل زيادتها » أو من أجل خفض 
ساعات العمل » أو للآى سيب آخر يكون مصدر نزاع بينهم وبين أصحاب الاعبال 
وفرصتهم فى نجام الإضراب » تنوقف على حالة العمل فى السوق . فإن أصحاب 
الاعمال دستطبعون بالطبع » » أن يصيروا طويلا حيّى ينفد رصيد العال » ويتعرض 
المضر بون الجوع ؛ فيخضعون روطي معاوناه الجوع: ولكن إذاكانت سوق 
العمل رائجة » نحيث يكون أصحاب الأاعبال متابفين على العمل » وفى مجحلة شديدة 
لينتجوا الكثير ليلبوا الطلبيات المتجمعة لديهم » فإن أى إضراب يحدث فى مثل 
هذا الوقت » يعنى خسار ةكيرى , بل أ كبر ما لو أجابوا مطالب العال المضربين . 
فى هذه الحالة يسلكم أصماب الأعمال بمطالب العال ٠‏ 


ولكن أصماب الاعمال سينتيزون الفرصة الموائية » للقيام بإضراب مضاد . 
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فمندما تنتهى فتّرة الرواج ؛ وتبدأ الأعمال فى الكساد » سيجدون أنهم لن يخسروا 
شيا » أو أن خسارتهم ستسكون قليلة » إذا مأ أغلفوا مصانعيم فترة معينة » 
فيخفضون الأجور » ثم يوفّرون جميع العال الذين لا يخضعون التخفيض . 
وهذا هو السبب فى أن إضراب أصعاب الأعبال يسمى «١‏ توفيرا للعثال ء 
وتستخدم الصحف كلمة إضراب لتعنى بها الإضراب والتوفير معا» بدون تمييز 
بينهما » لآن قراء الصحف تعودوا أن يلقوا باللوم على العال عندما يقومون 
بالإضراب » بدلامن [لقائه عل ىأصحاب الأاعمال ؛ ولكن هنا كما يسمّدى: إضرابات 
كيرى » »كان أحرى بها أن لسك ى «توفيرا للعمال» أو د موجات إغلاق للبصانع , 
وكليا نشطت التجارة » وراجت الأعبال » سحب ذلك ساسلة هن الإضرابات 
العالية » وفى العادة تكون ناجحة وتبلغ أهدافبا . فلباكسدت التجارة » وكسدت 
الاعمال , تلا ذلك سلسلة من عمليات التوفير وإغلاق المصانع » وهذه تنكون 
هى الأخرى ناجحة . وهكذا دواليك » إحداهما تفسد ماتصلحه الأخرى » وتبطل 
الاخرى عمل الاولى فى حلقة مفرغة وبعد الهرب . مرت بنا موجة رخاء هائلة » 
ثم أعقبتها موجة كساد فاجعة » وقد صحبت كلت الموجتين موجات من الإضرا بات ؛ 
وإغلاق المصانع فى تعاقب رتيب . ولا شك أنك بعد أن شافدت هذه 
الإضرابات » وموجات إغلاق المصانع , قد عرفت أنها ليست إلا صورة الحرب 
الاهلية » ثم اقتنعت من تلقاء نفسك بأنها كوارث وطنية شاملة » لا معنى لها , : 
ولا بحب أن يكون لها أى معنى فى مجتمع حسن التنظم . ولكن دعينا من هذا 
الموضوع فى اللحظة الراهنة » فنحن لم نفرغ بعد من دراسة الحركة إلثقابية 
فى بدايتها » ولم نر بعد ما الذى أدت:[ليه» ولا ما انتبت [ليه » فيا عدا قيامها بادخار 
رصيد مالى استعدادا للإضراب , ثم بإعلان صيحة البدء بالإضر اب أو نداء وضم 
الألات جانياً والتوقف عن العمل . 

إن أول شرط ضرورى ء 'يذبغى أن يتوفر فى الثقابة » أنها يحب أن تضم 
كل عامل فى المبنة » لآن العال الخارجين عن الثقابة » من الممكن أن يستخد»,م 
صاحب العمل لتحطم الإضراب وفصتّه » إذا ما قاموا بالهمل الذى اءتنع عنه 
المضربون . ولذلك ظبرت الكراهية الششديدة » بين صفوف العال » لزملا .م 
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الدين لايشتركون فى النقأبة . وأطلق علهم التقابيون أسياء الخونة والجواسيس 
والانقساميين » وقاطعوهم بكل وسيلة مكنة . ولكن الثشتائم والمقاطعة لم تكن 
تسكن لوقف الخونة عند حدم . فعندما تعلن النقاية » بدء الإضراب » كانت 
تخصص جماعات من العال » للوقوف أمام أبواب المصانع منع الخونة من الدخول . 
ولا حاجة بنا لآن نقول للمرأة الذكية » أنه مالم توجد قوات كافية من البو ليس 
فى مكان الاعتصام » فإن الخونة لو حالفبم الحظ ؛ فإنهم نجون بجلودم ؛ وبدون 
أن نحطم عظامهم . ثم جاء وقت كان الخونة فيه فى « شيفيلد, و «منشسارء » 
يعثرون على قنابل فى أماكن ععليم بجوار الآفران كانت تنسفوم نسفاً . وكانت 
الآلات والادوات تتاف وتحطم أو تعطل » يحيث تصبح إدارتها محفوفة بالاخطاء 
من أقدم على إدارتها ؛ وكانت مداخن المصانع نحثى حشوا مواد مفرقعة مثل مادة 
فالمينات الزئيق » مما بجعل فى استخدام المصنع خطرا قم لايقدم عايه إلا السذج 
جداً أو اليائئسون من الحياة .. وقد عولجت هذه الحالة » لابإرخام أصماب الاعبال 
عل تلافى سبب ثورة العمال » ولكن بإنزال العقاب بمرتكبى هذه الافعال ٠‏ ففى 
«شمفياد» مثلا » كان السئكانون الذين يقومون بصقل المناشير ال+ديدية » مموتون 
قبل الآوان » ويقاسون الآمرين طيلة حياتهم من الألام والامراضءلآن الحواء 
الذى بتنفسونه »كان مشحوناً بغبار أحجار اسن" . وكان من السبل جداً أن ينق 
الجوء باستعال شفّاطات 1 لية تعمل بتفريغ الهواء ( ولشبه المكنسة الكبر بائية ) 
لقتص الغبار القائل ؛ ولكن أصعاب الاعمال لم يقوهوا ركيب هذه الشفتاطات » 
لانها تكلفيم أموالا » ولن يحنوا من ورائها أبة أرباح ٠‏ ولوقام أحن أصاب 
الاعمال بتركيها » فسوف يخسر فى سوق المنافسة أمام الذين لايستعماونم! 
ولا شكلفون نفقاتها . وف.ذلك الوقت » كان عامل الصلب وهو فى اتسين 
من عمره فى «شيفيد, ( إذا أسعده الحظ ليبلغ هذه السن ) يبدو فى هيئة غلام هزيل 
مس يض » فى سن السا بعة عشرة . وأمام هذه الظروف الإجرامية» الى استمر العال 
يشتخلون فى ظابا ماثة عام ؛ انفجر سخط العال الضحايا عليهاء ومهما اشتد مخطوم » 
فإنه ,الأسبة لما عانوه لايكاد:يساوى شيئا . ثبمكان على الحكومة فى النهاية أن نبب 
لنجدتهم » وأن ترغم جميع أصحماب الأعمال على تركيب مرأوح لامتصاص الغبار . 
ره «/ دل الرأة الذكية 
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والآن فإن حالة صدور أَاء د شيفيلد ,» » لم تعد أسوأ من صدور غيرهم 
فى أى مكان آخر ٠‏ بل إنها فى حال أفضل من الكثيرين الذين لايحميهم القانون » 
ولا يتكفل يوقابتهم من أخطاء العمل . 

وم يكن قبول العامل أو الموظف لاجر أقل من الاجر الذى تطالب به 
النقاية » هو الطريق الوحيد الذى : يستطيع به أن بجر وراءه زملاءه وسبط مم . 
فى كثير من الحرف لم يكن هناك جدوى لتحديد أجر العامل ٠‏ إلا بتحديد 
مقدار العمل الذى يؤديه . ولعلك قد سئمت تلك المرحة السخيفة الى ترددها 
الجرائد الرأسمالية » عن عمال البناء امذين لاتصراح لهم نقاباتهم إلا بثلاثة قوالب 
طوب فقط يضعونم! فى البناءكل يوم . ولكنلاشك أن من حق البشّاء أن يطالب 
بأجر يوم كامل ؛ نظير وضعه ملاث طوبات فى الئاه » ماردام صاحب العمل 
من حقه أن يييع البيت بعد بنائه بأغلى سعر ممكن : وأى [نسان يتهم كلا الطرفين 
بعدم الإنصاف » [نما يتهم فى الواقع النظام الرأسمالى كله » مثل أى بلشقى ممم . 
ونكتة الثلاث طوبات ؛ ليست إلا مبالغة لما بحدث بالفمل : وهو أن أصحاب 
العمل يفتشون بين المال » عن عامل نشيط سريع فى عمله » متفوق على أقرانه ». 
وينتخبونه من ينهم على أنه الفوذج أو ه الششنى » ليجعاوه المقياس الذى تقاس 
به مقدرة العامل على العمل » وكية إنتاجه » ثم يحاولون أن يفرضوا هذا المسترى 
عل بقية المال . ويكون الرد على ذلك هن جانب النقابات ٠‏ أن تمنع أى عضو 
من أعضائها » من أن يضع طوبة واحدة زيادة عن اللازم » أو عن الحد الآدنى 
الذى يحتمله ويصير عليه صاحب العمل . واتباع هذه الخطة : هو أسوأ ما يشكو 
مئه أماب الاعبال » مع أنهم يفعلون نفس الثىء فى معاملاتهم الخاصة » أى 
تعمسّد بذل أقل جبد تمكن فى مقابل أقصى ري مكن » و لكنهم يطلقون على تصر فوم 
هذا اسم ترما وهو « تحديد الإنتاج » من أجل المحافظة على الاسعار فى مستواها 
المرتفع فالسوق . إن هذه الطة » هى المبدأ الصريحالذىيسير عليه النظامالر أسوالى » 
بل هو الاساس الذى يوم عليه . 

وهكذا تدفع الرأسمالية أصماب الاعمال » للتتكيل بالمال عنحهم أشرا عاق 
الصفقة , وتدفع العال للتحايل على أصعاب الأعمال بمنحهم أقل ما يمكنهم «نحه 
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لحم . ومع ذلك فبى لا تفتأ تفخر ونت,أهى طول الوقت » بالحافر والداقع الذى 
ىو لكلا اأطر فين: ليقدما خير ما عندضا هن جبود ! وقد تتساملين للاذا لا.ؤدى 
هذا الصراع ؛ إلى تعقد الموقف وتوقف العمل ؟ والجواب أنه يؤدى بالفعل إلى 
هذا التوقف مرتي نكل بوم » أو نحو ذلك . وتمتوى خطب المرش » عند انتاح 
البرلمان » و بصورة منتظمة » على مناشدة حارة للمال ولأصحاب الاعمال أن يحسشنوا 
من سلوكهم » ويتراضوا فما بينهم » وألا يتسببوا فى شل صناعة البلادء إذا 
ما اصطدمت مه الحم المتعارضة: والى لا يمكن أن تنفق فى يوم من الأيام . ولعل 
السبب فى أن الرأسمالية ما زالت قائمة على قدميها بدون أن تنهار انميارا تاما » 
فيا عدا الازمات الدورية الى لا تطول إلا شهوراً آليلة فىكل هرة » وفى أما كن 
متفرقة » هو أنه لم تفلم بعد ف التغلفل فى طبيعة الإنسان وإخضاعها لقيمتباء 
وإرغاءبا على أن تتصرف بمقتضى مبادى” السوق وتطبيقها بحذافيرها . فلا تزال 
الأغلبية العظمى من الآمة » تتقبل ما بعطيه لحا أصماب الآعمال بكل جبالة. 
وخضوع » ثم يقومون بعملوم على خير ما يستطيعون » وم يفعاون ذلك لانهم 
شعرون بأن هذا هو واجهم » وأن فى أداء الواجب إرضاء الله . ولا يفكرون 
فى الآمر أقل تفكير » ولكنهم يؤدون واجهم كأنه قدر مقدورءلا <يلة لم فى 
أدائه » ولا مفر لهم من احتهال متاعبه »يا لاءفر لهم من احتهال تقلبات الجو . 
وحتى بعد أن أرشك القرن التاسع عشر على الانتهاء وكان لدينا من عمال اليومية 
أر بعة عشر مليونا » لم ينض منهم إلى الثقانات سوى »ليون وندف فقط ؛ ومعنى 
هذا أن مليو نا وتصف مليون فقط من العال»م الذين فطنوا إلى أن يبليعوا عمارم » 
على أساس المبادى” الرأسمالية ؤ التعامل : «بادى* السوق . والبوم تحوال حوالى 
أربعة 'ملايين ونصف من العال إلى الرأسمالية » أى انضموا كأعضاء عاماين فى 
النقالات ٠‏ وتخوض النقابات ما بين ستائة وسبعآئة معركة مع أحماب الاعمال 
كل عام » وتسمى خلافات نقابية : وقد أحصى عدد الآيام التى خسرتها م 
من الاضرابات » فيلغت فى بعض الأحيان عثرة ملايين يوم عملءورا أكار . 
ولو لا أنه المسألة الغة الاهمية بالاسبة لنا ججيعاً » اضحكنا ملء أفواهنا من أولتك 
السخفاء الذين يتحدثون عن خطورة الاشتراكية وتغلغل المبادى' الاشيراكية » 
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نما الواقع أن الخطورة هى فى تغلخل الرأسمالية والمبادى” الرأسمالية . ففى اللحظة 
التى يخرج فبا المال من دائرة الإيمان بالقضاء والقدر » وبأن الله هو الذى أراد 
لهم الفقر وقدره علبم تقديراً » ثم يبدأون فى تنظم أنفسهم فى ثقابات » لكى 
يستفيدوا » أكير ما يمكن إفادته من جبودم وساءات عيملهم » بنفس الطريقة 
الى يستفيد مها صاحب الآرض من أرضه » والرأسمالى من أمواله » وصاحب 
العمل من مبارته فى إدارة أعماله » والممول من براعته فى فن اويح والدعاية 
: للشركات الجديدة » فى هذه اللحظة الحاسعة , لحظة .يقظة المال الحقوةهم » ستبدأ 
صناعاتنا كلما . التى نعتمد علبا جميءأ ليقائنا ووجودنا نفسه فالانحدار والتدهزر 
بسرعة متزابدة » نحو هوة سميقة » فإذا ما بلغت قاعها , وقع الاصطدام الرهيب 
بين مصالل الطبقتين المتناقضة » ثم تتوقف تماماً عن الدوران . وينتهى الاءر 
بإحدى نتيجتين: إما أن ترغم الطبقات: المالكة العمال على حياة العبودية السافرة 
وبالقوة القاهرة» وإما أن يتتصر العال» فيحققوا نظاماً شاملامن رأسمالية العمل » 
تماما ها انتصرت الطبقات الأخرى ف الماضى » فى «لسلة.التطورات التاريخية الى 
أتينا على ذكرهاء والتىانتزع فها صاحب العمل الفردى » زمام السلطة من صاحب 
الأرض » ثم انتزعت الشركات المساهمة الزمام من يد صاحن العمل الفردى » ثم 
انتزعت الرستات والاحتكارات الزمام من أيدى الشركات المساهمة ؛ “م انتقل 
السلطان فى الهاية من أيدى رجال الصناعة » إلى الممولين ورجال البنوك . [نها 
معركة مستمرة . ومتصلة الحلقات ؛ ونحن الآان نخوض غمارها . فبلادنا تجتابا 
موجات من الإضرابات وإغلاق المصانع ( ويرزح كاهلنا تحت جيش عرمرم من 
العال المتعطلين . ويقول السيدات :والسادة الاستقراطيون ؛ إن الغلطة هى غلطة 
المال » أما المال فيعلنون أن الغلطة كلها غلطة السيدات والسادة الاستقراطيين » 
أو أنهم قد يتحرون المقيقة ويؤثرون التعقل فيققولون » إن الغلطة هى فى النظام 
الرأسالى » وأنهم يسعون لتحقيق الاشتراكية , لالا:هم سيجنون من ورائها الخير 
العمم ؛ ولكن لأنها الخرج الوحيد من هذا المأزق . 
0 وعندما أعلنت هذءالحرب السافرة أول مرة » استخدم أصماب الأعمال 
نفوذم فى البرلمان وسيطرتبهم عليه » لكى يعتبروها جرية يعاقب عليها القانون . 
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ووضعت النقابات فى مستوى الجمعيات الانقلابية المتآمرة على سلامة الدولة ؛ وأى 
شخص ينضم [أمها »كان يخذ بجريرة التآمر » ويعاقب علها ٠‏ ولكن هذا لم يفت 
فى عضد الثقابات : كل مافى الامر أنه دقعها « إلى العمل السرى » : ومعنى العمل 
السرى أئها تحولت إلى جمعيات سرية ومهذا وقعت النقابات نحت سيطرة زعماء 
أشد عزماً ؛ وأكثر استخفافاً بالفانون . ووجدت الحكومة فى نباية لامر » أن 
من المستحيل أن تمضى فى سياسة القمع التى تمارسها ؛ فإن الافراد لاقلائل الذين 
استطاءت أن بطع أيديها علييم وتحا كيم 'ظبروا أمام زملاهم فى مظبر الشهداء.» 
وأثاروا فهم ما يثيره الشبداء من هياج وثورة وحماءمة شديدة . وبذلك اندفعت 
الحركة النقابية إلى الامام بدلا من أن تنتكس إلى الوراء . 

أما أسماب الاعمال » فتصرفوا بقدر الإمكان وفقا لما فيه مصلحتهم ؛ فامتنعوا ٠‏ 
عن تشغيل العال النقابيين ٠‏ ولكن هذا لم يحدم فتيلا : فل يمكنوا من جمع العدد 
الكافى من العال غير النقابيين لتدور المصانع هم ؛ فأما العمال النقابيون الذين 
استخدموهم ؛ فكانوا برفضون أن يعملوا مع عمال غير نتقابيين . ثم رفض أصواب 
الأعبال , الاءتراف » بالنقابات : ومعنى هذا الرفض أنهم يرفضون التفاوض 
مع سك رتيرى النقابات ومثليهم حول مسائل الاجور والعمل » وأصروا على التفاهم 
مع مرءوسيهم وعبالم مباشرة »كل على انفراد . ولكن هذا أيضا لم يحد شيا . 
فإن من السهل التفام مع موظف أو مستخدم مفرده » إذا كان هذا المستخدم 
مثلا امرأة تعمل غادمة فى بيت » أو إذا كان كاتبا أو مخزنجياء فى محل تجارى 
صغير ؛ أما فى حالة تشغيل الرجال با مئات فى وقت وأحد ؛ وفى صعيد وأحد» 
وفى بعض الاحيان كانوا يبلغون الألوف » ققد كان من المستحيل التفاثم مع كل 
منهم على انفراد . وكان كبار أصعاب الاعمال الذين فكروا فى هذه الطريقة » 
وتحدثوا عنها فى البداية » فى الواقع لا ينوون الوصول إلى أى تفام دان 
على العال أن. يدخاوا المصنع 0 شضوا الاجر المرسوم ؛ وأن يوافقوا على كافة 
قروط ضاعب العمل دون أن يفتحوا فهم بكلمة . فلءا تكونت التقابات واشتد 
ساعدها » ومكنت العال من إتقان أسلوب المساومات الرأعالية » رأى أسماب 
الاعمال - اختصارالوقنهم - أن يتفاوضوامع مثل واحد لامال يختارونه ليثوب 
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عنهم . وهذا الممثل كان فو فى الواقع سكرتير النقابة » وكان فى العادة أمبر المال 
فى حلبة المساومة وأقدرم على التخاطب مع أصماب العمل : وهكذا اننهت الضجة 
الى افتعلبا أسماب العمل » « بالاعتراف » بالنقابات وليس هذا السب » بل 
أصبحوا ينظرون لها كرء لا يتجرأ من العمل الصناعى نفسه . وأخيرآ اعترف 
القانون بالنقابات . وكا حدث فقانون كفالة حقوق المرأة.المازوجة » الذىم يكفل 
حقوق المرأة المتزوجة لخسب » بل جار كثيرا على حقوق الزوج » فإن النقابات 
النى .انتقلت لجأة من ججعيات سر'ية يطاردها القانون» إلى نقابات شرعية » حصلت 
على المزيد من الحقوق والاءتيازات والحصانات »مما تفتقر [ليه اللمعيات اللاخرى 
العادية . ووجد أصتاب الأعمال أن علهم أن يتحدوا هم الآخر ون فابينهم » لكي 
يواجبوا خطر النقابات .ولذلك قاموا بتأليف اتادات لأنفسهم » تسمى اتحاد 
الصناعات أو اتحاد أحماب الأععال . وأصبحت الحرب الدائرة بين رأس المال 
والعمل » حرنا بين النقابات و(#>اد الصناعات » وتدور المعارك فيا بيهم » 
من إضرابات وإغلاق لللصانع » كا تدور معارك الحروب العسكرية الحديثة» 
بالآسا بيع والشبور . 

وتشب بعض هذه المعارك حول ضحايا العمل ( أى بسبب فصل تعسق 
لاحد المستخدمين أو العال بسبب نشاطه النقابى » أو الامتناع عن إعادة تشغيل 
أى زعم :من زعماء الإضراب » بعد اتتهاء الإضراب ) . ولكن معظم المنازعات 
تدور حول الأجور وساعات العمل ٠‏ :ولابد لك أن تعر أن هناك نوعين من 
الآجور : أجر بالساعة ‏ وأجر بالقطعة.. ويدفع أجر الساعة لاعامل أو للستخدم 
كل شبر أوكل أسبوع أوكل يوم أو كل ساعة » دون اعتبار إلى كية العمل 
المبذول كبيرةكانت أم صغيرة . أما أجر القطعة » فيدفع على أسا سكية العمل 
المبذول » أو على أساس الإنتاج . 

وقد 'يتبادر إلى ذمنك لآول وهلة » أن جميع المستخدمين سيطالبون 
بالإجماع » أن تنكون أجورهم بالساعة . وجبيع أصعاب الأعمال يطالبون بأن 
تكون الأجور بالقطعة : وكان هذا بالفعل هو الحاصل فى البداية بصورة تقربلية. 
والكن دخول الآلة ا حديئة فى الصناعة » عير من الوضع . فا حقيقة أن الاجر 
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بالقطعة » ليس إلا أجراً بالساعة؛ ولكن بضمان عدم وقوع تقصير أو ترا تراخ هن 
جانب العامل ٠‏ فإن عليه أن يركز اتثياقه على عبله » وأن سذل أقصى جيده 
حتى يحصل عل أ جره . ار 0 ساس معر فة ما يكفى 
العامل بعمله بالقطعة فى مد ساعة أو يوم أ وأسبوع ‏ ؛ لكى يعيش بالطريقة التى 
تع و”د أن يعيش ممأ أويا يقال ؛ فى مستوى المعيشة الذى اعتاد عليه والان 
افشرضئ أن آلة قد اخرعت » ويمكنه أن ينتج با ضعف إنتاجه القديم فى اليوم ؛ 
فسوف بحد أنه قد كسب فى مساء الآربعاء ماكان يكسيه طيلة الأسبوعأى إلىمساء 
السبت . فاذا يفعل فى هذه الحالة ؟ قد نظنين ‏ إذا كنت سيدة موفورة النشاط 
عالية الهمة س أن الرجل سيشتغل طول الاسبوع كالمءتاد » ويعود إلى زوجته 
فيلق فى حجرها بضعف المبلغ الذى كان يلقيه لحا فها مضى . ولكن ليست هذه 
طبيعة الرجال . إن الرجل يفضل ما قيمته شان من وقت الفراغ » على ما قيمته 
شلن من الخيز أو الجين أو قبعة جديدة لزوجته . إن ما سيفعله الرجل فى الحقيقة ؛ 
هو أن يشتغل نصف الوقت ليعود بنفس المبلغ الذى تعواد أن مكسبه ٠‏ ويتمتع 
بأجارة فى أيام 2 واجمعة والسبت , تاركا المصانع لصاحها ليديرها بنفسه إن 
شام » وربما كان أعامه تل من العقود والطلبيات يتحتم أ أن تنجز فى موعد محدد . 
ولكى يرغنه صاحب العمل على مواصلة العمل طول الأسبوع » فإنه يلجأ إلى 
خفض ١‏ الفية » : ومعنى ذلك إنقاض سعر الجر بالقطعة إلى النصف . وهنا 
ببيج هائج النقابات : وتبدأ فى مقاومة هذا التخفيض يكل عنف وإصرار . 
ويبددون بأنه مالم ينتفع المستخدمون والعال زايا الآل الجديدة » فسرف 
يرفضون العمل عليها وإدارتها . وقد أتى على العال حين من الدهر » كانوا يثيرون 
الشغب والاعتصابات »كلما أدخلت آلة جديدة فى المصنع » وكانوا حطمونبها تحطما 
أيديهم امجردة . فليا حلت النقابات بحل » ججاهير المال المعتصبين غير المنظمين » 
كن استعدام الآلات الجديدة » مصحوا دائماً بالإضرابات وإغلاق المصانع . 
فليا سكنت حدة .الخصومات بين أصماب الاعمال المتشد" دين » والعال المتمردين» 
وانتهت إلى التفاهم. والتفاوض بين سكر” تيرى اتحادات أصحاب الصناءات 0 
ذوى الخرة ؛. وبين من لا يقلون عنهم خبرة ءن سكرتيرى النقابات ؛ من من حصلت 


- 
على أيد.هم الكثير من مال هذه المنازعات من قبل ؛ فقد استقر الرأى عل إعادة 
تقدير الآجر بالقطعة » بحيث يبح للعامل أن يقاسم منافع الالة الجديدة مع صاحب 
العمل . وأصبح هذا فى حك التقليد المتبع . ولم يعد هناك حل للخلا » إلا حول 

ما يدعيه كل من الطرفين لنفسه من هذه المنافع . 

٠‏ فإذا كان الاجر بالساعة » لا يحصل المستخدمون أو المال » على أية منفعة 
من إدغال الماكينات الجديدة ٠.‏ ققد يتضاعف [نتاجوم مال ضعف ؛ ولكتهم 
يبقون على حالم الآول من الفقر والبؤس . وهذا هو ما يحعل المال ‏ فى بعض 
الصناعات المعيئة يصرون على الاجر بالقطعة » ويجمل أصاب الاعمال يصرون 
على الاجر بالساعة : وتنضح هذه الاتجاهات » لان تطور استخدام الآلة» جعل 
الآلة هى الى تشغتّل العامل » وتجيره على العمل :بسرعتها » لا العكس . وجعل من 
المستحيل عل العامل أن يقصر أو يتراخى » أو من المستحيل أن يمر تقصيره؛بدون 
أن كتشف أمره ببهولة . 

وغالبا ما يحد العمال «اليومية أو المال بالقطعة » أنفسهم ولاحيلة لهم الآمر . 
ذلك أن إدخال الآلات الحديثة فى العمل ء يمكن أصحاب الاعمال من استخدام 
ألبنات والاستغناء عن العمال لآنعمل البنت لن يتعدى مراقية الآلة فقط . 
وقد رأينا مدى تأثير المنات والنساء العأملات » على مستوى الأجور هذا 
بالإضاقة إلى أن الروح النقاية ليست قوية بين النساء قوتها بين الرجال ‏ -لآن 
معظل النساء ينظرن إلى العمل ء كثىء تمؤقت يساعدهن حتى يسن عل زوج » 
ولذلك فبن لا ينظرن إلى الاتحاد والتضامن معآ فى تقابة » نفس النظرة الجداية 
ال ينظر بها الرجال إلا » لآن الرجال يعدون أنهم سيظلون عمالا صناعيين 
مدى الحياة . أما فى «لتنكشاير» حيث لا تعتزل النساء العمل فى صناعات الغزل ». 
عندما يتروجن » فنجد نقابات العاملات » فى نفس قوة نقابات العال . 

وبحطى الوقت » وباطراد استخدام الآلات الحديثة فى الصناعة » تضاعفت 
الفوائد والارباح الى جناها أحاب الأعمال إذا قورنت » بما جناه العمال منها . 
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ىو بالر عم من أن ما اله جون ستنيوارت ميل الل أمووون5 وزؤو1 209 ف متتصف 
القرن الماضى»من أن عامل اليومية لم يستفد أية فائدة من إدخال الآلات ف الصناعة» 
م بعد بمثل الواقع منذ زمن طويل ٠‏ إلا أن ما كسبه العال يعتبر شيا طفيفا جدا 
بالنسبة لازيادة الأسطورية فى الإنتاج » بعد تطور الآلة . فإذا قلنا إن المال 
م يكسبوا قط بل خسروا الكثير » أمام مكاسب الرأسماليين فإن قولنا هذا لن 
يكون فيه تند أو مبااخة كبيرة . 
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ويتبدى ضعف الحركة النقابية»فى أن الامتيازات الى ينتزعبا المال من أصماب 
الأعمال فى أثناء قترات الرواج »كانوا يخسرونها مانية عندما تأتى فثرة الكساد . 
وما دام أصحاب الأععال يتصرفون فى مخرون البلاد من الأموال الفائضة » فإن 
فى وسعوم داماً » أن يتوقفوا عن العمل فترة أطول مما يطيق مستخدموهم؛دون أن 
يتعرضوا للجوع . ولم تلبث النقابات أن أدركت» أنها مالم تجعل للامتيازات التى 
كسبتها » صفة الدوام والثبات بقوة القانون ء فإنهم لامحالة. خاسرو نكل شىم 
كسبوه بإضراباتهم » عندما نحل فترات الكساد وإغلاق المصانع . ثم إنهم رأوا 
بأعينهم أن البرلمان قد استطاع أن يضع حدا لتشغيل الاطفال الصغار وإرهاةبم 
فى المصانع ؛ وبالرغم من أن العال قد اضطرتهم أحوال الفقر التى يعيشون فيهاء إلى 
الاعتراض عل هذه الإجراءات - كم سبق أن أوضحت - إلا أنهم اقتنعوا بأن 
البرلمان يستطيع إذا شاء ‏ أن كسب أى إصلاح صفةالدوام» بقوة القانون» 
بحيث لايستطيع أصحاب الاعمال الرجوع عنه عند ما تحين أمامهم الفرصة لذلك . 
كانوا يريدون إجراء دائماً وقانوناً » لتخفيض ساعات العم لالطويلة الى بلغت حداً 
إشعأ . وهكذ! تعالت الصيحة بتخفيض ساعات العمل إلى ثمانى ساعات فى اليوم . 
وقأول الأمرءبدا هذا كأنه هدف لا يكن تحقيقة » ولا يزال إلى اليوم أبعد ما يمكن 
عن التحقيق بصفة كاملة . ولك نتحديد ساعات العمل بعش رساعات يومياً الاطفال 
وللنساء ؛ ولصغار السن »كان هدفاً معقولا وممكناً . أما الرجال فقد قيل لهم 1نهم 
رجال وبالغون وبريطانيون مستقاون ؛ وإذا منعنا أى مواطن إنجليزى من العمل 
بالقدر الذى >لو له » فإن هذا يكون عدواناً صريحاً على الحرية البريطانية. ولكن 
ها إن تعود النساء والغلبان إلى مر ؛ حى تتوقف ألات المصانع عن العمل ٠.‏ 
لانا لانتدور بدونهم . فإذا توقفت الآلات : أصبح فى وسع الرجال أيضأ أن 
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يتوقفوا » ويذهبوا إلى سوتهم . وهكذا حصل الرجال على فيض ساعات العمل 
فى المصانع » متخفين وراء « جونلات النساء » ومقتضى القانون . 

وكيف يتأتى إذن للمستخدمين والعال أن يحملوا اليرلمان على إقرار هذه 
اللواتح والمراسم البلمانية السعيدة , لخاية مصالحهم ضد أصحاب الاعمال , مع العلم 
بأنه لم يكن لمم حق التصويت فى ذلك الوقت » وكانت مقاعد الب .مان وقفا على كبار 
الملاك والرأسماليين وأصحاب الاعبال ؟ 

ولؤكان لى أن أجيب بأن هذه المراسم [إنما قصد بها وجه الخير فلن يصدقنى 
إنسان فى الوقت الحاضر» لآن الرأسمالية قفد حطمت إعاننا بأية قوة . فما 
عدا قوة المصلحةالذائية التى يحميها القانون . ومع ذلك فإننا مهما جانينا وجه الخير 
والعدل عندما تكون مصالحنا مهددة » فاننا نكون أشد الناس تعصّما وغضبا 
من أجل الخير والعدل » إذاكان هذا على حساب الآخرين . تلك حقيقة قسل" بها 
الفاسفة ال رأسعالية نفسها الىلايعجها العجب. وإذا تخيات المرأة الذكية أن أصماب 
الاملاك » وأصعاب الأعمال من الذي نكانوا يحلسون فى مقاعد البرلمان منذ مائةعام » 
قد قرأوا هذا الكتاب : ومن ثم عرفوا أن مصالحهم متحدة بالرغم من اختلاف 
٠‏ عاداتهم ومينهم ومراكزمم الاجتماعية فإنها تكون واهمة » وأحرى ببا أن تحذر 
شر هذا الوه .كان السادة الإقطاعيون يحتقرون أصحاب الأعمال وينظرون [ليهم 
على أنهم تجار سوقيؤن » وكانوا لايتركون فرصة تمر دون أن يشعروم بذلك . 
وكان أصحاب الاعمال , يعليون حق العل » أن أى أبله »كنه أن يصبح من ذوى 
الالقاب 2 أو من ذوى الإقطاعيات » إذا أسعده الحظ ولد من صلب أحد 
الإقطاعيين » وفى قضر: من قصور الإقطاعيين » يننا يحتاج النجاح فى ميدان 
الاعمال التجاربة» إلى كفاءة ومقدرة فى هذا لمجال وإذلككانوا مصممين على القضاء 
على امتيازات الارستقراطيين الإقطاعيين . وقد تم لم ذلك فى فرفسا عام 11/85 
بطريق الأورة ؛ وأدنم أصعاب الأعمال الإنجليز . الملك والنبلاء عام 1889 بعد 
حملة إثارة طويلة بين الرأى العأم » و بعد تبديد جدى بالقيام بالثورة » على [صدار 
ذاك الفانون الشبير » قانون الإصلاح الذى مقتضاه » انتقل زمام البرلمان من يد 
الأرستقراطية الإقطاعية الؤراثية , إلى أيدى أصهاب الأعمال الصناعيين ٠‏ 


ممه ا -- 

وأنت تعرفين معنى إثازة الرأى العام . إنها تعنى القليل من المسكمة والمنطق » 

مع الكثير جداً من الشتائم والسباب صب علىالطرف الآأخرء أو الجانب الآخر 

من الموضوع : فقبل عام مسومو ء جعل أصماب الاعبال كل «مبم فى أن يكشفوا 

عن مدى السخف الذئ ينيح لرجل من الارستقراطيين» ليس له من المزايا إلا أنه 

يمتلك عشتين من العشش ف قلب الريف » ينبح لهالفرصةلآنيصبحعضوا فى البرلمان» 

فى الوقت الذى لم نكن فيه مدينة «بيرمنجبامء كلها مثلة فيه . ومعظم الناس كانوأ 

يعتقدون بصواب هذا الو ضعءأى أن من حق عظاء الناس أن تكون لم امتيازات 
عظيمة » ولا يأهون «لبيرمنجباءء التولم يسمعوا عنها إلا.أنها مكان قذرء تأنى منه 

البنسات المزيفة(التى كانوا يسمونها زراير براماجم). و هكذا نشط أصماب الأعمال, 

فى نشر الدعايات لإثارة الشعور العام ضد الارستقراطيين الإقطاعيين » والكشف 
عن مثاليهم كلبا : مثل قيامهم بطرد أهالى مناطق ريفية بأكابا » من أراضهم 

ير بوا فيبا الاغذام » ومثل تنفيذم قوانين الصيد والقنص » بلا أدنى شفقة أو رحمة » 

وكان الرجال مقتضى هذه القوانين يرسلون إلى غيابات السجون بأشنع التهم » لالثىء 

إلا لانهم سرقوا ديكا برياء أو قتلوا أرنبا فى أرض السادة ؛ وتركهم أكواخ 
الفلاحين فى إقطاعياتهم » فى أبشع حالة ؛ ومنحهم أبأس الأجور ؛ واضطبادثم 

للخارجين عن الكنيسة»وتعصيهم الذهم ضدم. بعدم السماح بيناء أية أماكن للعيادة 

خلا الكنائس التابعة لكنيسة إنجلترا » قوق أراضهم » وليس هذا وحسب» بل 

[نهمكانوا يدفعون الآجور لرجال الكنيسة الذين يلقنون التلاميذ فى المدارس 

القروية» بأن جميع الخوارج وانخالفين الكنيسة ؛ قد لمعنوا فى الدنيا.وفى الآخرة ؛ 

ومقاطعتهم لكل بائع أو تاجر » تجاسر على الإدلاء بصوته ضد مرشحيهم فى 

الاتتخابات ؛ وغير ذلك من ألوان الاستبداد والطغيان التىاننشرت فى تلك الآيام 

لدرجة أن جرى ةول شعى بجرى الامثال ؛ من بين صفوف رجال الا "عمال هو : 

ه أن إغضاب اللورد يساوى حكن بالإعدام , . وهكذا حرص أسماب الا"عمال 

على إذكاء نيران الخضب والسخطعلى هذه المظالم»حتى امتللات صدورالناس بالمرارة 

والحقد ضدكبار ملاك الا“راضى » لدرجةخيف منها أن تحذوا إبجلئرا حذو فرنسا 

تشكرر فم الثورة الفر نسية وكان هذا الخوف هو الذى عل يصدور قانون 


ام 


الإصلاح : م أسترضى أصماب الآعبال الملك ويم الرابع » بأن سددوا له ديونه ؛ 
وأصبحوا بعد ذلك قادرين على إرغام الرلمان ع أن يصدر القانون . وكان هذا 
الحدث » عثاية افتتاح رائع لحك الطبقة المتوسطة الإنجليزية » المنتفخة الجبوب 
بالا أموالء فى عبد الملكة فيكتوريا . 

و بالطبع؛ لم يشأ الإقطاعيون أن يتقباوا هذه المزيمة دون أن يحركوا ساكتاً. 
فانتقموا لا"نفسهم بأن وقفوا إلى جانب لورد شاقتسبورى ودعاياته » من أجل 
اللواتح المصنعية » وبينوا للناس أن مثالب أصحاب الااعمال أبشع وأشد هولا من 
عيوب الإقطاعيين ؛ وأن أحوال المستخدمين والعال فى المصانع » أسوأ من أحوال 
العبيد الذين يعملون فى المزارع الامريكية » ومزارع الهند الغربية » وأن أسوأ 
كوخ لافقر فلاح يعمل عند أشد الإقطاعيين ظلاً » هو أحسن حالا من مساكن 
العال المتعفنةءالتى مكنظ بها المدن الصناعيةءلآن اللكوخ على الا'قل يتمتع بالحواء 
النق . وإذاكان أصحاب الاعمال قد تحرروا من التعصب لعقائدهم الديفية » ولم 
يبالوا أكانوا من كنيسة إتجلترا أومن الأذهبيين20© النظاميين» فإنهمكانوا لايبالون 
أكانو! نظاميين أم ملاحدة كفارا : لا”نهم ليس لم إلا إله واحد : هو الدرهم 
والديئار؟29© وإذا كانوا لا بمارسون الاضطباد السياسى » فهم لايفعلون ذلك إلا 
لآن العمال لم يكن لحم أصوات ؛ وأنهم يرتكبون أسوأ ألو ان الاضطباد الصناعى 
بقدر مايستطيعون ؛ بالعمل على وضع العال النقاييين فى السجون ؛ وأن الفلاحين 
تسود بينهم ف الغالب العلاقة الطيبة وحسن الجوار وبين الإقطاعيين » وهم 
يتعلون منهم الخلال الطيبة والسلوك الحسن » والتقاليد المزلية اميلة وذلك 
بفضل اشتغال النساء الفلاحات فى. يبوت الإقطاعيين . ثم كثيرا ما تبدى زوجات 
الإقطاعيين دلائل العطف والرعاية والبر بالفقراء والمرضى من أمل الإقطاعية » 
وكل هذا قد غرق ف دوامة رهيبة من البؤس والوحشية والكفر والإلحاد 5 
والازدحام البشمع؛الذى عبد السبيل للمتكرات والا”وبئة الفظيعة الثى تتبعث من 


00 أو النظاميون‎ ٠ 5:وؤقوط)ه81 أنصار المذهب النظاى‎ )١( 
(؟) هود واة أورمز اعبادة الدرم والدينار. ذكر هذا الرمز فى كتاب العهد‎ 


الجديد باليونانية . ' 


لس ةلا عل 


قذارة المساكن الشعبيةء ثم اجتاحت المناطق الصناعية والمنابيم “حيث كانت 
الحياة الإنجليزية التى رحمتها وصنعتها وحعمتها ؛ مطامع أصحاب الأعبال وجشعهم 
الذى ليس له حد أو نهاية . 

وكان هذا حيحاً كله . ولكن ملة أخرىكلاهما شر من الأخر. ذلك أن السيد 
الإقطاعى لم بمانع فى أن يقبض نصينه من الأرباح » النى يجحمعها له صاحب العمل 
من المناجم والمصانع »ولا يمانع ف أن تقام على أراضيه المصانع والعمارات السكينة 
الرخيصة للعال فى لانكثتير ؛ ومن الناحية الاخرى لا بمانع أصحاب الاعمال عندما 
يجمعون ثروات طائلة » فى أن يشتروا الإقطاعيات .« ور سسوا فباعائلات » 
على التقاليد الإقطاعية الصارمة.فإذا خلف من يعدم خلف لم ينظروا إلى الاشتغال 
بالتجارة كعمل سوق وضيع ٠‏ بعد أن مات الجيل الذى ما يزال يتذكر أجداده 
وكيف كانوا يعيشون . ولكن الخلاف بين الفريقين يكشف لنا السر" فى إقرار 
الواح المصنعية فى البرلمان » عندما كانت مقاعد البرلمان وقفا على ملا"ك اللأرض . 

وأصحاب الأعبال الرأسمالبين أو من يزكونهم » ول يكن لليروليتاريا أصوات . 

لقد كان إقرار الواح بمثاية اتتقام أنرله الإقطاعيون بال رأسماليين » سيب 
قانون الإصلاح . 


هذاء ولم يكن الفقراء جميعهم » » محرومين من دق التصويت . فقد كان هذا 
المق نتاعا لكل مواطن له دخل متنوى قدره أربعون شلنا ؛ ثم كان هناك عدد 
من الاستئناءات القديمة » التى تيح لبعض الآفراد الفقراء تماماً ؛ هذا الحق أيضا . 
ولكن الفقراء فى ذلك الحين لم >كن فى مقدورم أن يدخلوا البلمان أى عضو عمال 
( لآن مثل هذا لم يسمع به أحد فى ذلك الحين ) » ولكن كان فى وسع الفقراء أن 
يرجحوا كفة المحافظين من كبار الملاك ؛ أو كفة الأحراز ءن أصماب الاعبال - 
فى بعض الأاحيان . ولو عل الحافظون والآحرار » أن مصالحهم السياسية مشاركة ٠‏ 
بل هى مصالح واحدة فى الواقع ؛ لوجدوا أن من الضرورى لم أن يوحِّدوا 
صفوفهم فى جببة متحدة ضد المال » ولما كان هناك أقل أمل أمام العالءإلا فى 
القيام .شورة جائحة . ولكن المحافظين والاحرار , لم يدركوا حقيقة مصالبم 
التجارية المشتركة . فقد تمك الحافظون تمسكا أعمى » بامتيازاتهم القدمة التقليدية » 


او 


وانبع الاحرا ركل سيل نهم من ورائه الأرباح ؛ بنفس الإصرار الذى يابع 
به كلب ب الصيد أثر الثعاب حيمما ذهب ٠وكل‏ برغب فى عضوية البرلمان , لانم | منحه 
اهأ ومركرا وأهفية شخصية » ولانها تفة مح الطريق لليقاعد الامامية ) حيث جاس 
الل زراء » وحملة الألقاب من الوردات والبارونات والنبلاء . وكان الاحرار 
يعتبرون أنفسوم حزب الإصلاح» لآمهم قاموا بتنفيذ قانون الإصلاح » ولما كان 
العال وااستخدمون » يتليفون على أى نوع من أنو اع الإصلاح » كانوا يصو تون 
بلا مناقشة ؛ فى صا الأحرار بصفة دائمة » وماؤمم الشكر لهم . 

. واندفعت إخدى حكومات الاحرار نحت إغراء هذا التأبيد الوهى ء إلى رد 
بأن بمنم الطبقة : العاملة خق التصويت ؛ لتكسب تأييد الشعب كاه لا . ققام 
امحافظون فى أول الأ يعارضون فى ذلك أعنف المعارضة » لدرجة أنهم أسقطوا 
حكومة الااحرار فى الانتخايات التالية , ثم جاء على أثرها زعي محافظ » بمتاز بالذكاء 
الشديد » اسمه بفيامين دزرائيل + والنى أصبح فيا بعد إيرل بيكنسفيلد 
و1 سنسوندع008) » وكان مو ديا د عبله السياسى قبل كارل ماركس » 
كأحد المدافعين عن البروليتاريا . جاء هذا الر 5 وأقنع الحافظين بأنهم يتمتعون 
فى البلاد بشعبية أكثر من الاحرار » ثم حضهم على أن بتوسعوا فى منح -ق 
الاتتخاب للغال » هذا اق الذىكانوا يعارضونه معارضة شديدة منذ فترة وجيزة. 
وكان من الطبيعى أن العال الذين نالوا هذا المق » استخدموه فى كسب ٠زيد‏ 
من المقوق ومزيد من الأصوات » ركانت التنيجة انبائية » أن حصل كل مواطن 
على حق الاقتراع فى الانتخاءات العامة » ما فى ذلك النساء . مع أن النساء كان 
عايين أن مخضن صراعاً عنيفاً قبل أن ينان هذا الحق . ولم يتوج انتتصارهن ؛ 
إلا بعد أن أقنعوا البلاد أبن ها شيمة جبودهن الوطنية) عندما حللن حل الرجال 
فى الاعمال المدنية أثناء الحرب 914و - 1914 ء لدرجة أن الآمة خجات من 
أن تتواتى فى منحبن هذا الحق » بعد أن أثيتن جدارتهن به ٠‏ 


' وتبددل الوضع » _- فى استطاعة الناخبين العاليين الذين كانوا 


)01 تإعوعوتط ستصوزدع8 إيرل يكوظضفياد .م( - وهم 1 السياسى والكائب 
الإجايرزى انظ ٠‏ فى عبده اشكرت حكومة إتمترا نصاب مصر من أسهم قئاة السورس ٠‏ 


د اا 


قادرين فقط ف الماضى على ترجيم كفة المحافظين على الاحرار أو العكس ؛ أصبخ 
فى استطاعتهم أن يطردوا كلهما خارج البرلمان» وأن ينتخبوا مرتحن عثلونهم 
مم . ولم يدركوا هذه الحقيقة فى أول الأمر . وما زالوا حتى الآن عاجزين عن 
إدراكبا تماماً . ققد يدأوا فى أول الآمر وم متهيّبونءقأرسلوا إلى الببلمان حوالى 
اثثى عشر عضوا ءلم يسموا أنفسهم أعضاء من العال » ولكن عثلين للطبقة العاملة. 
فى داخل حزي الأحرار . وجرت العادة فى حكومات الاحرار » أن 'يمنيح أحد 
المناصب الوزارية الثانوية » لاحد المدرسين أو أساتذة الجامعة من أبناء الطبقة 
المتوسطةء "يفترض فيه أنه مبتم بالشؤون النشريعية للنصافع وبمسائل التعايم امجانى » 
ولكنه كان “تعامل يكل صراحة من جانب بقية أعضاء مجلس الوزراء » على أنه 
نكرة وكية مبملة لا وزن لا . ْ 
وفى تلك الأثمناء » كانت الجعيات الاشتراكية تتألف وتنشط بين تلاميذ 
كارل ماركس »ء الذى فضح مثالب الر أسمالية » وتلاميذ أحد الامريكيين واسمه 
هئرى حورج 06012866 00 لد صاحب كتاب التقدم والفقر . وكان هترى 
جودج هذاء قد عاش فى أمريكا حمث شاهد فى أثناء حياته القرى الامريكية 
يعيش فبأ الناس عيشة راضية ‏ لاهم إلى الفقر المبين ولاهم إلى الغنى المسرف » ثم 
تبدلت أحوالا أمام عينيه » فأصيحت القرى مدنا ضخمة تع بألوان الثراء 
الأسطورى» وقد وزعت الأروة توزيعا سيئآءلدرجة أن تردت أغلبية الناسفى حمأة 
الفقر البشع » نما تمرغت ح-فئة ضئيلة من الناس ف الملايين:. وقد عرف هرى 
ْ جورج أن هذا التغيير النى وقع فى الحياة الامريكية أمام عيفيه » إنما يرجع إلى 
' ىء واحد بسيط : هو الملكية الخاصة لللارض ولرأس المال . وكان أن #طورت 
هذه الجعيات الاشترا كية » وتمكنت من نحطم ذلك التقايد القديم » الذنىكان 
بربط البروليتاريا حرب الأحرارء وذلك ببذر ماكان يسميه ماركس » الوعى 
الطبق فى صفوف المال . وعبارة الوعى الطبق هذه من امحتمل أن تكون 
سيدتنا الذكية قد عثرت بها عدة مرات فى الصحف » دون أن تدرك شيا عن 
)١(‏ مومه رصعل .هر 9.9( كاتب أمييى مصيور . أم مؤلفائه ب 
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معناها » أو على الأقل دون أن تزيد معلوماتها عنبا عن معلومات الصحفرين الذين 
كتيوها وردذوها بلا وعى على الإطلاق ‏ . كان الناخيون حتى ذلك المين » 
يعتقدون ألا وجود للاحزاب» إلا لحزيين كبيرين لفسب يشتغلان فى حقل 
السياسة : الحافظون والأحرار ) أو التوريز وا موبجز ) عثلان طائفتين ديفيتين 
كبيرتين هما : طائفة أتباع الكئيسة » وطائفة الخوارج عن الكنيسة . ومثلان 
فى نفس الوقت المصالح الاقتصادية الختلفة » لفر بين كبيرين من أناء البلاد : 
فريق كبار ملاك الآراضى وفلاحهم فى الريف » وفريق الرأسماليين ورجال 
الاعمال فى المدن . ثم شرع الاش تراكيون يعليون الناس أنكلا الفرسين 
أ وكلتا الطائفتين لاخير فيا بالنسبة لمصامل العال- فلا خيرة للحمال بين امحافظين 
والاحرار » لآنكل مكسب يعود على أى من الفريقين:إما هو فى الحقيقة خسارة 
تعود على العال ٠‏ أما الحزبان الحقيقيان فى البلاد اللذان تتعارض :مصالحهما 
تعارضا حقيقيأ » قهما : حزب طبقة ذوى الآملاك؛ ( سواءكانت أرضا أم أموالا 
فائضة ) وحزب طبقة البروليتاريا المعدمين ( الذين لا ملكون أرضاً ولا مالا ) : 
ويعبارة أخرى لا وجود إلا الحزيين سي : حزب الرأسماليين وحزب العال . 
ولا أهمرة لذلك الصراع ألبر لماى الذىكان يدور بين مسس جلادستون 6ه6180900 
عضو الاحرارءو بين مسثر دزرائيل عضو المحافظين » لى يصبح أى منهما رتنا 
للوزراء عو لا بين خلف اهم مسار لفو ر جن 1 ) ومسار بونارلو "قا 8م80 
ومسشر بلدوين م813 من أعضاء حزب الأحرار » وبين سير هبر ىكاميل 
باترمآن مومععصمة8 [اءمصون «جدم8 » ومستر أسكويث 231 ومسير 
لويد جودج 6 االإوآرآ من أعضاء حزب الحافظين . فبالنسبة للبروليتاريا 
الو تساحت بالوعى الطبق » لم يكن يعنى هذا إلا صراعاً صوريا بين ذيد وعمرو 
. من أبناء طبقة واحدة »هى طبقة الملاك : إن ما بحرك الدنيا فى الحقيقة هو الصراع 
الطبق أو حرب الطبقات ( وكلا الاصطلاحين يشعملان دائما ) بين ذرى 
الأملاك واابرليتارياء من أجل الاستيلاء على الأرض وعلى رأس امال فى البلاد 


(1) عند ؟اء8 آرثر بلقور وزير خارجية بريطانيا عام سئة ١117‏ فى وزارة لويد جورج 
وصاحب وعد بلفون اْدوُوم تأسيس دولة إسرائيل . أصدره .يوم 1511/11/9. 
(١؟)‏ دليل امراة الذكية 


د اكد 


( وهما ما يعبر عنه باصطلاح « وسائل الإنتاج » ) . فإذا فطن أى إنسان إلى 
هذه الحقيقة قيل عنه إنه أصبح ذا وغى طبق . ولكن هذه المصطلحات قد تؤدى 
إلى سوء فهم » للحقائق» و إلى ضلال كبير لانها تعنى أن جميع أفراد البرولتياريا فى 
معسكر » وجميع البرجوازيين ( ذوى الآملاك ) ف المعسكر الآخر ؛ وهو ثىء 
بعيد عن الصحة . وما أن المرأة الذكية اكى قرأت كتابنا » لا شك قد عرفت 
معنى كل اصطلاح منها » فانتجاوز عن ذلك الآن بصفة مؤقتة . 

وقد بدأت الجعيات الاشتراكية بداية خاطئة » بأن اعتيرت البرلمان ضمن 
معسكر الأعداء ؛ وقاطعت الكنائس والآديان » على أتها مجرد أشراك وأحابيل 
لخداع العال وتخديرمم حتى يخضعوا للرأسماليين ؛ واستنكرت الحركة النقابية 
وأنصار التعاون.ووصنفتهم بأنهم أخطأوا فى اختيار العلاج المناسب وانحرفوا عن 
الطريق السلم . ققد كانت الاشتراكية عد ماركين ان و ومو رين وعتدهات 
إن هى إلا حركة ظبرت بين أبناء الطبقة المتوسطة ؛ بسبب ثورة خمائر المتءلمين 
وأحاب النزعات الإنسانية من الرجال والنساء » ضد مظالم الرأسمالية وقسوتها . 
وهى أيضا ثورة ضد ذلك الاجاهل الفظ ؛ لكل ما تحفل به حياتنا اليومية من جمال 
وسعادة » فى حالة ما إذا ما قنا جميعا بأداء الاعمال الجميلة لذاتها ( وهذا الرأى 
الآخير له أهمية خاصة فى نظر موريس ) . ولاشك أن مثل هذه المشاعر النبيلة » 
يمكن أن حس بها أى فرد بعيد كل البعد عن الطيقة العاملة » منعز لكل الانعزال 
عن ماسها وآ لامبا . وال بطال المدافعون عن العال » المتحمسون لقضايا المال » 
من أبناء الطبقة المنوسطة ٠‏ ينظرون إلى: الخدم » ووصيفات المنازل » ٠‏ 
والبستانيين وحمالى الخطة » وسعاة البريد » على أنهم هم العال » لانم يشتغلون 
باليومية ولآنهم فقراء . ولكنهم يحبلو نكل شىء عن عمال المصانع وعمال المناجم 
وعمال الارصفة الموانى ..ولعلهم لا يتخياونهمءإلا فى صورة عخلوقات أسطورية 
أبعد ماتكون عن البشر . ولكنها جديرة دايا بالعطف الرقيق » و بالشفقة البالغة 
الى نتفضل يبا عليها السيدات الفضليات والسادة الىترمون فى مجالسهم و أحاديتهم. 

5 إذا ثارت ثائرتك لظم وقع على أى إنسان لا تعرفين عنه إلا أنه 
مظلوم ؛ فسوف تتصورين - في نوية حنقك ل أنه جمع للفضائل والسجايا 


لام ب 


الجيدة . وسوف تتصورين أن ظاله. جمع لكل الرذائل والصفات الخبيثة فى الدنيا . 
ولكن الحقيقة الجردة عكس ذلك ماما . فالمظلومون دائماً أخبث من الذين لم يقع 
علهم ظل : بل هذا فى الواقع » هو السبب الذى بحعلنا .قت الظلء ولا نسمح 
بوجود مظلومين بيننا . ولو ظننت للحظة واحدة أنت ستصيحين امس أة أفضل 
ما أنت الآن » إذا كنت مظلومة ظلاً فادحاً » فان أتردد لحظة واحدة فى إيقاع 
الظل' بك بكل وسيلة . وتأكدى أنى سأبذل قصارى جبدى فى ذلك . يحب عليك 
با سيدق أن تستنكرى وجود الفقر » ووجود الفقراء كظاهرة اجتتاعية مقيتة » 
لا لآن الفقراء هم ملح الآرض » بل لآن الفقراء « فى جملتهم أوغاد وأشرارء 
والفقراء بعرفون هذا أكثر منى ومنك . وعندما كانت الحركة الاشتراكية فى 
إندن » تستمد قوتها من عشاق الفنون والآداب الرفيعة » من استمتعوا بقراءة 
جورج بورو0© حتى أصبحوا يؤمنون أن المنشرد قدّيس . ومن رجال الدين 
الذين يتتمون إلى الكنيسة العليا ( الانجا وكاثوليكية ) من يقدسون حثالات 
اجتمع كتقديسهم للقديس فرافسيس2©2 » كانت تتلخص التعالم الاشتراكية فى 
شىء واحد: أن نعم المبادى” الاشتراكية للجاهير ( والجادير كلية خاءضة » 
تعنى فى نظرم جمبور غفير من القديسين » فى ثياب المتشردين والخثالة ) ثم نترك 
الباق الطبيعة التى ستتكفل بكل شىء . مثلنا فى ذلك كثل الفلاح الذى يبذر الحب 
ثم يننظر الرذق من آلرب » ما دام الحب جيدا والتربة خصيبة طيبة . ولكن 
الترية البرو ليتارية لم تكن خصببة ولاطيبة . ولم يكن ابهاهير قديسين ولامتشردين ٠‏ 
ولم يكن أحد من هؤلاء الجاهير بخدع نفسه عن حقيقة نفسه . وعندما رشح جون 
ستيوارت مل نفسه للب رلمان عن دائرة وستمفستر » حاول خصومه:النيل منه بكل 
الوسائل . وكان بما فعلوه » أنهم ذكتروه بمناسبة قال فيها بغير موارية » إن العامل 
البريطانى ليس مثالا الصدقءولا هو مثال للعفة والعروف عن الخر » ولا هو مثال 
للشرف والامانة . بل إنه لا يعرف أضرار القهار ومساوءه . وبالاختصار إن 
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العامل البريطانى لم يكن بأى حال من الاحوال ‏ ذلك امثل الاعلى والفوذج الفذ 
للكال الإنساتى » الذى كان يصفه به مرحو البرلمان عندما كانوا يتملقون الناس 
ويخاطبونهم: : بسيداتى وسادق » وينسولون أصواتهم فى الانتخايات .ورا كان 
نمجاح « مل » فى تلك المعركة الانتخابية : راجعاً إلى أنه بدلا.من أن ينكر أقواله» 
أكدها وأصرعاها بحذافيرها . والعال. شأتهم شأن جميع الناس ‏ مولعون 
بالمديح والقاق » وعلى استعداد لالتهام أكير ى من المدائح يلقها [ليهم المرشمون » 
ما دام ابيع يفبمون ماما أتها بحرد تملق ونفاق » وأن رأى المرشمين الحقيق 
عخالف ذا اما ؛ ومع ذلك فالعال لا يعبأون بأولئك السيدات والسادة 
المثاليين » الذين بلغت بهم الحاقة بحيث يتصورون أن الفقزاء ليسوا إلا ملائكة 
أسىء فهمهم . أجل ؛ لا حاجة للعال فى هو لاء السيدات والسادة . 

واكتشف الاشتر|اكيون خطأم فى العقد التاسع من القرن الماضى . و نمكنت 
الجمعية الفا بية»من التخلص من الفوضويين وأنصار بورو وطبدرت مهم صفوقبا » 
ثم أخذت تعرض الاشتراكية » على شكل سلسلة ٠ن‏ الإجراءات البرلمانية 
اسلية . وبهذا جعلت من الميسور على أى مواطن شريف متدائن من المواطنين 
العاديين » أن يستنقبا ويدعو [ليها بلا غضاضة ؛ ودون أن تحوم-وله شيبة الخروج 
عل القانون » أو التآمر ؛ تماماً كا يستطيع بلا حرج » أن يعتبر نفسه عضو ف 
حزب الحافظين » وأن ينطم إلى أى ناد من النوادى السياسية العادية . ومن بين 
زعماء الحية ؛زعم أيه مسثر ميدن وب ططه؟7 برمم510 عد زواجه بإحدى 
السيدات الاشترا كيات واسمبا مس 5 تراس فور ج2016 1681106 التى قامت 
بوضع دراسة متازة عن حياة الطبقة العاملة وتنظياتها » ونشرت كتابا عن الحركة 
التعاونية . وقام الزوجان كدتابة أول تاريخ علمى صحيح ٠‏ للحركة النقابية » ويهذا 
جعلوا العال يشعرون بالفخر والاعتزاز بتارضخهم السيابى الخاص بهم » 
( وهى خطوة بالغة الآأهمية فى سييل ,دعبم الوعى الطبق المأركسى سن 00 

وليس هذا هسب » ولكن الكتاب أوضح للاشتراكيين من أبناء 

الأوسطى خقرنة الوه العاملة » وعالبا الخاص الذى تعيش فيه » وكشف لم م عن 
السخف الذى يقع فيه الاشتراكيون © عندما يشمخون بأنوةهم ويعرون مر 
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وأثيت لم أن الشرط الاساسى لآن تصبح الاشتراكية حركة عمالية قوبة » 
هو أن تنديج الاشتراكية فى هذه التنظمات الفائمة بالفعل » وتتحد معها اتحادا تاماً . 


أما الأحرار » فكانوا لا يزالون سادرين فى وممهم » بأنهم الحرب التقدى 
الوحيد » وزعيوا » أن جميع الحركات التقدمية »عليها أن تتحد معهم وتنضم 
إلى حزب الأحرار » وأنها سوف تفعل ذلك يمضى الوقت » وأنها يحب أن تخضع 
لسيطرة الزعماء الأحرار فى البرلمان ماداموا يرافقون على ذلك . ولكنهم فوجثوا 
مفاجأة شديدة وخاب أملهم » عندما طيّقت الجعية الفابية أسلويها فى العمل 
البر لمان الدستورى » وبدأته بالمجوم على حكومة الأحرار » التىكانت فى مقاعد 
الوزارة فى ذلك الحين » وقد نشر هذا اهجوم على صفحات إحدى الجرائد الكبرى 
فى البلاد » وكان يتضمن اتباماً لها بأنبا أكثر رجعية » وأشد عداء لامال 
من حكومة امحافظين . وقد بلغ من دهشة الاحرار وخيبة أمابم ٠‏ أنهم قالوا 
إن الجمعية الفابية , لابد وأن تنكون قد تلقت رشوة من امحافظين » لى ترتكب 
تلك الخيانة السياسية الصرحة . ولكن سرعان ما أزدادت دهشتهم والسعت أعيهم 
وفغروا أفواههم أكثر من ذى قبل ؛ عندما انبعت الليعية الفابية جومها ء بالمطالبة 
بتأسيس حزب للعال » للقيام بمعارضة الحافظين والأحرار فى البىلمان بدون ييز . 
وقام أحد زعماء الطيقة 18 واسم ه كي رهاردى تجو «زمع 209 , وكان ا 
شايشاً من عمال لمناجم » تتأسيس جمعية معكّاها حزب العال المستقل » كتنفيذ عمل 
لمذا المطلب . وكان من دين أعضاء اجمعية الفا بية ؛ الذن أنضموا إلى المرب الجديد 
وأص_يحوا من زعمائه ؛ مسشس رمزى ماكدونالد 0[هده1120 «زءقس ها 0 
الذى كان على اطلاع وأسع بأحوال الدئنا ما خارج نطاق الطيقة العاملة ونلا 


)١(‏ منقجوظ عنمل دهم 1436 زعم عمالى اسكتلندى من مؤسمى حزب المال 
الممتقل ٠‏ من مؤلفاته : من رق الأرض إلى الاشترا كية . 

(؟) ماقدمقء1808 ردقصسة1! 15 199 من مؤسسى حزب الماك ٠‏ 
عضوا فى الجعية الفابنة. كان رئيسا اوزارة العالية الأولى سنة غ199 وللكنه امهم نمحيانة «بادىء 
سرب العمال 


ون ” 


عدن ة ماحد 


تعلما متازا » قكان أجدر وأكفا من كيرهاردى لقيادة الحزب فى البرلمان . 
وانبثق من حزب العال المستقل » حزب العبال الحالى » باتحاد سياسى بين نقابات 
اعمال واجوعيات الاشتراكية . وكا ن أقوى بكثير من سابقه . واحتل مندوبو الثقابات 
والجعيات الاشتّراكية مقاعد اللجنة التنفيذية . وكان اشتراك الثقابات فى تأسيس 
الحزب » عاملا حاحماً فى تدعيمه وتقويته » ذلك أن أعضاء النقابات استطاعوا 
أن يساهموا باشتراكات أسبوعية قدرها بنى واحد لكل منهم » قتجمع منبأ رصيد 
عانق يديد عل ...ره سام جنيه ( ويبلغ الرصيد فى الوقت الحاضر ثلاثة أضعاف, 
هذا القدر ) وفى انتخابات سئة ١.‏ اتتخب ف البرلمان عدد من النواب العال » 
كان يسمح بتأليف حرب عمّالى مستقل فى البرلمان . وما إن جاءت سنة 11# 
حتى طغى مد"همحيث لم يتمكن الاحرار ولا الحافظون من الحصول على أية أغلبية 
فى ايجاس ؛ وتحدى الفريقان مسر رمزى مكدونالد أن يؤلف وزارة عمالية » 
لى سين للناس هل فى استطاعة العال أن يحكوا أم لا . قبل هو التحدى » 
٠‏ ورضى أن يصبح رئيسا للوزراة » يوزراء من الاشتراكيين والنقاييين ٠.‏ وكانت 
حكومة متهاسكة وقوية وأكث ركفاءة من حكومة ا محافظين السابقة , لآن أعضاءها 
قد برزوا من أعماق الفقر والنسيان» بفضل مقدرتهم وكفاءتهم الشخصية » 
وم بعودق سيره شخصيات تاهفة عاجزة » ولآنهم كانوا رجالا واقعيين ينظرون 
إلى الدنيا ما هى اليوم » لاىا كانت بالآمس ء كا كان يحل الحافظون حتى أذكامم 
عقرلاة” » بعصر #يكتورى ذهى 6 تعود إليم فيبا السيطرة الإقطاعية على أسواق 
القطى وعل الطبقة الرأسمالية ويعود العال إلى خضوعبم القديم » يبلكون 
أنفسهم فى سبيل خدمة السادة الأماجد . مع أن هذا الحل لم يستمر <تى طول 
عهد الملكة فيكنوريا نفسها . والحق أن زعماء العمالكانوا أكثر تجحربة وأفضل تعلما 
من خصوموم بدرجة غير عادية . وكان هؤلاء مغرورين » ويعتقدون أن من المسلم 
به » أن الاغنياء أرق وأفضل من غيرهم فى التربية والتعليم علالثىء إلا لانهم 
تخرجوا من جامعتين ارستقراطيتين » بدلا من أن يتخرجوا من مدرمة الحياة ٠‏ 
وابتللا الأحرار والمحافظون اتْمّرازا ومرارة» لدى رقيتهم هذه التليجة 
غير المنتظرة » وندموا على إتاحتهم الفرصة للعال ؛ لثترا عدم كفاءتهم » خدث 


ماهو كن ذلك ُ ذاتحدوا بدا واحدةوطواحوأ سير رمزى مكدونالد من منصبه 


اوم 

سنة 14974.ولكنه كان قد تمكن من إلقاء الرعب فى قلوى الأاغنياء تتجاحه 
الفبى فى البلان » وإن لم تكن له الاغلبية فى البلاد . ركان نجاحه بالذات 
فى منصب وزير الخار جية » وهو المنصب الذى كان من المتوقم أن بظهر ضمفت 
المال ء وعدم استعدادهم له بصفة خاصة . فشددوا مومهم على العال وبالغوا 
فى ذلكءلدرجة أنهم ادّعوا أن رمزى مكدوناك على اتصال بالحسكومة الشيوعية 
فى روسيا » ونجحوافى إقناع الآمة يذلك.فأعقبت ذلك موجة من الفزع سادت 
أوساظ الناس حتى موعد الانتخاباتءما أدى إلىالقضاء قضاء دبرماً» لاعلى حزب 
المال الذى استطاع أن بتعاسك ويبق على قدميه » ولكن على حزب الأحرار 
البرىء من تلك التهمة . 

وتكين الخطورة فى أوقات الفزع الذى يسود الناس أيام الانتخابات العامة » 
فى أن الفرصة 'نتاح للبيتّجين ‏ والخبولين السياسيين » لكى ببرزوا » ؤيظهروا 
على صفحة الموادث » وينالوا أصوات الناس لا بثىءءإلا بصياحهم بأعلى صوت 
أن البلاد فى خطر . مع أن الناس فى أوقات الهدوء لم يكونوا ليعيروم أى اهتهام 
جدكى . بينما تلحق الطزيمة الشمعاء بالمرشحين امقر بين العاقاين ٠‏ فثلافى انتخاءات 
سنة .14 ساد الفرع هن دزاحمة العال الصينيين » وفى خلال ذلك استطاع 
مرشحون أحرارمن الدرجة الثالتة » أن يكتسحوا مرتمين محافظين من الدرجة 
الاولى :العشرات . وفى سئة م4١‏ مكن الفرع من الخطر الرونى الآجر » 
مرشحيين حافظن من الدرجة الثالثة » من اكتساح المرشحين الأحرار ءن الدرجة 
الآولى . والنتيجة فى هذه الحالات » واحدة : انخفاض فى مستوى الكفاءة » 
فى الحرب المنتصر' . وقد وقعت حادثة اغتيال السردار تمثلنا فى مصر » عقب 
الاتتخابات مباشيرة » وهى حادثة مشيؤومة0© ولكن المحافظين كانوا قد أسكرتهم 
خمرة النصر » ول يستطع رئيس الوزراء مس بلدوين دذ«4له8 كبح جام : 
فوجبوا للقتلة تهديدا جنونياء بمنع المياه عن «صر . وقد روّع هذا التطرف أوريا 


)١(‏ حادثة السروار س اغتيل سير لى ستاك فى نوفير سئة 018158 . والسردار وظيفة 
قائى اليش . وقد دأب الامجليز بعد احتلال سنة ١881‏ على :مين سردار انجليزى لاجيش المصرى 
حت اغتيل سير لى ستاك على أيدى الوطنيين المصريين. وكان آخر القواد الاتجليز لاجيش المصرى ٠‏ 


لوم ل 


بأسرما » وأحس ابيع أن مثل هذا اأعمل الاخرق »لم يكن ليقدم علبه 
مسر عكدونالد قط-.. واضطرت الحكومة إلى التراجع متعثرة فى أذءالها 
عندما اكتشفت أنبها لم تتمكن منتنفيذ تهديدهاءولم تلق غير الاستنكار والاستبجان 
من كل جانب»سواء فى الخارج أم فى الداخل . وأنا أقرل» للأسف » إن فرض 
الأعمال الشريرة بالقوة» يلق تأبيدا شعبيا لا معارضة شعبية » ما دامت حكوماتنا 
تقوم به على حساب الأجانب » وكنا نتوقع أن تاق النجاح فيا أقدمت عليه . 
ولكن التراجع من جانب الحكومة » يعوند عليها بالكراهية بقدر إصرارها السابق 
عل الإقدام . ولذلك خسسر ت الحكومة فى معركة «صر الفاشلة » ما كسبته 
من تأبيد شعى بفضل الفزع الآحر ؛ ثم فقدت الحكرءة رشدها مرة 
أخرى » عندما هددت تقابات العال بالقيام بإضراب عام » وكان تبديدا 
جنونما طائشها . زما زاد الطين بلة» أن الروسيين تبرعوا لرصيد الإضراب 
مبلغ ترم جدا ؛ فامتلآت الحكومة بالفزع و بالفضب مع ولم تستطع أبداً أن 
تقدّر مدى الخطورة فى الموضوع ( والذى لم يكن ليخيف جرذا واحداً ) وحاولت 
أن تصدر مرسوماً يحل النقابات وجعلبا غير قانونية » وهوإجراء لأجدوى منه » 
ولكنه مثير لاخواطن للغاية » ثم قطعت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا » بعد أن 
هاجت مكاتب الاستغلامات الروسية فى لندن . وفى تلك الاثناء بدأ الاعضاء 
الال فى البرلمان ؛ بعد أن أفاقوا من صدمة الانتخا بات , ينظمون صفوفهم ويحلسون 
فى مقاعد المعارضة رسمياً . ١‏ د 
والخص قصة الحوادث إلى النقطة التى بلغتبا الأن ( ١971‏ ) نأقول» إن 
البروليتاريا بدأت تدافع عن نفسها قى حرب الطبقات » تنظ قواتها فى اانقابات » 
وغزقع انبا أن شك من امحافظة على مكاسها إلا إذا جعاتما تأنحذ صفة القانون » 
تتطدك صفر فيا ساسا وين المال » وأدخلت إلى البرلمان عدا من النواب 
العاليين » كان كافيا لتحويل الب لمان من بحاس يتبارى فيه حزبان رأسماليان 
يسميان نفسيوما محافظين وأحراراً » على اقتسام الغناتم » والوظائف وأبجاد الحم 
والسلطان » إلى حلبة للصراع العنيف بين الروليتاربا » وذوى الاملاك » حيث 
وقف الف ريقان وجبا لوجه يتنازعان حول ساسلة طويلة من المشاكل » ولكنها 


2 
تنفرع جميعاً من مشكلتين رئيستين : هل تسيطر الآمة على الأرض ورأس امال 
لصاح الامة» أو تركب فى لد موعة صغيرة من الأفراد يصنعون با ما يشاءون؟ 
والثانية فى فترة بقاء النظام ال رأسمالى » من الذى سيكون له نصيب الاسد » صاحب 
رأس المال أم العامل ؟ والمسألة الآولى مسألة اشتراكية » لآانه ما دامت الارض 
ورأس المال والصناعة فى أيدى أفراد» فإن الحسكومة لا قستطيع أن توزع الإنتاج 

أو العمل توزيعاً متساوياً . 

أما المسألة الثانية » فبى مسألة نقابية . رب العال يتألف من اشتراكيين 
لآ.جدفون إلى المساواة فى الدخل فسبء بل يتألف أيضا من نقابيين لاعانعون 
فى استمرار: الطريقة الرأسمالية للإنتاج الصناعى ٠‏ بشرط أن يحصل العال على 
نصيب الاسد . فكان من السبل الإبقاء على النظام الرأسهالى؛الذى صل فيه العيال 
على نصيب الاسد . وينال الرأسماليون وملاك الاراضى وأصهاب الأعمال , أنصبة 
أقل » حيث يعيشون عيشة الفقر النسى بالنسبة لهال . فبذا الوضع أيسر وأفضل 
ما هو الآن . ذلك أن العال والميكانيكيين والفنيين وزوجاتمم » يؤلفون تسعة 
أعشار سكان البلاد . وعلى أية أحوال » فإن من الاضن والآبسر أن دبق نسعة 
من دين كل عشرة من السكان فى حالة من الرضى والاطمئئان » وواحد فى حالة 
سخط هن أن نرضى واحذاً ونغضب تسعة . وبعبارة أخرى ؛ من السبل على 
حكومة حائرة على نسعة أعشار الآصوات ٠‏ أن تجمع ضرائب الدخل والضرائب 
الإضافية والتصاعدية من ملاك الأراضى والرأساليين »حت تضطرم إلى بيع 
قصورثم وسيارا:هم إلى مستأجريهم ومستخدموم ؛ وإلى السكنى فى اكوا 
الفلاحين » بدلا من إطلاق بد ملاك الاراضى ليجمعوا إيحاراتهم , والرأسماليين 
ليستغلوا أمواهم » ويتمتعوا بالعيش فى رغد ورفاهية على حساب بقية الشعب ٠‏ 
” من السبل جدا أن يقبل اللجندس الفنى الذى يقوم بتصمم كوبرى مثل الكوبرى 
الرأبع » أو كاتدرائية » أو قضراً ‏ أن نخفض أجره على العمل الذى يقوم ب* ٠.‏ 
ل 0 
والنقاشون الذى يشتغلون ليم 3 7 3 0 9 
لا يستطيعون العمل يدون مبندسين » وكذلك المهندسو 5 : 


هوم ب 


العال ؛ ولكن العال ثم دائماً الراخو ذف عد الصفتة .+ لان المتدس + أو اى 
شخص له موهبة غير عادية » يفضل دائماً أن يقوم بمله الفنى بأجر مخفض ء على أن 
بقوم بمل يدوى غير فنى مهما كان أجره مرتفعا . إنه يفضل أن يقوم بعمله بأية 
شروط » ما دام العدل يعجبه ويسعده وعنحه اللذة النى ينشدها ء ويرفض كل عمل 
غيره . أما العامل العادى » العامل الخامل؛الذى لا يتمتع بموهبة نحفزه على عمل 
معين بالذات » فيرفض أن يقوم بأى عمل بدون مقابل » وهو داكا على استعداد 
لآن يبذل القليل من أجل القليل . ولا يزيد من جبده إلا إذا زاد أجره . 
وهمكنا تسستطيع حكومة من النقابيين 0 أن تعيد توزيع الدخل القوى » 
حيث يصبح الاغنياء الحاليون ثم الفقراء » والعال هم « الفائزون » ٠‏ 
تستطيع أن تفعل ذلك بفرض الضرائب القاسية على الدخل غير المكتسب » 
وبسن اللوائح المصنعية ؛ ولوانح تحديد الأجور وتكوين لجان التسعيرة الجبرية » 
استخدام ضرائب الدخل فى إعانة المين والحرف ذات الآجور المتخفضة 
( وغير ذلك من الإجراءات الماثلة ) . وكلبا على أية حال كفيلة بأن تجعل الآهور 
أكثر استتبابا واستقراراً بما هى الآن » حيث يرزح الأغلبية تحت وطأة الفقر » 
وتتقلبٍ الاقلية فى نعم الغنى . ولعل الخطر الوحيد النى يمكن أن يتبدد هذه 
الأوضاع الجديدة » هو أن بأتى أصحاب الأملاك » ويتوقفون عنتحصيل الإيحارات 
والفوائد من أملا كبم » ويتخلون عنبا كلية محصل الضرائب » وفاء بالتزاماتهم 
والمستحق عليهم من الضر ائب . فإذا كنت تملكين دخلا قدره ألف جنيه ف العام » 
ورأن مال ف من المشروعات » فإنك تشعرين ف نباية العام أنك لا تقومين 
إلا بتحصيل أموالك لتسليمما للحكومة ٠‏ نظير عمولة قدرها سبعون فى المائة 
أو ما إلى ذلك . ولكن إفرضى أن هذه العمولة قد خفضت على يد حكومة 
النقابيين إلى هم |" ٠‏ فلن تفعلى شيا إلا الاستسلام الأآمر الواقع » ثم تدفعين 
الحكومة .ولا جنيها من الالف الجنيه التى تستثمريها . كا تفعلين الآن وأنت 
يد فعين يكل استسلام 6 جننها منبا . أجل , عندما كان الملاك هم المسيطرون 
. على البرلمان » استخدموا سلطتهم فى اعتصار آخر ملم فى حوزة العمال ما وسعرم 
ذلك .٠و‏ فس الطريقة عندما يسيطر العال على البريلان » فإنهم ‏ يستطيعون 


همع” لد 

استخدام سلطتهم ؛ فى اعتصار آخر ملم فى حوزة الملاك . وإنهم افاعلون ؛ 
مالم يوضع مبدأ المساواة فى توزيع الدخل موضع المبادى* الدستورية الأساسية 
للبلاد . وفى الوقت الحاضر تتطلع الطبقات المالكة إلى النقائات الرأسمالية 
( نقابات العال المشبعة بالروح الرأمالية والقم الرأسالية ) لك تنقذم من 
الاشتراكية . ولكن سيأ الوقت الذى يلجأون فيه إلى حمى الاشتراكية » 
لكى تنقذهم من النقابات الرأسعالية . ومثل هذا قد حدث فعلا فى أمربكا » 
فقد بدأت النقابات هناك تتحد مع رجال الاعبال ‏ والمؤسسات الكبرى » 
لاعتصار الشريك النا(١»‏ ( المالك الذى بملك دون أن يعمل ) . وغداً سثرى 
من ذلك الكثير . 


5 إل بك المومى . أو اأشريك 
)١(‏ «موئعوط ودامءءاة ( اسطلاح اقتصادى ) - العريك الومى ٠‏ او 5 
الذى علك ولا يعمل . 


ا 01 


بعد أن تكلمنا كل هذا الكلام عن الرأسمالية عموماً » دعينا نخصص قليلا 
من الفصول » لدراسة آثار الرأسمالية عليك شخصياً »لو تصادف وكنت تمتلكين 
رآأسمال صغير خصكء أى إذاكنت سيدة لدبافاكض من المال تستخدمه كرأس 
مال لزيادة دخلبا » بعد أن توفر لنفسها حياة معقولة كثنبه من هم فى طبقتما 
الاجتاعية . وسأبدأ يضرب الل البسيط بامرأة تتكسب نقوداً » لا بصفتها 
صاحبة عمل » ولكن يصفتها عاملة تقوم بالعمل بنفها . 

ولنفرض أن علها الذى تقوم به» عبارة عن إ[جراء عمليات حسابية كا بجمع 
والطرح ( أى أنها تشغل كاتبة حسابات ) أو هو الكتابة ( أى أنها إما مؤلفة 
أو مدرسة خط ) أو القيام بزيارة الزبائن فى بيوتهم بدلا من أن تنتظر قدوميم 
إلها فى مكتبها ( أى أنها طبيبة ) . فإذا استطاعت فى هذه الآ<وال أن توفر من 
مكسبها نقوداً تكن لشراء آلة حاسبة تساعدها على إنجاز عمل ملاثة من كتتية 
الحساءات فى وقت واحد » أو شراء ماكينة خياطة أو آلة كاتبة» أو دراجة 
أو سيارة تحسب الحالة» فإن الآلة النى ستشتريها ستساعدما على إنجاز أعمال 
كثيرة كل يوم ء وتستطيع كسب المويد من المال:أكش من ذى قبل . ويمكننا 
ألا ندقق وأننسمى تلك الال التى اشترتها تجحاوزا رأس هال ا. ( ومعظم الناس 
يرتكبون هذه الغلطة عندما يناقشون المسائل الاقتصادية ويخلطون الآمور فى 
أذهائهم ) ؛ ولكن الحقيقة هى أن رأس امال هو النقود الفائضة التى اشترت 
با الآلة » وحيث أن هذه النقود قد استبلكبا » بل أكلبا المال الذين صنعوا 
الآله » إذن فالنقود لم يعد لها وجود . أما الثىء الموجود فبو الآلة» التى نستهلك 
بمضى الوقت أى تيل بالتدريج » ولا يكن أن تباع إلا نصف عمر » أى بنصف 


5 


منها وهى جديدة ٠‏ فقيمتها تهبط من سنئة إلى أخرى ' إلى أن تصبم لا تساوى 
شيئا فيا عدا تمن الخردة , أى الحديد الذى صنحت منه . 


والأن افرضى أن هذه السيدة تروجت ٠‏ أى غيرت وظيفتها » إلى وظيفة 
الزوجة والام ورية البيت وما إلى ذلك 1 أوافرضى أن الترام الكبر بالى 5 
فى الشوارع » أو ازداد عدد عربات النا كبى وأصبحت أعروك رقعة ع ميف 
تكك أن جر ديع تتقلاتا»ا لو كانحق سارعا الخاصة وكليف رخص | 
ما النى ستفعله إذن ا لتها الزائدة عن حاجتها » أى ماذا ستصئع آلتها الحاسية 
أو الكاتبة » أو بما كيئة الخياطة أو بسيارتها الخاصة ؟ إنها لا تستطيع أن نأ كلبا 
أو أن تضعبا فوق ظبرها »كا أن الآلة الحاسبة لن تصلح لك القمصان : وما كينة 
الخياطة لن تصام فى قلى البيض : والآلة الكاتبة لن تنفع فى تنفيض الاثاث 
فى البيت ؛ والسيارة الخاصة ؛ رغم هزاباها الرائعة » لن تفيد فى غسل جسد الطفل . 

لو أنك قرأت ما كتبته الآن ؛ على ذلك الطراز من الرجال الذى يطلق على 
نفسه اسم الرجل العملى أو رجل الأعبال الواقعى + فسيقول لك على الفور إنثى 
مخطىء وأن كلاتى هذا عبث أطفال : وأنك تستطيعين أن تأكلى « بالفعل » 
الما كينة الحاسية أو ما كينة الخياطة » وتستطيعين أن تنفضى الغبار عن أثائك 
بالآلة الكاتبة » وتغسلى أجسام مائة طفل بسيارتك . وكل ما عليك هو أن تبيعى 
ماكيئة الخياطة لتشترى الطعام بشمنها » وتبيعى الآلة الكاتبة وتشترى .شمنها 
تكنسة كبرائية ؛ والسيارة لنستأجرى بثمنها عدة وصيفات ومربيات ولتشترى 
بانيو وصابونا ومناشف لابنك الصغير . وسيكون على -ق فى ما قاله ٠‏ ذلك 
الرجل العمل الواقعى الآريب » أى أن فى استطاعتك أن تفعلى كل هذه الآشياء 
ولكن بشر مل ألا" يكون هناك كثير ون غيرك يفعلون ماتفعلين فى نفس الوقت ٠‏ 
والرجل العمل الآريب » ينى دائما هذا الشرط الجوهرى ؛ وهو ينسيانه ذاك 
ببق مغفلا لارجاء فيه من ناحية الفيم السيامى للدوضوع. إنك عندما بعت ما كينة 
الخياطة » واشتريت يثمنها طعاما » فأنت فى الحقيقة لم تحولى الما كينة إلى طعام : 
فسوف تظل ما كيئة الخماطة جا هى لا يمكن أن تؤكل » وحتى لو جت لما بنعامة » 
لا استطاعت أن تقضم منها قضمة » فإن فعلت لما استطاعت معنتها أن #بضمما 


ل 


فيا بعد . كل ما حصل » هو أنك لا وجدت لديك ما كينة خياطة لست فى 
حاجة ايها » ولممّاكنت فى حاجة إلى الطعام : حثت عن امرأة أخرى لديها فائض 
من الطعام لا تحتاج [ليه » ولكنها فى حاجة إلى ما كينة للخياطة . أنت تمتلكين 
ماكيئة خياطة لست ف حاجة [للها » وأيضاً بطناً خاوية فى خاجة إلى الطعام . 
وصاحبتك عندها طعام لا تحتاجه معدتها » وأيضاً لديها حاجة شديدة إلى ما كينة 
خياطة . وكل ما صتعتتاه أنها الاثتان هو عيلية مبادلة ؟ ثم ها أنت ذى ! ليس 
هناك أبسط من ذلك ! 


ولكن أرجوك أن تسجل عندك » أن أية عملية مبادلة » أو أية صفقة » ' 
تحتاج إلى شدصين أو طرفين لعقدها . وبحب أن يرغب أحدهما فبا لا يرغب فيه 
الآخر . فلو أنبما يرغبان فى نفس الثىء » أو يرغبات عن نفس الثىء » فلن تتكون 
هناك صفقة . والآن افرضى أن فكرة ماء ركيت رأس وزير المالية» وحسب 
أنه رجل عمل واقعى » ورغب فى جمع مبلغ كبير من المال يفرض ضريبة على 
ودوين الامو ل يدلا مق قر ضبها على الدخل . وافرضى أنه وجد ألا من السيدات 
'لدمبنرءوس أموال فى صورة ما كينات خياطةء تمن الواحدة منها مثلا ه جنييات » 
ووجد أن كل واحدة من هؤلاء السيدات الرأسماليات يمكنها أن تتحمل ضريبة 
قدرها م« جنهات . وافرضى أنه استطاع بقدرة قادر » أن يحمل بجلس العموم على 
إقرار هذه الضريبة تحت اسم ضرينة رأس المال + أى بأئ اسم آخر من ذلك 
العيث الذى يحيده أمثال هؤلاء الرجال العمليين الواقعيين » واضطرت كل امرأة 
إلى ببع ما كينتها حتى تدفع الضريبة-! ماذا تكون التتيجة ؟ كل امرأة ستحاول 
أن تديع ماكينتها » ستلتق بحارتها وجميع السيدات الاخزيات اللواق يحاولن 
فى نفس الوقت بع ما كيناتون , ولن تحد إنسانا واحدا يرد شراءها . بمكنها 
أن تبمعبا خردة بما فى مقابل شلن واحد » ولكن هذا لن يحعلبا تدقع ضرائيها 
المستحقة . وبأتى صل الضرائب فيجدها متنعة عن الدفع » فيحجز على متلكاتها 
أى على ما كينة الخياطة !! وحيث أنه هو الاخر لن يستطيع بيعها » فسوف 
يسلييا بدا بيد إلى السيد وزير المالية ؛ الذى سيجد نفسه فى الباية » غارقا وسط 


كومة هائلة من ما كينات الخياطة بدلا من أوراق النتقد الى كان «طمع فى ججمعبا. 


ووم ل 


وسيةعد فى كرسيه بلا نقود » وستقعد السيدات فى بيوتهن نلا ٠١‏ كينات خماطة ؛ 
وكل هذا بفضل الرجال العمليين الواقعيين الذين أوحوا إليه ؛ ,أن ٠١‏ كيئات 
الخياطة يمكن أن تتحول إلى أرغفة خيز . 

ولو أنك تد برت هذا الكلام قليلا ارات أن هناك ًا جوهريا نر عل 
الاغمال الخاصة ومجال أعمال الدولة » فالأعمال الخاصة هى ما يستطيع الناس عمله 
بأنفسهم مرة واحدة كل بمفرده » و بطريقته الخاصة فىكل مرة ؛ أما شئون الدولة 
أبى لت تحمل على أدائها كلنا جميعاً فى نفس الوقت وبقوة القانون. فأنت فى بيتك 
حرة تصئعين ما قشائين فى أعمالك الخاصة ؛ ولكنك إذا دخلت البرلمان كنائية » 
ورا دخلت الوزارة كوزيرة »؛ فسوف تصبحين من نساء الدولة ٠.‏ فق بيتك كل 
ما عليك أن تفكرى فيه هو « ماذا عل أن أصنعه:هذا أم ذاك ؟ » ولكنك فى 
البرلمان أو فى الوزارة » يحب أن تفكرى فى « ماذا على كل فرد فى الامة أن يصنعه : 
هذا أم ذاك ؟» هذا هو ما يسمى امتحان الفيلسوف «كانت » 20 . 

مثلا لو أصبحت وزيرة للالية » فإن تفكيرك الخاص كامرأة » لن يحعلك 
تقعين فى أمثال هذه السخافات التى تزع, أن ماكينة الخياطة فى البيت تعادل 
ه جنيببات فى البيت سواء بسواء. نفس هذا التفكير الخاص جدا سيجعلك تعتقدين 
أن دخلا قيمته ه جنبات فى العام يسأوى ١٠٠١‏ جنيه نقداً لانك إذا ذهيت إلى 
مولك فسوف تحصل لك على ٠٠١‏ حنيه فى مقابل حصوله على ه جئيهاتسنوياً من 
دخلك": وبذه الطريقة قد يداخلك إغراء شديد بأن تفرضى على كل [نسان يمتلك 
دخلا قيمته ه جنئباتى العام »ضرسة قيمتهأ .م جنببأ وأنثت تقصورءن أنك قد 
حصلت على ." جنا وفى نفس الوقت أبقيت إذلك الإنسان ١7.‏ جنها فى العام 
يتعيش منها : فللابداً إذنبشرح قصة الدخل الذى يساوى ه جنييات العام وكيف 
أنه يساوى ١٠١١‏ جنيه نقداً بالنسبة لك كواطئة » وكيف أنه لا يساوى أ كار 
ولا أقل من ه جنيبات فى العام فى نظر وزيرة المالية . 

عندما أتينا' فا سبق على ذكر الادغار واستحالة الإدغار »شرحت لك أن 


(1) أسمكا آمتتممة القبليوف الألمالى الأشبر 1١8١4 - ١774‏ 
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هناك صفقات بومية معبيئة يمكن أن تعقد » وهى شبية بالادغار » ولكنها لسمى 
فقط بام الادخار . وهى شديبة جدأ بعملية بيع ماكينة الخياطة وشراء الطعام 
يمنا ء والثى توصف مع ذلك بأنها عملية أكل لماكينة الخياطة . ولا تشغلى بالك 
بتذكر هذا الآن : فن الأسبل لى أن أعود فأكتيها من جديد . افرضى أنك 
تملكين ٠٠١‏ جنيه وتريدين أن تدخريها : أى تريدين أن تنفقها لا فى الوقت 
الحاضر ؛ ولكن ف المستقبل ! الاعتراض على ذلك ء أنه بما أن الاشياء التى 
تريدين شراءها بالنقود» سوف تتعفن وتفسد عضى الزمن الم تستهلك فى الحال » 
فأنت لن تستطيعى أن تحقق غرضك ف الادخار . ولكن افرضى أن هناك فى 
الشمارعالتالى لشارعك.تسكن سيدةمات أبواها وتركا لها دخلا قدره خمسة جنيهات 
فى العام . واضح أنبا لا تستطبع أن تعيش على هذا الدخل . ولكن إذا تمكنت 
هذه السيدة من الحصول على مائة جنيه نقد »أمكنها أن تباجر من البلاد » أو أن 
تؤسس مكنب آلةكاتبة أو دكانا صغيراً » أو أن تأخذ دروساً فى فن الكسب وجمع 
المال من أى نوع . أو أنتشترى لنفسها ثياباً جميلة لتظبر مظير عترم يمكنها هن 
الالتحاق بعمل ترم » أ وأن تفع لأى ثىء من هذه الأشياء الى تعتبرها المرأة الفقيرة 
مفتاحا للرزق » إذا ما تيسر لما فقط المال اللازم . إذا كان الآ ىكذ لك » فلا أسبل 
عليك من أن تعقدى مبادلة مع هذه المرأة . تعطيك الحق فى دخلرا الذى يبلغ 
خمسة جنيبات ف العام تقبضينها أولا بأول هن محصولها عند جمءه أو من الإبجار 
عند قيضه » ولسامينها أنت المائة جنيه لتنفقبا هى فى الحال كيف تشاء ٠‏ ووظيفة 
الممول أو صاحت البنك أو سمسار الأوراق المالية » هى أن جمعكنا معاً فأنت 
تذهبين إليه وتقولين له إنك ترغبين فى استار الماثة جنيه الى تخصك بسعر ه /* 
وجارتك ستذهب [ليه وتقول له إنها تريد أن تبيع دخلها الذى يبلغ مإ" فى العام 
فى مقابل نقود فورية . وسيتولى هو ]مام الصفقة فى مقابل عمولة صغيرة . وهذه 
الصفقة تتخق تحت أمماء محيبة ( كنتلك الأسماء العجيبة النى يضفيها الطبيب فى 
تذكرة الدواء للاء القراح وفتات البز ) بحيث لا أنت ولا أية امرأة أخرى 
تستطوع أن تفهم ما حدث . سيقال لك إنك قد اسل مرت مائة جنيه » وأنك 
نساون ٠.١‏ جنيه » وأنك أضدةت ٠.٠.‏ جنيه إلى الدخل القوى » وسيقال 


وغ لد 


لجارتك : إنها قامت م بتدفية رأسمالها » وكل ما حصل فى الواقع هو أن المالة 
جنيه التى تخصك ء قد سامت إلى المرأة الاخرى لإنفاقها » وأنت أصبم لك المق 
فى تنأول خمسة جنيبات من الدخل القوى يدون حاجة منك إلى العمل سنة بعد سنة 
إلى الايد . هذا أو أن تقوى أنت بدورك ؛ بليع هذا الحق فى مقايل ٠١١‏ جنيه 
نقدا » لو أنك لا قدر الله » قد وقعت فى نفس الورطة التى وقعت فيا جارتك 
عندما اشثريته منها . 

والآن لنفرض أنك ‏ وقد أصبحت وزيرة للدالية ‏ فرضت ضريبتك 
التى تبلغ .م جنيما على كل من له دخل سنوى يساوى خمسة جنيبات فى طول البلاد 
وعرضبا . أو افرضى أن حكومة امحافظين, التى بقودها من خطاءبا رجال الاعمال 
الوافعيون ٠»‏ الذين يعلءون من واقع تجاريهم العملية » أن من عتلك دخلا قدره 
خمسة جنيباتف العام يستطيع أن يليعه , ب. ٠٠١‏ جنيه فى أى وقت إثماء؛ افرضى 
أن هذه الحكومة قد فرضت هذه الضريبة !! أو افرضى أن الذى فعل هذه 
الفعلة » حكومة من المال ‏ سيطرت عليها رغبة شديدة فى أن تنتزع رأس المال 
من أيدى الآفراد» وأن تضعه فى خزيئة الدرلة ! سوف يسمونها ضريبة ال.8./' 
على رأس امال . وأؤكد لك أن معظمهم سيدلى بصوته مؤيداً لها بدون أن يعرف 
معناها . أما الخصوم فسوف بصوتون ضدها بنفس الول بطبيعتها ؛ ولن يقتنع 
إنسان بحجج الطرفين المؤيدين أو الخصوم . ما الذى سيحدث ؟ بالطبع ؛ لن 
تستطيع أية امرأة أن تدفع .م جنيها من دخل اله جنيهات فى السنة وستضطر لبيع 
هذا الدنخل فى مقابل ٠٠١‏ جنيه وستحاول أن تعيد استئار الباق وهو 7١‏ جنيها. 
ولكنها لن تستطيع الحصول على المائة جنيهكاملة لامها ليست وحدها البائعة » 
بل جبيع النساء الرأسماليات ف اليلد يبعن فى نفس الوقت لآن الضريبة قد شمات 
الجيع » فإذا ذهبت إلى سمسارها أو عرتطهاء بر عن تحقيق غرضبا » لآنه قد وجد 
الجيع ببيعون ولا مشتّرى واحد وهكذا تتكرر قصة ماكيئة الخياطة مرة أخرى ٠‏ 
فستضطر السيدة فى نباية الآمر إلى أن تقول للأمور الضرائب ؛ إنها عاجزة عن 
دفع الضريبة ؛ وأنه يستطيع أن بيع أثاث منزها بالمزاد مع وافر الاعنات 
( والسيدات الذكيات يستخدمن ألفاظا من هذا الطراز ولا يتحرجن منها فى مثل 

(؟) دليل المرأة الذكية 


ا ا 


هذه الظروف ) ولكن مأمور الضرائب سيقول لها إن الآثاث لا فائدة فيه 
وان يباع ؛ لآن جميع السيدات مثلبا يبعن أثائهن فى نفس الوقت وفاء للضريبة » 
وحيث أن الفقراء المعدمين الذين لا بقع عليهم عبء الضريبة؛ م الذين سيشترون» 
فسوف تباع كرامى شيمندال الفاخرة بسعر الدستة شلنا واحدا . ومائدة حجرة 
الطعام 0 خمسة شلنات 2 حيث لايق يمن أثاثها » تكاليف قله وسعه 
ووضعه فى الزن . ولن يحد أمامه ما يفعله إلا أن يعود أدراجه خاوى الوفاض . 
ولن تجد الحكومة ما تفعله إلا أن تضع يدها على دخل م فى العام أدة ست 
سنوات وأربعة شبور ؛ وهذه التهوز الاربعة فى مقايل فو د لبن فى سنوات 
الانتظار . وبعيارة أخرى ستصل الحكومة فى نهاية الآمر إلى هذه الحقيقة 
الجوهرية ؛ وهى أن الدخل هو الثىء الحقيق 0 أما رأس المال فهو شىء وهمى . 

وحتى هذا الحل نفسه لن ينفع ولن يحدى فتيلا » إذا ما فرضت هذه الضردبة 
كل عام » شأنها شأن ضريبة الدخل ذلك لآن المرأة دافعة الضريبة ستجد أنها فى 
نباية السئوات الست مديئة للخكومة ب .م١‏ جنها بواقع "٠‏ جنيها دين فى العام 
مع أنها لا تتحصل إلا على ه جنهات لتدفع منها كل هذه المبالغ. فستعرف المرأة 
أن من الأفضل لما أن تتخل وتتنازل نهائيا عن دخلها ه./' إلى الآبد » وتعول 
نفسها بعمل يدها ويكدها . وستعترف الحكومة أن الضريبة على رأس امال 
ثىء مستحيل » لسبب لا نقض فيه ولا إبرام » هو أن رأس الال لا وجود له 
نهد أن أكلة النانى ومسيوو عت وفع طويل.: 


ولكن هناك بالفعل ضريبة على رأس المال » "ويشار إليها كدليل على [مكان 
فرض مثل هذه الضريبة . عندما نموت » تفرضن ضرائب تسمى ضريبة التركات » 
وتقدر على أساس القيمة الوهمية لتركاتنا وأموالناء إذا تركنا منها شيئا بعد وفاتنا . 
والسبب فى تمكن الناس من الوفاء هذه الضريبة الحكومة , هو أننا لا موت جميعاً 
فى بوم واحد فى العام مثّلا » نحن لانموت فى يوم ه [بريل من كل عام حتى يستحق 
دفع ضريبة الاركات فى بوم | دلسمير ٠‏ ولكتنا موت فرادى وعلى فثرات » 
ّْ و ببطء شديد ؛ ولا يموت منا فى كل ألفءإلا أقل من عشرين شفخصا فى العام .ومن 
بين هؤلاء العشرين فى الالف » لا برك منهم أموالا أو أرضاً إلا ائنان على 


ل خض ع سد 

أقصى تقدير وقديظن بأن ورثتهما ستطبعون بسوولة أن بليعوا جزءا من دخل 
التركة يمال نقدى سائل ليسددوا به ضريبة التركات » وسيجدون من الرأسماليين 
من يستطيع الثشراء لآن أباءهم وأعماءمم لم وتوا بعد . أوم يموتوا منذ وقت 
قريب . ومع ذلك فإن الحسكوءة تضطر للانتظار طويلا قبل أن تحصّل أموالها . 
وهذه الضريبة ظالمة . لا لامها تصادر جزءا من التركة بأن تدخل الدولة ششريكة 
للورثة معهم. جنبا إلى جنب ( ولا أدرى لماذا لا تفعل الدولة ذلك ) ولكن لآن 
طريقة تطبيقها مم بقسوة و نتحسف شديد على بعض الناس دون بعضيمالآخر ف 
عقار يتقل ,اللىوت »من وأرث إلى وارث ثلاث مرات فى مدة قر ٠ن‏ 
الزمان »فلا إشعر قط بوطأة الضريبة . ورب تركة تنتقل من وارث إلى آخر 
ثلاث مرات فى عام واحد » ( لو وقع وباء مثلا ) فإذا بها قد تلاشت نهائيا بفعل 
هذه الضريبةٌ » ويتحول الورئة من الغنى المرجو إلى الفقر المدقع . فإذا خطر لك 
باسيدى أن تكتى وصيتك » فاحذرى أن تترى أشياء ذات قيمة للفقراء *ن 
لاس » فلو أنهم احتفظوا بها » فربما اضطاروا لدفع أموال عليها أكثر ما بطيفون 
الحكومة » فى صورة ضرائب تركات . ومن انحتمل أن يلجأوا إلى بيعبا لدفع 
المستحق علييم ' 

وَمِده اطثاى الى ذكرعا , لا يلتفت [إها أحد » ولا يريد أحد أن يغهمها 
إلا قليلا » بدليل أن الكثير من العقلاء الذين لاشك فى قوام العقاية * يدأبون 
عل عمل إحصائيات مجحيبة » عن دخل البلاد وبأنه يراوح ما بين عشرة لاف 
ملبون قعل المرب » وبين ثلامين ألف مليون بعد الحرب ( ا لو كانت الحرب 
قد جعات البلاد أغنى مما كانت » مع أنها جعاتها أفقر مما كانت ) ثم يتقدمون فعلا 
إل بلس العموم باقتراح فرض ضريبة على هذه اثلائين آلف مليون » كأنا 
ورت عق جودة » وأن تسدد من هذه الضريية نفقات المرت وتكاليفها ٠‏ 
وكلبم يلون » أنك لا تستايمين أن تأكلى كمكتك ثم تجتفظين يما 0 
الوقت ؛ ومع ذلك فهم يظنون أن المبالغ النى أتفقوها على الحرب المرو عه الى 


سد مع سما 
خضناها ( وتبلغ سبعة لاف ملييون ) وأن أثمان لمناجم والسكك الدزيدية والمصانع 
وما إلى ذلك (وتبلغ فى حسا بهم عثشرين ألف مليون) يحسبون أنها مازالت موجودة 
لآ نأرقامما مكتوبتومسجلةفى دفاتر حسابات بنك إنجلتراء وف الميزانيات العمومية . 
للشركات والآرستات . ويظنون أننا هذا أمة غنية بدرجة هائلة مهولة » مع أننا. 
وباللحسرة أمة فقيرة بدرجة مشيفة مزرية » ويثبت ذلك أمام كل ذى عينين» 
لو نظر نظرة واحدة إلى حالة نسعة أعشار شعينا . 


0 


زرا ليل 


والآن ياسيدق » وما زثنا نفترض أنك تمتلكين شيا من المال الفائض عن 
حاجتك » يمكنتى أن أكون ذا نفع لك إذا ما بصرتنك حقيقة ذلك المكان الغامض 
اذى جر ى فيه استثاراتك المالية . والمسمى سوق المال . أجل ر بماكنت ذا نفع 
مادى لك إذا شرحت لك الحقائق عن سوق امال وما ينتاية من تقلباتفالأسعار» 
ما قد يريّد من دخلك على أحسن ما تحبين دون أن يكلفك هذا شيئا . أو.قد يبتلع 
أموالك خجأة يطريقة غامضة لا يستطيع أى رخل أن يفسرها لآاية امرأة » .لآن 
الرجل لا يغهم سرها هو نفسه . 

| إذا قلنا إن هناك سوا يباع فها المال ويشترىء لكان ةولنا هراء لا معنى له. 
ولكن ظاهر القول فقط هو الحراء . يمكنك أن تقولى ‏ ولا يعد وقولك المنطق 
السليي ‏ « أريد ما يساوى خمسة شلنات من سمك السلون ء ؛ ولكنك إذا قلأت 
ه أريد ما يساوى خمسة شلئات من المال » سْخر الناس منك . إن ما يساوى 
خدسة شلنات من. المال هى النسة الشلنات ؛ شمن ذا الذى يريد أن يبادل خمسة 
شلنات يخمسة شلنات ؟ لا بوجد إنسان يبادل التقود بالتقود إلا صيارفة النقود » 
الذن يشترون العملات وأوراق التقد الأجنية » ويشيعوتها لك عندما تعترمين 
السفر إلى الخارج . 

وبالرغ من عدم وجود أى إنسان فى إنجليرا » يريد شراء نقود إتجليزية , 
فإننا غالبا مانرغب فى تأجيرها . أو كا نقول فى العلاة» ترغب فى اقتراضها . وكلبة 
اقتراض وكلة تأجير' » قد لا تعنيان ذائما نفس الثىء . قد تقترضين غلاية من 
جارتك ( وف هذه الحالة نستعمل كلمة تستعيرين ) ثم تعيدينها [ليها قيا بعد وعلييا 
كلمة شكر رقيقة :. ولكن فى سوق المال » لا وجود لاشكر ولا للرقة : يحب 
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أن تدفعى ثمن ما حصلت عليه : وأن تتقاضى تمن ما أعطيته ؛ تلك نهى طبيعة 
الأعمال التجارية 1 ومن المفهوم ماما » أن كل ثىء نستأً تأجر بنه » لا تعيديئه 
لصاحبه أبداً فأنت تستهلكينه فوراً وفى الحال. لو أنك طلبت من جارتك أن 
تقرضك - ليست علاية هذه المرة ‏ بل رغيفا من الخبز وثمعة » فن المفهوم 
أنك سوف تأكلين الرغيف وتشعلين الشمعة » ثم تعيدين لها ما أخذت فيا بحد » 
بآن تعطها رغيفاً طازجاً وثمعة جديدة . والآن إذا اقترضت نقودا » فأنت 
فى الحقيقة تفترضين الاشياء التى تشترينها _ببذه النقود : أى الخيز والشمع ؛ 
وغير ذلك من الاشياء المادية من جميع الآصناف » مما تستهلك فى التو والساعة ٠.‏ 
فلو أنك اقترضت شلنا » فإتما تقترضينه لشراء ثىء يساوى شلنا » ثم تستهلكين 
هذا الثىء أو تستخدمينه فى الحال . وأنت لا تدفعين هذا الثىء إلى دائنك : ” 
كل ما تستطيعين فعله » هو أن تصنعى شيئًا جديدا ء» أو تقوى بأداء خدمة مأ » 
بحيث تتحصلين من وراء ذلك على شلن تدفعينه للدائن أو للدائنة . (وطعاً 
كنك أيضا أن تقترضى شلنا آخر من شخص آخر » أو تشحذينه من يتصدقون به 
عليك » أو تسرقينه ؛ ولكن هذه ضفقات لا تليق بمقام سيدة حثرمة) . وفى جميع 
هذه الأحوال لا يستطيع الدائن أو الدائنة » أن يستهلك الاشياء الى يقوم مقامبا 
الشلن , إلا بعد أن تسددى له شلته . ولو أنك دفعت له مبلغاً إضافيا » 
نير انتظاره حتى موعد السداد » فأنت فى الواقع قد استأجرت منه حق استخدام 
تقوده أو حق الانتفاع بها . 


وفى تلك الحالة » لن تكونى ملزمة قسّله بأية التزامات كانت » لانك 
فى الواقع تقدمين له باقتّراضك خدمة كبرى » كا يقدم لك هو خدمة كيرى 
بإقراضك ؛ قد يبدو وهذا فى نظرك شيئا غيز مفهوم ؛ ولكن تد ٍيرى الام معى : 
كل نقود تقرض ء هى بالضرورة نقود فائضة » لأن الناس لا يقرضون الآخرين: 
نقومً! ؛ إلا بعد أن يكونو! قد انفقوا منها ما يكفيهم الضروريات معائهم ٠‏ فهذه 
النقود الفائضة » ليست فى الواقع إلا رمراً أو عنواناً سبل التداول » بمثل أو يقوم 
مقام الأشياء المادية الفائضة عن الحاجة ٠»‏ وبالاخص يشل الطعام . والطعام 
يفسد وبتلف ويتلائى إذا ل يستهلك فى الحال .' فإذا تبق عند جارتك رغيف 


ادا ل 

من مؤولتها الأسبوعية » فلا شك أنك تقدمين لها خدمة كبرى ٠‏ إذا عرضت 
علها أن تأ كليه نياية عنها » بشرط أن تعطيها وعدا بأن تعطها رغيفا طازجاً 
فى الاسبوع التالى . والواقع أن اارأة إذا وجدت ادا هذا الرغيف الفائض 
من طعام أسرتها» فإنها قبل أن تفكر فى إلقائه فى صفيحة الزبالة » سوف تقول 
لجارتها « يمكنك أن تأخذى هذا الرغيف ٠‏ إذا أعطيتينى فى الاسبوع القادم 
نصف رغيف طازج , : ومعنى هذا أنها على استعداد لآ نتضحى بنصف الرغيف » 
فى مقابل الخدمة الى ستؤدى لحا » بالحيلولة دون فقد الرغيف كله إذا ما ترك 
ليتعفن بطبيعته . 


سمى الاقتصاديون هذه التضحية » فائدة سلبية . ومعناها أنك قد تدفعين 
لاشخاص نقوداً نظير قيامهم با محافظة على أموالك الفائضة من أجلك , حتى تطلبيهاء 
بدلا من أن يدفعوا هم للك فى مقابل سماحك لهم بالاحتفاظ مها » وهو ها يسميه 
الاقتصاديون فائدة موجبة أوفائدة طردية . وكلتا الفائدتين أمرهما مفهوم جداً ؛ 
والسبب الوحيد الذى بجعل الناس كل الناس يدفعون لك الفائدة عندما تقرضيهم » 
ولا يحعل أى شخص يدفع لك ملما واحدا عندما تقترضين منه » هو أن نظامنا 
القائم على عدم المساوأة فى.التوزيع » لا سمح إلا بوجود عدد قليل جدا مئا من 
لديم أموال أموال فائضة ليقرضوها » وعدد كبير جدا منا من لديهم أقل مام 
فى حاجة إلى استهلا كه فى الحال » ما جعل الكثيرين على استعداد داثم لآن شقوا 
الأموال الفائضة فى الحال » بل على استعداد لان يسددوها كاملة فيا بعد 
فى صورة بضائع وأششاء جديدة طازجة » هضافاً إلها ثمن انتظار الدائنين 
حتى وقت السداد وقد اعتاد الاقتصاديون أن يسموا عملية الدفع هذه : « جزاء 
الحرمان » أو « ثمن تأجيل المتعة , وهو اسم تخيف » لآن الناس لا يكافأون 
على حرمانهم من تناول غداء ثان فى نفس اليوم » أو على حرمانهم هن ارتداء 
ست بذلات فى وقت واحد » أو على حرمانهم من السكى فى عشرة منازل 
فى وقت واحد : بل على العكس ء أولى يهم أن يشكروا أى إنسان ؛ يقوم بالانتفاع 
هذه الاشياء الفائضة بدلا منهم ٠‏ ثم يدقع لهم فائدة علما . ولو كان عندنا يدلا 


ما هو حادث الآن »كثيرون من الأغنياء ) وحفئة ضيلة من الفقراء » فإن أصماب 


سس ره ع سه 


البنوك فى هذه الحالة » سيطالبونك يمن » باهظ نظير احتفاظهم بأموالك عندهم ؛ 
فى هذه الحالة ستصبم العبارة المكتوبة على شاهد الفارس ايت فى لوحة. وات 
0 الشبيرة دكل ما أدخرته » خسرته » عبارة صمرحة ماما فهو مب المادى 
كا هى صحيحة مفهومبا المعذوى والروحى . فق تلك الحالة » أيضا ء لو كان 
عندك ٠.١‏ جنيه فائضة وتريدين ادخارها للعام القادم » فسوف تحماينها 
إلى مدير البنك ‏ ليحتفظ لك بها » وسوق يقول : و آسف يا سيدق .4. ولكن 
: جنمهاتك المائة لن تبق كا هى ٠‏ إن أقصى ما يمكننى أن أعدك به ؛ هو ٠‏ بلغ ./جتنيها 
أعطيها لك فى العامالقادم ( أوخمسين أو عشري نأ وخمسة على 00 ؛ وسيكون 
من حسن حظطك إذا حصات على هذا الملغ 0 أموال كثيرة مد خرة» 

وأنصحك نصمحة ة أخوية أن تعدلى عن فكرة الادغار . خير لك أن تزيدى 
“هن نفقاتك وتكتثرى من مصروفاتك , وأنتتمتعى نقودك قبل أن تعفن 
وتفسد الاشياء التى تمثلبا وتقوم ممّامها . إن أعمال البنوك لم تعد ما كانت 
فى الزمن الماضى » . 


هذا لا يمكن أن يحدث فى ظل ال رأسمالية , لان الرأعالية تقوم بتوزيع الدخل 
الثومى » محيث تنكون الكثرة من الفقراء والقلة من الاغنياء فاحثى الثرآء . 
ومن ثم » فإن فى وسعك أن تطمتنى , إلى أنك تستطيعين أن تقرضى كل ما عندك 
من مال فائض ( أى تستثمرينه ) » وإلى أنهم سيدفمون لك كذا وكيت فى تهاية 
العام فى نظين إمهالك لمم فى الدفم » وسيستمرون على هذا الوضع حِتّى السدد . 
المديئون ما اقترضوه منك . والمباغ المدفوع نظير الإءبال 00 اسه فَائْدة , 
أو ا فى الإنجيل سعلى ربا ء والفائدة هى الاسم المؤدب أو المبذب لاريا . 
وبالاختصار » يقوم المدين باستئجار مالك 0 والاستفادة منه ؛ و ليس كمة 
ثىء يمن الشرف أو الآمانة فى هذه الصفقة . فأنت تسلتين مالك النقدى 
أو السائل ( رأس مالك ) إلى المدين ؛ ويتعهد المدين بأن يدفع لاك مبلغآ سنوياً 
أوثبيرياً أو أسبوعيا إلى أن يحين أجل تسديد الدين . 


)0( أنطوان وات الرسام الفرنسى ١# ١7854‏ . 


.ع ا 
افسوق الال هن ا المدينة تتم فيه عملية شراء الدخول السنوية 
بمبالغ ساثلة جاهزة من المال الفائضس . أما الدخل السنوى الذى تستطيعين شراءه 
مبلخ ٠‏ جيه ( والمانة هى رقم القياس المتفق عليه يه ) فيتفاوت من يوم 
إلى يوم . سب ما هو متوفرفى السوق من المال الفائض المعروض اتأجير » 
و نحسدب المثوفر أيضا من الدخول المعروضة للبيع ٠‏ ويتفاورت |أيضاً سب 
ماق الدخل من ضهانات 3 أن" نين تع ر"ضه للتقليات من سل لاخر 
فإذا أخذت المائة جنيه الفائضة عندك » إلى سمسارك أو مولك » لكى يستثمرها 
لك (أىلى يؤجرها لغيرك فى مقايل دخل سئوى فى سوق المال ) مكنه 
فى الاحظة الراعنة » وأنا أكتب هذه السطور (1501) أن يحصل لك 
على هر؛ 0 0 
مع احتهال صعود هذا الركم أو هبوطه » أو يحصل لك على ١٠١‏ جنهات فا فوق ؛ 
ذا كنت ذات روح ام ةا ساررة 0 وجازفت عاللك كله ( حيث يعود لك 
أو لا ابعوت . 


ولا تحشر الفقراء أنوفهم فى سوق امال الرسمى » لانهم لايستطيعون أن يقدموا 
ضياناً عندما يريدون أن شرضوا مالا سائلا من أى إنسان ؛ غير ثاجر 
الرهونات سوى أن يتغبدوا بدفع كذا وكذا كل أسبوع من واقع أجورهم . وهذه 
الأجور أضعف وأقل ذماناً بكثير من شهادة الاسهم ؛ أو من عقد إيحار الآطيان » 
فعل الفقراء لذلك أن يدفعوا أسعاراً عالية جداً نآ ا اقترضوه . مثلا تستطيع 
امرأة فقيرة كادحة ؛ أن تستأجر شلنا » بسعر بنس فى الاسبوع . وهذا هو السعر 
المّاد ؛ وهو بدو معقولا جداً فى نظر الفقراء المدقعين . ولكنه أ كثر بما تدفعه 
الكومة نظير استئجارها الأموال بانى هرات ونصدف . إن معناه أن الفقراء 
إستدينون لسعر : م 47# جنيه لكل مائة جنيه فى العام أوكا نقول فى العادة 
إنهم استدينون شائدة قدرها 6 زا : وهر سعر لاحم 3 أى رجل غى 
ولا يمكن أن يخطر بباله أن يدقعه . وكيا ازداد فقرك» كلا ارتفع سعر الفائدة 
الى تقترضينه باء لآن احتهال عدم السداد منجانبك » يكون أ كبر . فإذا طالعت 
الصحف » وقرأت فيا أن سعر تأجير امال قد ثم تشيته عن طريق بنك إنجارا 
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( وهذا هو السبب ف نسميته بسع لبك ) ممق اث أو أنه خفض إلى أر بعة 
ونصف ف المائة » أئ رفع إلى ستة فى المائة أو غير ذلك » فلا تحسى أبدا أنك 
أو أى شخص آخر يستطيع أن يستأجر النقود ببذه الأسعار : : إنما تعنى فقط 
أن الاثخاص الموثون فيهم أى المتأ كدين تماماً من قدرتهم على الدفع والبداد » 
مثل الحكومة أو الممولين الكبار أو بيوتات الاعمال والتجارة » هؤلاء فقط 
يمكنهم أن يقترضوا من البنوك بهذه الأسعار الحددة . وتتقاب هذه الأسعار يحسب 
كية الأموال الفائضة المتوفرة فى السوق للإقراض » لابحسب احتتال مجرم 
عن السداد . ومبما انخفضت تلك الاسعارء فإن على المرأة السالة مثلا أن تدقع 
بز فائدة على قروضها ؛ لا<تهال يمرها عن السداد وهو احتيال كبير » ولآن 
تكاليف الإقراض بالغ صغيرة تعد بالشلنات وتكاليف تحصيابا وحصيل فوائدها 
كل أسبوع هى تكاليف كبيرة نسبيا ؛ أ كثر يكثير ما تتكلفه ملابين الجنييات » 
المقترضة » و##صشل فرائدها كل ستة شبور » ولسلب ثالك هو أن الغسالة امرأة 
جاهلة وعاجزة » ولا تعرف حقيقة أمر المرانى الذى يقرضها ٠‏ بل تعتيره أعز 
أصدقائها » أو الصديق الذى تلج إليه فى الشدائد مع أنه يتقاضاها فائدة خش 
من الى يتقاضاها من مليونير بعدة أضعاف . 


وتتفاوت أسعار الأموال أيضاً » تحسب الغرض الذى من أجله أقرضت . 
وأنت تمتمين بسوق المال بصفتك دائنة لامديئة » وهذا ما أرجوه ٠.‏ ولكن 
لا بأس عليك إذا كنت من مقرضى الاموال بالفائدة ( وأنا أ كرر » أنه ليس 
فى ذلك ما يشين ) فان يسمى إنسان أموالك المستثمرة » ديوتآ أو قروا . 
ولكنبا رغم كل هذا ديون وقروض . والفرق الوحيد فيها هو أنها ديون مدفوعة 

لا إلى أفراد » بل إلى شركات مساهمة بشروط خاصة . ويقوم رجال الآاعمال 
فى المدن ٠‏ كل نوم تأسيس أمثال هذه الشركات 5 ويطلبون منك أن تقر ضيوم 
أموالك لى يبدأو فى مشروع كبير » قد يكون اقتتاح محل فى الشارع الجاور » 
أو خط أوتوييس يسير فيه » أو نفق مخدرق جبال الأنديز ٠‏ أو ميناء على الميط 
الباسيفيك » أو منجم ذهب فى برو ء أو مزرعة مطاط فى الملايو » أو أى مشروع 
تجارى يظنون أنه سيدر” علهم الارباح . ولكنهم لايتترضون منك بهذا الشرط 


(إع سد 


البسيط الذى ينص على رد المال فى وقت معين ودقع قيمة استتجاره ؛ إنهم 
يعرضون عليك أن المشروع عندما ينض وينشأ . سيصبح ملكا لك أنت وجميع 
زملائك الدائنين ( ويطلق عليهم اسم حملة الاسهم) ؛ وهكذا فبعد أن يبدأ المشروع 
فى الإنتاجوجلب الأرباح » توزع الأرباح علي جميعاً كل بحسبعقدار الاموال 
الى أقرضها أو ساهم بها . ومن الناحية الاخرى ء إذا لم يحقق المشروع أية أرباح » 
فسوف تخسرين أموالك : وعزاك الوحيد فى هذه المصيبة » هو أنك لن تخسرى 
أكثر من أموالك . فلن يدقوا على بابك ويطالبوك بالديون الى وقعت فها 
الشركة مثلا » إذا كانت قد أنفقت أموالا أ كثر من التى أقرضتها لها . وهم يقولون 
فى ذلك ؛ ١‏ إن مسؤوليتك محدودة ؛ وأسبمك أسهم ذات مسؤولية محدودة ». 

هذا مشروع فيه محازفة كبيرة ؛ وتعمد هذه الشركات بسييل تشجيءك إذا 
كنت هياية ( أو تقول إذا كنت حذرة ؟ ) إلى أن تطلب منك أن تقرضيها 
أموالك الفائضة بسعر محددء مثلا بسعر ستة أو سبعة فى المائة » ويكون معاوماً 
أن هذه الفائدة تدفع قبل أن حصل أى من المقرضين الآخرين العاديين على ثىء ؛ 
ولكنك لا ت#صلين على نقود زيادة عن هذا السعر » مهما بلغت أرباح المشروع 
فى المستقيل . ولو قبلت هذا العرض » قيل إنك حاملة سندات أو حاملة أسهم 
عتازة فى الشركة ؛ أما الأخرون فيسمون حملة أسبم عادية. . وهناك أنواع قليلة 
أخرى من السئدات ومن الأسهم العادية ؟ ولكنها جميعآً وسائل وطرق متعددة 
[تأجير اللأموال الفائضة : والفروق الوحيدة بينباء هى فالشروط التىتؤوجرينها بها . 

وبعد أن يكون لك سبم فى شركة ‏ وتجنين منه دخلا » يمكنك فى أى وقت » 
إذا أعس ت أو احتجت إلى أموال نقدية » أن تدبعى هذا السبم » بالسعر الذي 
يساويه فى سوق المال » وسوف إشّريه منك شخص عنده فال فائض » برغب فى 
« ادخاره » ببادلته بدخل سنوى . أما الإدارة أو المصلحة التى يتبعبا سوق المال» 
حيث تباع الاسهم وتشترى ببذه الطريقة ناسمها : بورصة الأوراق الآلية ٠‏ 
وإذا أردت أن تليعى أسبما » يحب أن تستخدى وكيلا ( يسسّى سمسار أوراق 
مالية ) فيحمل معه أسبمك زيذهب ببا إلى البورطة ويطلب من وكيل أخر 
( اسه مياوم ) « أن يحدد له - آ » (تسعير المياوم ) ووظيفة الميأوم.هى أن 


اماع ب 


يعرف قيمة السهم » نحسب التقديرات انحتملة الشركة : وبحسب مةدار الأموال 
الفائضة المعروضة للمبادلة كدخول ؛ ونحسب آلية الاسهم المعروضة للبيع . وإياك 
زياك أن تنظرى باحتقار إلى المياومين : فبم أشخاص مرمون جداً » ويعتيرون 
أنفسهم سادة فى سوق المال »و بيذم زمام السيطرة على الاعمال المالية » أكثر 
مما هو متاح لسماسرة البورصة . 

أما الوظيفة القانونية لبورصة الأوراق الالية » فبى إنجاز عمليات البيع 
والشراء هذه » لاسهم الشركات القائمة فعلا . ولكنها أيضا » مشغولون داتما بلعبة. 
أو مياراة تجيبة اهمها المضارية » حيث توضع أسعار خيالية » لاسهم خيالية » 
ولكن :الله عليك دعيئا من المخوض فى هذا الآن . ولتقصر امّامنا فى الوقت 
الحاضى » على أن الاسهم المتداولة فى البورصة » كلها تقريبا فى شركات قانمة 
بالفعل . وهذا هو الجانب المهم فى الموضوع من الزاوية القومية بوجه عأم . 
فلا أهمية فى استخدام المال الفائض لشراء أسهم فى شركات قديمة ء 
ولكن الاهمية هى فى استخدامه لإنشاء شركات جديدة » أو على الآقل لاتوسع ' 
فى الشركات والمؤسسات القائمة . و الاعمال الى تحرى والصفقات التى تعقد 
فى بورصة الآوراق الالية . ايست دليلا على هذا » بل ريا لم يكن لما 
أية علاقة به . إفرضى مثلا أنك “ملكين مالا فائضا قيمته .., .م جنيه 
ثم قلت باستثار المبلغ كله فى أسرم السكلك الحديدية ! فأنت ببذه الأموال 2 
لم انضيق اردة واحدة إلى خطوط السكك الخديدية الموجودة ؛: ولا قطارا 
واحداإلى القطارات الموجودة . بل إن أموالكهذه لن ترود قظاراً موجوداً مدفأة 
احتياطية لللأقدام ٠‏ إن أموالك لن يكون لا أدتى تأثير على السكك الحديدية . 
وكل ما بحدث هو أن امك سوف كل محل اسم آخر أو أسماء أخرى فى قائمة 
حلة الاسم ؛ وأنك فى المستقبل ستحصاين على دخول أصعاب هذه الام 
الى كانوا سيحصلون عاها إذا لم يديعوا لك أسهمهم . هذا وبالطيع » .وف 
يضعون أيديوم عل ميلخك ال .٠.‏ .هم جنيه ليصئعوا به ما يشاءرن. قرأ أفْوه 
على موائد الهار فى مونت كارلو » أو فى حلبة السباق البريطانية ؛ أو ربما قدمره 


مئحة » :ضاف إلى رصرد حزب العال 8 وقد لمكن لشدة آلعان الثهمار ؛ 
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وقد يعقل لسانك الفزع الا كير . إذا ذكر حزب الال وقد تقولين . آه لو 
أتى علمت أن هذا سيحدث لأ.والى » لاشتريت أسومى من أناس ذوى منادىء 
وأخلاق أطمن إليهم وأعرفهم معرفة جيدة » وأئق بهم وفى أنهم لن يبددوا 
أموالى فى نزق وطيش على هذه الصورة » لما أعطيتها لذلك المياوم الوغد الذى 
لا ضير له أكثر ما لالة تسجيل النقود الحديدية » ولا بيالى بما يكون من أمر 
نقردى » .. ولكن استتكارك ذهب سدق . وفى الواقغ ٠‏ ستجدين نفسك 
مضطرة لشراء اسهمك .ن ثشركات ثابتَة قائمة وفى بورصة الاوراق المالية ؛ 
وستجدين أموالك ل نذعب أبدآ إلى الشركة الى تشترين أسيمبا ! أما مصيرها 
الحقيق فبو أمر لايد لك فيه ولا سلطان لك عليه . ورب" يوم يمر على بورصة 
الاوراق المالية ؛ يضاف فيه مئات الآلوف من الجنيات من الآموال الفائضة » 
إلى رأس امال الصناعى فى البلاد » ولكن الواقع أن هذه الآموال قد يكون 
مصيرها إلى التبديد والضياع بإنفاتها على الكاليات وأسباب الفخفخة » أو على 
أبوا اب الرذائل المبلكة . ولا أقول شيئًا عن احتمال تصديرها إلى الخارج لتأسيس 
مشروعات أجندية قد يتتبى بها الامر إلى الاستيلاء على أعمال الشركة الاصلية الى 
اشتريت أسهمها فى البداية » وتفهى بك إلى حضيض الفقر والإملاق . 


والآن سوف تقولين إنه مادام الآ م كذلك » فسوف تحردين كل الحرص » 

على ألا تشترى أسهما إلا إذا كانت أسهمأ جديدة فى شركات جديدة » وترسلين 
نتقودك مماشرة إلى نوك هذه الشركات على حسب الاستارة المرفقة مع الدعوة 
للاكتتاب . ولن تسمحى لاى بسار أو ميارم أن يعلم شيئاً عن الموضوع » 
وهذا تنأ كدين من أن أموالك ستستغل فى خلق مشروعات جديدة » تضمأ 
إلى موارد اليلاد الإنتاجية فى المناعة . ولكن يا سيق العزيزة » إنك سوف 
تخسر ينها كلبا إذا لم تأخزى حذرك » وإذالم تحاطى علا بمثل الخاطر والاحمالات 
المكنة ٠‏ وإذا لم تكوق ذكية أريبة فى المسائل المالية : إن نأسيس الشركات 
الجديدة من أشد الأعمال غدراً وخيانة » وتكتنفه من كل جانب الفخاخ 
والاحابيل . وؤسفنى كل الآسف أن أقول هذا القول . ولكنه الواقع فقد 
أصدر البرلمان المرسوم تلو المرسوم وبدون نقيجة كبيرة » للحياولة بين 


عماج سه 


النصابين » وتأسيس الشركات ذات الاهداف الزائفة » ولكن ما أن يجمعوا 
الآموال التى يستطيعون جمعها من بيع الاسهم » حتى يقعدوا عن يذل أية جهود 
جدية ٠‏ لتحقيق تلك الأهداف » وإئما كتفون باتخان مكاتب لم وسعثون 
تطلبيات وسنون أنقسهم هديريين ومشرفين وسك رتيرين وى أية وظيفة “يتقاضى 
عليها مرتب » وبةبضون العمولات على جميع الطلبيات » فإذا ما قسموا 7 
بينهم هذه الطريقة ( وهى طريقة قانونية تماما ) أعلنوا أن الشركة قد فشلت وأنهم 
قاموا بتصفيتها . وكل ما تستطيعين أن تفعليه فى هذه الحالة » هو أن تذهى 
إل اجتماع حلة الاسهم » وتحدثى هناك ضجّة وشغبا » مع إبداء الحرص 
ألا تتفوهى بكلمة فى حق النصّابين » وألا تقول لم رأيك فييم . لآنك لو فعلت » 
فسوف يتخذون إجراءات سربعة ضدك » ويرفعون عليك قضية جنحة مبأشرة 
تهمة السب العلنى » ويحصلون منك على تعويض . والكن الضجة والشغب 
ان تستنقذ لك أموالك . وإن جموع الآموال المسروقة من النساء البريئات بهذه 
الطربقة » يبلغ رقا مذملا فى كل عام ؛ وتخدع السيدات بشركات وهمية لإنششاء 
خطوط أوتوييس »لو كانت حقيقية » لكان الاستثار فها عملا مفيداً للصام 
العام . وعين العّل . ولكن السيدات يخدعن بلك الشركات اتى لايا يدل 
ظاهرها على باطنا كا مخدعن بشركات أخرى تزعم أنها ستحفر منجماً للذمب 
لاوجود له وأمرها مشكوك فيه من أول وهلة » وظاهرها مكشوف مثل باطتها . 
..وحتى لو تمكنت من جنب النصايين » خصوصاً ألذين بحيدون وضع 
ين بحيث تبدو شركاتهم كأنها ناجحة » وححيث يتجهم تجاحها الزائف ء 
كا ينزعج اللص إذا ما دعى لتناول الغداء فى بيت سطا عليه من وقت قريب ؛ 
أجل . حتى لو تمكنت من الإفلات من هؤلاء الدهاة الخاتلين فر ما وقعت فما هو 
أدى واس ٠‏ :د عتر يك شركات أسيا انان عرقاء متحسون فا وصدن” 
مشروعاتهم » ويبرر هذه الخاسة النجاح المؤقت الذى تلقاه الشركة فى أول أمرها » 
5 هم يلون كل جبودم وخلامة لاتيم فها. ولكن هذا الطراز ٠ن‏ الرجال 
يعون دائما فى غلطة إساءة التقدير للتكاليف المطلوية . فالشركة جديدة » وليست 
لديهم الخبرة التى توجههم التوجيه السلم » وإثما لديهم الحاسة التى تقودهم إلى 


وزع مس 


العلال المبين . فبيما مم فى منتصف الطريق إلى النجاح » إذا بجميع أموال الاسهم 
قد نفدت ؛ وإذا بهم يضطرون إل بيع كل ما أقامره وكل ما بنوه ؛ لشركة جديدة 
أغرى أستمت خصيصاً على جناح المرعة لنستفل ورطهم » ولتشترى هنهم 
كل شىء ,شمن التراب . وأحياناً تلق الشركة الجديدة مصير مابقتها » قنشتريها 
شركة ثالثة . أعا الشركة الى يقدّر لما النجاح فى الهاية » فرما قامت على أموال 
وجيود ثلاث أو أربع طبقات من الرواد المغامرينءالذينأعوزهم المال فى منتصف 
الطريق ء ولم يكتلوا ما بدأوه . ورجال الأعبال الحتسكون فى دوائر الأعبال » 
بعرفون كل هذه الحقائق ٠‏ ويرقدون فى الانتظار متربصين حتى تحين اللحظة 
المنأسبة ٠‏ لحظة النجاح الهانى الشركة . أو كا قال واحد منهم : « إن أرباحك 
تأتى إليك ؛ إذا ساهمت بأموالك فى الشركة » عند إعادة تنكوينها لليرة الثالثة , . 
فى هذه الاحوال تصبح المساهمة فها اسنثارا متازاً ومضموناً . أما حلة الاأسهم 
الاأصليون الذين كانت لد.هم البصيرة والنظر البعيد » ليتنبأوا .هذا المستقبل 
الباهر لمشروعبم » وكانتت لديهم الا"موال والحاسة الكافية للبدء فيه » فقد 
اكتسحوا !كتساحاً من الميدان » وأخلى الطريق منهم . ويكتفون بالتطلع فى حسرة 
إلى أمالمم التى تحققت على غير أيديهم ؛ ويختلسون النظرات من خلال نوافذ 
المصانع الى أقاموها يحبودهمومم متحسرون ؛ وهم بهذا لا 5معتبرون مثلا” يحتذى » 
بل عبرة لمن يعتي » وعظة بالغة لمن يأنى بعدهم من المستثمرين. . 

وفى وسعك أن تتحاشى كل هذه الجازفات الخطرة » إذا أمّنعت عن التدخسل 
فى شركة جديدة . وخير لك تقبعى الطريق الأسل عاقبة » وتلجأى إلى سمسارك 
ليشترى لك أسبماً فى شركة قدعة ثابتة الدعائم . صمي إنك لن تصلحى من أمرها 
شيا ٠‏ بل'لن تملكى من أمرها شيثا » ولكنك على أية حال ستكونين مطمئنة 
إلى أنها ليست شركة وهمية » ول تبدأ برأس مال غير كاف »؛ ولن تتعرض 
فى المستقيل لطر الإفلاس . حذار إذن من المشثرو عات الجديدة احذار من أن 
تندفعى وراء أوهام الصالم العام وإفادة الدخل القوى ! ثم حذار من ذوى 
الأحلام العريضة عن ا مستقبل وخصوصاً إذا كانوا مخلصين فى حأستهم ؛ ضعى 
نقودك ف المكان المأمون . أفرضى الحكو مة أو البلديات ما استطعت إلى ذلك 


ا ع 


سبيلا . فبالرغم من قلة الدخل ٠‏ إلا أن الاستثار العام أ كثر ضماناً وأعظ نف 

من أى استئار خاص . فإذا وجدت الصحفيين عتجدون النظام الر أسهالل » وأنه 
بعطى الحافز الرائع للإقدام على تلك المشروءات الى 0 متها ثلاما , 
فأرجوك أن تضبطى مشاعرك » وتتمعى تلك الرغبة التى استبدت بك والتى 
لا تليق بسيدة عرمة » لكى د علوم 3 فمفمل خادم الكنيسة فى . 
أساطير إنجولدسى 69 6زط109مع15 60 ؛ والذى سثل عن معنى النك , 
فلم بنبس بكامة » وإمارد بوضع إهامه على طرف أنفه » ثم إسدط أصابع 
يده الاخرى . 


زالمححخلع 
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كنت طيلة الفصل السابق أفترض أنك رأسيالية . وفى هذا الفصل سأفترض 
أنك مقاءرة » أو فيك شىء من روح المقاص ونفسيته ٠‏ وحتى إذا كنت تستبشعين 
التهار والمقامرة » فى ظروفنا الاجتماعية الحاضرة ؛ مايتحتم عليك الإلمام بأكبر 
قدر من المعلومات عن هذا الموضوع ٠‏ وهذه المعرفة ىه ضرورى يلبغى 
أن :تزود به ٠‏ فأنت مثلا” إذا ل 7 تعرفى شيئاً من ذلك » ربا وقعت على مقامر 
أو وقع هو عليك ؛ ثم تزوجته » بعد أن أكد لك وأقسم بخلظ الابمان أن يده 
لم عمس ورق اللعب » وأنه لم بجلس قط إلى مائدة روليت » ولم يراهن على حصان 
واحد فى حياته » وأنه متفرخ كلية لثىء واحد فقط » هو ممارسة العمليات المالية 
فى بورصة الأوراق المالية . ثم إذا بك تكتشفين بعد الزواج » أنه فى أسبوع 
من الآسا بيع يدفعك للانفاق عن سعة » وتبديد النقود كا تبددين الماء » وفى أسبوع 
تال ؛ حت أمامك بالعوز والإملاق وبأنه ليس معه من قبعة جديدة لك . وياختصار. 
قد تجدين نفسك وقد أصبحت :لك الخاوقة البائسة الشقية » زوجة المقامر» 
مع أنها ليست مقامرة بطبيعتها أو باستعدادها . 

منذ صفحة أو صفحتين مضنا من هذا الكتاب » أبديت لك ملاحظة عابرة 
عن اللعبة أو المباراة التى تدور فى حلبة البورصة » وسميتها مضاربة . وقلت إن فبها 
تدفع الثمان الخيالية فى أسهم خمالية . والآن سأشرح لك هذه اللعبة وأصوها . 
واكك اندقات شتوك » لتحد#دى موقفك منها » هل تتجنيينها » أم تقذفين 
بنفسك فى حلبتها . إن المضاربة فى البورصة هى أوسع أشكال المقامرة انتشاراً » 
وأعظمبا إثارة فى وقتنا الحاضر » وهى ثمرة من رات النظام الرأسمالى . 

ولى شك هن فهم المضارية » لابد وأن تعرفى مقدماً » أن من الممكن جداً 

(0) دليل المرأة الذكية 


هماع سدم 


أن تذهى إلى بورصة لندن للاوراق المالية » وتشترى هناك سهماً من الاسهم » 
دون أن تدفعى نآ له » ومن الممكن أيضاأ أن تبيعى سهماً دون أن تسلبى" بدك 
شهادة بالسهم ٠‏ وذلك حتى بحين يوم الدفع أو ٠‏ آخر أيام التصفية ٠‏ . ورا 
لا بأتى هذا اليوم إلا بعد أسبوعين . وقد لا تتضح لك لآول وهلة أهمية هذا 
التأجيل ؛ ولكن استعيدى إلى ذاكرتك ما سبق أن قلته لك عن تقلبات الاسعار 
المستمرة » أسعار الدخل ( الفو ائد ) وأسعار المال الفائض فى سوق المال ! 
ولتتصورى مدى تلك المطامع وانخاوف الى يخلقبا فى نفوس الناس » ازدهار 
الشركات المساهمة أو تدهورها » كبا نمت مشروعاتها أو انكشت » وحالة 
امحصول , هل هو وفير أم شهبيح : سواء أكان الحصول : #صول مطاط أم رول 
أم خم أم نحاس أم >صولات زراعية كذلك . وهذا يعنى أن الاقود النى ستوزع 
بين حلة الاسهم ستكون كثيرة أو قليلة كل عام . ويعنى أيضا كثرة أوقلة فى 
الاموال الفائضة المتوفرة لشراء الاسهم من السوق . وتتقلب أسعار الآسهم من 
سنة إلى سنة » وليس هذا فسب » بل من يوم إلى يوم ومن ساءة إلى ساعة » 
بل فى فترات الحياج فى بورصة الآوراق المالية قد تتقلب الاسعار من دقيقة إلى 
دقيقة . والسهم الذى كانت تقدر قيمته بمائة جنيه منذ سئوات أو قرون » عند 
البدء فى شركة جديدة» قد يدر على صاحبته اليوم دخلا سنويا قدره 55٠٠‏ جنيه . 
أو قد يدر علها ثلائين شلنا أو لا ثىء على الإطلاق أو قد يدر علها كل هذه 
جميعاً الواحدة بعد الاخرى . وهذا السهم الذىكان يكلف صاحبته ٠٠١‏ جنيه عند 
بداية الشركة » قد تتمكن من بيعه فى الحظة من الاحظات بلغ ٠٠١ ٠.٠‏ جنيه 
وفى لحظة أخرى مبلغ .© جنيها فقط وفى لحظة مالثة قد لا تتمكن من من بيعه 
قظ بأى مبلغ أو حتى مجان . وعندما تفتتح صحيفتها اليومية فى الصباح » ستنظر فى 
صفحة المال والتجارة » وما فيها من قوام للأسعار فى الآمس . أسعار الاسهم 
والحمصص » لترى مدى ما وصات [إليه من غنى:فى يومبا ؛ ومن النادر أن تجد 
نفسها راحة أو أن أسهمها تحتفظ يقيمتها مابتة مدة أسبوع » إلا إذا كان لها من 
الحصافة والفطنة ما يحعلبا تقرض أمواها للحكومة أو للبلدية ( وفى هذه الحالة 
سيقوم الجتمع بدور الضامن لما ) بدلا من وضعبا فى بد الشركات الفردية . 
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والآن أجمعى هأتين الحقيقتين أمام بصرك : التقلبات المستمرة ف قاد 
ل قا الى تسير عليها بورصة لندن وهى عدم الحاجة لدقع تمن الاسم 
أو تسلامبا إلا فى يوم الدفع التالى . وافرضى أنك لا تملكين شروى نقير»وأيس 
فى حوزتك سهم ولا قيراط تليعيئه ! وافرطى أنك عرقت فق عضدر أو أغ 
أن أسعار شركة معينة ( ولنسمها شركة ١‏ (» )على وشك الصعود فى خلال أيام 
قليلة ! وأفرضى أنك عر فتك أيضا أن أسعار الاسيم فى شركة أخرى ( ولتسميها 
شركة ه ع ) على وشك الحبوط . لو كانت معلرماتك صحيحة » فكل ما عليك 
هو أن تجمعى بعض الآرباح من ذلك . وذلك بأن تشترى أسهما من شركة ٠١‏ » 
وتليعى أسهما من شركة «بء . وقد تقولين ه كيف لى أن أشترى أسبما بدون 
نقود » أو أنأبيعبا بدون شهادات ببا ؟, والجواب على هذا بسيط للغاية : لاحاجة 
بك إلى إيراز نقودك أو شباداتك إلا فى يوم الدفع . وقيل أن حل هذا اليوم 
الموعود » بمكنك أن تبيعى غانية أسهم شركة « (ء بأكثر عا اشترتم' به بالآجل 
(شكك ) ؛ وعكنك أن تشترى ثانية أسهم شركة وس يشماداتها بسعر أقل 
ما تظاهرت بأنك ستبيعيتها به . وفى يوم الدفع » ستحصلين على النقود من الذين 
بعت طم » وعل شبادات الآاسهم من الذين أشريت مهم ؛ بعد أن تدفعى تمن 
ا رك و »؛ وسلت شهادات شركة د » ستعودين إلى بيتك وفى جيباك 
الفرق بين السعرين فى اليوم الذى بدأت فيه باليبع والشراء» وف يوم الدفع . مسألة 
بسيطة ؛ أليست كذلك ؟ 


هذه هى لعية المضارية : ولك هى أصرلحا وقواعدماء إن كان لها قواعد 
أو أصول . ولن ياومك أحد إذا خضت فيا خوضاً ؛ ولكنهم فى البورصة 
سيسمونك ورا لايك تظاهرت إشراء _أسهم «(». وسيسمونك ودنا لايك 
تظاهرت ليع أسهم ون . ولك كليات رمرية نعى فى لغة رجال البورصة أن 
والثورء هو المضارب لأصعود أو المثترى الذىليست عنده النية للنساحم 1 
هو المضارب للببوطءأى البائع الذى ليست لديه النية النسلم . وإذا دفعت مباخا 
صخيرآ لتحصل به على أسهم تخصص لك فى شرك جديدة . على أمل بيعرا بمكسب » 
قبل أن تلزى يدفع باق القن » فسوف يسمونك « غزالا » أو , وعلاء ومعناه 


» و والدب» 


سد ةمع سدم 


بلغة أهل البورصة » الشخص الذى يكتتب فى أسهم جديدة بغرض بيعبا بزيح ٠‏ 
ولو أنك سألتى لماذا هذه التسميات المذكرة » ولماذا لا يسمونهم بقرة أو دية 
أو غرالة » فالجواب على ذلك هو أن بورصة الآوراق المالية قد أسها الرجال 
ومن أجل الرجال ؛ وبالتالى فبى شُذ كثرة من أول أمرها إلى نباية أمرها. 

ولكن قد تقولين لنفرض أن تقديرى كان خاطباً ! فاذا يكون من أمرى ؟ 
أفرض أن سعر أسهم د ؛ » انخفض بدلا من أن يرتفع » وسعر أسهم « ب » ارتقع 
بدلا من أن ينخفض على حسب ما قدرت . فليكن ذلك . وهو ثىء كثير الحدوث 
إما يسبب أحداث غير متوقعة لم تحسب الشركات حساها » وإما لآانك قد أخطأت 
فى تقديراتك . ولكن لا بأس عليك من هذا . ولا يداخلنك فرع أو حزن ؛ 
تفسارتك أن تتجاوز الفرق فى الاسعار ؛ وهذا الفرق ف العادة لن يتعدى جئيهات 
قليلة حو الى خمسة أو عشرة جنهات فى كل مائة جنيه كنت تتغاملين بها » و يمكنك 
أن ترهنى ملابسك وأثاث بيتك لتسدديها ثم تحاولى من جديد تجربة حظك . 
بل ممكنك أن تسعى: « لتأجيل حساباتك , ليوم الدفع التالى إذا ما دفصت غرامة 
« كونتانجو .270 وهى غرامة يدفعها المضارب عل الصعود لتأجيل التسل ليوم 
التصفية التالى .. هذا إذا كنت « ثوراً . . أو إذا ما دفعت « بدل تأجيل, إذا 
كنت «دإنا » أى إذا كنت مضاربة على الهبوط » وهذا عل أمل أن يتغير حظك 
فى الأسبوعين التاليين أى ف المدة بين يوى الدفع والتصفية . 

ثم عل" أن أبرى“ ذمتى وأحذركء أنه لوكان هناك كثير من الدببة ( المضا ريون 
على المبوط ) وقاموا بيع كيات كبيرة من الاسهم الخيالية » فقد وقعت فى 
مأزق أو ما يعبرون عنها بلغتهم قد اختزنت ١‏ أو احكرت » : ومعنى هذا أن 
الديبة ( المضاربين على المبوط ) قد باعوا أسهما أكر مما هو موجود فى الحقيقة » 
أو أنهم باعوا أكثر بما يريد حملة الاسهم أن بريعوه 2 إلا بعد دقع مبالغ كبيرة 
من المّن مقدماً . أما الثيران ( المضاربون على الصعود ) الذين بلغ بهم المكر 
والدهاء ليحدسوا هذه الامور قبل وقوعبا , فيندقعون كالثيران إلى شراء الاسم 


)1١١‏ 02138280 غرامة يدفعها المضارب على الصمود ( الثور) تأجيل التسلم حت موعد 
التصفيةالتالية . وهى القابلة لبدل التأجيل الذى يدفمه المشارب على البوط ( الدب ). 


!9م د 


النى ضارب علها الدببة » ويهذا يجمعون الآرباح التى خسرها الدبية . وعملية 
و حاصرة » الدبية أو ه تخزتهم » هى عيلية مشروعة ومعترف بها فى حلبة 
' البورصة » وفى لعبة المضارية . 1 ١‏ 
والمضاربة فى البورصة تحتاج إلى الحذق والدهاء والعلم ببواطن الاءور » وإلى 
الشخصية القوية ( أو إلى انعدام الشخصية على الإطلاق) ؟كا أنها تعتمد على الحظ» 
وعلى <حسن النقدير ٠‏ وكل من وجد فى نفسه هذه الصفات » يمكنه أن يدخل حلبتها 
ويخوض غمارها ويجمع الآموال الوفيرة ؛ ولكن هناك بعض المضار بين خسروا 
أموالا طائلة » وهناك بعض السيدات أيرضاً 5 من بحرن حظبن فا ؛ كا بجحرءن 
حظين فى سباق الخيل ٠.‏ وأحمانا يفعلن ذلك بوعى وفطئة » وبمارسن اللعبة » ضٍّ 
طريق السماسرة المعروفين » وهن على بن من قواعد اللعبة وخفاياها . وأحياناً 
يعمبن الإغراء الشديد الذى تحفل به الماشورات الدورية الى تصدرها مكانب 
المراهنات » فيقعن فى شر أعمالهن » ومن ثم ؟ فإنى أرى من واجى أن أن لك 
السبيل » وأن أعرفك تحقيقة أمى مكاتب المراهنات هذه . 
أنت تذكرين أن المضارب ف البورصة » لا إستطيع تحمل خسارة ثمن السهم 
النى يعرضه للبيع » بأكله :. وكذلك لا يمكنه أن يتحمل خسارة ثمن السهم الذى 
يتظامر بشرائه . إنه إذا خسرء فانا يخس الفرق بين السعر الذى قدره والسعر 
الذى يدفع ه . فإذاكان تحت يديه من المال ما بكو لهذه الطوارى” » فإنه ينجو من 
خطر الإفلاس . وهذا المبلغ الكافى امه « غطاء ». أما صاحب مكتب المراهنات 
فبو رجل يقوم بالمضارية » بالنياية عن أى شخص يقدم له د الغطاء » اللازم أى 
الضمان اللازم » ضد احتهالات الخسارة . ويقول فى منشوراته الدورية التى يرسابا 
لزبائته : « ابعى إلى بعشرة جنيبات » وسوف أضاعفها لك : بل قد أضاعنها لك 
أضعافا ؛ وعل أسواً الفروض أن تخسرى سواها . ويمكتنى أن أدلك على زبائن 
أربارا إلى بعشرة جنييات . ثم استردوها خمسين أو مائة جنيه وأية سيداة 
خالية الذهن عن الموضوع » قد يغريبا هذا العرض النخى ؛ فبرسل لامر 
الجنيات . والاحتتال الأكير أنها سوف تخسرجتههاتها . وى هذه الخالة تحاول أن 


تستعيدها » بالمخاطرة بعشرة أخرى» إذاكانت عندها . وأحيانا قد تحالفبا الحظ ؛ 


د 


وتجنى بعض الأرباح ؛ لآن مكاتب. المراهنات تغرى زبائتها فى أول الآمر ببعض 
الارباح وإلا ما استطاعوا أن يستمروا فى أعباهم .ولكنهم يستطيعون فى العادة 
أن يحرموك من كل ريح إذا شاءوا » فينتبزون مثلا قرصة هبوط أسعار بعض 
الاسهم هبوطا كبيراً ؛ ويقولون لك إن غطاءك قد نفد .ويمكنهم أن يبيعوا من 

تلقاء أنفسهم » سبمين أو ثلاثة» بسعر منخفض » ويدرجوا الخسارة فى حسابك . 
فإذا قاضيتهم أمام انحاكم » وطالبتهم بمكاسبك استطاعوا أن يفاتوا من قبضتك » 
بالالتجاء إلى مؤاد القانون الذى ينظم ألعاب الميسر والقامرة . ولا تستطيع جنة 
البورصة أن توقع عليهم غرامة » أو أنتأمر بطرده » لآهم ليسوا أعضاء رسميين 
فى البورصة » ول يقدموا لها أية ضيانات . ولكن هذا لا يعنى أن صاحب كل 
مكتب مراهنات » هو بالضرورة تصاب عحترف لانصب » تمام ام لا يتحتم أن 
يكون وكيل مكتب المراهنات لسباق الخيل » نصابا أو غشاشاً » مع أنه لو نحل 
وبرك إلى آخر ملم عندك فلا حيلة لك معه . ولكن إذا غشك سمسار البورصة 
الرسمى » فربما أدى به ذلك إلى فقدان وظيفته وطرده منها. فإذا ما أت بالمضارية 
عن طريق سمسار البورصة الرسمى » يحب أن يكون ف علبك دائمآ » أن المفروض 
فيه أنه لا يتعامل إلا” فى الاستئارات الحقيقية فقط : أى فى شراء وبع أسهم 
الزبائن الذين عندمم المال الكافى ليدفعوا منه أثمانها » والذين يمتلكون شهاداتها 
بالفعلءو[ما يريدون أن يديعوها فى مقابل مبلغ كبير يدفع لهم نقدا . والفرق بين 
الاثنين هو أنك إذا ذهيت لمكتب المراهنات وقلت لصاحبه بصراحة : « هناك 
ورقة مسة جنهات » هىكل ما أ.لكد:فى الدنيا . هل لك أن تأخذهاكغطاء 
لى» وتضارب 'ناسعى فى أسهم تبلغ قيمتها أضعاف ذلك . ؟ وسيجييك صاحب 
المكتب بانحناءة احبرام » وبكل سرور » وما إلى ذلك . ولكنك إذا قلت هذا 
الكلام لسمسار ال,ورصة » فلا شك أنه سيأمر بطردك من مكتبه.إن ما ينبغى 
عليك هو أن تقنعيه [قناعاً تامآ » أوتحمليهعل التظاهر بالاقتناع التامءبأنك تملكين. 
حقيقة تلك الأموال أو الأسهم التى تريدين أن تتعامل فها » أن نحت "بدك 
ورهمل برك 


الف 0 


لمالية » واللعبة تنم على صور مختلفة » نسمى «عمليات خيارية»؛ أوعمليات ه خيارية 
مزدوجة, وما إلى ذلك من الاسماء فى لغة أهل المال . ومن السبل جداً أن تختارى 
من بينها أية لعبة تشتهين . كا تفعلين تماماً أمام مائدة الروليت فى حلبة القار . 
ولبورصات الاوراق الاجنبية قواعد وأصول » قد لا تنكون ملامة للديبة 
أو للثيران كا هىالحال فى بورصتنا ا حلية ؛ ولكن هذه الاختلافات لانؤير فىجوهر 
اللعبة منحيث هى مقهارة فى مقامرة . فق كل يوم تترعمليات لاحصر لها منعمليات 
المضاربات » سواء فى كايل كورت فى لندن » أو فى وول ستريت فى نيويورك 
أو فى بورصات أوروبا وتتداول خلاها مبالغ تقدر علايين الجنبات ؛ والمسألة 
لا تعدو المفبوم الحرفى لكلمة تداول : فالمشترون ليس عندم أموال» والبائعون 
ليس عندم بضائع ؛ وبلادم لا تزداد غنى ولاثبراء بالمضارية يتلك الأموال 
الطائلة » إلام ترداد ثراء شوادى المقامرة الموجودة فى مون تكارلو ؛ أو مكاتب 
مراهنات سباق الخيل بعد انتهاء السياق . ومع .ذلك يضيع فى تلك الآثناء ذلك 
الكثيرمن الطاقات الإنسانية » ومن مواهب الدهاء والسارة؛ وتذه بكلا سدى. 
ولوأنفقت هذه الطاقات ولك المواهب إمكانياتها من أجل أهداف أفضل؛ لوضعت 
حداً لما اتلمنا نه من أوبئة » ومن أحياء سكنيّة قذرةولأغلقت» معظم سجوننا » 
سٌَ لفعات ذلك فى ساعات قلائل » أقل من عدد الايام الى قضتها الرأسمالية فى 
تفر 0 هذه المصائب الى نعالى منها الآمر”ين . 


8م سا 


لا تعدو بورصة الآوراق المالية » فرعا من فوع سوق المال الكثيرة . 
وأكثر الطرق شيوعاً لتأجير الآموال بهدف القيام بالمشروعات امختلفة » هى فتج 
حساب قى.اليتك ثم ا الآأموال الفائضة المودعة فيه إذا أزم لاس . 
ومدير البنك سيقرضك ما تريدين من أموال إذا اطمأن بدرجة 0007 
إلى قدرتك على السداد: : بل المق » أن هذه. هى وظيفته: الحقيقية' يا سوف 
نرى حالا” . وقد يفعل ذلك بأن يسمح لك بأن تسحى أموالا” أكثر من رصيدك 
فى البنك أى أكثر من أموالك المودعة فيه . وهو إسمم لك بذلك أيضا 
إذا أعطاك شفص تتعاملين. معه » تعهدا كتاسًا ٠‏ بأن يدفع لك مبلغاً من ا مال 
فى وقت معن فى المستقبل ( وهذا التعهد الكتانى اسم هكبيالة ) ورأى مدير البنك 
أن هذا التعهد سيوف فى موعده ؛ عندئذ سيعطيك ما تريدين فوراً , بعد أن يخصم 
منه مبلغاً يساوى قيمة ا حتى بق عميلك أو شريكك تعهده لك . وهذه 
العملية تس ى خصم الكببيالة ٠‏ وجميع هذه العمليات أو الصفقات » ليست 
فى الواقع إلا أشكالا” مختلفة لتأجير الاموال الفائضة . فإذا قرأت فى صفحة المال 
والتجارة » مقالات تقول إن الأوراق المالية قد هيط منها أو أن الآوراق المالية 
قد ارتفع نبا » فعنى ذلك أن السعر الذى تدفعينه لمدير البنك فى مقابل تأجير 
المال الفائض ء قد هبط أو ارتفع على حسب الحالة . 

ورا سمءت ضجة ثثار » لآن بنك انجاترا » قد رفع أوخفمض « ضع رالقطع » 
ومعنى هذا أن بنك انجلثرا سوف بتقاضى نسبة أقل أو أكثر نحسب الحالة » 
فى مقايل قطع أو خصم الكبيالات : وذلك بسبب وفرة أو ندرة المال الفائض 
فى السرق ٠‏ أى بسبب رخص عمن المال الفائض » أو ارتفاع ثمنه . فلو كنت 


هلجع لل 

قد سحبت أموالا” من البنك أكثر من رصيدك مناك » فسوف يصلك خطاب 
من المددير : على أثْر رقع سعر القطع » يطلب منك فيه » أن تتوقق عن 0 
أية مبالغ زائدة ؛ وأنه يكون شاكرا لك ؛ إذا قت بنسديد ما سبق أن ميته 
من قبل ٠‏ وقد يسيب لك هذا النبأ كثيرا من الإزعاج ٠‏ لآنه قد ول بينك 
وبين المضى فى مشروعاتك وتوسيع أعمالك . ومن ثم ترتفع صيحات الشكوى 
والآم من رجال الاعمال كلما ارتفع سعر القطع فى البنك . وترتفع صيحات الدسرور 
والفرح منهم كلما انخفض سعر القطع . ذلك.لآن الشروط التى يضعبا بنك اتجلترا 
على تأجير الاموال الفائضة تسرى على اميع . فإذا أرتفع سعرها فى بنك انجلترا 
ارتفع فىكل مكان ؛ وإذا هبط سعرها فى بنك انتجاترا هبط فىكل مكان ؛ وعلى 
هذا يعتبر سعرالقطع فى بنك انجاتراء دليلا” أو ميزانا لمن تأجير الآموال الفائضة 
بصفة عامة . 

والآن يحضرنا هذا السؤال : من أبن ياترى » تحصل البنوك على كل هذه 
الاموال الفائضة الت تتعامل بها ؟ يبدو البنك بالنسبة لاية امرأة ذكية لاعلاقة لما 
بدنيا الاعمال والآموال » أو إذا كانلما حساب فيه » قهى لا تفكر مطلمًا فى 
تقديمكبيالة للخصم أو لايخطر ببالها أن تسحب أكثر من رصيدهاء بالنسبة لحذه 
المرأة الذكية » يبدو البن ككبناء شاع يدفعون لها فيه قيمة شيكاتما بكل ظكرف 
واياف » ومحفظون لها أموالها فى مكان أمين بلا مقايل ٠‏ كأنما تتكرم عليهم 
بالسماح لهم بذلك . بل أنهم هناك سوق يؤجرون الأموال منها إذا كان لديبا 
ما يفيض عن حاجتها » بشرط ألا تطاليهم ببا إلا إذا أخطرتهم بذاك قبل عدة أيام 
( وتسملى هذه العملية إيداع للأموال وتسمّى الاموال ودائع ) . وربما سالت 
نفسبا فى بعض الاحيان , من أن يتأن لم أن يشيّدوا بنا منيفا شاعنا كبذا » 
ويوظفون فبه مستخدمين وموظفين وكتبة فى أحسن هيعة وأكثرها احتراماً » 
ويجعلون على رأسه مديرأ من أرق الناس شعورا وأكثرم أدبا وعطفاً » وكل د 
لا ثىء إلا من أجل القيام بالكثير من أعمالها الخاصة نيابة عنها » ودون ان 
يسألوها عن ذلك أجرا ؟ من أبن لم الآموال اللازمة لكل هذه الأمور ؟ 

الجواب “في أن اناس لا سحون أبدأ من البنك أموالا 


تساوى قيمة ودائعهم فيه ؛ وحتى لو رغبوا فى ذلك ٠‏ فإن أمواهم 


- 
تبق فى البنك فترة من الوقت . افرضى أنك أودعت 1.١‏ جنيه فى البنك يوم 
الإثنين » للاحتماظ با فى مكان أمين » لآانك تعتزمين كناية شيك لا يوم السبت 
التالى ؟ فإن شيكك لن يعرض للدقع إلا يوم الاثنين. التالى . أى ان البنك 
قد وضع يده على نيباتك المائة لمدة أسبوع 3 ويستطيع فى خلال هذا الأسبوع 

أن ترجرها بشلنين . 

ولكن الصفقات الى يعقدها البنك على هذه الصورة غير انجزية » ليست 
إلا حالات نادرة جدا . فعظ, الناس يبقون حساياتهم فى البنك مفتوحة 
طول العام ؛ وبدلا من أن “يودعوا فى البنك ما يريدون به يعد أسبوع للصرف 
منه » فإتهم يقون هناك بصورة داتمة » ميلفاً من الال تحت الطلبء ليكون جاهزا 
نحت تصرفهم إذا !<تاجوا إليه . وحتى أققر النساء » إذا خطر غْا ‏ ولوف المنام - 
أن تفتح لنفسها حسابا فى البنك قإنها لا تفكر فى أن تسحبه كله حتى آخر ملم » 
بل على العكس إتبا كليا عرفت أن رصيدها قد الفض أو تناقص », عملت جاهدة 
على إضافة جنيه أو جنهين إليه . و بالطبع لا تعقد كل البنوك صفقات صغيرة على 
مثل هذا النطاق الضيق . ولو خطر لك أن تذهى إلى بنك انجلترا لفتتم حساب 
ببذا الحجم الضئيل » قسوف يزرّق وجه المدير العام » ثم يصفر” > ثم يأمس 
الحجتاب واليوابين بإزاحتك من الطريق . إن زبائن البنوك » حتفظون لانسهم 
فى العادة » بزضيد نحت الطلب بصفة دائمة » يتراوح بين ., جنيها أو ٠٠١‏ جنيه 
أو ٠٠٠٠‏ جنيه وبعضهم يبا رصيده عدة [ لاف » بحسب التّساع نطاق أعباطم » 
أو بحسب المستوى الذى يعيشون فيه . وهذا يعتى » أنه بصرف النظر عن المبالغ 
النى يودعوتها أو التى يسحبوتبها ء لا يزال فى البنك رصيد داثُم لا يسحبونه أبداً ؛ 
فإذا ججمعت هذه الآرصدة بعضبا مع بعض» فإنها تبلغ رقا مائلا “من التقود 
الفائضة » تبق تحت تصرف البنك ورهن إشارته . وتجمع البنوك أرباحما الطائلة» 
من تأجير هذه الارصدة الجتمعة فها . وبالتالى يمكنهم هناك أن يِبَشوا فى وجهك» 
وأن يعاملوك بمنتهى الادب والاحترام ولايحب'. 
والآن سوف تأت السيدة الذكية التى لما حساب فى البذك » وتحرص 
كل الحرص وتدقق كل التدقيق » حتى لا ينخفض رصيدها إلى أقل من رقم 


ا ا 


ا تتساءل فى جزع شديد هل البنك يعمد بالفعل إلى [قراض تقودها 
إلى أناس [- بن» بدلا من إيقائها فى الينك جاهرة نحت الطلب لنسحب منها 
وقتا تشاء . أجل هذا هو ما حدث ٠‏ وألبنك لا يفعل ذلك لفسب» بل إنه 
م إشيد أصلا” إلا ليفعل ذلك . فتصيح السيدة الذكية فى دمشة : , إذن إذا أنا 
أحبيت أن أسمب شيكا هن البنك من رصيدى » فلن تكون هناك نقود لاسب 
منها . » وهذا بكل تأكيد ما سوف يحدث » إذا حب جميع العلا ودائعهم 
فى يوم واحد . ولك نرم لا يفعلون هذا أبدا . فسآسسارعين أنت إل القول . 
ه ومع ذلك قرا فعلوا. ذلك . . ولكن لا بأس من هذا . إن البنك لا بشغل 
رأسهما قد يحدث . إن مأ يعليه فقط هو ما تحدث بالفمل ؛ وما يحدث بالفعل 
٠.‏ هرأن البنك إذا احتفظ بثلاثة شانات هنكل جنيه فى حوزته » فسوف يك هذا 
تماما لدفع قيمة شيكات زيائنه . 

ولكن أرجوك أن تتذكرى أن المرأة التى لما حساب فالبنك » إذا ما اطلعت 
على هذه الحقائق ٠‏ فلا ينبغى أن تثير الفزع فى قاوب الآخريات بكشف هذه 
الحقائق لمن ؛ هذا وإلا فسوف يندفمن جميعاً إلى البنك لسحب أرصدتهن » 
فإذا مادفع مديرو البنوك الشلنات الثلاثة التى احتفظوا بها لمذا الغرض » 
فسوف توقفون عن الدفع » ويغلقون خصاص النوافذ . وهذا مأحدث فى عض 
الأحيان » عندما تنتشر شائعة بأن بنكا من البنوك غير جدير بالثقة . ومصدر هذه 
الشائمة قد ينوه إل خادةنا أو مناسةاما + أو قن مود [ل خض ما اطتباء 
“م يسود الفزع الا كبر ؛ ولسمع فى المدينة صبحات كبذه : « الناس يندفعون 
إلى البنك , ؛ « البنك أفلس , » , عملاء البنك يتشاجرون مع الديرين »؛ 
« الصيحات تتردد بالمطالبة بزجهم فى السجن , ؛ ولكن كل هذه الضجة بالطبع 
تحانى العقل السلم يجافاة ؛ لآن الناس أو مروجى هذه الشائعات » أحرى بهم أن 
يعرقوا أن البنوك التى تقدم كل هذه الخدمات بلا مقابل » لا يمكن أن تقوم 
لما قائمة , إلا” نحت شرط وأحد : هو ألا" سبحب ريسع الزبائن ودائعوم 
ف يوم واحد . 


وبمذه المناسبة٠»‏ ربا كنت تعرفين امرأة ما » تدأب على سح بكل رصيدها 


-- 158 لدم 


بصفة مستمرة » وليس هذا سب » بل تسحب مايزيد عن هذا الرصيد ؛ بحيث 
تكون فى كل الأوقات مدينة للبنك . وحالة هذه السيدة واضحة للغاية . البنك 
يقوم بإقراضها بأموال الزيائن الأخرين » لتنفق منها "م يتقاضاها فى اانهاية قيمة 
إيحارها . إن مدل هذه الصفقة تعود على البنك وعل عملاء البنك بأرباح مجرية . 

الآن وقد ادك تترقن مغائل اتوك وغرافيا »ركف عصل مدير 
البنوك عل الأموال الفائضة لى يؤجروها » هل لى أن أذكرك مرة أخرى 
إذا لم يضايقك هذا أن هذه الآموال الفائضة نما هى مواد فائضة 
عن الاستهلاك » فى <قيقة أمرها ٠‏ وأتها مواد قابلة للتاف » يذبغى أن تستهلك 
ل أعظ الاخطار الى تتهدد أمتنا هى أن مديرى البنوك لايعرفون 
هذه الحقيقة » لانهم لم بلسسوا بأيديهم هذه المواد القابلة التاف » ولم يقوموا بتخزينها. 
بأنفضهم ؟ ؛ أما حق نقلبا واستعالحا واستبلا كبا » وهو الحق الذى يليعونه موجب 
نظام التأجير » فبؤ حق يتخى تحت اسم «دسّن أو اعتهادء ٠‏ ولذلك » فهم يظنون 
فى النهارةء أن «١‏ الاعتّاد » هو ثىء يكن أن يؤكل أو يثثرب أو سلس أوتصنع 
منه منازل وسكك حديد ومصانع وما إلى ذثك 0 ؛ بينما الدين الحقييق ليس فى الواقع 
إلا وجبة ة نظر الدائن فى أن المدين التوبعل بدادها طب 

لكذك لانطعمين العال ولاتشيّدن البيوت » ولانضعين الؤيذ على المرلى » 
بوجبات نظر . إذا ممعت أن امرأة تعيش بالدين » ( شكك ) » أو تشيّد منزلا 
بالدين أو تشترى سيّارة بالدين , بمكنك أن تطمتنى بالا إلى أنها لا تفعل 
شيئاً من ذلك أيداً : إنها تعيش على زاد حقيق ؛ وتشيد منزلها بالطوب والمونة 
بواسطة رجال يأ كلون زاداً حقيقيآً ووجبات طعام حقيقية ؛ وأنها تنتقل 
فى سيارة من الحديد والصلاب » ملوءة بالبتزين الشديد الانفجار إذا مسسّته نار . 
فإذا لم تكن قد صنعت هذه اللأشياء بنفسها » أو دفعت مها بنفسها . قلابد أن 
شخصا ما أو أشخاصاً قد فعلوا ذلك من أجلبا : أنا'أنبا قد حصلت عليها بالدين 
فعناه » أن مدير البنك واثق من أنها ‏ فى وقت ما قريب أو بعيد ب سوف 
ترد ما أخخذت فى صورة أشياء ما دّية تساوها فى القيمة تماماً بعد أن تدفع للبنك 
أتعابه نظير انتظاره لها طيلة هذه المدة . ولكنها عندما تذهب إلى مدير البنك 


ات 0 
لا تطلب منه طعاماً وزاداً وطوباً وسيارات ؛ إنها تقول لالدير أريد قرضاً . فإذا! 
سمح لما مدير البناك » بسحب المال » فكأا قد أعلى أمرا منحما كذا من الزاد 
وكتا مق الطوب: وسيارة وما إلى ذلك ولكته لأبذكركلية عن هذه الاشناء. 
إنه يقول » وهو مؤمن بما بقول  :‏ إنه أعطاها قرضاً أو أموالا على الحساب » 
أو قتح لا اعتهاداً فى البنك . ولذا السبب أصبح مديرو البنوك ورجال الأعمال » 
يعتقدون أن الدّين شىء يمكن أكله » وشره ولبسه والسكنى فيه وغير ذلك » 
وأن 2 وسع مديرى البنوك أن يزندوأ أو شقصوا حصول الإنتاج إذا أصحوا 
أكثر تساملا أو أكثر تشدددآ مع طالى القروض ( ويسمون هذا إصدار 
القر وض أوالحد من إصدار القروض). وتحفل مقالات حى «السيق» فىالصحف» 
وخطابات رؤساء مجالس إدارة البنوك فى الاجتاعات السنوية للجمعيات العمومية 
لليساهمين » والمناقشات امالية التى تدور فى البرلمان ؛ بعبارات فارغة لا معنى لها 
عن إصدار القروض » وإتلاف الفروض ٠‏ والحد من القروض » كأنما هناك 
شخص ما برف القروض بجاروفة هنا وهناك . وقد وضع بعض الأذكياء عدة 
خطط بارعة حكمة تقوم على أساس التقدير بأن مدير البنك عندما يقرض 
ما يساوى خمسة آلاف جنيه من المواد الفائضة » فإته يعطى المدين أيضاً قرضاً 
بمبلغ نمسة آلاف جنيه فى نفس الوقت » فإذا أضيفت الخسة الالاف المستدانة » 
إلى الزمة الآلاف من المواد الفائضة أصبحت معاً عشرة آلاف !ولا شك أن 
هؤلاء الاذكياء سوف يزج يم زْبآ فى أقرب مستش للامراض العقلية » ولكن 
هذا لا بحدث ٠‏ بل على المكس فإن هؤلاء الاذكباء يحدون من يستمع لهم » 
ويتبعهم الجواريون والاتباع فى البلمان وفى حى المال فى لندن . وم يفرحون 
أن تتوسع فى صناعاتنا (أى نبنى فنا » ومصانع » وقاطرات حديدية » وما شا كل 
ذلك ) بالشكك . وم يعتقدون أننا نستطيع أن نضاعف كمية البضائع الموجودة 
فى البلاد » بمجرد أن نشي الرقم م إلى الرقمع . وإذا أنى على بنك أتجارا وقت 
يعاق فيه من ندرة الآموال الفائضة » ويضطره إلى رفع سعر القطع » فإتمم 
تهمون مديرى ألبنوك بأنهم يتلاعبون ممم ويمنعواهم ٠ن‏ التوسع فى مشروعاتهم» 


كأنما فى استطاعة مدير عام بنك انْجلترا أن بخفض من سعر القطع ؛ مع أنه عاجن 


07 4 ع 


عن ذلك ء ير البارومثر عن المبوط بعامود الزئيق فى الجو الصحو الداق ٠‏ 
وهؤلاء الآذكياء يدّعون العم ببواطن الامور لانبم من « الزجال العمليين 
الواقعيين » . ولكنهم من وجهة نظر المصالم القومية ليوا أكثر من مجانين » 
تسيطر عاهم أوهام خطرة ؛ والحكومات الى تستمع لم وتعمل بتصاتحهم » 
سرعان ما تحد نفسها على البلاطة لا عندها ولا حوالها . 

إذن ما هو الثىء الذى يقوم بالفعل بتحديد السعر الذى تدفعينه عند ما تؤجرين 
أموالا نقدية من البنك » أو بتحديد السعر الذى تتقاضينه عندما تقرضين نقودك 
للبنك ( كودائع ) أو تقرضينها للشركات التجارية بشراء أسبمباء أو تقرضها 
للحكومة أو للبلدية ؟ وبعبارة أخرى ما هو الثىء الذى يحدد ما يسمى بسعر 
لال ؛ أى ثمن تأجير المال ء وما الذى يحدد سعر الدخل. عندما يديعه صاحبه 
يتقود سائلة فى بورصة الآوراق المالية ؟ 

أقول » إن هذا يتوقف عل الذسبة بين كلية المواد والبضائع الفائضة » 
( أى التقود « المدخرة ٠‏ ) المعروضة ف السوق للإيجار » وبين عدد الاثقاص 
الراغيين فى استهلا كبا والفادرين على دفع قيمة إيجارها ..أى أن لديك فى جانب » 
أصحاب الاملاك الذين بعيشون من دخولم الخاصة » ويرغبون فى التخلص من 
الفائض ديهم قبل أن تاف . وف الجانب آخر لديك رجال الأعبال الذين 
يرغبون فى الحصول على هذا الفائئض ء ليطعموا به العمال الذين يحتاج إلى جملوم 
فى البدء بمشروعات وأعمال جديدة » أو توسيع المشروعات القدية . وإلى جانب 
وذين الفريقين » لديك طائفة ذوى الأآملاك المسرفين الذين ينفقون الآموال ينا 
وشمالا 2 ويعيشون فى مستوى أ كثر مما تسمع به دخوطهم » فيضطرزن إلى سع 
هذه الدخول ( أو أجزاء منها ) تقوداً سائلة ( نقدية ) لينفقوا منها على ملذاتهم 
وبسددوا بها ديونهم . وبين هؤلاء وأولئك ». يوجد قانون العرض والطِلبُ » 
الذى تصبح بمقتضاء الدخول غالية أو رخيصة . فالاسعار ترتفع عند يقل العرض » 
أو عند ما يزيد الطلب ؛ وتهبط الاسعار عندما يزيد العرض » أو يقل الطلب . 
| و.بذه الناسبة أرجو أن تعلمى أن الطلب فى مفبوم سوق امال » لا يعنى الحاجة 
إلى الثىء:فقط ؛ إنه يعنى الحاجة الى يستطيع امحناج [شباعها . إن صياح الطفل 


ل 
الم مانا لقاو زعا يعون عن حاجة قوية جدا للطعام : يل إنهأ شديدة 
الإزعاج جدا ٠‏ ولكنها لا تساوى شيا ولا وزن ا فى سوق امال ؛ إلا إذا كان 
لدى الام المال لتشرى به الطعام لطفابا . . ومع مافى ذلك من يحافاة الروح 
الإنسانية » فإن قانون العرض والطلب ( ويسمى فى هذه الحالة الطلب الفحّال ) 
بقرر سعر كل شىء له سعر » و تن كل ثىء له تمن . 

والبنوك تنكون فى أمان تام من الإفلاس » عندما تقرض أموالها ( أو بالآحرى 
أموالك أنت ) بطريقة حكيمة . ولكن إذا استثمرت البنوك الآموال بطرقة 
غير حكيمة » أو وضعت ثقتها فى من هم غير أهل للثثقة » أو ضاربت ف البورصة » 
فرما أفلست » وجرت معبا عملاءها إلى هوة الإفلاس . وهذا ما يحدث فملا 
فى عض الاحيان » عندما توجد ينوك كثيرة . أما فى الوقت الحاضر ء فقد ابتلعت 
البنوك الكبيرة » البنوك الصغيرة » ول يقبق منها إلا عدد قليل »كل منها على درجة 
هائلة من الضخامة » بحيث لا تسمح فيا بينها أن يفلس أحد منها » بل إن الحكومة 
لا بمكن أن تسمح بذلك . وببذا القول» فأنت فى أمان تام إذا أودعت تقودك 
فى نك كبير . والبنك إذا كان سرض منك بفائدة ( على حساب الإيداع ) 
أو يقرضك بفائدة أكس من هذه بكثير » كل ما تحتاجينه من أموال سائلة » 
وبشرط أن تقدى له ضانا كافيا بدرجة معقولة » فأنت لست فى حاجة إلى 
التشكك فى خدماته الأخرى الى يؤدا لك , من إكرادك ورعاية مصالحك 
طرق كثيرة » ما فى ذلك أنه قد ينوب عنك فى البورصة ويلعب دور 
سارك الخاص . 

وبعد أن عرفت اذا تتغير شروط تأجير الأموال من وقت لآخر » وأحيانا 
من ساعة لآخرى » فلفسل أنفسنا قليلا » بالتأمل فيا قد يحدث للبنوك إذا خطر 
للحكومة أن تستمع لنصاتم الأذكياء ٠:‏ من رجال الأعمال العمليين » أو نصاتح 
أولتك الحواة السامين فى الخبال » الذين يحلون بإمكان نحقيق جنة الله على 
الأرض فى غيضة عين » ثم عمدت إلى فرض ضريبة على رأس المال من أجل جمع 
مبلغ هائ ل يساوى مثلا .٠٠٠٠م‏ :يون ججنيه .م إلى فرض ضريبة مائلة على الدن 
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لجع مبلغ آخر عائل هذا المبلغ أى ... :م مليون جنيه أخرى . 0© 

إن أول خير يقشر عن ضريبة الدئن» سيضع حدا ف الحال لها الجانب 
من الأعبال التجارية : بالقضاء على جميع القروض » ووقف التعامل بالديئن تبائيا . 
ثم بأنى القطب الكيير من أقطاب المال والاععال » والنى كان بالأمس يستطيع 
أن يحمع مليونا غائطة ستة أو سيعة فى المائة » بإشارة من [صبعه » فإدا به اليوم 
عاجر عن اقتراض عدد قليل من الشلنات من رئيس خدمه » اللبم إلا إذا مع 
الخادم له بها [كراءاً لعلاقتهما الماضية » وبلا أقل أمل فى أنه سوف يستردها 

عرة ثانية . 

أما ضريبة رأس المالءقفسوف يسحبالرأسماليون كل ملم لدهم فى البنك لكى 
يدقعوها » وسيأغرون سعاسرتهم بشع كل مأ لديم من أسهم وستدات حكومية 
وبلدية وغيرها . وسيكون هناك طلب شديد لا مشيل له على النقود السائلة » 
لدرجة أن مدير عام بنك انجلترا ومجلس إدارته سيجتمعون ف الساعة ١١‏ صياحاً 
ويقررون بعد تردد قليل ء أن يرفعوا سعر القطع يكل جرأة بمقدار عشرة ف المائة . 
وبعد الغداء » سوف سستدعون على جناح السرعة للاجتماع من جديد ء ارفعيا 
إلى مايّة فى المائةة» وقبل أن يعلتوا هذه الأنباء المذهلة » ينمى إلى علبهم » أن جميخ 
البنوك الاخرى ء : عد أن استنفدت نسبة الثلاثة الشلنات المعدة للسحب العاجل 
فى كل جنيه لديها »قد توقفت عن الدفع » وألصقت إعلانا على جدراتها وأبواءها 
المخلقة » بأنها تأمل أن تتمكن من الدفع ازباتها . عندما يصفّون استثاراتهم : 
بمعنى عندما يستردون قروطبم أل أقرضوها » ويليعون أسهمهم وحصصهم . 
ولكن اللماسرة سوف يبلغوتهم أن هناك سعرا واحدا لتلك الاسهم والخصص 
والسئدات » وهذا السعر ليس بالجنيه ولا بالشلن ولا بالبنى ولا حى بالملم 5 
أى لا. سعر على الإطلاق . وهذ! هو ما يحدث فى أى سوق جميع الناس فيه بائعون » 
ولا من مشر واحد . 


فإذا دار محصل الضرائب بالابواب يطرقبا ليجمع ضريبته ؛ فسوف يرد عليه 


. مليون جنيه‎ 77٠٠١ كانت الحكومة البريطانية فى ذاك الوقت سئة 15117 مدينة بعباغم‎ )١( 
وكان السكثيرون يتقدمون بأمثال هذه المفترحات لسداد هذهالديون . وللقيام بالمتمزوعات الضرورية.‎ 


لسرن > 


دافم الضريبة بقوله : .لا أستطيع أن أتيك امال ؟ وبدلا ٠ن‏ دفع هر على 
رأس مالى » فهاك رأس المال نفسه عفذه . إليك بحرمة شبادات لاحن كنك 
أن تبيعرا لجامع القيامة بنصف بنس » وإليك حزمة من السندات » تدقع لحاملبا » 
تكنك أن تجرب حظك معأ » وإلدِك دفير كوبونات » سوف ,صبح بعد سئوات 
قلائل » تحفة أثرية قيمة » ونادرة الوجود مثل طوابع البريد . وإليك تحويلا 
على بنك انجاترا » يخول لابنك أن يحرى قله على اسمى فى سيمل قرض الدفاع ؛لوطى 
فيشطبه » ويضع امك بدلا منه . وأرجو أن يعود عليك الكثير من الخيرات من 
هذا كله !! أما عن نفسى فينيغى أن أ كشف لك عن حقيقة أحوالى : نفدى 
قد اتنطلقوا جائعين فى الشارعء لاننى لا أملك نقوداً أدفع بها أجورمم : والواقع 
أنتى لم أكن لأامتلك ما أتبلغ به فى يوى » لولا أنى رهنت ثياب السهرة النى أملكبا ؛ 
وما أقل ما منحنى تاجر الرهونات فى تلك البذلة! لآنه هو الآخر مفتقر إلى النقود . 
وقد تجمعت فى دكانه أكوام وأكوام , من بذلات السهرة حتى بلغت السقف | 
أستودعك أله !». 

وقن تتساءلين : وما أهمية ذلك كله على كل حال ؟ مادام قسعة أتخاص من بين 
كل عشرة لا بملكون رأس مال ولا نقودا على الحساب بالمنى الاصطلاحى 
للكلمة ) ومعنأه أن البائع قد يأتمنهم على حسابه حتى نهاية الأسبوم التالى » ولكن 
مدير البنك لا يمكن أن يفكر فى [قراضهم ستة بنمات ) ؟ إذا كان هذا هو شأن 
تسعة أعشار السكان » فيمكلهم أن ينظروا ثم يضحكوا ثم يصيحوا قائاين 
و فلأخذ الاغتياء أيضاً نصييهم الآوفى من الفقر » وليجربوا بدورهم ممى 
الإفلاس »كم جر بناه نحن كثيرا . ولكن ماذا عن العدد الغفير من الفقراء الذين 
يعيشون على حساب الأغنياء » الخدم والموظفين والمستخدمين والمال » الذين 
يعملون فى الصناءات الكالية ؟ وماذا عن الأطباء والمحامين الارستقراطرين ؟ 
وحتى فى محال الحرف الإنتاجية » ماذا يحدث لما » وقد أغلقت كل البنوك أبوايها» 
وأعلنت إفلاسها » وجمعت المسكومة كل الاموال الى تدفع منها الأجور » فلا شيك 
قايل للدفع , ولا كبيالة للخصم ؟ى هذه الحالة » إذا لم تكن الحكومة مستعدة ؛ 
ى الال » لآن تتولى إدارة جميع الاعمال والمشروعات والمصانع فى طول البلاد 
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وعرضها : أى أن تطبق التأحم الكامل الشامل على جميع الصناعات » فى لمم البرق 
قبل أن تحسب حسابا أو تعد العدة لثىء » إذا لم تكن الحكومة مستعدة لذلك , 
فسوف يعم الخحراب والإفلاس والجاعة. ثم تجىء فى أعقابها أعبال الشغب والسلب 
والهب : وأعمال السلب والنهب هذه لن تزيد الطين إلا” بلة ؛ وفى النهاية » لن يحد 
الاحاء ؛ إذا ما تبق على الارض أحياء . أهاموم إلا أن يحثوا على ركهم ويعفروا 
جياههم أمام أى نابليون أو أى موسوليى » يتولى تنظم أعبال العف التى تقوم بها 
الغوغاء ؛ ويعيد من جديد كل شىء على ما كان عليه » أو ينقذ ما يمكن إئقاذه من 
براثن الفو ضى الشاملة . وبالطبع لن يتمكن مدل هذا الدكتاتور من تحقيق ذلك 
إلا باستخدام القوة القاهرة » والاستبداد الذى لا يعرف الرحمة . 


هأنت ذى الآن يا سيدق أصبحت تعرفين عن سوق النقود أ كثر ما يعرفه 
معظم الناس .ولكن لا يكفيك أن تعرفى العوامل الى نحدد قيمة الآسهم والسندات 
المكونة من النقود الفائضة ‏ من يوم لآخر . فلييست النقود كبا تقوداً 
فائضة عن حاجتنا . فالقلياون منامم الذين ينفقون فىشراء الاسهم والسندات 
قدر ما ينفقونه على الطعام والملابس والسكن . والاغلبية العظمى منا لا تملك 
أية نقود فائضة عن حاجتها 0 بامتلا كبا ويأننا 
اشترينا العارات فى سكتلند! لنستغلبا. أو بأننا نزلنا البورصة وأصبحنا من المضار بين 
العتاة . ومع ذلك فتحن لا نكف عن استعمال التقود والتعامل بها . فلافرض إذن 
أنه لا يوجد على ظبر الدسيطة أبة نقؤد فائضة » فا الذى تحدد قيمة النقود إذن ؟ 
ما هى النقود 5 ش 

إليك مثلا قطعة نقود ذهبية . وربما كون السن قد بلغت بك محيث 
. تستطيعين أن تذكرى أيام النقود الذهبية » قبل أن تنكتسحها موجة الحرب وتزيابا 
ماماً من سوق التعامل » وتستبدل مها قصاصات من الورق ابا سندات على الخرينة 
أو أوراق تقد الخرانة أو نتقود ورقية . ولعلك ما زلت فى شرخ الشبآب فيمتد بك 
العمر لنُشبدى عودة العملة الذهبية مرة أخرى إلى التداول . ف| هى العملة الذهبية ؟ 
العملة الذهبية هى أداة لشراء الاشياء . شأتها تماماً شأن الملعقة الفضية التى هى أداة 
نتثاول بها وجبة من البيض . وبدون هذه الآداة يصبح الببع والشراء فى حكم 
المستحيل . ولنفرض مثلا أنه لاوجود لها . وأنك ترتبين فى الانتقال إلى مكان ما 
بالأوتو بيس !! ولنفرض أنك لا تملكين من الاشياء التى يمكن أصطحابها مك 
فى تنقلك سوى عشرين بطة وحار !! فإذا ماأقبل عليك الكسارى ف الآوتو بيس» 
وطلب متك أجزة الركوبفان يكون أمامك إلا أن تعطيه الخار على أن يرد لك 
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الباق بطاطس أو تعطيه [حدئ البطات ليرد لك الباق بْضَاً . وهذه العملية 
ستتسبب بالطبع فىكثير من المتاعب ومنضياع:الوقت ف المساومة والاخذ والرد» 
لدرجة أنك ستجدين إذا يأردت الانتقال فى المرة التالية » أن من الأرخص لك 
أن تركى حارك بدلا من ركوب الاوتوييس . وفى هذه الحالة لن تكون هناك 
أوتويسات » لانه لن يكون هناك من يرضياق ركربها . هذا بالطبع مالم تم 
الأوتوبيسات وتلغى أجرة ة ركو ها كلية" . 

فى هذه الخالة ستتضايقين من اصطحاب امار حتى إذا استطاع الخار بلاغك 
مقصدك . وسوف تجدين أن من الاسبل جدآ أن تحمل فى جيبك مقداراً 
من الذهب يعادل قيمة الخار . وعلى هذا عمدت الحكومة إلى تقطيع الذهب قطعاً 
صخيرة لها شكل. مقمول وترن الواحدة منها م١‏ قحة أو أكثر قليلا من الذهمب 
عيار ٠؟‏ قيراطا . وأمرت باستخدامها فى البيع والشراء . أما فى الصفقات الصغيرة 
الى يمكن [تماهبا بعملات معدنية أقل ف القيمة من الذهب العين » فقد قررت 
المكومة عملات برونزية وفضية » وأصدرت قانونآً ينص على أن عد د كذا من هذه 
العملات يساوى قطعة ذهبية واحدة وعلى أن جرى التعامل نبا على هذا الاساس . 
بعد ذلك يصبح البيع والشراء سبلا ميسوراً » بدلا من اضطرارك إلى أن تعطى 
الخار لكسارى الأوتو بيس » لتستبدلى به ما يساوى قيمته من العملات » 
ووجود هذه النقود فى جيبك »كنك أن تدفعى أجرة الركوب فى ثانيتين يدون 
كلام ولا سلام . ش 

ومكذا:تزين أن النقود لا تعتبر أداة ضرورية للبيع والشراء سب » بل هى 

أيضاً مقياس لاقيمة»لآن النقود عندما تدخل فى التعامل نسكت عن القول بأن الخار 
ساو ىكذا وكذا من الطء أو يساوى نصف حصانء وإئما نقول إن امار يساوى 
كذا من الجئهات والشلنات . وهذا بمكننا من عمل حساباتنا'بسبولة وجعل الاعمال 
التجارية أموراً مكنة . ْ 

هذا ميل موت وفك آنا السو سنا فى أن تقض الننلت 
النى جعل الخار يساوى مثلا ثلاثة أرباع جنيه ( فى هذه الحالة سيقال إن سعره 
أو منه هو خمسة عشر شلا ) فإذا وصفتاها بالطريقة المقابلة : ما الذى جعل 
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المتصرنه ٠‏ مساوية لقيمة الخار؟ وكل !١‏ يمكنك قوله للإجابة عل السؤال 
هو أن المشدرية ع السعر » سيدة كلك فى جبيهأ خمسةعشر شلئاًءوتفضل أن تحصل 
على 2 عل أن تحتفظ بالمنسة عشر شلا . أما البائعة بهذا السعر فبى سيدة تملك 
حار » ولكها تفضل اخنسة عشر شلناً على الاحتفاظ به . والمشترية مع حاجتها 
للحجار إلا أن حاجتها [ليه ليسعدين الدة والإلحام بحيث تجعابا تدقع فيه أ كثر 
من الخذسة عشر شلناً و بالمثل فالبائعة رغم أنها فى حاجة إلى النقود إلا أنها أن تليع 
حارها بأقل من النسة عشر شلنا .وهكذ! تنم الصفقة بينهما . ويتوازن احتياجهما 
النسى عند هذا الرقم وهو من امار , 
أما الخار قبو حار ليس إلا . وأما الجسة عثر شلنا فبى مثل ما قيمته 
خمسة عشر شان من أى ثىء» سواءكان طعاماً أم شيراب! أم مظلنّة رخيصة . وهكذا 
فكل مبلغ من النقود بمثل أو ينوب عن مادة معيئة موجودة . ولكن لا تنسى 
أبداً أنك تأ كلين وقشر دين وترتدين مواد موجودة ؛ ولكنك لا تستطيعين أكل 
أو شرب أوارتداء سئدات الخريئة أو النقود المعدنية » فإذا كان معك شلنات ؛ 
فسوفى يعطيك بائع اللبن رطلا من الزبد.ومع ذلك فإن رطل الزيد ليس هو قطعة 
المعدن المستديرة ذات الشلنين »م أن القطة ليست صفيحة من الحسديد . 
وإذا ل يتوفر الريد » فلا حيلة لك إلا أن تأكلى الخبز القديد » حتى ولوكان 
لديك ملا بسن وملايين من الشلنات . ' 

هذا وسعر الزددة ليس دائا شلنين . فبى أحيانا بائنين وينسين . وأحياناً 
باثنين وستة بنسات . وهناك أناس بعيشون بين ظبرانينا فى وقتنا هذا قد اشتروا 
من السوق زبدة طازجة متازة بسعر الرطل أربعة:بنسات فقط لاغير . وكانوا 
مع ذلك يشكون من ارتفاع سعرها ذاك . ومن السبل أن تقولى إن الزيدة رخيصة 
انها متوفرة: بكثرة فى السوق . أو خالية لانها نادرة وشميحة فى السوق . فإذا كان 
هذا سبلا” مفبوماً فبو ليس إلا طرفا واحدآ من الموضوع : فإذا كانت عشرة 
أرطال من الزيد تساوىجنيهاً يدم الائنين وجنماً وربعاً يومالسبت بل هذا ينى) 
أن ما يوجد فى الوق من الزيد قد شح » أم أنه يعنى أن ما يوجد من الذهب 
فى سوق التعامل قد أصبح متوفرا بكثرة ؟ 


- 
حستآ . قد يكون السبب هذا أم ذاك . أم الاثنين معا . فإذا جاءت 
الحكومة وقامت يضرب جنهات ذهبية كثيرة فى دار المسكوكات الاميرية 
حتى يتضاعف عدد المتداول منها بين الناس فسنضطر لآن ندفع فى عشرة الأارطال 
من الزيد جنيبين بدلا من جنيه واحد . لا لآن الزيدة قد شخت فى السوق ولكن 
لآن الذهب أصبح متوفرا بكثرة. ولكن لاخوف من أن يحدث ذلكءلآن الذهمب 
معدن مين نادر الوجود ء حتّى إن الحكومة أو قامت بسك كيات كبيرة مئه فى 
جنييات ذهبية أ كثر من اللازم بهدف زيادة تسبيلات البيع والشراء» فإن الزائد 
منه سيقوم الناس بصهره وصياغته » واستخدامه فى أغراض أخرى على الرغم 
من القانون الذى بحظر هذا العمل . وسيمطى الناس فى هذا السهيل حتى تندر 
الجنييات الذهبية وتش؛ لدرجةأنه كنك أن تشترى يحنيه الذهب حاجيات أ كار 
ما لو دفعت بها سلاسل وأساور وحل ذصْية . معنى هذا أن التقود الذهبية سوف 
تشح لدرجة أن قيمتها سترتفع أ كثر من قيمة المصوغات الذهبية المتوفرة بكثرة . 
وهذا هو السرى إحساس الناس بالامن ؛ عندما تكون جيو ممم عامرة بالنقود 
الذهسية . فإن الذهب الموجود فى الجنيه الذهى لا يزأل حتفظ بشقيمته و ستخدم 
فى أغراض أخرى غير البيع والشراء ولوحدث مالم يكن فى الحسران » فى حسباى 
أو حسبانك » ونزلت بالدنيا داهية طاءة :ذلك أن كوكب المريخ مثلا ؛ قام وضم 
الامبراطورية البريطانية إلى ممتلكاته » ولم يسميم للتداول إلا بالتقود المريخية . 
ولو أن هذا حدث فسوف تستخدم الجنهات الذهبية فى التعامل مع ذلك » مبادلتها 
>كذا وكذا رطلا من الزيد أو من أى شىء آخر ا كان الال من قبل . ولكنها 
فى هذه الحالة لن تستخدم'بصفتها نقوداً » ولكن بصفتها ذهباً » وبقدر ما تحتويه 
من الذهب . وببذا بمكن الجنيه الذهب البريطانى أن يشترى المقادير التى يشاريها 
الجنيه الذهب المر"يخى » بشرط أن يكون مساوياً له فى الوزن . 


افرضى مثلا أن حكومتنا حكومة لصوص !!افرضى أن اليلاد كلها بدار 
مسكوكاتها الرسمية يحكها «شيخ منسر». وافرضى أن هذا اللص كان مديناً مبلغكبير 
٠‏ من المال وينتوى النصلب عل دائنيه : ففى وسعه أن نسدد ديونه بجحنيات من 
الرصاص ليس عليها إلا قشرة من الذهب لتبدو حقيقية . لقد صنع هذا الصذيع 
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بالفعل مللك من. ملوك اتجلثرا هو هترى الثامن7© 0" 
لقد أعطى دائده عملات فضية ذات وزن ناقص وم يكن هنرىالثامن هو الحا 1 
الوحيد الذى لجا إلى هده الحيلة عندما أعوزه المال . فإذا ما انكشف أمس هذه 
الألاعيب ارتفعت جمبيع الأسعار فى الحال . وارتفعت الأجور على وان 
الراحون فى هذه العملية هم الاشخاص الذين استدانوا تقوداً ثقيلة ومبددوها تقوداً 
خفيفة وكان م رئحوه ثم ما خسره دائنوم ٠‏ ولكن فعلة هترى الثامن كانت فعلة 
دنيئة » أساءت. لسمعة بريطانيا وطعنت الشرف الملكى البريطانى . فلقد كان 
الدائنون البريطانيون مشتركين مع الك فى العملية حتى أذتانهم سوأء بصورة 
إرادية أم غير إرادية . 

والمغزى . أن الحا اللص هو إحدى الطامات الكيرى التى يمكن أن تصاب 
بها أمة من الام والتى يحب أن تتوقاها ٠١‏ استطاعت . أما الناس الذين لا يفبمون 
كثيراً فى هذه المسائل فيثيرون ضجة عالية حول زواج هثرى بست زوجاتءوأنه 
كان تعساً مع معظمون» وأنه سم للنبلاء أن يسيئوا إلى الكنيسة وما إلى ذلك . 
ولكن ما يعنينا الأن أكثر من هذا كله » هو تسيب الملك هثرى فى خؤفض قيمة 
العملة . وخفض قيمة العملة هو الشبح الذى تحاّق فوق رءوسنا الآن . إن لعبة 
هئرى لا يلعيها اليوم الملوك فقط بل الحكومات التبورية المنتخبة من الشعب 
الذى ,كون تسعون فى الائة نه من. البروليتاريا . والنتيجة أن تجدى النساء 
البريئات اللواتى قضى آناؤهن السنين الطوال يشكرون على أنفسهم ملذات الحياة 
ليوفروا لبناتهم مستقبلا مضمونا بالحرص على سداد أقساط التأمين فى موعدها » 
هؤلاء النسؤة يحدن أنفسين خأة بلا مورد وفرائس لدجوع . أما الرجال الذين 
اكتسبوا معاشات شيخوختهم بسنوات طويلة من الكدح الشريف الداب » 
فيجدون أنها أصبحت بلا قيمة وأنهم أصبحوا مشر دين ضائعين» ليس لهم من أمل 
فى النجاة إلا كأمل الناجين من سفينة غارقة احتموا بقارب صغير فى عرض البحر . 
كل هذا فى الوقت الذى يكرس فيه + بج من الأتخاص ثروات ضخمة 
يدون وجه حق . سنا يفلس هم وءى ونخرب بيوتهم يدون أن يرتكيوا 
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أقل خطأ من جانهم . ألا إن الموضوع يا سيد بالغ الخطورة . ثم إن احتيال 
وقوعه كبير . واذلك فإنتى أرجوك أن تجمعى أطراف صبرك وطول بالك حتى 
أشرحه لك بشكل أ كثر تفصيلا . 

فى وقتنا هذا ( ب40١)‏ لا نستعمل الجنهات الذهبية . وإنما نستعمل 
قصاصات من الورق وهى فى أغلب الاحوال قذرة وراتحتها ئنة 'ومطبوع عليها 
كلدات ١‏ جنيه واحد , نحروف كبيرة وعلى ظبرها صورة مجلس البرلمان . وعليها 
أيضاأ جملة مطبوعة تشير إلى أن هذه الورقة عملة رسمية » وأنه >قتضى المرسوم 
الببلمانى الرابع والخامس ... ال فإذا كان عليك لآى شخص دين قيمته جنيه 
فيمكنك سدآده بإعطائه هذه القصاصة من الورق . وجب عليه أن يقمابا وفام 
لديئه سواء شاء أم أنى : 

والأن لاحل للزعم بأن هذه القصضاصة من الورق الى تعتيريتها جنيها » 
تساوى أى شىء على الإطلاق حتى جرد قصاصة. فبى بعد صغيرة الحجم ومكتظة 
با حروف المطبوعة والنقوش والصورءما يحعلبا غير صا حة للاستعال فى أى غرض 
من الأغراض الى 3ستعمل فها الورق . اللبم إلا أن تستخدم لافتة مختصرة تشير 
. إلى -ضاعة أو إلى ثىء معين قيمته جنيه واحد . ومع كل ذلك فلا بوجد ثمة قانون 
يمنع الحكومة ‏ وهى المدنية ب 70.٠.‏ مليون جنيه ‏ أن تطبع 77٠١‏ مليون 
من هذه الاوراق وآسدد .ما ما عليها من ديون إلى أكحاءما فى داخل البلاد بالرغم 
من أن ألفاً منها لا يشترى سيجارة واحدة . 

قد تقولين إن هذا أمر فظيع . أفظع من أن يحدث . ولكنه حدث فعلا . 
وكان ذلك فى عبد قرب جداً بحسب علمى . لقد أقدمت على فعله الحكومة 
الآلمائية بعد الحرب عندما أصرٌ الغراةالمتتصرون - وقد أطار النصر صواهم 
وأعبى الحقد بصيرتهم ‏ على مطالبتها بمبالغ طائلة من الاموال لم .يكن لديها 58 
شىء . وفعات نفس الثىء الكومة الفساوية . وفعلته أيضا الحكومة الروسية 
حتى إننى شخصياً كنت أدين :لك البلاد جبيعبا مبالغ من الال تكفى لسد رمق 
إلى آخر أياى » ولكنبودفعوا لى نقودأورقية »كانت الاربمة الملايين منها قساوى 
بالضيبط بنسين,ر نص ف بذس من العملة الإنجليزية . لقد ظنت المسكومة البريطانية أنها 
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سوف ترغم ألمانيا على دفع تعويضات عن الحرب بصفة غرامة حربية ؛ ولكنها فى 
الواقع لم تضر أحداً سواى وسوى الذي نكانت لم ديون فى ألمانيا . وما أنتى أجنى 
ومن بلد عدو فلم وشمر لمان حوى باةاعفقة أو أى رعاء . ولكن .ما حدث ل 
حدث مثله الألمان أنفسهم الذي نكانت لهم ديون عند الأجانب أو عند ألمان آخرين . 
أما التجار الذين حصاوا على بضنا تعيم يبموجب إيصالات نستحق الدفع خلال ستة 
شهور فقد قاموا يدفع هذه الإيصالات بالمارك الورق: وهكذا حصلوا عل البضائع 
بلا مقا بل . أما الرهونات على العقارات »أى على الارض والمنازل,» والكدبيالات 
وجميع السندات واجبة السداد فى أجل دود مبما كانت صورتها وأشكالها ؛ فقد 
دهيتكلها مذى بالطريقة نفسبها . وقد ترتب على ذلك شىء لم يكن متوقعآً أبداً : 
ذلك أن أصحاب الاعمال الالمانيين بعد أن تخاصوا من عبه الرهونات والديون 
الى يرزح نحنها زملاقهم أصواب الاعمال الإنيجايز ‏ أصبح فى مقدورم أن يبيعوا 
بأسعار أرخصن وأن يضاربوا الإنجاين حتى ف السوق الإنجليزى . وما أكثر 
الغرائب والعجائب الى حدثت فى تلك الآيام !! لم يرغب أى إنسان فى توفي 
أية :قود بأية صورة» لآن قيمة النقود كانت تبيط من ساعة لاخرى »ركان الناس 
يذهبون إلى المطعم وينناولون غداء بمبلغ خمسة ملاين » فإذا فرغوا من طعأمهم 
وهموا بالدفع وجدوا أن سعر الطعام قد ارتفع إلى سبعة ملايين أثناء تناو هم 
الطعام . وما إن تظفر امرأة بقصاصة ورق نقدية » حت تبرع إلى أفرب متجر 
لتعترى با شيئا أى ثىء . لآن الثىء النى ستشاريه سوف يحتفظ بفائدته » 
أما التقود الى اشترته بها قر بما لو بقيت معرا حتى صباح اليوم التالى »مأ استطاعت 
أن تشترى با ينصف أو حتى أغشر ما اشثرته بها اليوم : وقد لا تشترى با شيئا 
عل الإطلاق . فالاحسن بالنسية لها أن تدفع عشرة ملايين من الماركات فى قلااية 
فاج حتى لوكان عندها قلا يتان أخريان فى طبخ » بدلا من أن تحتفظ بابخ 
ولا تمترى شيعا . ذلك أن القلاية الصاج سقبق هى هى قلاية صاج ؛ وضط أن 
تقل فا .البييض والطعام ىكل الاحوال » هذا إذا كان د يناد 00 : 
أما المشرة الملديين » فرعا لا تكنى لشراء تذكرة ترام ف الساعة اخامسة من م" 

اليوم نفسه . 
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وانتشرت فى ألانيا فى ذلك الوقت فكرة أفضل من فكرة شراء القلايات : 
هى إقبال الناس على شراء الآسهم فى الشركات إذا كأن ذلك مكنا , لآن المصانع 
والسكك الحديدية سوف نظل محتفظة يقيمتها مثل القلاية الصاج . وهكذا كان 
الناس فى ألمانيا فى لهفة جئوئية لإنفاق أمو الم » وكانوا فى نفس الوقت فى طفة 
جنونية لاستثارها أى : لاستخداءها كرءوس أموال ٠‏ ونتج عن ذلك ارتفاع 
ظاهرى وهمى" فى كية رأس المال الوطنى . وسبب هذا الارتفاع هو التجاوز 
فى القول بتسمية رغيف الخبز الفائض خمسين ألف جنيه ليس إلا . ومع ذللك فقد 
كانت هناك زيادة حقيقية فى أنية الرصيد المادى » الذى يفض ل الناس استهاره على 
إنفاقه . ولكن أناً كانت الجبة الى تنفق فها النقود » فقد كان الغرض الآول 
والآخير » هوالتخاص منها فى الحال واستبدال أى ثبىء بهالايكون عرضة لآن تتغير 
قيمته . وسرعان ما بدأ الناس فى تداول النقود الاجندية ( وف الغالب الدولارات 
الامريكية ( كا حاول الناس الاستغناء عن النقود بقدر الإمكان بالقيام بعمليات 
التبادل المباشر أو المقايضة . وكل هذه احاولات أدت إلى استتباب الأمور مؤقتا ؛ 
إلى أن اضطرت الحكومة إلى النزول بعملة ذهبية جديدة تاركة النقود الورقية 
القدمة لتاق مصيرها فى سلة المهملات . أو ليحتفظ بها من شاء لكى يبيعها بعد 
خمسين عام ا كتّحفة أثرية أزمن يحيب . تماماً كالحّماة الورقية المشبورة الى صدرت 
فى أيام الثورة الفرنسية . 
هذه العملية إذن ‏ علية خذض قيمة الع ءلة ‏ تقوم يبا الحسكومات لغش 
دائنيها والنصب عليهم . ويطلق علها امم ٠بذب‏ لا يفبمه إلا الراعتون ف العم ... 
اسم « التضخم » . والعملية المضادة لما أى العودة مرة أخرى إلى التعامل بقود 
هن معدن نفيس السمى 0610 أو انواش العملة . وأسوأ مافى ا موضوع أن 
علاج المرض مؤلم كالمرض ذاته . لآن التضخم ذا كان يرفع الاسعار ويتيح للمدين 
أن يغش الدائن . فإن الانكاش يخفض الاسعار ويقيح للدائن أن يفش المدين . 
ولذلك فإن أقدس واجب اقتصادى تأخذه كل حكومة على عاتقها » هو أن تعمل 
. على بقاء قيمة العملة ثابتة . وما دام فى استطاعة الحكومة فى أى وقت أن تتلاعب 
بقيمة العملة » فإن ٠ن‏ الضرورى فى امحل الاول أن تتألف الممكومات من رجال 
أمناء ويتيعوة كثر! و سائل النقوة.., ش 
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لا بو جد ق الدئنا فى وتنا هذ ّ َ . 
ولا يوجد فى الدنيا فى وقتنا هذا حكومة واحدة ننطبق عليها هذه الأوصاف . 


أما حكومتنا نحن فقد اتتوزت فرصة الحرب واستبدلت عملتنا الذهبية بسندات 
الخرينة الورقية . أما الحسكومات الآلمانية والروسية فقد أصدرت أرراا ماللة 
كميات هائلة ؛ لدرجة أن حمولة عربة كاملة منها لم نكن تكق لشراء طابع بريد . 
والفرق بين حكومتنا وتلك الحكومات هو فرق فى درجة اللصوصية والاصب . 
وهذا الفرق فى الدرجة » لا يرجع إلى أن الإنجايز أكثر أمانة من الروس أو من 
الالمان أو العكس . ولكن المسألة ترجع إلى مدى ضغط الظروفى الإستثنانية علييا 
وإلى هدى الإغراء الشديد الذى تنعرض له لإستخدام تلك الأساليب . فلو 
قدّر عاينا » أن تتهزم فى الخرب ووقّعت عليئا غرأماتفادحة فوقطاقتنا لندفعما 
للنتصرين ؛ أو لو أن اقتصادنا قد تحطر وانهار يا حدث فى روسيا بعد سقوط 
القيصرية » فإننا فى تلك الخحالات إن نكون أعظم أمانة من الآلمان أو من الروس . 
ولعل سبب ارتفاع الاسعار عئدنا حتى بلغت ضعفبا هو ندرة البضائع وقلة الاععال 
المتوفرة أكثر مماكان برجع إلى إصدار أوراق التقد بكنيات كبيرة » ومع كل هذا 
فلايرال عندنا سادة حترمون ينصحون باللجوء إلى التضخم المفتعل كوسيلة لإمداد 
الصداعة برءوس أموال إضافية » وما زلنا ننظر [ليهم كراجع عليا فى المسائل المالية 
لايرق إلى قوهم الثنك . تدُرى هل صدق هؤلاء السادة فى ظنهم حقا بأننا نستطيع 
مضاعفة رءوس أموالنا طبع ضعف الكبية الموجودة من العملة الورقية » أم أنهم 
فى حقيقة الا غارقون إلى أذقائيم ى الديون وأنه لا أمل لى فى التخاص منها 
إلا بتسديدها يحنهات ورق لايساوى الجنيه منها إلا عشرة شلنات فقط ؟ الله أعلم. 
ولكنك يا سيدق لو ضبطت نائبك ( أو نائيتك ) فى البمان متلبسا بالدعوة إلى 
التضخم ناسأليه هل هو مغفل أم أص ؟ ومع أنه قد يقول إن مثل هذا الكلام 
لا بحمل صدوره من سيدة ؛ فأنت على كل حال تكونين قد وجبت ليه صفعة 
طيئسة » هى خير تحية له . ولاثيك أن قولك سيرغ عل ىأن بعد التفكير مرة أخزى 
بدلا من التشيث بهذا الوه الفارغ : أى أن يتصوار أن يضاعف ثروة البلاد جرد 
أن يسمىالبذس بنسين . 


والأن إذا وأفقّت معى على أن واجب الحكومة الأول هو أن اق نقودها 
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ثابتة القيمة دائماً بقدر الإمكان فعلينا أن نواجه معاً هذا السؤال : ثابتة فى أى 
مستوى؟ .حسناً بمكزك أن تأخذىالسألة قضية مسلمة بأن تقولى إن المستوىالمطلوب 
هو المستوى الحالى . هذا ما لم يكن قد حدث تلاعب فى قيمتها أووقعت لها ذيذيات 
شديدة . وى الحالة الآخيرة فالجواب هو ف المستوى الذىكانت عليه قبل وقوع 
الثبذبات . أنا كان ذلك ااستوى» . وكن إذا .شت معرفة السر الحقيق 
لا الاكتفاء بالشرح التقريى . فأنت وماتشائين : عليك أولا أن تنظرى إلى النقود 
الورقية والمعدنيةعلى أنها أدوات خاصة تحمليها معك فى غدوك ورواحك للانك 
لا تستطيعين الاستغتاء عنها فى ركوب الاوتوبيس أو التاكمى أو القطار أو فى 
شراء كهكة أو فر صة . ولابد من توفّر الكثير منها لتزويدك وتزويد الناسجميعاً 
بها حتى يِشسّروا بها حاجياتهم . و بالاختصار فالتقود سواء كانت ورقية أو معدنية 
شأنها شأن الإبر أو الفؤوس » وقيمتها تحدد بنفس الطريقة النى تحدد بها قيمة 
هذه الادوات . فلو جاء الصناع وأتتجوا من الإبر عشرة أضعاف المقدار الكافى 
للاحتياج العام » فإن الإبر لن تصبح إبراً .وذلك لآن أية امرأة لن تقبل أن تدفع 
شيئا لشراء إبرة تحتاجبا ما دامت تجد تسع إبر مطروحة لآى إنسان بأخذها 
بلا مقابل . وكل ما يمكن عمله هو التقاط الإبر النسع المظروحة وجمعها واستخدام 
الصلب الموجود فيها لصنع أشياء أخرى نافعة ( مثلا أسئان الريشة ) عندئد لن 
. تكون هناك إبر بلا فائدة . أما بقية الاير النافعة فسوف تنكون مساوية لتكاليف 
صنعبا على الآقل لآن الخياطات سوف حختجن [لها احتياجاً يضطرهن إلى أن 
يدفعن فيها تلك القيمة : وأى مجتمع له حظ من الذكاء لابد أن يبذل محاولة 
ما لتنظم المعروض من الإبر فى السوق حتى تب ققيمتها أو يبق ثمنها فى هذا المستوى. 
أو قريبا منه بقدر الإمكان . أما المجتمع الرأسمالى فيفعل العكس : فهو ينظم 
ذلك بحيث يكفل المعروض من الإبرر فى السوق + أكير ريح ممكن ل رأسمالى . 
وفى كلتا الحالتين سد قيمة الإبرة متوقفة على الكبية المعروضة منها . 

والإبر تستعمل فى الخياطة وليس لها أى استعال مشروع آخر . وكذلك 
التقود ورقمة أو معدنية تستعمل فى البيع والشراء وليس لاى غرن أن 
وسوف تستخدم كل قطعة نقود فى عمليات. بيع وشراء كثيرة وسوف تلتقل من 
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بد إلى بد تماماً كالإيرة إلنى تل تستعمل فى تطر ير إلكه 


الكثير ءن المناديل . وهذا ما يجهل, 
من الصعب جداً معرفة العدد الكافى من الإبر أو من النقود. فأنت لا يمكنك أن 
تقولى « يلزمنا عدد كذا وكذا من المناديل فى طول البلاد وعرضها وأنها تحتاج, 
إلى التطزيز ولذلك سنضع إبرة لكل واحد منها ه أو يازمنا عدد كذا وكذا 
من الأرغفة لطرحبا للبيع كل صباح ولذلك لابد من أن نسك نقوداً أو نصدر 
أوراقاً نقدية تعادل تمن كل رغيف من هذه الأرغفة » . وليس من شخقص 
3 من حكومة على وجه الارض تستطيع أن تتنبأ مقدماً تعدد الإبر أو بعدد النقود 
اللازمة . فأنت يمكنك أن تحسى عد الآفواه التى لابد من إطعامها وأنتحسى عدد 
الآرغفة اللازمة لملء هذه الآفواه . ذلك لآن رغيف ابز لن يؤكل إلامرة 
وبعدها يستهلك ويفتى . أما الإيرة أو جنيه الذهب أو ورقة النقد فيمكن استعاها 
المرة بعد المرة . فرما يبق الجنيه جنا فى جورب قديم مدة طويلة قبل أن تذهب 
إليه صاحبة البيت لتطلق سراحة وتنفقه فى وجه من الوجوه » ينها هناك جنيه 
آخر دائب التنقل من بد إلى ”م »؛ وفى كل مرة تتم به 
صفقة من الصفتقات . فكيف إذن ينسنى للحكومة أن تحدد عدد النقود المعدنية 
أو الورقية الى ينبغى إصدارها ؟ وكيف يمكن ضانع الإبر من تحديد الكمية الى 
طبغى عليه صنعبا ؟ 


هناك طربقة واحدة للوصول إلى ذلك : أن يستمر صنمّاع الإبر فى صنع الإ بر 
وأن يقوموا بعرضهافى السو قإسعر م رتفع بدرجة عيالة وسرعان ما يحدون أنهم 
لن ببيعوها كلها إلا لو خفضوا السعر . وهكذا يستمرون فى صنع الإبر وتخفيض 
السعر وزيادة مبيعاتهم منها ( وسوف تنزايد المميعات تسيب الرص) ؛ إلى أن 
ينخفض السعر إلى حد يرون عنده أنهم سيبدأون فى الخسارة لو نزل الدع 
إلى ما دونه . عندئذ ,توقفون عن صنع امزيد من الاير حتى حتفظ المعروض 
منها بمستوأه أى حى ببق مدر رها نايتا ١‏ والمتكومة ستعفل نفس الثىء بمخصوص 
العملة الذهمية . ذلك لان الذهمب فق هذا لاسن يصبح أكثر نفعاً ومن ثم أكثر 
قيمة لو تحول [ل عملة ذهبية .لان أوقية اذهب المكوك فى عملات ذهبية ستساوى ' 
أكثر تكثير من أوقية الذهب الخام ( ويسمونه السبائك ) . ومع ذلك فلو أصدرت 
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النكومة جنهات ذهبية أكثر ما يلزم لعمليات البيع والشراء قسوف يوجد 
فائض منها وسوف تتخفض قيمة الآوقية من العملات الذهبية إلى أقل من قيمة 
أوقية الذهب الخام . وسيتضح هذا من ارتفاع الاسعار بما فيها أسعار الذهمب 
السبائك . والننيجة الاثرتبة على ذلك هى أن تحار الذهب والصائغين سيجدون 
أن الاكسب لم أن يصبروا الجنييات الذهبية ويحولوها إلى سبائك م يصوغوا 
هذه فى ساعات وأساور وسلاسل ذهبية أى فى أشياء أخرى غير النقود. وستؤدى 
عملية الصبر هذه إلى نقص الجنيهات الذهبية المتداولة الآمى الذى سيؤدى إلى رفع 
سعرها فى الحال» وهكذاء حتى يعود الذهمب فى شكل الجنيبات فيساوى الذهب 
فق أى شكل آخر: وهكذاء قطالما كانت التقود نقوداً ذهبية 6 وعتلية' صبزها مكية 
بل لا يكن إيقافها ما دامت «ريحة ‏ ما دام الآ كذلك فإن قيمة النقود سوف 
تتحدد وتثبت من تلقاء نفسها أو تومانيكيا عند مستوى معين وتبق عنده . وعملية 
صبر الجنيه الذهى البريطانى عملية بحرمة فى داخل الإمبراطوية البريطانية 
بنص القانون الإنجليزى . ولكن بما أن هذا القانون السخيف لن يستطيع 
أن بمنع صائغاً هو لديا فى أمستردام «ثلا من أن يقوم بصبر ما شاء من الجنيبات 
الذهبية الريطانية ‏ فهو إذن حبر على ورق لا وزن له ولا اعتبار . 

بهذه الطربقة ستتحدد قيمة النقود الذهبية . وستثدت جميع الاسعار على أساس 
قيمتها بالنسية لجاهات الذهب . وسيكون اليس :ساو يأل من الجنيه الذهى 
والقطعة ذات الشلنين والنصف تساوى ١‏ الجنيه الذهى وهكذا . ولكنك مع ذاك 
كنك الحصول على بنسات ذهبية أو حتى على قطع ذهبية من فئة ستة بنسات 
الا ار ن من صغر الحجم حيث يتعذر تداوها باليد . كا أنك لو رغبت 
فى قَيِض مبلغ خمسة [ لاف جنيه مثلا فستجدين أنما لو كانت من الذهتٍ صنب 
علمك حملبا . أما مشكلة اليفس والستة بنسات قنتغلب علها باستمال عملات فضية 
وبرونزية ونصدر قانوناً. بتداول الينسات البرونزية بشرط آلا يساوى البذس 
الوا أ كثر من سلى ين الخسالذهت .ويقرط آلا عامل ١‏ كزمق انق عدرة 
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قطعة منها فى الوقت الواحد . وينص القانون أيضاً على التعاءل بالنقود الفضية 
فى شكل قطع تصل قيمتها إلى مبلغ جنيبين . أمامشكلةالنسة الأى 'جنيه فنتغلب 
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عيها بأن نسمح بنك إنجليرا بإصدار سندات إذنية عليه » واجبة السداد فوراً 
وبالذهب عند أول طلب فى ذلك البنك » وتتراوح قيمئها بين خمسة أو عثرة 
أو مائة جنيه رما ويتداول الناس هذه السئدات بيهم فى عبليات ال بع 
والثشراء دم يعلون مامأ أنبا نقود حقيقية كالذهب البندق عيار 4 . واوجد عدة 
بنوك أخرى اسكتلندية وإيرلندية عددة تتمقع بنفس الأرخيص فى إصدار 
هذه النقود الورقية إشرط أن يكون فى خزائتها وقبائها الارضية قدراً من الذمب 
يكنى لاستبدال الجنيهات الورقية إذا ما قدمت [ليها فى أى وقت . وهناك شرط 
آخر بالطبع هو ألا تدفع هذه البنؤك ديونها الخاصة بالاوراق التى تصدرها هى . 

ومبذا نتعود على استخدام النتقود الورقية والعملات الفضية والبرونزية . 
وهذا معناه أنذا تعودنا على الادعاء بأن.قصاصة الورق ذات الصورة المائية تساوى 
مج قحة من الذهب الخالص أو رقاً قريباً من هذا . وأن قطعة المعدن 
التى لا يدخل فبها من الفضة إلا نصف قيمتها تساوى عقداراً من الفضة الخالصة 
أكير من قيمتها كثير . وأن .06 قطعة برونزية تساوى جنبها ذهبياً . وهكذا . 
وبالتجرية وجدنا أن هذه البدائل الرخيصة تقوم بنفسالدور الذى يقوم به الذهب. 
ويحق لنا بالطبع أن نتساءل عما إذا كان للنقود الذهبية أية فائدة على الإطلاق 
بعد أن استغنينا عنها تماما . فالورق كأداة للتبادل والتعامل يودى نفس الغرض 
فضلا عن أنه أخف وزناً وأسبل حلا" . ومع ذلك فنحن نقيس الآثمان ينستتها 
إلى الذهب ول وكان غير موجود حقيقة . والذهب الوهمى يلعب دور الذهب الحقيق 
فى هذا . (تماماً يا تلجتئى فى قبأس السوائل بالجالون والاثر حتى وأو لم يكن 
فى البيت قطرة واحدة من البيرة ) وليت الإنسان يستطيع _الاعتاد على أمانة 
الحكومات وشرفها !! إذن لكان استعال الذهب كنقود شيا اليا كاستمال 
الدتّوس الذهى أو الآزرار الماسية فى قيصه يدلا من الدبوس العادى والازرار 
العادية والتى تؤدى نفس الغرض 

ولكن لمت هذه أداة للتمنى !! ويحب أن تشكتب بالخط العريضء فلو كانت 
العملة المتداولة ذمبآً حقيقيآ ا توقفت القيمة الشرائية للنقود على أمانة الحكومة 
وشرف الكو + فقيمتها هى نحسدب م فا من المعدن النفيس ويمكن استعالها 
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فى أغراض أخرى لو أصدرت السكومة منها ما يفيض عل حاجة البيع والشراء.. 
ولكن التقطة :هى أن الحكومة تستطيع أن تمضى فى طبع وإصدار نقود ورق حتى 

تصبح لا قيمة لها ٠‏ فاهو الحد الذى يجب أن 7 تتوقف عنده السكومة إذا ما اختل 
التوازن بين ما لد.ها من ذهب وما تصدره من ورق ؟ . الجواب هو على حبسب 
ما رأينا ‏ : فى اللحظة الى تبدو فبها أول بادرة على ارتفاع الاسعا ركبا . لآن 
الآمر الوحيد النى يتسبب فى رفع جميع الأسعار هو نزول قيمة النقود . فريما 
رخصت هذه السلعة أو تلك لاكتشاف أساليب جديدة لصنعها وربما ارتفع *منها 
إذااث شم ا محصول المجموع منبا مثلا . ورعا تفقد قيمتها كلية إذا بطلت «١‏ المودة » 
1 . ولكن الاشياء أو السلع جميعا لا تتأثر أثمانها فى وقت واحد بسب 
هذه العوامل . إن ما يحدث هو أن بعضها يرتفع سعره و بعضها ينخفض سعره . 
أما إذا ارتفعت أو هبطت أسعارها جميعاً وفى وقت واحد فالسبب ليس فى تغيير 
قيمتها »ولكن الذىتغيرت قيمته هى النقود . فإذاكانت النقود الورقية هى السائدة 
فى التعامل وجب عل النكومة أن تراقب هذه التغيرات .فإذا لا حظتارتفاعاً 
ظاهراً جميع الأسعار » عليها أن :تقوم بسحيجانب من العدلة المتداولة حتى تعود 
الأسعار إلى المدوظ مرة أخرى . والعكس إذا لا حظت هبوط فى الاسعار عليها 
أن تصدر المزيد من النقود حتّى تعود إلى الارتفاع .كل ما هو مطاوب منها هو 
كنية كافية من النقود للوفاء بعمليات البيع والشراء اليومية فى جميع أنحاء البلاد . 
إذا قل إصدار النقود » أصبحت قيمتها كالثىء النادر مرتفعة . فإذ ذهيت إل البقال 
فسيعطيك حاجيات أكثر فى مقابل نقودك ( | نخفاض الأسعار ) فإذا زاد إصدار 
النقود وزاد الفائض منها إنخفضت قيمتها وأعطاك البقال أقل من القليل فى مقا لبا 
( ارتفاع الاسعار ) . وواجب. الحكومة. الامينة الواعية المدركة هو أن نبق 
النقود فى حالة من التوازن والثبات . وذلك بموازنة المعروض منها على المطلوب. 
أما إذا ابتليت الآمة سكومة من النصابين أو من الجبلة أو من كلييما فلا ضمان 
ولا أمان إلا فى عملة من المعدن النفيس . 

ولتنكرى - ببذه المناسبة . أن النظام الحديث للبنوك يحعل فى ميسورك 
أن تقودى عشروعات كثيرة دون أية 38 إلى عيلات أو أوراق نقد من أى 
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وح ٠‏ أفرضى أن مسز جون دو ومسر ريتشارد رو قررتا الاشتراك معا فى 
بعض الأعمال التجارية . وافرضى أن مسن دو قد باعت لمسز رو بضائع قيمتا 
خمسائة جنيه » واشّرت منها فى نفس الوقت بضائع أخرى قيمتها خصمانة جنيه 
وبنس واحد. فق [مكائما تام هذه الصفقة التى تداوى ألف جنيه وبس 
بسهولة . وكل ما هما فى حاجة [ليه من النقود هو بنس وأحد فلو اعبماكاعا 
تودعان حسابيهما بنك واحد لخنى وجود هذا البنس الواحديصيح غير ضرورى 
الإتة ‏ فالمسألة ‏ لامحتاج إلى أكثر من أن يقوم صاحب البنك بتحويل 
البذنى من حساب مسر دو إلى حساب مسز رو . وبهذا يذتهى كل ثثىء . ولوكان 
عليك دين ما قلست فى حاجة إل إعطاء نقود لدائنك بدا بيد . بل تعطينه أهراً 
منك إلى صاحب البنك الذى تودعين فيه نقودك ( شيك ) يدفع المبلغ إليه . 
والدائن لن يكلف خاطره بالذهاب إلى البنك وسحب المبلغ»إن كل ما يفعله هو أنه 
يقوم ينسلم الشيك إلى البنك الذى يودع هو فيه نقوده وهو الذى يتولى عنه 
تحصيل المبلغ . ويبذه الطريقة يحدكل بنك من البنوك؛ أن عليه أن يقوم كل يوم 
بدفع أكوام هائلة من النقود للبنوك الأخرى التى لديها شيكات عليه ببذه المبالغ » 
وف نفس الوقت بقيض أكواماً من التقود» بقيمة الثشيكات الى يحصابا من البنوك 
الخرى ٠‏ ولو أننا جمعنا مقادي كل الشيكات لبلغت مئات الالوف من الجنيهات » 
مع أن الفروق بين قيمة الشيكات المدفوعة والشيكات المحصلة قد لا تصل إلى 
جنهات قليلة ورما أقل من القليلة . وهكذا أنشأت البنوك ما يسمى !« غرفة 
المقاصة » وو<«10 عدتعةء1)) وغرفة المقاصة عبارة عن مكان تنجمع فيه جميع 7 
الشيكات : ويحسب لكل بنك ماله وما عليهءحتى تم النسوية اللازمة وقد وفر هذا 
الاسلوب الكثير والكثير من عمليات تداول النقود» لان عملية نحويل جنيه واحد 
من بنك إلى آخر,ستؤدى إلى قوية صفقات ضخمة تبلغ أرقاءًعاثة من لوث . 
ومع ذلك فقد ترامى للبنوك أن هذا الجنيه الواحد نفسه يمكن توفيره لو أن جبيع 
البنوك أودعت حساباتها فى بنك واد . وعلى هذا الاساس؛عيدت البنوك نفسما 
إلى فتم حسابات لما فى نك إنجائرا وجميع ما بها م حسابات تاسوى كجرد 
تسجيل أرصدة كل منها فى دفاتر: الحسا بات فى بنك إنليرا . ومكذا نسير العمليات 

(:) دليل الرأة الذكية 


سا ونع عد 


التجارية والمعاملات ؛ بما يساوى الملايين واملابين من الجنهات كلها على الورق 
. وبالارقام » ودون أية حاجة إلى عملة أو ورق تقد . ولو بلغنا جميعاً من اليسار 
ورواج الحال بحيث تسكون لنا جميعاً حسا بات البنوك» فقد ينتهىالامر إلى اختفاء 
النقود اختفاء تام , اللهم إلا فى الصفقات التى تتم بين أجائب » لا يعرف الواحد 
منهم اسم الآخر أو عنوانه . مثلا : يمكنك أن تدفعى حسابك فى أى محل أو دكان 
بالشيك . لأنك مطمئنة إلى أن الدكان باق فى مكانه إذا ما اكتشفت فما بعد أى 
عيب ف البضاعة . وضاحبالنكان مطمئن إلى أنه سيعثر عليك إذا ما اكتشف أى 
عيب أو غلط فى الشيك . ولكن إذا ركيت تاكسيًّا ليذهب بك إلى المأزل» فن 
المستبعد أن تتوقعى من السواق أن يفتم لك حساباً عنده » ولذلك فلايد من 
نسوية حسايك معه فى الحال » بإعطائه أجرته بالعملة . 

بل إن الحاجة إلى العملة الصغيرة ( الفشكة ) التى نضعبا فى جيوينا ‏ قد قات 
ع1 فى النظام الشيوعى . فى أيام دفع الاجرة للمروز على الكبارى أو الطرقات» 
:كان يتعين على كل مسافر أن حمل فى جببه مقداراً من النقود » لدفع الآتاوة 
' أو الرسم المقرر عند كل كشك مرور » أو بوابة أو رأس كوبرى . أما الأن وقد 
أصبحت جميع الطرق والكبارى شيوعية » فنى استطاعة المسافر أن ينتقل من لندن 
إلى أبردين بسيارته دون أن يحتاج إلى وضع يده فى جيبه مرة واحدة ليدفع 
أجر المرور . ذلك لانه قد دفع هذا الرسم المقرر مقدماً أثناء استصداره رخصة 
القيادة » ورخصة السيارة . فإذا دفع حساب [إقامته فى الفندق بالشيكات »فربما 
لا يحتاج إلى أية نقود طوال الرحلة » اللبم إلا لدفع البقشيش . فإذا ما اتقرضت 
عادة دقع البقشيش ؛ © انقرضت من قبل عادة تقديم الهداءا للقضاة » فيمكننا 
أن نتخيل أن فى استطاعة أى شخص قادر » أن يقوم برحلات متعة نفمة' بالسيارة 
دون أن متلك - نظرياً ‏ ملما واحداً . 

وهكذا ت#ستبدل بالتقود الحقيقية تدريحآً حسابات فى البنوك . وإذا كنا 
ما زلنا تحسبديوننا بالنقود .ونقدر وضعنا ومركزنا بالنقود» فنقولإننا نكسب 
مات الجنيبات وندفع مات الجنبات ونلفق مئات الجنييات »رمتلك ما قيمته 
مئات الجنيهات من الآثاث أو الثياب أو السيارات ؛ فإن ما يدخل فى جيوبنا منها 
حقيقة » ليس إلا جنيهيات قليلة أو حفنة من العملا تالفضية طيلة حياتنا من أولا 
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2 آخرها . هذا وتكاليف إمداد ايلاد بالعملات واوراق النقد اللازعة 


للبيع والشراء قد أخذت تهبط وتهبط باستمرار» بالنسبة لقيمة السلع والبضائع 
المشتراة والمباعة فعلا . ْ 


وربما أسعد خاطرك وشرح صدرك َأ لشعرى بأن التقود عنا قريب سوف 
نختق نمائياً ٠‏ وعندها لن 0 أن لسمى ديوننا جنبات ذهبية أو سات 
أو شلنات أو تحسبها بالملابين أو اليلايين أو بالدشليون . ولمأكان الآلمان يدفعون 
الملابين تمن لتذكرة الترام أوثو رقة البو سئةويحدث أقل ضرر إسي ب الطخامةالظاهرة 
للثمن » فقد كان فى استطاعة الفقراء أن يركبو! الترام وأن يرسلوا خطاباتهم 
. «بالبوستة». ول وكان هناك أيامبا ضمان لبقاء الأسعار عل ماهى عليه بحيث يستطيع 
الرجل الفقير ( أو الغنى فى هذه الحالة ) أن يثق بأن ورقة امليون مارك ستشترى 
فى اليوم التالى بقيمة ما تشتريه اليوم؛وستشترى فى السنة التالية بقيمة ما تشتريه 
هذا العام لوكان هناك هذا الضمان فان يضار" أي إنسان ف قليل ولا كثير 
أن تمكون الورقة ذات المليون كا هى ورقة ليون »أو أن تصبح عملة برونزية 
بل لن يلحظ أى أحد الفرق ينبما . هذا وقد قامت ألمانيا الآن بنشبيت عملتها 
على ان السعر القديم : عشرون ماركا لكل جنيه إنجليزى . وثيتت 
الفسا عملتها فى ميدأ الامى على أساس يجيب : كل .. .ر . ٠م‏ قطعة من ذات العشرة 
بنسات تمساوى تعاذل جنم إنجليزيا . ولكنها عد لت ذلك فيا بعد وحددت 
السعر ب م :شان تمساوى لكل جنيه إنجلبزى ( الشلن القساوى م بنسات ) ٠‏ 
ولولا اختتلاف النظرة إلى الموضوع؛ لما كان لاى تغيير من هذا القبيل أية أهية» 
بالنسبة لرية البيت الت تن لكل يوم إلى المسوق لتشترى حاجراتها . قل أن الأسعار 
ارنفعت كأة » وأصبحت تقدر بالملابين » فسوف تنزل أيضأ إلى السوق كعادتما » 
وتأحذ فى مساومة البائع , ويجادلته » مسقطة من حسابها الأصفار الستة التى على 
عي نالرقم. وول تمعوادنا ع ىأنالجنيه لساوى 0 أوفية م أأزيد أما الجنيه الذنى 
يساوى نصف قحة أو نصف درم من الزيد أو عشرة أطنان من الزيد » فسنظل 
أبضاً نتعامل به يشرط أن بيت علي ما عو عليه + وبشرط أن لل التقود جره 


أرقام مر صودة ف دفائر الحسابات 0 أى جر علي ورق : أو أن ني جرد 


ب لإمع لد 


أوراق نقدية ليس للا أدنى قيمة فى ذاتها . فإذا كانت تذكرة الترام تساوى 
مليوناً من الجنييات » قربما كانت أرخص مالو كانت ببس واحدء هذا 
إذا كان المليون جنيه مجرد قصاصة ورق"» أقل فى قيمتها من ذلك القرص ' 
اللروتزى الصغير . 

وقصارى القول أقول : إن أَهم ما فى الموضوع كله , هو أن تبق النقود ثابتة 
الفيمة » أى أن يظل الجنيه محتفظا بقيمته النى يشترى با اليوم » 6 يشترى بها 
بعد سنة » أو بعد عشر سئوات » أو تفسين سئة . فإذا كان الجنيه جنيهاً ورقياً » 
فعل المكومة أن تحافظ على بقاء هذا الاستقرار . أما إذا كانت العملة ذهبية 
فإن الاستقرار يتحقق «أوتوماتيكياً ,»مهما زاد المعروض منها فى التداول ومبما 
زادت الموارد الطبيعية للذهب » باكتشاق مناجم جديدة : وذلك لآن الذمب 
تسم مخاصية يميبة من بين جميع المعادن » وهى أن الطلب عليه أى الإقبال 
عليه من الناس فى عالمنا هذا » لا حد له ولا تهاية . وأنت ( كناخبة ): عليك 
أن تختارى بين الاتكال على خاصية الاسئقرار الطبيعية فى الذهب . أو الاتكال 
عل أمانة رجال المكومة وفطتهم . ومع الاحترام الواجب دلمولاء السادة 
الكرام » فإنى أنصحك يا سيد أن تدلى بصوتك فى صف الذهب » ما دام النظام 
الرأسمالى قائما . 


فبرس الجزء الاول 


مقدمة امرجم 
١‏ - مسألة مطوية يعاد يحثها 
التوزيسع . ٠.‏ 
3 سلغ نصيب كل فرد ؟ت. 
الا ثروة بغير عمل 
الشسوعية 


يج جد الحم 


15 - ح دود الشيوعية 

/ا سا سيع طرق مقترحة 

4 لكل واحدة ما تنتجه : 

ا 0ك 
2000 
وو حك الآقلية. 

١‏ التوزيع بحسب الطبتقات 

مأ اترك الآمور على ما هى عليه 


14 ؟ يكنى كل شخص؟ . 
0 تحسين النسل 
امحاكم والقانون : 


الاغنياء الكسالى أو لعاطلون لورالة 
الكنيسة والمدرسة والصحف 
.» ا لماذا نصس على ذلك ؟ 
١؟ ‏ أسباب إيجابية للساواة 


504 سم 


وخا الكفاءة والمال 
مو الحمافز 
ب اسقيداد الطبيعة 


م مشكلة عدد السكآن   .‏ . 2. .6 . 5 


+م - العلامة الممسيزة للاشتراكية 


م؟ - الرأسمالية 
وم - مشترياتك من السوق . 
٠م‏ سا ضرائيك 


١‏ العوايد الثى تدفعينها 

م«م ب جارك . . . . . 
مم ما هو رأس المال ؟ 

4م - الاستئار والمشروعات . 

هم« حدود الرأسمالية 

> - الثورة الصناعية ' 

”ا ب إخراج رأس المال من البلاد 


0 الإعانات وإنقاص عدد السكان والجنات الطفيلية 


ا 0 نت ةق 
ل تميق الساحر 


5 - كيف تراك اروة ويتحال الرجال ؟ : 
4 العجر من أعلا ومن أسفل 

م المرتبة الوسطى فى الحياة 

ه؛ ‏ أفول نجم صاحب العمل 

5 - البروليتاريا . 5 
0 - سوق العمل واللواتح المضنعية ٠.١‏ , 


اونغ مم 


الصفحة 
؟هم 
بم - النساء فى سوق العمل 5 
4 - رأسعالية الثقابات 1 
ثم - فرق تمد 1 
وم - رأس المال انحلى 3 
وى ل سوق المال . 7 
ال 541 
65 أعمال البنوك 
مه - التق ود 


وه" 


الإشراف اللغوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشراف الففى : حسسن كاملل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


برنارد شو 


ا ا 


صدرت الطبعة الإنجليزية لهذا الكتاب عام 27 عَتدَمَا كان جورج برنارد شو 
(1856 -1950) فى أوج نجاحه باعتباره كاتبًا مسرحيا ذاع صيته بعد أن نال جائرة 
نوبل فى الأدب قبلي ذلك بعامين . 

وهذا الكتاب يعد ذليلا أومهادًا سياسيًا مهما لمن يعرف القليل أو لا يعرف شيئًا 
عن السياسة؛ لذلك كان على برنارد شو أن يبدأ من المفاهيم الأولى : نظفت عقلك 
من المفاهيم المسبقة كلها. اتركنا ننظر أولا إلى الحقائق . ما الظروف التى يعيش 
ها ناف ارمس الع ف عار مقط اا ٠‏ إلخ 
4 لاو أن يساعدنا على فهم العالم. الحدوت أ أم 
لذلك يقف هذا الدليل بوصفه واحدًا من أعظم الأعمال الأدية والسياسية الى 
صدرت خلال القرن العشرين» كما انه واحد .من الإسهامات | التأسيسية فى ذلك 
المجال المعرفى الذى نطلق عليه الآن اسم "علم الاجتماع" 

يلصن لنا عذا الكتاب ببراعة أفكار برنارد.شو كلها وقراءاته وعاراه يي 
وكذلك أماله ومخخاوفه من المستقبل . 


التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العبد 


